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الحمے لل ال_ذي منح أمل الکمالِ ریاضَ الصٌالحینَء يَرتعُون فیھا 

ینٌَء بفضل اللہ مُشرحینء نظروا إلی ھذہ الڈّار المَشخُونة بالأقذار 
والکدارء التی خُلقت مُْعةٌٗ للمُسافر ومَتاعاً إلی حینء فعافوھا وعوفوا 
منھاء فلم يَجعلهُم بحُطٔابھا مامت ولا لائامھا مُجترحین سسلمت 
أعمارهُمْء وزکت أسرارّْہُم وعلَتْ أنوارهُمء فلازمُوا الک وعانقوا 
الفقر ولم ینُخذوا لفعهِ تَجْفَافاء وضع اکر عَنهُم أوزارَهُمء فیأتون یومَ 
القیامة خفافاً. 


إٌ المَلِكَ قدِ اصطفی خداماء مُتودّدین مُواصلین کِراماء رُزقوا المحَة 
والخشوع لربٹھم؛ فتری دموعَهُم تَسُّخٌ سجاماء ُخیُون لیلَتَهُم بطول مم 
لا یَِسأمون إذا خلا مَنْ ناماء بات وا کرام ساعد پٹ واتَحذُوا 
اللْلٌ عچلام-داکرھرا الٹھار عَمَلكاٌ فلم َطْلْ بھم لیل الانتظار ولم 
یتجرٌعوا غُصصن مَرارق الصٌبر إلا س...ساعةً من نھَارء حتّی انْجَلْتْ عنهُم تلك 
الغیاِبء ووائََهُم وُفودُ المِتح والمَواهب؛ وبلغوا المُنی والشراد وأسفر 
فَجرّْمُم عن ناصیة المراد. ۱ 

نھد أَنْ لا إله إِلاً الله وحدَہ لا شريكَ لَهُ شھادهً تق بھا الأٰلَسنة عنْد 


۳ 


انقطاع الأعمالِ وانقضَاء الأأعمَّارء وتَقَرُ بھا العیونُ وم تشْحَصُ فيھًا الأبصار . 
ونشھد أَن مُحمّداًعبِدُہُ سو وحبيية رعَال الثصطفی المُختار 

المنتَمي إلی آکرم مَحْتدِ وجار وأشرفِ 24 من أَرُومة لاس بن مُضرَ بن 
نزار الذی شرح ال لَهُ صذرّہ وضع عنه وزرہ ورفع لهُ ذکرہ وجعل 
اللَةَ والصّعَارَ علی مَنْ خالَفَ أمرہء فیا له مِنْ شرف وِفَخًارء صلی اللٴعلیْہِ 
وعلی آله ٍ الأکارم لأخَیارء وعلىی سك ٍ الأفاضل من المُھَاجسرین 
رالاسان صلاة دائمة مُتوالیةً لا تنقطع إذا انقطع اللیل والٹھار . 

ناس , 

فھذٔہ حَوَاشيٍ عَلَقّھا علی کتصابِ ارِیّاضيِ الصٌالحین؟ء جمعتُھا من کَتٌب 
الْفسیرء + وشروح الحَدیثِء وکلام أَئمةٍ الڈّین ؛ تسهیل للا علی الراغیین؛ 
زتیرا لطرق الخیر علی المُحَصّلین ؛ اذ کان التصدڈي لذلكٰ م مُمفتقراً إلی 
ساب جم وفراغ قلب وهمَة رك کر تعجر عُھا فدہ لاککرین؛ 
لھا و اجتمعّت عند أفراد الطَالبینَ وإذا اجتمعّت؛ فالحَطبُ لیس بھیئن 
فی تب شروح الأاحادیثء واستقصاء مُطالعتھا مع ٤‏ تبائین تراجم التب 
واختلاف مقاصد المؤلفینٌَ- 

ُمٌ بعد ذلك لا بد منٍ انتخابِ عُیونھاء وطرح مُعَاداتھا؟؛ فان انوس 
مَجْبولةٌ علی مُعَاداتھا؛ ولهذا لم أنعرَضْ لمُشْکلاتِ لَعَاتِ الحَدیثِ: والفوائی 
اي ذکرھا المؤلفُ ظلہ في المتْن. 

آما التفاسیر : جُْل اعتمادِي علی (تفسیر الشیخ الإمام أبی الفداء عماد 


. أي: المکررات‎ )١( 


الڈین إسماعیل بنِ عُمرَ بن کثیر الذمشتقيٍ الشُسافعیٌ رحمه اللہ٢ء‏ فَأوَلَ 
ما أسوقّ تفسیرٔه ولا احتیاج إلی رمز. 
ومَا انتخبتّهُ مِن (تفسسیر الشیخ الإمام فَخْر الذینِ مُحمّدِ بن عمر 
ابن الحَسینِ الازی رحمَة اللہ٤؛‏ رمزت ٠‏ 7 (م). 
وا انار آتھ* با 
وأما شروح الأحادیث : فجعلتٗ علامة ما انتخیثهٌ من (شرح صحیح 
مسلم) للاٍمام مُحْيي الین النواويٌ رحمه اللہء وسائر مؤلفاتہ: (ن). 
واشرح مختصر [مسلم])؛ للامام أبي العَبًاس اأحمد بن ج بن إبراھیم 
الأنصاری القَرْطبِيٌ رحمہ الله : (ق). 
وامعالم المشُنن) و(أعلامھا) للاٍمام أبي سلیمان الخطابي رحمه الله : 
(خط). 
و(شرح المَصابیح) للشیخ شھاب الذین سح فی2 
واشرح المنَة) للاإمام مُحبيی او (حس). ٰ 
و(اشرحہ) للقاضی ناصر الدین البِضاویٌ : (قض). 
و(شرحہ) للشیخ المُظھر : (مظ). 
و(اشرحه) للشیخ الأشرّف: (شف). 
واالنھایة في غریب الحدیثِ والاثرا للجَزْریّ : (نه). 
و(المُفردات) للراغب : (غب). 
وشرح المشکاة) للشیخ الإمام شرف الدین الطیبي : (ط). 
واشرح صحیح البخاري) للًإمام شمس الین الکْمانی: (ك). 


۵ 


وما انتخبتہ من کتب الشیخ الإمام شمس الین ابن فَيم الجَوْز9 _ 
حمَهُ اللہ : (ش). .... 

فاذا رمزت لأحد من ھژلاء الأئِمَة ؛ ذکرت كلامَه إلی نر ینتھی إلٰی 
رمز آَخرَ أو اُکتبَ لفظة : (انتھی)ء فتلك علامةً لانتھاء کلامة . 

وما اکتبُ بعد ذلك : فان رأیتة عَریَاً عنِ العَسزو إلی اُحدےٍِء أو کتبت 

َعَی الْحَذیثَ ست 7 عَزواً إلی أحدٍء وذلك قلیل نادرٌ؛ فمگا 
فتح اللہ سخَاءه عَلیٌء ذ فعَلقَتهُ رجاء الانضاع یە ومَیّزتهُ عن کلام الأئْكة 
المّادق؛ لِثلكٌ يَسسبَ إلیھمء بل بُنظ إلی المَكَتُوب : فمَا کسان منە من 
صواب ؛ فمنة ُعَانهَ وھو الَان بكء وما کان منه خآً؛ نین تی 
الأمّارة بالسشُوءء المَيِالة إلی الآأھواء. 

.۔ ٰ 


وسمبتە : 


جم 


(ألفوابد اض فی سن ان ایض 

وإلی الله الکریم المَنّان أرغبء ومنە أَسألٌ وأطلب؛ أن یجعل سَعْیَ 

فیه خالصاً لوجھه الکریمء مُوجباً للفوز لديه فی جُنّات النّعیمء مُفیداً لبَرْد 

الٹن ععَد امش وسبا لعدم ااقظاع العمل إ إذا فاتتنی الاستزادة منہ یی 

فوت مُستجلا دعوۃ صالحة تنفعني إذا وارانی الٹّرابء وودٌعني لے 
سے الایث العیں ‏ رک رحات ال 


. في الأصل : ٦القیم الجوزي٢ء والصواب المثبت‎ )١( 


٦ 


وهوَ سُبحانهً | لمُطلع علی السّرائرء العَالِم بمَا کن الصّدور والضمائر 
لا رت غژل ولا إلهَ سوا4ء وھو حَسٔی وَبْمُمَ السیب: عليهہ توگلٹٗ وإلیہ 


۲ 


اسب . 


١. 












سر یو رو سے ک 
مِن مناقب مَوَلِي الھٛکتاب ‏ 
ہے صرامے> - ہے جسیں ے ص, ‏ ۔حے 
فاص الد عليے ذوارف عوارفد وامیتازہِ 
سک ےم کے نے اوہ .۔ ےس کو > ہے ہر سًرہ 6 پٍْٔ :_- ح۔ 7س ْ 
وا سک فراِدیسس اه وََجَعلد عق جار مد ورضوانھ 


هو الشیخ الإماُ العالم المُحقّقء عُمدۂةٗ الُفاظء علَمُ الأولیساء؛ ذو 
المنون من العلوم المَکاثرات؛ والَقٌصانیف التّافعةٍ المُستّجادات؛ الباذل 
نفْسَةهُ فی نضرۃة دین اللہ أحدُ عَبًاد الله العَارفین الجَامعین بین العلم والعبّادة؛ 
او والزمَادة مُحبيی ا[كد والشن او کرتا تھی تن شرف بن مُري] 
این حسن بن حسین بن محمد بن جمعة بن جِزام الحزامیٔ الْوویٔء ثم 
الذمشقي الشافعی . 

وچزام یکسر الحاء المھملة وفتح الزای+ منسوب إلی جٹہ حزام, 
ولیس هو الصحابىٌ المعروف . 

ولد لہ بتوی قریةِ من قری دمشق: بینھا وبین دمشتؾ دون 
مرحلتین”ء في العشر الأوسط من المُحرّم سنة إحدی وثلائین وست مثئة. 

قال الذھبي فی (تاریخە) : والنسےة إلیھا بحذف الألف؛ ویجوز 

إئباتھا9". 


(١)‏ بینھا وہین دمشق )٥۰١(‏ کم تقریباً. 
)٢(‏ انظر: ا تاریخ الإسلام) للذهبي .)۲٤۷ /٥٥٥(‏ 


۸ 


پُروی عن الشیخ تاج الین السٌّبٔكي أنە أُنشد حین وَليٌ تدریسَ دار 


وفي دار الحَدیثِ أطیل مُکبٔي طف في جوانب ےا واوي 


7 َْ ؟۔ ۶ - 7 /7۔ لہ 2و ۔ ن0 
لعلي أن امس بہٗڑو وَجھي مَکانا مََهَهُ قَدَمُ النواوي'' 


ا 


قال والدہ رحمہ اللہ : کان یحیی نائماً إلی جنبي؛ وقد بلغ من العمر 
سبع سنینء وکانت لیلهً السابع والعشرین من شھر رمضانء فانتبه نَخُو من 
نصف اللیل وقال : یا أبتِ! ما ھذا الضوء هُ الذی قد ملا الذَار؟ فاستیقظت أآنا 
وأھلنا فلم نر شیئاَء قال والدہ: فعلمت أنھا لیلة القدر : 

عن المراکشي قال: رأیت الشیخ محبي الڈین بقریة نویء وھو ابن 
عشر سنین والصّيان یُکرھونه علی اللَعب معھمء وھو یھرب منھم ویبکي ؛ 
لإلزامھم إیاہء وھو في تلك الحالة یقرأ القرآنًء فوقع في قلبي [حبّه] 
وجعلە أبوہ في دُكَانِء فجعل لا یشتخلٌ بالبیع والشّراء عن القرآن. 

قال: فأثیت مُقريَة فوصَينّه بەء وقلت: ہذا الصبیُ یُرجی أُن یکون 
أعلمَ أھل زمانه وأَزهدَهُمء وینتفم بە الناسْء فقال: أَمَنجُمٌ أنت؟ فقلت: 
لاء وإنما أنطقني اللہ بذلك؛ فذکر ذلك لوالدہء فحَرصَ عليه إلی ان ختم 
القرآنّء وقد نامز الاحتلام. 

قال الشیخ محبي الدین: فلما کان عمري ثمانِ عشرة سنة؛ قَاْم بي 
والدي إلی دمشق سنة تسع وأربعینء فسکنت المدرسة الژٌواحیةء فبقیتٌ 


.)۳۹۲ /۸( انظر : ۷طبقات الشافعیة الکبری) للسبکی‎ )١( 


۹ 


نحوَ سنتین لم أضع جنبي علی الأرض٠‏ وکان قُوتِي فیھا جرایةً المدرسة . 

قال : حفظت (الّےه) في اربعة أشھر ونصف؛ وحفظت زٴبُم العبادات 
من (المُھذّب؛ في باقی السنةء قال : وبقیت ُشرح وأصحُحُ علی شیخنا العالم ٰ 
الزّامد کمال الدین أَبي إبراھیم إِسحاق بن أحمد بن عُْمان المغربى الشّافعیٌ: 
ولازمته نائں بی؛ لِمَا زا من اشتغاليء وملازمتی لەء وعدم اختلاطي 
بالناسء وأحبٌّي محبَة شدیدةء وجعلني أعیدٌ الڈروس فی حَلقتہ لأکٹر 
الجماعةء فلما کانت سنة إحدی وخمسین؛ حَجَجْتٌُ مع والدي وکانت وَقفةً 
الجمعةء وکان رحلتنا من أوّل رجب٠‏ فأقمثٗ بالمدینة النبویة نحواً من شھرین 
ونصف . 

قال والد الشیخ : لگا توجُھنا من نوی للرحیل؛ اُخذت یی الحُئگیء 
فلم تفارلۂ إلی عرفۃًء ولم یتاوٌۂ قَطء ولگّا قضینا المناسكَ ووصلنا إلی نویء 
ونزل دمشق؛ صّبّ الله عليه العلمَ صَبا. 

قال الشیخ رحمہ اللہ : کنت أقرأً کل یوم انی عشر درساً وتصحیحاً 
علی مشایخ مُتعددة : درسین فی (الوسیط)ء ودرساً فی العٌہذّت4ء وذرساً 
فی (الجمع ہین الصحیحین)ء ودرساً فی (صحیح مسلم)ء رفرسا فی 
الم لابن جي في النحوء ودرساً فی إصلاح المنطق) لابن المّکیت فی 
اللعغة ودرساً فی الٌَصریفء ودرساً فی اُصول الفقەء تارۃ فيی الم 2 
إسحاقء وتارۃ في (المُنتّخب) لفخر الین الرّازيیء ودرساً فی آسماء 
الژڑجالء ودرساً في [أصول الین وکنت أَعلّقَ جمیع ما یتعلق بھا: من]( 


(. عاقو مکرخفر ‏ قتھ اتلھاظلات بی 0 /)٦۷[7‏ 


٠١ 


شرح مُشکلء ووضوح عبارۃء وضبط لغةء ودرساً أظنه فی (الرافعيی). 

وبارك الله في أوقاتنيی واشتغاليء وأعاننی عليه. 

قال: وخطر لي الاشتغال بعلم الطبٌء فاشتریت االقانون4ء فأظلم 
عَای تل وبقیثُ أیاماً لا أقدر علی الاشتغال بشےءء فبعثهُ فی الحالء 
فرجع إِلي حالي . 

کان رحمه اللہ کثیرَ الاشےکعغال والسٌور بالعلم والعبادۃ والتصنیفء 
لا يٛضیشٌع شیئاً من أوقاتہ حتی في طریقہء وعذلَهُ بعض العلماء فی عدم 
دخولە الحَمامء وضِْق عیشه في أکله ولباسەء وقال: اُخشی عليك مرضاً 
ُعَطُل عليك أفضل ما تقصدہء فقال: إِنّ فلاناً صامَ وعَبّدَ الله حتی اخضرٌ 
عاک ال2 مرقت للا نات ان ماف قد 

وقشرَ بعضٌ أصحابه خِیارة لِیُطعمّه إیاماء فامتنع من أکلھاء وقال: 
أخشی أن ترطٔبَ جسمی وتجلب التّوعٌ. 

وکان لا یأکل في اللیل والٹھار إلا أکلة واحدۃ بعد العشےاء الآخرةء 
وکان لا یشرب إلا شَرٴبةٌ واحدة عند المٌکر؛ وکان لا یأکل من فاکهة 
دمشق؛ وسّئل عن ذلك فقال : لآنھا کثیرة الأوقاف وأملاكِ مَنْ هو تحت 
الحَجُر شرعاًء والتصوُفٌ لھم لا یجوز إلا علی وجہ الغِبٔطة والمصلحةء 
رالكابلة یا على وب الشتافاقف تھا الات ہیں العلناء ود“ جوڑھا 
یشترط الغِبْلة والمصلحة للیتیم والمحجور عليهء والناس لا یفعلونھا إلا 
[علی] جزء من ألف جزء من الثمرة للمالك فکیف تطِیبُ نفسي بأکل 
ذلكث؟! 


6 


وکان یتقَوّت مِمّا یأتی من بلدہ من عند أبویەء وکان لا یقبل من أحد 
شیئا ولا یأخذ إلا مگن تحقق دینه وورعه ولالدیه َلْقَةٌ من إِقراٍء أو 
انتفاع بە . 

قال الإسنویٔ: إنه لم یتزوج؛ وکان آمسراً بالمعسروف وناھیاً عن 
المنکر يُواجہ بە المُلوك فمَن دونھمء وقام علی الملك الظامر فی دار 
العدل في فَضَيّةء وکان الملك یقول : أنا أَفرَعٌّ منە. 0 

حَجٌ مرّتین تولی دارَ الحدیث الأشرفیة بعد الشیخ شھاب الدین أَبي 
شامةء فلم یأخذ من معلومھا شسیئاً إلی أن توفيء کان یلبس ثوباً قطناً 
وعمامة سَخْتِبازَة”') وکان في لحیتہ شعرات بیضء وعليه سکینة ووقار فی 
البحث مع الفقھاء. ٰ 

وذکر طالبه العَلامةٔ علاء الڈّین بن العَطار أن بعض الصٌالحین رأی في 
النوم أنه فطبٌء وأن الشیخ کاشفہُ في ذلكء واستكتَمَه واللہ أعلم . 

وقال : کنت جالساً بین یدیهە قبل انتقاله بشھرین أو نحوھاء وإذا بفقيهء 
فدخل عليه وقال : الشیخُ فلان يُسلُمُ عليكء وآرسل معی ھذا الإبریقَء فقِلهُ 
الشیخٌء وأمرني بوضعه في بیت حوائجء فتعجبت منە لقبولەء فشعر بتَعجّٔبي 
فقال: أرسل إِلیٌ بعضُ الفقراء زَربُولاًء وھذا إبريقء فھذہ آَلهُ السفر . 

ثم بعد آیام یسیرۃ کنت عندہ فقال: قد ان لی فی السفرء فقلت: 

ى ۱ 
کیف أذن لك؟ قال : ینا آنا جالسٌ هنا - یعني : ببیته فی المدرسة الرٌواحیة - 


7 7 ۱ ث2 ٥‏ سے 
إذ مَٗ شخصٌ فی الھواءء وِفَدَامَهُ طاقة مُشْرفةٌ علیھاء مُستقبل القبلة ومَ“ 


. تحتانیةء والصواب المثبت‎ ٢ : فی الأصل‎ )١( 


۲٢ 


کذا - یشیر من غرب المدرسة إلی شرقھا - وقال لي : قم سافر لزیارۃ بیت 
ای 

وکنت حملت کلام الشیخ علی سفر العبادة فإذا سفرُ الحقیقةء ٹم 
قال الشیخ : قُم حتی نوڈع أصحابتا وأحبابتاء فخرجنا معہ في القبور التي 
دُفن فیھا بعض مشایخەء فزارهم وقرأ شیئاء ودعا وبکی؛ ثم زار أَصحابَہ 
الأحیاءَ ثم سافر ذلك الیوم إلی نوی؛ وزار القدس والخلیل عليه السلام. 

ثم رجع إلی نوی فمرض بھا عقیب زیارتہ في بیت والسدہء وتوفٰي 
بقریة نوی لیلة الأربعاء في الثلث الآخیر من اللیل؛ الرابع والعشرین من 
رجب؛ سنة ست وسبعین وست مثةء وقبرہ ظاھر یزار . 

راز غاد ا اعلى فرصت فرأت ع عم ال ایور یا 
وو پووائی ہو وو شرسی 
با؛ يُهدمُ علیھمء فامتنعوا من البُیانء وحَوّطوا علی قبرہ بحجارة تمنع 
الدٌوات وغیرٌھا. 

قال الشیخ ولي الدین آ بو الحسٌن علیٌ: کت عررضا سرض لی 
النقرس في رجليء فعادني الشیخ مُحيي الڈینء فلمًا جلسّ عنديی؛ شرع 
یتکلم في الطٌبر؛ فلما تکلُم جعل الألمٌ یذھبُ قلیلاً قليااًء فلم یزل یتکلم 
یدس رال جم الام کان تر یکن نَط وکنت قبل ذلك لم أنم الیل من 
شدۃ الألمء فعرفت أ٥‏ زوالَ الألم کان من برکته رحمہ اللہ ورضي اللہ عنه . 


).2( 


ك٣‎ 





ال٭خلاص وإحضار النِيّة قٌی جمیع الأعمال 
والأقوال والاأحوال البارزۃ وا حفیة 


انقویٰ ینگ 14الحج: ۳۷]. 
٭ وَقَال تعَالی : ۶ قَلإِن تحْفُوا ماق صّدُورِکم آؤ ہدوہ ؛ 
ا پ74آل عمران: ۲۹]. 
(الباب الأول) 
(في الإاخلاص في جمیع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والحَفَِّة) 
اقاحل ارات مان 0سھئھ٭ سعادة الآخرۃ التي هي حیاۃ بلا 
فنای غِنی اد عَاف وسرخة من غیر سفم وقبات غیر مُکذر بمجيء 
ارم لا تتال إلا بالعلم والعمل؛ سارعوا أولا إلی تحصیل علم الحالء 
ٹم شگروا لتزکیة الاعمالء ولا یخفی افتقارُ العمل إلی النیةء وإلا کان 
عَناءٗء وافتقَار النیة إلٰی الا خلاصء وإلا کانت ہباء. 
زیت ئن ايك 7ھ رات تھا ورمفار تا 
٤‏ 


تنوؤعت عباراثُ القوم فی تفسیر الإاخلاص؛: والقصدً واحد . 

فقال سھل: نظر الاکیاس في تفسیر اللأخلاص؛ فلم یجدوا غیر هذا: 
ان تکون حرکاتهُ وسکونه فی سرّہ وعلانیتہ لله وحدہ لا شریك لە؛ لا یمازجه 
شیء؛ لا نفضبٌّ: ولا هوٗیء ولا دُیا('. 

وقال الجنیسد: الإخلاص: سو بین اللہ وہین العبد لا یعلمه مك 
فیکتبّہ ولا مری ال ولا عدؤٌ فیفسدہ. 

وقیل : الإاخلاص : ما لا تشوبه الأفات ولا تتبعہ رَُحَصُ التأویلات . 

وقال أبو القاسم القَشَيْری : الإخلاص: إفراد الحق سبحانہ في الطاعة 
بالقصدء وهو: أن یرید بطاعتہ التقرٌبَ إلی اللہ دون شےيء آخر؛ من تصنع _ 
لمخلوق؛ أو اکتساب مَحْمّدۃ من الحَلق او سر النعان سری آستاف 
إلی اللہ . 

وقال الفضیل : ترك العمل لأجل الناس ریاءٌء والعمل لأجل الناس 
0 والاخلاص : أن یعافیك الله منھما. 

وقیل : الاخلاص: نسیان رؤیة الخلق بدوام النظر إلی الخالق؛ ومَنْ 
تكِنَ للناس بما لیس فیە؛ سقط عن عین اللہ . 

وقال ابو عبد الرحمن اتی سسعت: آنا عثمان المَغربيٌ یقول : 
الاخلاص: ما لا یکون للنفس فیه حَطرٌ بحالء وھذا إخلاص العوامٌء 
وإخلاص الحخُواصٌ : ما جری علیھم لا بھم؛ تبدو عنھم الطاعات؛ وھم 


.)٦۸۷۸( رواہ البیھقی فی (شعب الاإیمان)‎ )١( 
.)۲۰۹ : انظر : ٴالرسالة القشیریة) للقشیری (ص‎ )۲( 


٥ 


عنھا بِمَعُزلء ولا یقع لھم علیھا رؤیةء ولا بھا اعتدادٌ. 

وقال ذو النون: ثلاث من علامات الإخلاص : استواءٗ المدح والذمُ 
من العامةء ونسیان رؤیة الأُعمال فی الأعمسال ؛ نظرا إلی اللہ ء و[نسیان] 
اقتضاء ثواب العمل فی الآخرةۃ. 

وقیل: مَن شسےد في إخحسلاصہ الخلاص(؛ احتاج إخلاصُه إلی 
إخلاص٠ء‏ فنقصان کل مخلص فی إخلاصہ رؤیڈ إخلاصہہ فإذا سقط من نفسہ 
راصنا تلفاآت تی 

وقیل : الإخلاص : أن لا تطلبَ علی عملك شامدا غیر اف 
ولا مُجازیاً سواہ. 

وقال بعضھم : اللإأاخلاص : أن لا یلم علی عملك إلا اللہ ولاتری 
نفسك فيەء وتعلم أن المنَة للہ عليك فی ذلك حیث لَهٌلك لعبادتەء ووفقتك 
لھاء ولا تطلب من اللہ ثواباً عليہ'''. 

(خط): النیة: قصذٔك الشيءَ بقلبكء وتحري الطلب منك لەء وقیل : 
خَزیمة القت١:‏ 

(قض): النیة: عبارۃ عن انبعاث القلب نحوٌ ما تراہ موافقاً لغرض؛ من 
جَلب نفعء أو دفع ضر حالاً أو مآلإّ والشرع خصصھا بالوإرادة المتوجھة 
نحو الفعل ؛ ابتغاءٗ لوجه اللہ وامٹالاً لحُکُمە(“. 


. فی الأصل : (إخلاص٤ء والصواب المثبت‎ )١( 

.)۲۰۹ انظر ھذہ الأقوال فی (الرسالة القشیریة؛ للقشیری (ص: ۲۰۷۔‎ )٢( 
.)۹ /۱( أعلام الحدیث) للخطابي‎ ٦ انظر:‎ )۳( 

.)٠٢ انظر : (تحفة الابرار شرح مصابیح السنة) للبیضاوي (۱/ ۱۹۔‎ )٤( 


٦ 


قال ال١ٗاغب‏ : النیة : تکون مصدراً واسماً؛ من نویت؛ وہي: توجه 
القلب نحو العمل”'. 

٭ قوله تعالی : ٭ وما سا للا موا الک غلي ین لہ الین ۰۰ . 118الیینة: ]٥‏ 
الایة. 

(العلبی): یعنی : ما أمروا في التوراة والإنجیل إلا بإخلاص العبادة 
لہ مُوحٌدینء مہہ ؛ أي : مائلین عن الآدیان کلھا إلی دین اللإسلامء 

وَیُقیٹوأ اَلیََلوٰۃَ4 التی هي أشرف عبادات البدنء ٭وَوثٛا رکوہ 4 وھي : 

الإحسان إلی الفقراء والمَحاویجء َال ٭ الذي آمروا بە لین الد ٭ ؛ 
آئ الملة والشریعة المُستقیمةء اأضاف (الدین) إلی (القیتّمة) وهميی نعتہ ؛ 
لاختلاف اللفظینء رآتھ سے ایا ال انت رئن؛ لبا). تھا 

وقیل : القیمة : ھی الکتب التي جری ذکرھا؛ أي : وذلك دین الکتب 
القیمة فیما تدعو إليه وتأمر بە. 

تانالعا ون اح ال ك5 جمع القَیّم؛ والقائم والقیٹُم واحد؛ 
أی: وذلك دین القائمین لله بالتوحید!'. 

(م): في الایة إشارة إلی ان العبادة لازمة لمَحْضِ العُبودیةء فمَنْ عَبَد اللہ 
للثواب؛ أو للھرب من العقاب؛ فعبادته دَخیلةء و(مخلصین) حال من الضمیر 
فی (یعبدوا). 


.)۸۳۱ : انظر : (مفردات القرآن) للراغب (ص‎ )١( 
.)۲٦٢ /۱۰( انظر: (تفسیر الثعلبی؛؟‎ )٢( 


۷ 


وفيه : تنبيه علی ما یجب من الإخلاص من ابتداء العمل إلی انتھائەء 
والشخلص : هو الذي يأتی ما يَخْمُن لسن ہہ لا ریاءَ فیھا ولا شئعة 
ولا غرضاًآخر ولا عوضا. 

وفي التوراۃ: ما آرید بە وجھی؛ فقلیله کئیۓ وآ خرس 
فکٹیرہ قلیل'''. 

٭ قوله تعالی : * لن بتَال الله ومُھا ولا وِمَأَوّعَا ما 4[الحج: ۳۷]: 

(قض): ا لن یَصیبَ رضا ولن یقع موقع القبول منە لحوم 
الاضاحيء ولا دماڑھا رنڈ بالنحر من حیث إنھا لحومٌ ودماءء ولکن 
یصیب ما َصْحبةُ من تقوی قلوبکم التي تدعوکم إلی تعظیم أمر اللہء والتقژُب 
إليەء والإخلاص لە''. 

قال ابن کثیر : روی ابن أبي حاتم عن ابن جُرَیٔج قال : کان أهلُ الجاملیة 
ضخُون البیتَ بلحوم الڑبل ودمائھاء فقال أصحابُ سی الله لا : ذنحن 
احَقٌ ان ننتضحء مس لن ممَال آ 7ےا کا ھاولکن بناله النقویٰ 
ینم ؛ آي: یتقبّل یتقبّل ذلكء وہ جزی علي؛ کما فی لصحیح : لن الله لا بنظ* 
إلی مورک ولا إلی ألوانْکم: ولکن ينظرٌ إلی قلوںکم وأعْمالکم۳۱۸. 

وما جاء في الحدیث: ٢إ‏ الصّدَقة لتقم في ید الإحمنِ قبل ان تقعٌ في 
يَدٍ السّائلء وإنٌ الا سو ور تو رجی یس 


.)۱۲۸ /٤( انظر: اتفسیر الرازي)‎ )١( 
.)۱۲۸ /٤( انظر: اتفسیر البیضاوي)‎ )٢( 


ر٣۳(‏ رواہ مسلم ("٤ /۲٥٦٤(‏ من حدیث أبي ھریرة ظلہ 


۸ 


وحَسّنه وابِنٌ ماجە('ء فمعناہ : تحقیق القبول من الله لِمَنْ أخلص فی عملہ“. 

٭ قولے تعسالی : ۶ مان حْمُوا ماق صَدُورَِکم آ از تَْدوہ َمَلمَهُ ال 14آ 
عمران: ۲۹]؛ أي: إن تخفوا ما فی قلوبکم من مَودٌ الکفارء او تبدوہ من 
مُوالاتھم قولاً أو فعلاً؛ یعلمہ اللہ ء ول وَیِمْلَمُ مان *٭[ال عمران: ۲۹] رٌّفع علی 
الاسعئناف ؛ یعني : إذا کان لا یخفی عليه شيیء فی السماوات والأرض ؛ 
فکیف یخفی عليه ما في قلوبکم؟! 

جو بد 

١‏ وَعَن ایر الُؤونينَابیي حَفْصٍ عُمَر بن الحطابِ بنِ َْلٍ 

عَْد المُزی بن اج بن عَباشرینِ قرط بن ناج بنِ عَدِيْ 


ئن كمْپِ بن لئ بنِ شَالِبٍ الَرَدِي العَدوِيٌ ظ4 قال : سمعت 


گ 


رَسول الله ا ول : تما الِأحْمَال باللیتات ونم لکل 7۰ 


1 


سے 


سے ہي طبر سے ۶ اہ او سے 
سی ےْ۔ +ہوحم ٢٥‏ ك٥‏ 6ے ج سے ہہ کو وے٭ے لے پہظھظھ 
ما نویں فمَن کانٹ هحرتھ إلی الله ورسُول لہ فھجرته إلی ال وَرَسُولِهِء 


1 


0و رت وہ مج ٠‏ کَٔ ٥‏ 
وَمَنْ کات ھجرتهُ دنا يُصییْھا أو امْرأة یَکخُھا فَهجْرته إلی مَا مَاجَرَ 


۱ 


)١(‏ روی الجزء الثانی منە الترمذي (١٤٤٢۱)ء‏ وابن ماجه (٣٦۳۱۲)ء‏ من حدیث عائشة 
رضي الله عنھاء وقال الترمذی: 9حدیث حسن غریب٤.‏ لکن قال ابن الجوزي في 
دالعلل) (۲/ ۵۷۰) بعد ان أآخرجه : ھذا حدیث لا یصحء قال یحیی : عبدالل بن 
نافع (أحد رجال الإسناد) لیس بشيء. وقال النسائی : متروك . وقال البخاري منکر 
الحدیث . وقال ابن حبان: لا یحتج بأخبارہ. وأما قوله (إن الصدقة .. . إلخ) فرواہ 
الطبرانی فی (المعجم الکبیر) (۸۷۱) موقوفاً علی ابن مسعود طلہ ند و(١٠٥١٠٢۱۲)‏ 
عن ابن عباس موقوفاً أیضا. 

1۷/۱۰۷(:1 انظر افش ائزن کٹ‎ :)٢( 


۹ 


إلَیْه؛ مُنَفَقْ علی صِکیّد. رواهٔ إِمَاما المّحَدثينَ: أَبُو عبدِاللہ مُحَمد بن 
اِسُماعیل بن إِبْرَاهِيمْ بُن المَغیرَۃ بن بَرْدِرَبَهُ الكُعْفِیُ البْحَاریٔء وَابُو 
س٥ ٥‏ ن 2 2 
الحُسَیْنٍ مُسْلم بن الحَجُاج بْنِ مُسّلم القشیِْی النیْسَابُورِیٔ لها فِي 
7 ٗ 0-3 ۰ >>“ 
٦صَحیحَیْھما)‏ اللذین هَمَا أَصخٌ الکتب المُصنفة . 


80 


٭ قولے گل : دإنما الأاعمال بالنیات: واإنما لکل امریٴ ء ما نوی؛ 
فمن کانت ھجرتہ إلی اللہ ورسولە؛ فھجرتہ إلی اللہ ورسولەء ومن کانت 
ھجرته لدنیا یصیبھاء أو امرأة ینکہُھا؛ فھجرته إلی ما ھاجر إليه؛. 

متفق علی صحتہ؛ رواہ إماما المحدثین أبو عبداللہ محمد بن إسماعیل 
ابن إبراهيمٌ بن المُغیرة بن بَرْدَِبَه الشُعفیُ البخاريء وأبو الحُسین مسلمٌ بن 
الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوریٔء لا في کتابیھما الذین ھما أ٘صمٌ 
الکتب المُصئفة . ٰ 

(ن): اٌُجمع المسلمون علی عظم موقع ھذا الحدیث؛ وکثرۃ فوائدہ 
وصگته. 

قال الشافعيُ وأحمد بن حنبل وآخرون: هو ثلث الإسلام . 

قال الإمام الحافظ أبو بکر أحمدٌ بن الحسین بن علي بن موسی البیھقیُ : 
لان کش العبد بقلبه ولسانہ وجوارحہء فالنیة أحد الأقسام الثلائةء وھی 
أرجحھا؛ لأنه یکون عبادة بانفرادھا بخلاف القسمین الآخرین؛ ولذلك کانت 
زین غراسن علمہ و لات ال تل تغایا نت قیاب 


٢ 


بخلاف النیةء والل أعلم . 

وقال الشافع : ھذا الحدیث یدخل في سبعین باباً من الفقه . 

وقال الآخرون: هو رُبُع الإسلام. 

وقال عبدُ الرحمن بن مَهُديٌ وغیژہ: ینبغي لمن صَنّف کتاباً أن یبدا 
فیه بھذا الحدیث ؛ تنبیهاً للطالب علی تصحیح النیة'''. 

(خط): کان المتقدمون من شیوخنا یستجبُون تقدُمَ هذا الحدیث أمام 
کل شيء ُنشا وٹیداً من أمور الدین؛ لعُموم الحاجة إليه في جمیع أنواعھاء 
ای 7۳۰ ٰ 
روی [عن] ابن عباس ىك أنه قال: إنما یحفظ الرجلٌ علی قَدْر 
زکچ(۴. 

راھد تا سک اتاد علی تار قاتوی 

وذکر الحافظ أبو الفرج عبدٌ الرحمن [بن] الجَوْزیٌ رحمه الله عن 
ابن دَاسَةً قال: سمعت آبا داوهَ سلیمان بنَ الأَشعَث رحمه الله یقول : کتبت 


حا ۔ سے ص کہم : ۰ ےھ سے 
عن رسول اللہ ا خمس مئة آلف حدیثء وانتخبت منھا ما ضعَّنته کتابٌ 


.)٥٥ /۱۳( انظر: ۷شرح مسلم؛ للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: ۸ أعلام الحدیث) للخطابي (۱/ .)٥‏ 

)٣۳(‏ رواہ الدارمی فی (سننه) (۳۷۵)ء وفیه : (إنما پُحفظ حدیث الرجل .. . إلخ). وفيی 
إسنادہ المتھال بن خلیفة العجلي؛ء قال عنه الحافظ فی (التقریب) (ص: :)٤٤۷‏ 
ضعیف . وفیے أیضاً مطر الوراق؛ قال عنه الحافظ فی (التقریب) (ص : :)۵٥٥‏ 
صدوق کثیر الخطاأً. 


۲٢ 


(السنن) جمعت فھا اٌربعة آلاف وثمان مئة حدیث؛ ویکفی اللانسان لدینہ 
7 7 ے 
لذلك اربعة احادیث : 


أحدھا: قوله لا : (الأعمال بالنگات۸(۷. 
والثاني : قولہ یڑ : اِنْ حَسْن اسلام المَرُء جا لا یَعنیہ۲۲۱۷. 
والثالث : الا یکون المََءُ مُؤمناً حتّی يرضی لأآخیهِ ما یرضی لنفسہ۷. 


والرابع : (الکلال بت والحرام بت وَيَھعا آ مُشتھات) 


الحدیث۶ء انتھی . 


قال بعص العلماء ن إن مدار سو علی اربعة احادیث مُشار إلیھا 


فی قول القائل - وهو أبو الحسن طاھر بن مُفوز: 
عَسْنة الڈین دنا کات -- أرب۔ع قالر سے لے 
الششیھات وازكَڈ وم مال ييَٗغیيك واضلئ یف 


(١) 
(٢) 


(۳ 


(٤) 


فلم یذکر الحدیث الثالثٌء وذکر بدله قولَه ي: (ازمَدْ فی الدُنیا؛ 


رواہ البخاري (١)؛‏ ومسلم (۱۹۱۷))ء من حدیث عمر بن الخطاب ‏ ج . 

رواہ الترمذی (۲۳۱۷) وابن ماجه (۳۹۷۲)ء وابن حبان فی (اصحیحہ) (۲۲۹)ء 
من حدیث أَبي ھریرۃ ظلہ . قال الترمذی : : حدیث غریبء ثم رواہ الترمذي (۲۳۱۸) 
عن علي بن الحسین عن النبي گل مرسلاً وقال: وھذا عندنا أآصح من حدیث أبی 
سلمة عن أبي ھریرۃ. وکذا قال الدارقطني في (العلل) (۳/ ۱۰۸): والصحیح قول 
تن أرسله عن علي بن الحسین عن النبي گل. 

رواہ البخاری (۱۳)؛ ومسلم )٥٤(‏ من حدیث آأنس بن مالك نظ بلفظ : ۷لا یؤمن 
أحدکم حتی یحب لأآخیه ما یحب لنفسہ6 . 

رواہ البخاري (٥٢٦)؛‏ ومسلم (۹۹٥۱)ء‏ من حدیث النعمان بن بشیر ظ4 . 


۲۲ 


2كا را کيا اي نت ات۳۸۷ 

(ن): قال جماھیٴ العلماء من أھل العربیة والأصول وغیرھم: لفظ 
(إنما) موضوعٌ للحصرہ ثبت المذکور وینفي ما عداہء فمعنی الحدیث : 
أن الأعمال تُحسّبُ إِذا کانت بن ولا تحسب إذا کانت بلا نیةء وفيه : دلیل 
علی أن الطھارۃ - وھی: الوضوءُ والغسل وَاللَيہُمٌ ۔ لا تصح إلا بالنیةء 
وکذا الصلاةۃء والزکاۃء والصومء والحَحٌء والاعتکاف؛ وسائر العبادات . 

زان ]لاحات ٹالسھر” عتتا اتا لا فظر إلی تا لائیا من 
باب القروك والٹروك لا تحتاج إلی نیڈ وقد نقلوا الإ(جمساعَ فیھاء وش 
بعض أصحابنا فأوجبھاء وھو باطل'. 

)(ك): فان قلت: الٹُروك أیضاً عمل؛ لن الأصحً أن الٹروك کَفٌ 
لنفسء فیحتاج إلی نیة. ۱ 

قلت : نعم إذا کان المقصود منە امتثال أمر الشارعء وتحصیل الثواب ء 
ما فی إسقاط العقاب: فلاء فالَّارك للرّنا یحتاج فیه لتحصیل الثواب إلی النیةء 
وما اشٹھر أن القٌروكَ لا تحتاج إلیھا؛ یریدون بە في الإسْقاط . 


)١(‏ رواہ ابن ماج (٤١١٦)؛‏ والحاکم في (المستدرك) (۷۸۷۳)ء من حدیث سھل 
ابن سعد طلہ . وقال المنذري فی (الترغیب والترھیب) :۹٤ /٤٥(‏ وقد حسن بعض 
مشایخنا إسنادہء وفیه بُعذٌ؛ لأنە من روایة خالد بن عمرو القرشي؛ وخالد ہذا قد 
رك واتھم ولم أر من وثقہء لکن علی ھذا الحدیث لامعُ من أنوار النبوۃةء ولا یمنع 
کون راویە ضعیفاً أن یکون النبي گل قد قالەء وقد تابعه عليه محمد بن کثیر الصنعاني 
عن سفیانء ومحمد ھذا قد وثقه غلی ضعفہء وھو أصلح حالاً من خالد. 

(۲) انظر: اشرح مسلم) للنووي .)٥٤ /١۱٣(‏ 


۲۳ 


واعلم أنه تقر في الأأصول: أن الجمع إذا دُکر في مثقابلة الجمع یفید 

التوزیعء فمعناہ: کل عمل إنما هو بالنیة . 

فان قلت : فإِن احتاج کلٌّ عمل إلی نیةء فالنیة أیضاً تحتاج إلی نیة؛ 
لأٹھا عملٌ من أعمال القلب؛ ومَلمٌ جَرا. 

قلت : المرادُ بالعمل عمل الجوارح؛ نحو الصّلاةء والزکاۃء والنی إذ 
ذاك خارجة عنه بقرینة العقل ؛ دفعاً للتسلسل . 

فإن قلت : النیات جمع قَلّة کالأعمالء وھي للعشرۃ فما دُونھاء لکن 

المعنی : أن کل عمل إنما هو بنیةء سواء کان قلیلاً أو کٹیراً. 

قلت : الفرق بالقلة والکٹرۃ إنما هو في الکراتء لا فی المَعارف!. 

(ط): کلّ من الأعمال والنیات جمعٌ مُحَلّی بلام الاستغراقء فإما أن 
سو ہت اللغةء فیکون الاستغراق حقیقیًّاء أو علی عُرف الشٌرع؛ 
وحینئذ إما أن یُراد بالأعمال الواجباث والمندوباثُ والمُباحاتء وبالیّیات 
الإخلاص والرّیاءً أو أن یُراد بالأعمال الواجبات وما لا یصحٌ إلا بالنیة؛ 
کالصلاۃء ولا سبیل إلی اللّعوی؛ 0و بجی فحینۂذ 
يُحمل: (إنما الاعمال بالنیات) علی ما انفقست عليه آصح۸بنا؛ أی: 
یاالاخبال رنڈ بشيء من الأشیاء - کالشروع فیھا والتلہًُس بھا ۔ إلا 
بالنیاتء وما خلا عنھا؛ لم بُعتَدٌ بھا. ٰ 

فان قیل : : لم حَضَّصُت مُتعلَّقَ الخبرء والظاھر العموم؛ ک: ءُ مُستق أو 
حاصل؟ 


.)۱۹ /۱( انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )١( 


دی 


رال ے2ل کت رکرت سا٥ا‏ لات لا نا نک الف وڈ 
سبق تُطلانہ''. 

(ك): قال الم : إِنٌّ العمل إنما یکون عملاً ویُرجی فيه القبولٌ إذا 
وَجُهُتَ قلبك وقصدذت بە التقَوّبَ إلی اللہ تعالی . 

اقول: حاصله أن التقدیر: إنما الأعمال تَکمُل بالتیاتء وثتقبل 
بالنیاتء والباء للاستعانة . ٰ 

ذکر الإمام النووي وجھاً ثالژاً لمُتعلّقَ لفظ (بالنیات) فقال: إن 
الاععال تیے إذ کات بیةہ ولا تحیے إِذا کاٹ بلاةء تم لا بی 
أن: ١‏ إنما الأعمال بالنیات) قصّر المُسند إليه علی المُسندِء و!إنما لکل امریۂ 
ما نوی) قصّرِ المُسنّد علی المُسندِ إليه؛ إذ المراد: إنما یعمل کلٌ امری 
ما نوی؛ [إذ] القصژ بہ (إنما) لا یکون إلا فی الجزء الآخر. 

وإذا قلنا: تقدیم الخبر علی المبتدأً یفیڈ القضرَ؛ ففي ١٢إنما‏ لکل 
امری ما نوی؟ نوعان من الحصر'*. ٰ 

٭ قولە قل: ۷وإنما لکل امریٴ ما نوی؟: 

()(كغ): (الامرؤ): الرجلء وفيه لغتان: امری؟؛ نحو: زبُرج؛ ومَرٌّء؛ 
نحو فلس ولا جمع لە من لفظەہء وھو من الغرائب؛ لان عينٌ فعله تابع 
لام فی الحرکات الڈلاث دائما وکذا فی مُؤنثہ أیضاً لغتان: امرأةء 
ومرأۃء وفيی هذا الحدیث استعمل اللغة الأولی منھما من کلا الُوعین ؛ إذ 


.)٦٦۸ /۲( انظر: (شرح المشکاة) للطیبي‎ )١( 
.)۲٢ - ۲٢ /۱( انظر: (الکواکب الدراري) للکرماني‎ )٢( 


۲٥ 


قال : لکل امری؟٢ء‏ و١إلی‏ امرأأۃ۱(۷. 

(خط): لإنما لکل امری؟ ما نوی) تفصیل لبیان ما تقدم ذکرہء وتامند 
لەء وفيه معنی خاصٌ لا یُستفاد من الأولء وهو إیجاب تعیین النیة للعمل 
الذي یباشرہء فلو نوی ان یصلي أربع رکعات؛ تکون عینَ فرضه إن فاتہء 
وإلا؛ فھي تطوّعٌ لم یُجْزہ عن فرضہ؛ لأنہ لم يَُحض النیة لەء ولم یعینہ بأن 
لا يك مع غیرہ وإنما داول في النیة بین الفرض وبدلەء فلم تجد النیة قراراً, 

وکذا فیمن نوی آخر لیالي شعبان: أن یصوم غداعن فرض رمضان إن 
أَحَلٌ الھلال وإلا؛ فھو تطوُع فصادفَ صومہ الشّھرَ؛ لم بُجُزہ عن فرضه. 

وأما مواضع النیات : فمنھا ما یجب مقارنھا للعمل؛ کالصلاةۃء والطھارةۃ. 

ومنھا ما یجوز تقديمًھا علی العمل ؛ کالصیام . 

وقد تتأخر نیڈ التّعیین عن وقت إنشاء الإحرامء ثم يَصْرقُه إلی ما اٌحب 
من الحَجٌ والْرةء مُفْرداًلکل واحد منھماء أو جامعاً بھا بینھماء وقد یقع فی 
بعض الاحوال علی إِیهامء ثم یقع التعیین لموضعھا فیما بعذّ؛ کَمَنْ عليه 
کفَارتان من قتل وظھّارء فاعتق رقیڈء ٹم عَیٹھا لاأحدھما. 

وعلی کل حال: فلا یَتفْكٌ عملٌ من أعمال العبادات عن نیةء وانما 
جاز التقدیم والتآخیر لأسباب لیس هنا موضع ذکرھا. 

ومما یجبٍ عليك أن تَحْکِمَه فی مذا الباب : ان تعرف الشيء الذي 
کات بس راتا الک اف رکم زاااطلب رھ ا تب ھت 


ب4 أو فی جُملة المأمورین بہ؛ وہذا جُملكّ من أمر لم النیة. 


.)۱۸ /۱( الکواکب الدراري) للکرمانی‎ ٦ انظر:‎ )١( 


۲٦ 


وقد يُستدلٌ من هذا الحدیث فی مواضع من المُعاملات وما یتصل بھا؛ 
کمن أُکرہ علی الکفرہ فتکلم بەء وھو ینوی خلافہ؛ فإنہ لا يَكتُرْ وکذلك 
من أُکرہ علی یمین بِظّلمء أو علی طلاقء إذا خالف باطنَ معناہ ظاھرُ اللفظ 
الذي تکلم بە؛ کما [لو] نوی أنه طلقھا من الوثاقء او ما رأیت فلاناء وو 
ینوي أنه لم یصب رایتهء کت کہ پل فا جرحت ونحو ذلك من 
الکلام المحتمل للمعانی المختلفة'''. 

(ط): یحمل قولە ١‏ إنما لکل امری' ما نوی) علی ما تثمرہ النیات من 
القبول والرڈء والثواب والعقابء وغیر ذلك ففھم من قوله: ٢١۷‏ اإنما 
اأعمال بالنیات) : أنٌ الأعمال لا تکون مَحسوبةً ولا مُسقطةً للقضاء إلا إذا 
کانت مقرونةً بالاخلاصء مُبْعدَةَ عن الریاء فالأول قصرِ المُسندَ إليه في 
امت والثانی عکسەء ویَقرٗب منھما الصلاة في الأرض المَغصُوبة؛ فإنھا 
مَحسوبةً مُسقطةً للقضاءء لکن إیقاعھا فیھا حرامٌ یستحىُ بە الِقابٌء قاله 
الإمام النوويٌ نقلاً عن أصحاب الشافعي(. 

٭ قولہ ل: (فمن کانت ھجرتے إلی اللہ ورسولەء فھجرتہ إلی اللہ 
ورسولە): 

(ط): أصل الھجرۃة: مفارقة الأأوطان والأآملء وقیل : الھجرۃ أنواع : 

الأولی : الھجرۃٗ إلی الحبشة عندما آذی الکَفَارُ الصحابة. 

الات الیس تص مکڈالی اكستةھ 


.)٦۱۳ - ٥۰ /۱( انظر: ( أعلام الحدیث) للخطابي‎ )١( 
.)٦٦۸ /۲( انظر: (شرح المشکاة) للطیبي‎ )٢( 


۲۲۷ 


الثالثة : مجرۃة القبائل إلی النبي ية؛ لتعلم الشَرائع ٹم یرجعون إلی 
المواطن ویْعلمُون قومّھم. 

والرابعة : ھجرة من أُس-سلم من أھل مکة؛ لیأتي إلی النبي قلء ٹم 
یرجع إلی مک 

الخامسة: الھجرة من مقام لا يُمَكنْ فیه من الأمر بالمعروفء والٹّھيی 
عن المنکر الات سدق 

السادسة : الھجرة عَكًا نھی الله عنه . 

ومعنی الحدیث وحکمُه ثابتٗ مُتناول الجمیعء غیر أن حکایة أم قیس 
تقتضی أُن المراد بالحدیث الھجرة من مکة إلی المدینة؛ ولھذا حَسَ 
الحدیث ذکر المرأة دون سائر ما ینوی بە الھجرة من أغراض الدنیا. 

وأقول: إ٥‏ العبرۃ بمُموم اللفظ لا بخُصوص السٌّہبء وفي تکریر لفظة 
(إلی الله ورسوله) فی الشرط والجزاء رب الھجرۃء وتفْخيمٌ 
لشانھا؛ أي: ھي الھجرة الکاملة التی ت وت 1ت گا سآ سام ھا 


مث بھجرۃ ؛ کقولە : نایا اپرسول بَلع ےر ینک یں کی گر تل تا 


لت رس الد گللاندة: ۷ یعني سس كطاصسسيهھ رھت 
ال غ العبارۃ فی مُتعلّقَ الجزاء الثانی بلفظة : (ما)؛ حَطٔاً من منزلتھا؛ آئ 
لیست ھجرة من اللہ فی شیء؛ مساک ‏ خات بل طلب الدُنیاء فله 


ما طلب؛ کما ہو حال الرجل الذي طلب نکاح تلك المرأۃ. انتھی!'؛ 
اتحاد المبتداً والخبر أُو الشرط والجزاء مُوذِن بنھایة العظیم یف 


.)٦١۹ /۲( انظر: اشرح المشکاة) للطیبي‎ )١( 


۸ 


الخبر والجزاء أو بنھایة التحقیر فیھما؛ کما في دُعاء بعضھم بعرفاتِ: 
سی تع اہ ا0آ رحخافی آرلت تعالی 1ک کر اک کل متا 
فائھہ باب لی الو مَتَابا ۹6[الفرقان : ؛ آئا یكمَیه فی عَلٌ الشان وجزاء 
الاحسان بالاحسانء والقٴب عند اللہ والڑّلفی لدیە: أن تکون ھجرتە إليه 
وكکذلك فی ضّدّہ من قوله: ہفھجرته إلی ما هاجر إليه٤؛‏ أي: کفاہ من 
کک ال رک افو را تمالم َال رارَات؟ آ 
تکون ھجر تہ ال دنیا زائلة وأاعواض فائیف أو تزوُجح امرأة علٰ فمَلٌ 
قیل فی الآکٹر منھا: إنھا لذة شھر کسر ظھر ولزومٌ مَھر وغصَة دھر . 

وإلی مثل ھذا العَبْن العظیم أشار القائل : 
ود ماھت حَسْبُه الصّدٌ والقلی کے نت یکفرے أَتّی أفوتے 

(ك): فان قلت : المبتدأ والخبر فی قوله : (فھجرته إلی ما ھاجر إليہ) 
مُتّحدانء فما الفائدة فی الإخبار؟ 

قلت : لا اتحاد؛ إذ الجزاءَ محذوفء وھو: فلا ثواب لە عند اللہ 
والمذکور مُستلزمٌ لە دالّ عليهء آر تی جد :د ےس لاق الدا 
والخبرء وکذا الشٌرط والجزاءء إذا اتحدا صورة؛ یُعلم منە الّعظيمٌُ؛ نحو: 
أنا أُناء وشحٰري شعٰري وامن کانت ھجرتە إلی اللہ ورسوله)ء أو التحقیر ؛ 
نحو افھجرته إلی ما ھاجر إليه1. ٰ 

قال الحافظ اللّیم : النیة أبلغ من العمل؛ ولھذا تقبل النیة بغیر العملء 
فإذا نوی حسنة؛ فإنه یُجازی علیھاء ولو عمل حسنة بغیر نیة؛ لم یُجاز بھا. 

فان قیل: رُوي عن النبي گل آنە قال: 'مَنْ هَمٌ بحَسنة فلم یَعمّلھا؛ 


۲۹ 


کے له وَأَِدَهٌ ومَنْ عَملھا؛ کتب لە عَث۷۷١‏ وروی أأیضاً أنه قال : ١٢یہ‏ 
المُمن خَیرٌ من عَملو۷ ٦ء‏ فالنیة في الحدیث الأول دون العملء وفی 
الثانی فوق العمل وخیرٌّ منە. 

قلت : آما الحدیث الاول : فلآن الهامٌ بالحسنة إذا لم یعملھا؛ خالف 
العامل؛ لان الھامٌ لم یعملء والعامل لم یعمل حتی همٌ ٹم عمل. 

وأما الثاني : فلأن تخلید اللہ العبدَ فی الجنة لیس لعملهء إنما لنیته؛ 
لانه لو کان لعمله؛ لکان خلودہهُ فیھا بقدر عمله أو أضعافہ إلا أنە جازاہ 
بنیته؛ لانه کان ناویاً ان یطیع اللہ تعالی أبداً لو بقی أبداء فلما اخترمتہ مَئّہ 
دون نیته؛ جزاہ علیھاء وکذا الکافر . 

أقول : الظاہر أن المُرادَ منه أن النیة خی من عمل بلا نیة؛ إذ لو کان 
المراد خیرا [من] عمل مع النیة؛ یلزم أن یکون الشيء خیراً من نفسه مع 
غیرہء آو المراد: أن الجُزء الذي هو النیة خیرٌ من الجزء الذي هو العمل ؛ 
لاستحالة دخول الریاء فیھا. 

فان قلت: فھذا في الحسنة فما حُکمە فی السیئة؟ 

زتتھ: آلمفھوں ا لا غاب مھا کش اھ رابتل اخلیا 
بقوله تعسالی : للہا مَاکسیت وَعَلِہا ما اَكُتسيت 14البقرۃ: ۲۸۰]؛ فان اللام 


() رواہ البخاري (٦٦٦٦)ء‏ من حدیث ابن عباس ىَله. ومسلم (۱۲۸)ء من حدیث أبي 
ھریرۃ ط4 . 

)٢(‏ رواہ الطبراني فی (المعجم الکبیر) (٤١٤۹٦)ء؛‏ من حدیث سھل بن سعد ط 4 . قال 
الهیثمي فيی امجمع الزوائد“ (۱/ ۱۰۹): فیه حاتم بن عباد بن دینار ولم أعرفهء وبقیة 
رجالە ثقات . وضعف الحدیث العراقیُ فی (المغنيی عن حمل الأسفار؛ (۲/ ۱۱۷۱). 


۳٣۳ 


للخیرء فجاء فیھا بالکسٗب الذي لا یحتاج إلی تصوٌّفٍء بخلاف (علی) 
فإِنھا لگا کانت للشڑٌ جاء فیھا بالاکتساب الذی لا بُذٌ فیه من التصہٌٗف 
[و] المعالجةء لکن الحقٌ أن السیئةٌ أیضاً یُعاقبُ علیھا بمُجڑد النیةء لکن 
علی النیة لا علی الفعلء حتی لو عزم أحذٌ علی ترك الصّلاۃ بعد عشر 
سنین؛ يأَثمُ فی الحال؛ لن العزمٌَ من أحکام الإیمانء ویُعاقب علی العزم 
لا علی تر الصّلاۃ فالفرق ہین الحسنة والسیلة: آن نیة الحسثة تاب 
النٌاوي علی الحسنةء ونیڈ السیئة لا یُعاقب علیھاء بل علی نیتھا. 

فان قلت: من جاء بنیة الحسنة فقد جاء بالحسنةء فله عشر آمثالھاء 
فیلزمٌُ ان من جاء بنیة الحسنة؛ فله عشر أمثالھاء فلا یبقی فرقَٔ بین [نیة] 
الیہڈا ونس الحیڈة ٰ 

قلت : لا نلم أن من جاء بنیة الحسنة فقد جاء بالحسنة - وسیأتي في 
(الحدیث التاسع) تتمة مُهکَة لھذا المقام عن کلام النووي والکرماني 
علیھما الحمة والإکرامء ثم أبسط من ذلك في (الحادي عشر) ۔ بل تاب 
علی [نیة] الحسنةء فظھر الفرق؛ أي : بالحسنة المَنویة . 

نعم؛ بنیتہ لتلك الحسنة حسٌ تحسب لە بعشر گات؛ فإنھا وإِن لم 
تدرج تحت قولهولاؤ: ئن حَّ بس فيلّھا؟ء لکٹھا تدرج فی حدیٹ 
(الحَسنة بعشر أمثالھا۷؟ ونحوہء والله آعك 5 

بد 

. تقدم تخریجهھ‎ )١( 
. رواہ البخاري (١٦)ء من حدیث أبی سعید الخدري ظل4‎ )٢( 
.)۲٢ -۱۹ /۱( الکواکب الدراري) للکرمانی‎  :رظنا‎ )۳( 


۱ 


۲ ۔ وَحَئْ ام نأ عَبيافرمَادنةرَضي ال عَنّْهَء َال : 
قسال رَسٌسول اللہ ل: 0غزو جَیْش الکَعْه اذا کانوا بيْداءَ مِنَ 
الأِضء يُْسفٗ بأَوَِهھم وَآجرھم*. فَالَتْ : قُلت: با رَسُول الله! 
یف بُحْسَفُ بِأََلهھم وَآَخَرِهِمْء وَفيهم َسوَاهُمَْ وم مىْ لیس ِنهُما؟ 
َال : امْحْسَفُ بِأَوَلِھم وآخرمء تم يْعثونَ عَلی ییاتھم؛ مُتَفَق عَليه. 
ھٰذا لفظ البّخَا رئ۔ 


(الکاپی) 

رواہ البخاري في (کتاب البیوع)"ء ومسلم في (کتاب الفتن وأشراط 
الساعة''ء وذکرہ فی (المصابیح) في (باب حرم مكة) من (کتاب الححج)٥'.‏ 

٭ قوله لا : (یغزو جیش الکعبة٤:‏ 

(ك): أي : یقصد عسکِ من العساکر تخریب الکعبة(“'. 

(ن): (البہداء): 10 رض مَلساء لا شيء فیھاء وبیداء المدینة : 
الشَرفُ الذي قدامَ ذی الخُلہفة(٥.‏ 

(ق): ھل هي بیداء المدینة آم لا؟ اختلف فی ذلك أبو جعفرء وعبد العزیز 


.)۲۰۱٢( رواہ البخاريی‎ )١( 

.)۲۸۸۲( رواہ مسلم‎ (٢ 

(۳) الحدیث رقم (۱۹۸۰). 

.)۱۳ /۱۰( انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )٤( 
.)٢ /۱۸( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )٥( 


۲ 


ابن رُفیم ؛ کما ذکرہ مسلم فی (صحیحہ۲'۶0. 

(نه): البیداء: المَفازة وھی ھاھنا: اسم موضع مخصوص بین مکة 
والمدینةء ومن الحدیث : (إِن قوماً يَغزّون البیثَء فإذا نزلوا بالبٔیداء؛ بعث الله 
جبٔریل فیقول: یا يیداءُ؛ أبديهمء فَيخسفُ بھم۹۷؛ أي: أھلکیھمء والزبادة: 
الاملاكغ(*. 

(مظ): (یخسف بأولھم وآخرهم)؛ آئ؟ َدل را٠‏ ا او یو 
جمیعا و( أسواقھم) إِن کان جمع (سٌُوق)؛ فتقدیرہ: وفیھم أھل أسواقھم 
وإن کان جمع (سُوقة)ء فلا حاجة إلی التقدیر'“. 

(نه): الحُوقّة من الناس : الرَعیّةء ومَن دون المَلك. انتھی(“ 

ویؤید الوجهَ الأول أن البخاريی فی (صحیحہ) ترجمَ لھذا الحدیث 
بقوله: (باب ما ذکر فی الأسواق)۷. 

ومن لیس منھم)؛ أي : مِگّن لم یقصد تخریبَ الکعبةء بل رافقھم 

فی الطریقء ووافقھم في مُجرد السّفر إلی مَقصدِ شرعي؛ آو من الذین 

أُرغواۃ فی الخروج معھمء أو غزَوْھم انی .. إلی غیر ذلك . 

(ك): فإن قلت : لم یُفھم من العُموم؛ إذ حُکم الوسط غیر مذکور. 


.)۲۲٦٢ /۷( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 

)٢(‏ رواہ نعیم بن حماد فی (الفتن) (۱۹۷۲) عن محمد بن علي قولە. 
)٣(‏ انظر: ٦النھایة‏ فی غریب الحدیث٠‏ لابن الآئیر (۱/ ۱۷۱). 

.)۳٦٣٣ /۳( المفاتیح في شرح المصابیح) للمظھري‎ ٦ انظر:‎ )٤( 
.)٦٢٤٤ /۲( انظر: ٦النھایة فی غریب الحدیث)٢ لابن الآئیر‎ )٥( 

.)۷٢ /۲( انظر : 9صحیح البخاري)‎ )٦( 


۳ 


قلت : مہہ س ہی حور أو إن الوسط آخ 
بالنسبة إلی الأولء أَوّلَ بالنسبة إلی الآخر(. 

(مظ): أي : ممن لم یقصد تخریبَ الکعبةء بل ھم الضعفاء والساری(. 

(ك): فالعطف في (ومن لیس منھم) للتفسیر والبیانء وقوله: ٢‏ ثم 
یبعثون علی نیاتھم)؛ أي : خسف الکلٌ بشُوم الأشرارء ثم إنه تعالی یُعامل 
کل منھم في الحشر بحسب نیته وقصدہہء إن خیراً فخیرٌء وإن شرا ف9 ". 

وفی (الصحیح) : أنهلككٌ وفینا الصّالحُون؟! قال : الم إذا کثر الحَث[۵(۷. 

(ك): فان قلت: لم لا یکون الأمر بالعکس؛ کما قال: الا بُشقی 
بهم جَلِمُھم!“ وتغلّبُ برک الخیر علی شُوم الكّ؟ 

قلت: هو في القلیل کذلك؛ بخلاف ما إذا کثر الحَبَثٌ؛ فان الأکٹر 
یَغِلِبُ الاقلء وحاصلہ: أن الغلبة للأکٹر فی الصٌُورتین 

(۵): في ھذا الحدیث من الفقه : التباع من أھل الظلمء والتٌحذی! 
من مُجالستھم ومجالسة البغایا ونحوھم من المُبطلین ؛ لثلا یناله ما یُعاقبون 
دے . 


وفیه: أُن من کثر سسوادَ قوم؛ جسری عليه حُکمھم في ظاھر عسقوبات 


.)۱١ /۱۰( انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )١( 

.)۳٦٣ /۳( انظر: (المفاتیح فی شرح المصابیح) للمظھري‎ (٣( 

(۴) انظر: (الکواکب الدراريی) للکرمانی (۱۰/ .)۱١‏ ٰ 

(٤)‏ رواہ البخاري (٦٦٣١)ء‏ من حدیث زینب بنت جحش رضي اللہ عنھا. 
)٥(‏ رواہ مسلم (۸۹٦۲)ء‏ من حدیث أبي ھریرة طلؿ 

.)۱۹۰ /۲٢( انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )٦( 


٣ 


غ کپ ےھ ہے پت ۶ ۶2 

الڈنیا“. وفي روایة لمسلم : ٢‏ إن أَنَاساً من أَمّتي یَؤمُون بالبیتِ برجُل من قریشِں 
قذ لجا بالبیت ٗی إذا کانوا بالِٔداءو؛ خسف بھمٌ) نتاناہ ا تل ھ٠ا"‏ 
الطریقَ قد يَجممٌ الناسٗء قال: (نْعمْ فيهم المُست>َصِرُء والمَجْبورٌ وابن السّبیلء 


بُھلکون کلکاراعاء رس تررد عضاادتی ۵ك اللہ علی یّاتھم۷(". 
دی ھا رد بھذا البیتِ - یعنی : الکعبة - قومٌ لیست 


رت [ولا عدد] ولا علدةَ یی ای ہیں وی روایة لہ عن 


حفصة: ابُخسف أوسَطھمء ویٔنادي أوَلھم آخرَحُم ثمٌ يُخسفٌ بھمء فلا فلا 
بقی إلا الشریڈ الذی يُحیُ عَنْهُ4(“. 

(ن): المستبصر: هو المستبین لذلك؛ القاصد لە عمداء والمجبور: 
الٹُکرہ؛ یقال: أجبرتە فھو مُجْبَر ھذہ هي اللغة المشھورةء ویقال أیضاً: 
ت خر رت اما اھ عو 70د السا×: قالہ اك سك 
الطریق معھمء ولیس منھمء انتھی!ٴ' 

وذکر الإمام ابو حامد الغزالي في (الإحیاء): ان عیسسی عليه السلام 
مو علی قریةء فوجد أَلھا أمواتاً مُلقَون علی أفنیتھم وطرقھسم؛ فقسال: 
یا معشرَ الواریئین؛ إن ھؤلاء ماتوا عن سُخط؛ ولو ماتوا علی غیر ذلك 
تدافنواء فقالوا: یا روح اللہ! ودنا أنّا علمنا خبرعمء فسال رئِہ جل جلالهء 


.)۷ /۱۸( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )١( 

)٢(‏ رواہ مسلم (۲۸۸)ء من حدیث عائشة رضي اللہ عنھا. 
(٣(‏ رواہ مسلم (۲۸۸۳/ ۷)ء من حدیث حفصة رضي اللہ عنھا . 
)٤(‏ رواہ مسلم (۲۸۸۳/ .)٦‏ 

.)۷ /۱۸( انظر: (شرح مسلم“ للنووي‎ )٥( 


۳٣٥٣ 


فأاوحی اللہ تعالی إليه: إذا کان اللیل؛ فنادھم يُجیبوكء فلما کان اللیل؛ 
شرف علی نشزء ثم نادی : یا أأھل القریة! فأجابہ مَیْت : لبیك یا روح اللہ 
فقال: ما حالکم؟ قال: بتنا فی عافیة وأصبحنا فی الھاویةء قال: وکیف 
ذلك؟ قال: لحُبّنا الدنیاء وطاعة أھل المعاصي؛ قال: وکیف کان حَبکم 
للدنیا؟ قال : حٌُبٌ الصّبي لم إذا أقبلت فرحناء وإذا أدبرت حَزناً وبکیناء 
قال: فما بال أصحابك لم یجیبونی؟ قال: إنھم مُلْجُمون بلجام من نار 
بأیدي ملائکة غلاظِ شدَادء قال: کیف أجبتني أنت من بینھم؟ قال: ای 
کنت فیھم ولم آکن منھمء فلگا نزل بھم العذابُ؛ أصابنيی معھمء فأنا 
شی علی شفیر جھنم لا أدري آنجو منھا آم أََبکبُ فیھا؟ فقال المسیح 
للکواریئین: لکل خُبز الشعیر بالملح الجّریشء ولس المَسوحء والنوم 
علی المزابل؛ کثیرٌ مع عافیة الدنیا والاخرۃ('. 
ہی بز 
۔ وحَنْ قاؤاے رَض ال تھا قالے : َال النےیُ وا 

١لا‏ هحرة بَ َمْدَ الفٌحء وَلکن جھَا وَیيّڈّء وَإذ ای فَانفرٴواہ 


ےےَ مب 
ورس َ 
٦+ےم‏ 
ٰ4" 


عليه . 


٭٭ ہے 


سے 


وَمَعَناء : لا شجرة مہ نکد لھا صارثٗ دارَ إِسلام . 


(ا(گاع۵)) 


وع۔ سح ڑ 


90+ ١لا‏ هجرۃ بعد الفتحء ولکن جھاد ونیة؛ وإذا استنفرتم 
فانفروا؛ متفق ق عليه ومعناہ : لا هحرۃ من مکة؛ لأتھا صارت دار إِسلام . 


.)٦٠٢ /۳( انظر: ل(إحیاء علوم الدین) للغزاليی‎ )١( 


٦ 


(خط): کانت الھجرۃ علی معنیین : 

اما ل2 اس 0ر الکر لے ذ الام کارب ال سی 
بالھجرة معھم؛ لیسلم دینْھم؛ ولیزول أذی المشرکین عنھمء ولئلا یَفتینوا. 

والمعنی الثانی: الھجرة من مکة إلی المدینة؛ فإن أھل الین 
بالمدینة کانوا قلیلین ضعیفین یومثزء فاٌوجبت الھجرہُ إلی النبي اي علی 
کل من أسلم یومٹذ فی أؿ موضع کان؛ لیستعیَ النبي قڑ بھم إِنَ حدث 
حادث٠‏ ولیتفقھوا فی الڈینء فیْعلّموا أقوامَھم أمرَ الڈین وأحکامه؛ فلما 
فتحت مکة وأسلموا؛ استغنی النبي قل وأصحابه عن ذلك؛ إِذ کان مُعظم 
خوف المؤمنین من أھل مکةء فلما أسلموا؛ أمن المسلمون ان بُغزوا فی 
قعر دارھمء فقیل لھم : أقیموا فی أوطانکم؛ وِقَرُوا علی نیة الجھاد!۶. 

(ط): (لکن) تقتضی مخالفة ما بعدھا لما قبلھاء والمعنی: ان 
مُفارقةً الأوطان إلی الله ورسولە التی ھی الھجرۃ المعتبرة الفاضلة المُمیئزة 
لأهلھا من بین الناس امتیازاً ظاهراً انقتطعت؛ لکن مفارقة الأوطان بسبب نیة 
خالصة للہه؛ کطلب العلمء والفرار بدینە من دار الکفر؛ و مِگّا لا یُقام فیھا 
الأمرٌُ بالمعروف والّھیُ عن المنکر وزیارة بیت اللہ وحرم رسول اللہ کل 
ان المخت الائمی رع ناے راقانتی اتی ۹7: 

(ن): الھجرۃ من دار الحرب إلی دار الإسلام باقیة إلی یوم القیامة 
وتأولوا هذا الحدیث تأویلین : 


.)٦۹٦ /۲( انظر: (أٗعلام الحدیث) للخطابی‎ )١( 
.)۲٦٢٤٢ /۸( انظر: (شرح المشکاة) للطیبی‎ )٢( 


۷ 


اأحدھما: لا ھجرۃ بعد الفتح من مکة؛ لأنھا صارت دارَ الإسلام 
فلا ئتصوّر منھا الھجرۃ._ 

والثاني - وھو الأصح -: أن الھجرة الفاضلة المُهِكَة المطلوبةً التي یمتاز 
بھا أملّھا امتیازاً ظاعراً انقطعت بفتح مکةء ولکن حَصّلوہ بالجھاد والنیة 
اکا رف :الف عل تا الخ تطاقا راہ جاب طلی اھااا 

(ق): أي: لا وجوبّ ھجرة بعد فتح مکةء وکانت الھجرة واجبة 
علی أھل مکة؛ واختٌلف علی من کان بغیرھاء فقیل : کانت علی کل 
مسلم؛ تممٌکاً بمطلق الأمر بالھجرۃء وذُمٌ مَن لم بُھاجر؛ وبیعتہ لق علی 
الھجرةۃ؛ کما جاء فی حدیث مُجَاشعء وقیل: بل کانت مندوباً إلیھاء 
حکاهُ أبو عغُبیدء ویٛستدلُ لھذا بقولہ قل للأعرابی الذي استشارہ فی 
الھجرة : (إِن شأتھا اغثیت فاعمّل مِنْ وراءِ البحار؛ فان الله لن کر اون 
عَمِلكَ شیئاً) وأذن لە فی مُلازمة مکانہ۳. 

وبدلیل أنه لم یأمر الوفودَ عليه قبل الفتح بالھجرۃ. 

وقیل : إنما کانت واجبة علی من لم بُسلم جمیع أھل بلدہ؛ لثلا یبقی 
تحت أحکام الشرك. 

قلت: ولا يُختلفُ في أنە لا یجلُ لمسلم المُقام في بلاد الکفر مع التمکن 
من الخروج منھا؛ لجریان أحکام الکفر عليهء ولخوف الفتنة علی نفسے؛ 


)١( ۰‏ انظر: (شرح مسلم" للنووي (۱۳/ ۸). 


.)۱۸۸۳( رواہ البخاريی (۲۸۰۸۳۲) ومسلم‎ (٢ 
ٰ . رواہ البخاری (١۰٤۱۳۸)ء ومسلم (١٦۱۸)ء من حدیث أبي سعید الخدری طظ4‎ )٣( 


۳۸ 


وھذا حم ثابت مُؤبّد إلی یوم القیامةء وعلی ھذا: فلا یجوز لمسلم دخولٌ 
بلاد الکفر لتجارۃ وغیرها مِمّا لا یکون ضروریاأً في الڈین ؛ کالرسلء وکافتکاك 
المسلمء وقد أبطل ماك رحمہ الله شھادۃ مَنْ دخل بلادَ الھند للتجارۃ . 

وقوله : (ولکن جھاد ونیة)؛ یعني: باقیان؛ أي: نیة فی الجھاد أو 
في فعل الخیرات: وھو یِدُلّ علی استمرار حُکم الجھاد إلی یوم القیامة 
وأنه لم یُنسخء لکنە یجب علی الکفایةء وإنما یجب إذا دمَم العدوٌ بلد امن 
بلاد المسلمین فیتعیّن علی کل من تمکن من نصرتھم؛ وإذا استْفْرمُم 
الإمام؛ تعیّن علی کل مَن استنفرہ'''. 

(ن): الجھادُ الیومٌ فرض کفایة إلا أن ینزل الکفار ببلد المسلمینء 
فيتعَوِنُ علیھم الجھادء وإن لم یکن من أھل ذلك البلد کفایڈ؛ وجب علی 
من یلیھم تتميمٌُ الکفایةء وأما فيی زمن النبي قل: فالأصحٌ عند أصحانا: 
أنه کان أ٘یضاً فرضَ کفایة؛ لنه کان یغزو السّرایا وفیھا بعضھم دون بعض: 
وقیل : کان فرضٗ عین'". 

(نہ): فی حسدیث آخر: (لا تنقطع الهضرۃ حَتّی تنقطع الَُو ڈ۸ 
والجمع بینھما: أن الھجرۃ ھجرتان: 

إحداہما: التی وعد اللہ سبحانه علیھا الجنَة فی قوله: ٭ّإنَ الہ امْتریٰ 


.)٦۹ /٤( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 

.)۹ /۱۳( انظر: 9شرح مسلم) للنووي‎ )٢( 

)٣۳(‏ رواہ ابو داود (۷۹٢۲)ء‏ والنسائی فی (السنن الکبری) (۸۷۱۱)ء من حدیث معاویة 
ابن أبي سفیان ظلل . وفي إسنادہ أبو هند البجلي ء قال عنه ابن القطان فی ابیان الوهھم 
والإیھام) (۳/ :)۲٥۸‏ مجھول لا یعرف بغیر هذا. 


۳۹ 


رک ری ےت ار لم برک لع الْحتة ٭1التوبة: ۱ء فٌکان 
الرجل یاتی الن وا ويدَعٌ أُھله وماله لا یرجع فی شيء منەء وکان النی ہا 
يَکره أن یموت الرجل بالأرض التي ہھاجر منھا . 

فمِنْ تم قال : الکن البائسُ سَعدٌ بن خَولة۷”' یرٹي لە أَنْ مات بمکة . 

وقال حین قدم مکة: ‏ اللَهُمٌ؛ لا تَجعلْ مَنایانا بھا؛۷"ء فلما فتحت 
مک صارت دارَ إسلام کالمدینةء وانقطعت الھجرة. 

الثانیة: مَنْ ھاجر من الأعراب؛ وغزا مع المسلمین ولم یفعل کما 
فعل اصحاب الھجرة الاولی؛ فھو مُھاجر؛ ولیس بداخل في فضل مَن 
ماجر تلك الھجرۃَ وھو المرلا بقوله: ١لا‏ تَنقطِمٌ الھجُرة حَتّی تنقطع 
الكَوِة۷. 


جو بد بد 


٤‏ ۔ وَعَنْ أبی عَبْدِاللہ جابر بن عَبْدالل الأنصاری طلء قَال: 
س سے" 3 سس سازٹ ھ 0ر سر سے ص87 ٠‏ 
کنا مع انی کل فی غزاقۃ فقال : (إن بالمَدینة لرجالا مَا سرتم 
- ہے ےه " حسم 2 6 و 076 "م۔ 
مسیرا زا کر وازیا إلا کائر مکی حَبَسَهُمْ المَرض)ء وَفي 


رواتَة : ٢‏ إلاً شر رکوکم في الأجْر) رَوَاهُ مُسَلِْمَ. 


ورواه البْخَاری عَنْ اَنىس ظ4 ء فَال: رَجَعتا مِنْ غَرُوَة تُو 


. رواہ البخاري (۱۲۳۳)ء ومسلم (۸٢٦۱)ء من حدیث سعد بن أبی وقاص ڑ4‎ )١( 
. رواہ الإمام أحمد فی (المسند) (۲/ ٥۲)ء من حدیث ابن عمر ط لج‎ )۲( 
. والحدیث تقدم تخریجه‎ ء)۲٢٢‎ /٥( انظر: (النھایة فی غریب الحدیث) لاہن الأئیر‎ )۳( 


٠ 


مع اہیۓ لا نقال: (إِن اأقواماً خَلفتاً بالمَدینة 6ا کلک شعباً 
ولا وَادیاً إلا وَحُم مَعناء حَبَسَھُم الْعْذر. 


لی 
کت 
٭ قولہ پل : ١إلا‏ ش رکوکم في الآجر٤:‏ 
(ن): قال أھل اللغة : (شرکه) بکسر الراء بمعنی شارکہ . 
فیه فضیلة النیة في الخیرء وأن من نوی الغزو أو غیرہ من الطاعات؛ 
غرفو لہ ظتا اھ حول ۴ا کرات جم رف کتتا اک اتا ھا عان 
فوات ذلك٠‏ وتمنی کونه من العزاة أو نحوھم؛ کان آکثر ثوابا''. 
والمعذورون؛ أي : مَن لە عذرٌ ابتداءء لا من نوی فحبسه العَذرُ عن 
امو : لیس لھم ثوابٍُ المجاھدینء بل لھم ثواب یّاتھم إِن کانت لھم نیة 
صالحة؛ کما قال ہگ : (ولکن جھاد 0-0-7 
(ط): في قوله: (شرکوکم) دلالة علی أن القاعدین الأضڑّاء یشارکون 
المجاھدین فی الأجرء ولا یدل علی استوائھما فيەه ےس علی نفي 
الاستواء: قوله تعالی : 'مَصّلَ اک ادن انلم وَاشہمَ عَل اتور وربا ٦‏ 
[انساء: ٥4]؛‏ أي : علی الأضےاء منھم وقوله: ہت 7 لَعدن 
را عَظيمًا () وجب ۴ 1۹لساء: ۹۰-١4]؛‏ أي : علی غیر الأضٌاءء وفضل اللہ 


.)٦۷ /۱۳( انظر: (شرح مسلم" للنووي‎ )١( 
انظر: (شرح مسلم) للنوويی (۱۳/ ٤٦)ء والحدیث رواہ البخاری (۱۷۳۷)؛‎ )٢( 
. من حدیث ابن عباس ولا‎ 


۱ 


المجامدین علی القاعدین الأضڑٌاء درجةء وهھي: الغنیمةء ونضرة دین اللہ 
في الدنیاء وفَضّل اللہ علیھم درجاتِ في العُقبیء انتھی!٥.‏ 

هذا الذي ذکرہ الطٗیبی رحمه الله أحدُ الوجھسن في تفسسیر الایة 
وضکّفهہ غیر واحد من أئمة التفسیر؛ منھم مُحبي السنةء والحافظ إسماعیل 
بن کثیر؛ وصحٌحوا الوجة الآخر المَرُْويٌ عن الحَبْر والبحر تَرْجُمان القرآن 


۱ ْ : 23 ٗ 
عبداللہ بن عباس ظط ل: آن أولي الضرر یُساوون المجامدین؛ لن العَذر 





اقعدمم واحتجوا بھذا الحدیثء وبما روی أحمدٌ وأبو داود: القذ ترک 
بالَدینة اقواماً ما سژنم مَسیراٌ ولا أَْفقتٛم مِن نفقوّء ولا فَطعتٌم من واد إلاً 
وہُم مَعَکم فیها قالوا: وکیفَ یا رَسول اللہ یِکونون معناء وھم بالمدینة؟ 
قال: احَبِسَھَمُ ان800 ٰ 


وإلی هذا المعنی أشار القائل : 


٥ 2 ۳۲ ۳ ۳۲ ٠‏ 7 و۶ کی سے ہہ جج 
یا راکبین إلی البیتِ العتیق لقد سرٔتم جسوماً وسڑنا نحنٌ أُرْواحا 
ات شس انی عترری نتر ومَنْ أقامَ علی عُذُر فقَذ رَاحا 


(ق): ظاھر الحدیث : أن للمعذور من الآجر ما یساوی أجرَ الفاعل؛ 
ال حافےمل لات فاح 2افت نے مر ا 
علی أَيٌٍ شيء صدر عنه؛ لان النیة الصادقةً هي أصل الأعمالء فإذا صحّت 


.)۲٦٢٢ /۸( انظر: اشرح المشکاة) للطیبي‎ )١( 


(۲) انظر: ‏ معالم التنزیل) للبغوي (۱/ ۸٦٦)ء‏ واتفسیر ابن کثیر) )۲٢٢ /٤(‏ 
والحدیث رواہ الاإمام اتا فی (المسند) (۳/ ۱۰۳) وأبو داود (١٢٥۲)ء‏ من 
حدیث آنس بن مالك ظلل . ورواہ البخاری .)٦٦٦١٤(‏ 


۲ 


فی فعل طاعةء فعجُز عنھا لمائع منع منھا؛ فلا بعد في مُساواۃ آجر ذلك 
العاجز لأجر القادر الفاعلء أو یزید عليه وقد دل علی ہذا قولہ ل: ل٢ی‏ 
المُؤمن خر مِنْ عملوا وقوله فی هذا الحدیث : (إلاً کانوا مَعَکم حبسهم 
المْذراء وأیضاً ما فی ہذا الباب؛ حسدیث أبی کہشت. الأنمساري قال: قال 
لنبي گل: دإِنّما الڈُنیا لأربعة نفر: رَجُل آتاہ اللٴمالاً وعلماء فھو یی رب 
ويَصل فيه رَجمَهء ویعلم لل حَقَا فھذا بافضل المَنازلِء ورَجُل آتاہ الله علما 
ولم تہ مالاًّء یقول: لو أنّ لي مالاّ؛ لعملث فیه بعَمل فلانِء فھو نة 
ات ات ورَجُل آناہ الٴمالاً ولم یُؤته یلما فھو لا کی فیه رہ ولا 
َصِل فی رَمّه ولا یعلم لل حَقا فهذا بأمحبثِ المَنازلِء ورَجُّل لم یُؤته ال 
مالاً ولا عَملاًء فھو یقول: لو أَّ لي مالاً لعَمِلتُ فيە بعَملِ فُلانء فھو یی 
فو زرھما سُواءا”. 

وسیأتي لھذا الحدیث مزیڈ بیان في (الباب العشرین) في قولە ل: 
(مَن دَلٌ علی خیر فلهُ مثلُ اُجر فاعلہ۴(۷. ٴ 


پر با بد 


ہے ۓجے و یی 7 تو 5 ۱ رھ ۔ ے۔ مو و 
٥۔‏ وعن أبي یَزید معن بُن یَزید بن الاخنس تار وھو وابوہ 

ے ۔ ٴٌ ص وٹ چھہ یف وو سے رک 29 ہر۔ تبیں,گ ۔ 
وجدهہ صحابّون ل: کان اہی پزید اخرج دنَانیر یَتصدی با 


(٢(‏ انظر: (المفھم) للقرطبی (۳/ /۸َّٗۃ۹), والحدیث رواہ الترمذي )٣۳٢٥٢(‏ والإمام 
اأحمد فی (المسند) /٤(‏ ۱.. وقال الترمذی : حدیث حسن صحیح . 


)۳( رواہ مسلم (۱۸۹۳)ء من حدیث أبي مسعود الآنصاري 0 


ار 


مر 
ہے 
٠‏ 


کی جک و پت ظ۶ ۰ َ 2 2٤‏ .گ8 ۸ ہے رھ 7 ۸0 
فوضعھا عند رح . فی المَسجدِ فجئت فاخدتھا فاتتَه بھاء فقال : 
وَاللر! مَا إَِاك أردتء فخاصمته إلی رسولِ ال قٌلء فَقال : ×لكٌَ 


ضر رق سے آ6 نہ 7 ا ہے امج س6 
ما ئویّت یا یَزیدںب وك ما أخذت يّ مَعَنٌ) رواہ البخاریٔ. 


رع 
رر سسکار رسب 


رواہ البخاري فی (کتاب الزکاة) فی (باب إذا تصدّق علی ابنه وھو 


ال الحدیث : (فال : بایعت رسول اللہ یا نا واأبي وجڈی؛ 
وخطب علىٌ٘ فانکحنی وخاصمت اليه) العذری۲۹۸, 
(۵ك): (معن) بفتح المیم وسکون العین المٌھملةء وبالنون (ابن یزید) 


ہس 


من الزیادة''" الشُْلَمي الکوفيی؛ یقال: إنه شھد بدراً مع آبیە وجَدّہ ولم 
اق ذلك لعیرعھم. 

ومعنی : (خطب علئٌ)؛ أي : طلب من ولیٗ المرأة أن یيُزوّجُھا منی. 

وقوله: للك ما نویت) من أجر الصّدقة؛ لأانك نویت أُن تتصدق بھا 
علی من یحتاحٌ إلیھاء وابنك یحتاج إِلیھا . ٰ 

٢اولك‏ ما أخذته یا معن) لأنك أخذتھا مُحتاجاً إلیھا۷”. 


وسیأتي بیان الصدقة علی الأصول والفروعء وصدقة الزوجة علی 


.)۲۱۳٥١٣( رواہ البخاری‎ (١) 
. فی الأصل : ابالزیادة٢ء والصواب المثبت‎ )۲( 
.)۱۹۲ /۷( انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )۳( 


٤ 


زوجھا فی (الباب السادس والثلائین). 


بی بد 


ور - اس م۶ 
را ٠ھ‏ ہے ا صھ ۱ل 8> ٢‏ ۰ × ے ا کہ یم 2 
بن عبّدِ متافِ بن زھرٰۃ بْنٍ لاب بُنِ موّة بْنٍ کعپ بْنِ لؤيْ القَرَیِئ 
او 


الزهرِئ ماف احد د العشرة المَشھُود د لهُم بالجَنة کنا قَال .ہس 


رو 


یراو ا ای 
: ول افرا إِئي قد لع ہي مِنّ الوَجَعٍ مَا تَری؛ وَأَنا دُو مَالء 
و ٍ الا ابْنة لِي؛ أََأَصدَقٌ بثْلحیْ مَالی؟ فَال: : قلا)ء قَلےُ: 
َالشطر ا ر ُول اشر؟ فقال: دلا۱ء قُلْت :اتا رَسول الل؟ قَال: 
اللثٌء والئْلث کییژ ۔ او کبیڑ ۔. إِنَكَ ان تذر وَرَنَعَكَ أَعَیبَاءَ خَيْه 


ِنْ أَنْ تَذرَمُم عَالَة يَتَكفَفونَ النَاسَء وا نو ںو 
وَجْه الله إِلأَجرت عَليَْاء حَتٌى کا تَجْعَلَ فِي فِي اشر ٢آكَ‏ . قَال: 


مہرژزرہ 


فلت : ا رَشول اللرا أَخَلَفُ بَمْدَ أَصْخابی؟ فَالَ لن زا نع 

ََْمَلَ عَمَلاً َْتهي به وَجْه اللہ لا ازهَذّتَ ب دَرَجَة وَرِفْعةٌء وَلَعلكَ 

َخلَفَ حَتٌی بََمبِك او َُامٌء وَبُضرٌ بكَ آحَرُونَ. 7 

رورپ نی لا تَرَكُهُمْ عَلی أَعَقَايِهم لکن البَائسْ سَعْد ک 

بْنْ خَوْلَةَا يَرڑٹی لَهُ رسول اللہ ق ان مات بمَكة متفق عليه . 
الا یا) 

٭ قولہ: (عام حجة الوداع: هو بفتح الحاءء وسیأتي سبب إضافتھا 


٤ 


إلی (الوداع) فی (الباب السادس والعشرین). 

٭ قولە: (بلغ بي من الوجع ما تری)٤:‏ 

(غ): أي: أَثْر الوجمٌ فیٗ ووصل غایتہ9'. 

(ن): الوجع : اسم لكلٌّ مرض. 

(خط): هإلا ابنة لي٤؛‏ أيی: لیس لي وارثٌّ من أصحاب الفمروض إلا 
ابنتیء ولیس المراد أنه لا وارث لە غیر ابنتہء بل کانت لە عصبةً کثی ر٣۳۷‏ . 

(ك): اسم ابنته عائشةء ثم جاءہ بعد ذلك أولا5ہ“. 

(ط): لعل تخصیص الہنت بالڈکر لعجڑھاء المعنی: لیس یرٹنی من 
اُخاف عليه إلا اہنتی(“. 

فا ت ٹر فاحی لک لاظای اکا مار اس 
عامرء راوي ھذا الحدیث عن أبيہ9. 

٭ قوله : (الثلث والثلٹ کثی را : 

(ن): وقع فی بعض الروایات (کثیر) بالمثلثةء وفی بعضھا بالموحدةء 
وکلاھما صحیح . 


.)۸۹ /۷( انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )١( 
.)۷٦۰ /۱۱( انظر: اشرح مسلم' للنووي‎ )٢( 

(۳) انظر: (معالم السنن) للخطابي /٤(‏ ۸۳). 

.)۸۹ /۷( انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )٤( 
.)۲۲٥٢ /۷( انظر : (شرح المشکاة) للطیبي‎ )٥( 
.)٤٤٥ /٤( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )٦( 


٦ 


قال القاضي: یجوز نصّبُ (الثلث) الأول ورفعةء وأما النصب : فعلی 
الإغراء؛ أي: افعل؛ أيی: آعط الثلثء وأما الرفع : فعلی آنه فاعل؛ أي 
یكکفیك الثلث؛ سس سسسسی سشی سس 

وفی هذا الحدیث مراعاۃ العدل ؛ بین الورثةء والوصیة 

فی سہضصض رشت 

قال أصحابنا وغیرهم: إن کانت الورثڈ أغنیاءَ؛ استّجبٌ أن یوصيَ 
٦‏ :5 ؾ5 ٠‏ موک 

وعن أبي بکر الصدیق ظل: آنه أوصی بالحُمُس ٦ء‏ وعن علي ظلہ 
نحوہء وعن ابن عمر ىَلء وإسحاق: بالربعء وقال آخرون: بالسٌذسء 
وآخرون : بدونەء وآخرون : بالعشر . 

وقال إبراھیم النخعي: کانوا یکرھون الوَصيّةً بمثٹل نصیب أحد 
الو نا 

وروي عن علي وابن عباس وعائشة نل وغیرھم : آنە یُستحب لمن لە 
ورثة وماله قلیل تَركُ الوصیِۃ(“. 

(ق): شذٌ بعضیٔ العلماء وقال: لا یجوز إلا بالژُہم ء لکن لمّا استکٹر 


.]۲۲۷۰ /٦( رواہ البیھقی فی (السنن الکبری)‎ (١) 

() رواہ البیھقی فی (السنن الکبری) /٦(‏ ۲۷۰). 

.)۳۰۹۳۸( رواہ ابن أپی شیبة فی (المصنف)‎ )٣( 

)٤(‏ انظے : (شےح مسلم) للنووي (۱۱/ )۷٦‏ وانظر : (المصنف لابن أبيی شبیة 
(۳٣۳۰۹)ء‏ (ہ٥٣۳۰۹)) .)۳۰۹٣٣٦(‏ 


٤۷ 


النبیُ للِ الثلث؛ قال ابن عباس: [لو أَنّ الناس]'' غضَوا من الثْلث إلی 
وکل ذلك رفق بالورثة وترجيحٌ لجانبھم علی الصّدقة للأجانب . 
قلت: وعلی ھذا: فمن حَسُنت نیته فیما یُنفقه لورثته؛ کان اَجِرُہ فی 
ذلك اأعظمَ من الصدقةء لا سیما إذا کانوا ضعافا. 
(ن): وأجمع العلماءًٗ علی أن مَنْ لە وارثٌ لا تنفذ وصیته بزیادة علی 
الثلث إلا بجازتەء وأجمعوا علی ن'ُوذھا بإجازته فی جمیع المالء وأما من 
لا وارث لە: فمذھبنا ومذهھبٌ الجمھور: أنە لا تصحٌ وصیته فیما زاد علی 


الثلثء وجُوّزہ أبو حنیفة وأصحابهء وإسحاقٌ وأحمدُ فی إحدی الروایتین 





عنەء وروي عن علىٌ وابن مسعود و . 

وقوله: ‏ أفأتصدق بثلئی مالي٤:‏ یحتملٌ أنه أراد بالصّدقة الوصیةٌ 
وکیا 1آ راد كت نتر نما متتارعتد انگعاء کاکے ات 
لا يََفْذ ما زاد علی النّلٹ إلا برضا الوارث . 

وخالف أَهل الظاھر فقالوا: للمریض مرضن الموت أن یتصدّق بکل 
مالەء ویتبرع بە کالصحیح . ٰ 

ون تذر): بفتح الھمزة وکسرھاء روایتان صحیحتان۳. 


.)٤٤٥٤ /٤( ما بین معکوفتین من (المفھم) للقرطبي‎ )١( 
.)٤٥٥ /٤( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )٢( 
.)۷۷ /۱۱( انظر: اشرح مسلم) للنووي‎ )۳( 


۸ 


(ق): (آَنْ) مع الفعل بتأویل المصدر في موضع رفع بالابتداء 
وخبرہ (خیر)ء والمبتدً وخبرہ خبر (إنك) تقدیرہ: إِنك تَرْكَكَ ورتك 
أغنیاءَ خیرٌ من ترکھم فقراء وقد وہم من کسر الھمزة وجعلھا شرطا؛ إذ 
لا جواب لەء ویبقی (خیر) لا رافع لہ”۶. 

(ط): إذا صحّتِ الروایڈڈ؛ فلا التفات إلی من لم پُجوٗز حذفَ الفاء 
من الجملة الاسمیةء بل هو دلیل عليه . 

قال الامام مَحَمَد بن مالك في کتاب (شواھد التوضیح لمشکلات 
الجامع الصحیح): تقدیرہ: إن ترکت ورثتك أَغنیاءَ؛ فھو خر فحذف 
الفاء والمبتدأء نظیرہ قولہ پل لأّبيٌ بن کعب: ا فان جاءَ صاحبُھاء وإلاً؛ 
استَمْیِع بهَا ۷ء وذلك مما زعم النّخُویون أنه مخصوصٌ بالضرورةء ولیس 
برع ہیا وا شی لا امت پالشر: ساس اسب رظن 
خت 0 
(ن): (العالة): الفقراءء و(یتکففون): یسألون الناس فی أَكنّھ“'. 
(قاد آرمالرہ مان کے اتا ی5 
قال الزمخشري فی (الفائق) : کے السائل : إذا بسط کم للسؤوال: 


.)٤٤٤ /٤( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 
.)۲۳۰٢( رواہ البخاری‎ )٢( 

(۳) انظر: اشرح المشکاة) للطیبي (۷/ .)۲۲٥٢‏ 
)٤(‏ انظر: (شرح مسلم* للنووي (۱۱/ ۱۷۷). 
)٥(‏ انظر: (المفھم) للقرطبی .)٤٤٤ /٤(‏ 


۹ 


أو سأل الناس کفاً کفاً من طعامء أو ما يَكَفٌُ الجَوُعةً'''. 

٭ قولە : لیا رسول اللہ اأخلف بعد أصحابي؟1: 

(۵): قال القاضي : معناہ: أَخَلَف بمکة بعد أصحابيء فقاله إما إشفاقاً 
من موته بمکكة؛ لکونە ہماجر منھاء وترکھا للہ تعالیء فخشي أن یقدح ذلك في 
ھجرتہء آو في ثوابہ علیھاء آو خشي بقائہ بمکة بعد انصراف الني لَة 
وأصحابه إلی المدینةء وکانوا یکرھون الرجوع فیما ترکوہ للہ تعالی . 

قال القاضي : قیل : کان حکم الھجرۃ باقیاً بعد الفتح ؛ لھذا الحدیث . 

وقیل: إنما ذلك لمن کان ھاجر قبل الفتحء فأما من ھاجر بعدہ: 
فلا ۔ 

وأما قوله قل: (إنك لن تخلف فتعمل عملا؛: اھ سس شطت 
العمرء والبقاء في الحیاۃ بعد جماعات من أصحابهء وفي ھذا الحدیث : 
فضیلةً طول المُمر؛ للازدیاد من العمل الصالحء والحث علی إرادۃ وج 
الله تعالی بالأعمال . 

وقولہ پ2 : ×لعلك تخلف حتی ینتفع بك أقوام۷ء وفي بعض النسخ 
المصٌحة : (تنتفع) بزیادة التاءء وھو الأصح . 

ھذا من المعجزات؛ فإن سعداًعاش حتی فتح العراقٌ وغیرہء وانتفع 
بھ أقوامٌ فی دینھم ودنیاھمء وتضرر بە الکفار فی دینھم ودنیاھم؛ فإنھم 
قتلوا وسٌبیت نساؤھم وأولادھم وغنمت أموالھم ودیارھمء وولی العراق 
فامتدی علی یدہ خلائیٌ بإقامة الحق فیھم من کقّار ونحوھم . 
)١(‏ انظر: (الفائق فی غریب الحدیث) للزمخشري (۲/ .)۲٤٤‏ 


,٥0ّمَّ۰ی‎ 


قال القاضی: قیل: لا بُحبط أجرَ ھجرۃ المھاجرین بقاؤٌہ بمکة 
وموته بھا؛ إذ کان لضرورةء وإنما پُحبط ما کان بالاختیار . 

وقال قوم : موتُ المھاجر بمکة پُحبٍط ھجرة کیف ما کان . 

قال: وقیل : لم تفرض الھجرة إلا علی أھل مکة خاصّة. 

وقوله 2 : (اللھے! أمض لأصحابي ھجرتھم؛ ولا تردھم علی 
اأعقابھم٤ء‏ قال القاضی : استدلٌ بە بعضھم علی أن بقاء المھاجر بمکكة کیف 
کان قادح فی ھجرتەء ولا دلیل فیه عندي ؛ لأنه دعاء لھم دعاء عاماً. 

ومعنی (أمض لأاصحابي ھجرتھم)؛ أيی: آتمھا لھم؛ ولا تبطلھاء 
ولا ترڈّھم علی أعقابھم بترك ھجرتھمء ورجوعھم عن مُستقیم أحوالھم 
المَرْضيٌة . انتھی. 
ٰ زاد البخاري فی (اصحیحہ) : ثم وضع رسول اللہ گل یہ علی جبْھتەء 
ثم مسح یدہ علی۷" وجھي وبطنيء ٹم قال : لی اشف سا وأَتَمٌ لە 
هجرتةاء فما زلتُ أجدُ برده علی کبٍدي فیما يُخَالَ إليٌ حتّی المّاع''. 

(ق): ھذا الدعاء یقتضي أن یبقی علیھم حالَ ھجرتھم وأحکامُھاء 
ویفید أُن استصحاب أحکامھا کان واجباً علی من ھاجرء فیحرم عليه 
الرجوعٌ إلی وطنهء وترٌ المدینة إلی أن یموت فیھاء وإن کان قد ارتفع 
حم وجوب أصلھا عَُن لم پھاجر یوم الفتح حیث قال: الا مِجْرۃ بعد 


.)۷۸ /۱۱( انظر: اشرح مسلم' للنووي‎ )١( 
فی الأصل : (بە وجھی).‎ )٢( 
۔)٢۲٢٥٥ رواہ البخاري (ہ‎ (٣( 


أٰ 


الفّْثم۹۷۸ء وقال : (ِِنَ الھجرۃ قد مَضت لأمْلها۷. 

وقال الآخرون: إِنّ وجوبَ الھجرۃ ووجوبَ استدامة خُکمھا قد 
ارتفع یوم الفتحء وإنما أقاموا بالمدینة؛ لنصرتہ ق ولاحذ شریعتە 
وللکون معه؛ اغتناماً لبرکتەء ثم لما مات؛ فمنھم من أقام بالمدینة: 
واکٹرُھم ارتحل عنھاء واستوطن الشامٌ قومٌ منھمء وآخرون العراق: 
وآخرون مصرء وللأولین أن یَُنفصلوا عن ھذا بأن یقولوا: إنما استوطنوا 
تلك الأمصار؛ للجھاد وفتح البلاد وإظھار الدینء ونشر العلم حتی 
أنفدوا في ذلك أعمارّھم؛ ولم یقضوا من ذلك أَوْطارَعُم۳. 

٭ قولہ ٹا : (لکن البائس سعد بن خولة٤:‏ 

(ن): (البائس): هو الذي عليه أثر الیُؤوسء وھو الفقر والقلّة: 

قیل : إنە لم یھاجر من مکكة!“ حتی مات بھاء قاله عیسی بن دینار 
وذکر البخاری : أنه ماجر وشھد بدراء ثم انصرف إلی مکة ومات بھا(“. 

قال ابنْ ہشام: إنه ہاجر إلی الحبشة الھجرة الثانیةء وشھد بدراً 
وغیرھاء وتوفٔي بمکة في حَجََة الوداع سنة عشرہ وقیل: توفي بھا سنة سبع 
في الهذنةء وخرج مُختاراً من المدینة إلی مكةء فعلی هذا وعلی قول عیسی 


. رواہ البخاري (١۴٦۲)ء ومسلم (٣٥۱۳)ء من حدیث ابن عباس ظط‎ )١( 

. رواہ البخاري (۲۸۰۲)ء ومسلم (۳٦۱۸)ء من حدیث مجاشع بن مسعود طلہ‎ )٢( 
.)٦٤۷ /٤( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )۳( 

)٤(‏ في الأصل: (ہمکةا. 

.)۳۷۷۰۱( انظر : (صحیح البخاريی)‎ )٥( 


تھ- 


ابن دینار: سببٌ بؤسه رط ھجرتەہ؛ لرجوعه مُختارا أو موته بھاء وعلی 
قول اللآخرین : سببُ بؤسه مو بمکة علی اي حال کان وإن لم یکن باختیارہ؛ 
لما فاته من الأجر والثواب الکامل بالموت في دار ھجرتە'''. 

٭ قوله: ٦یرٹی‏ لە رسول اللہ يُ ان مات بمكة٤:‏ 

(ن): هذا من کلام الراوی : آنہ گلا کان َتوجُع لہ ويَرقٔ عليه؛ لکونه 
مات بمکةء واختلفوا فی ھذا القائل٭ فقیل : هو سعدُ بن أبي وَقاص٠‏ وقیل: 
إنه من کلام الھري . 

فی هذا الحدیث : استحبابُ عیادة المریض؛ وأنھا مُستحَبه للاٍمام 
کاب مایا لاد التاس: 

وفیه : جواز ذکر المریض ما یجدہ لغرض صحیح؛ من مُداواۃء أو 
دعاءِ صالحء أو وصیة أو استفتاءِ عن حالهء ونحو ذلك؛ وإنما پُکرہ من 
ََك یا کات غلى سیل الشخط آو تحرہ: فان تاضرفی آجر مرضة 

وفیه: دلیل علی إباحة جمع المسال؛ لن قولے: (وأنا ذو مسال) 
لا یُستعمل فی الرف إِلا لمال کثیر . 

وفیە: الحَثٌ علی صلَة الأرحام والإحسان إلی الأقارب؛ والشفقة 
علی الورثةء وأن صلةً القریب الأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعدء 
واستدل بە بعضھم علی ترجیح العِنی علی الفقر . 

رد ات الافاق لی رحوالتی تل لا آجرت وا 


وفیه: أن الأعمال بالنیاتء وأنه إنما اب علی ما عمل بنیة . 


.)۷۹ /۱۱( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )١( 


٣ 


وفیه : ان اللإنفاق علی العیال یُٹاب عليه إذا قصد بە وجة الله تعالی . 
وفیه : ان المباحٌ إذا قصد بہ وجہ اللہ تعالی؛ صار طاعةٌء ویٹثاب عليهء 

وقد نبه و علی هذا بقوله: گی اللَقَمةٌ تجعلھا فِی فی امرآَِكَ۸؛ لن زوجۃ 
الإنسان هي من أَخصٌ حظوظہ الدنیویةء رر ام لات القَاعة وإذا وضع 
اللَّمةً فی فیھا؛ فانما یکون ذلك فی العادۃ عند الملاعبة والملاطفة والتلڈذ 
بالمُباحء فھذہ الحالة أبعنےٌ الأشاء عن الطاعة وأمور الآخرةۃ ومع ھذا 
فآخبر قُ أنه إذا قصد بھذہ اللقمة وجة اللہ تعالی؛ جعل اللہ لە الأجرَ بذلك 
فغیرٌُ هذہ الحالة أولی بححصول الأآجر إذا راد بە وجة الله تعالی . 

ویتضمن ذلك أن الإنسان إذا فعل شیتاً أصله علی الاباحةء وقصد بہ 
وجة اللہ تعالی؛ یٹاب عليه؛ کالأکل بنیة التقَوّي لطاعةء والّوم للاستراحة؛ 
لیقوم إلی العبادۃ نشیطا ۶ 2 بزوجته وجاریته ؛ 
ونحوّھما عن الحرامء ولیقضیٗ حقھاء ولِیْحَصّل ولداً صالحاء وھذا معنی 
قولہ پل : (وفیي بُضع أَحدِکم صدقة۷. 

(ك): تمثیل ل باللقمة مبالغةً في تحقیق هذہ الطاعة التی ذکرناھا؛ 
لانه إذا ثبت الآأجر في لقمة لزوجة غیر مضطرةء مع ما فیھا من حظوظ 
الشس) ثکت ہن اطم محامھ آوضغل مع العادات الابیا ما کا 
فوق مشقة اللقمةء الذي ھو من الحقارۃ بالمحل الأدنی ۹۱۶ 


ء)۱۰۰١( انظر : (اشرح مسلم) للنووي (۱۱/ ٦۔ ۷۸) والحدیث رواہ مسلم‎ (١( 


.)۲١٦ /۱( انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )٢( 


٥٤٥ 


(ق): في قوله: دانك لن تفق نفقة٢۰٢۰٠)‏ إلی آغخرہ: أن الأجر في 
النفقات لا یحصل إلا بقصد القربة وإن کانت واجبڈ واستفید من مفھومه: ان 
من لم ِقصد القربةً؛ لم یُؤجر . 

وقوله: (حتی اللقمة: یجوز فیه الحرکات الشلاث ؛ کقوله : (أکلت 
المُمکكة حتی رأسھا)؛ وروایتنا النْصبُ لا غیرء ویفھم من ھذا: ان من یطعم 
ولدہ لذائذٌ الأطعمة ولطیفھا؛ لیؤدی شھوتہ؛ ویمنعه من التشوٌّق لما یراہ بید 
الغیرء رق طبعَہء فيَحْسُن فھئہ ویقوی حفللہء إلی غیر ذلك ؛ ىتاب عليه 
إذا صحّت فیھا نیة القرب. 

وفیه : التنبيه علی الفوائد التی تحصّل بسبب المال؛ فإنه إِن مات ؛ 
یب علی ترك ورثت أغنیاءَ من حیث إنه وصل رَحمّھمء وأعانھم بماله علی 
طاعة اللهء وإن لم یمت؛ حصل لە أَجرُ النفقات الواجبة والمندوب إلیھا . 

ویخرج من ھذا الحدیث : ان کسب المال وصرفه علی ھذہ الوجوہ 
أفضلُ من ترك الکسبء أو الخروج رسلا راظتہ رکا نا اذا کات 
الکسب من الحلال الحَلِيٌ من الشّبھات الذي یتعدر الوصولٌ إليه في ھذہ 
الأوقات!۲. 

(خط): فيه دلیل علی کراهة نقل الموتی [من] بلد إلی بلد ولو کان 
جائزاً لأمَر بنقله إلی دار مُهَاجَره('. 


(ن): قال القاضی: وقد رُوی فی ھذا الحدیث : أن النبی گل خلف 


.)٤٤٥٥۷- ٠٤٥٥ /٤( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 
.)۳۳۲ /۱( انظر: ٭أعلام الحدیث) للخطابي‎ )٢( 


ف۱ 


1 بَ 7 نے ہے جک ک5 2 :. ٦ھ‏ ۔ 
علی سعد بن أبي وَقاص رجلا وقال لە: هإن توفی بمكة ؛ فلا تدَفنهُ بھا۷('٥.‏ 


٭ جج بد 


- 
مم 5وب 


۷ -وَعَنْ اي مُرَیرَۃ عَبّد الرَحْمَنِ بن صخْرِ لہ قَال : قَال 
رسول ال لہ لا : ٢إِنَ‏ الله لا َنظرإِلی َجْسَايكُمٰ وَلا إلٰی صوَركم 
وَلکن بَنظً | إلی فُلُوبِکُمْ وَأَمْمَالِكُمٌ رواہ مسلم . 

7ا ام 
رالعا) 

٭ قوله ہ2 : ۷ إن اللہ لا ینظر إلی صورکم٤:‏ 

(نهہ): معنی النظر : هو الاختیار والاحمة 7ھ" لآن النظر فيی 
الشاھد دلیل المَحبةء وترك النظر دلیلٌ البُعْض والکراهیّةء ومیلُ الناس إلی 
الصور المُعُچبةء والاموال الفائقةء واللہ یتقدُسْ عن شبَة المخلوقین: 
فجٌعل نظرہ إلی ما هو المٌُّ واللتُ وھو القلب والعمل: والنظرُ یقع علی 
الاأجسام والمَعانيء فما کان بالأبصار ؛ فھو للأجسامء وما کان بالبصائر ؛ 
کان للمعانی؟' 

(ق): نظر اللہ سبحانه: هو رؤیته للموجودات؛ واطٔلاعَهہ علیھا لا یختص 


موجودا دون موجودہ بل يَعُمُ جمیع الأشیاء؛ إذ لا یخفی عليه شيء فی 
الأرض ولا فی السماء. 


)١(‏ انظر: (اشرح مسلم) للنوويی (۱۱/ ۸۰)ء والحدیث رواہ عبد الرزاق ففيی (مصنفه) 
.)١۷۹(‏ 


.)۷٦ /٥( انظر: تالٹھایة فی غریب الحدیث) لابن الأآئیر‎ )٢( 


۵ 


ٹم قد جاء في الشرع ؛ بمعنئی رحمّه للمنظور إليه؛ وبمعی کت 
اأعماله ومجازاته علیھا وھذا هو النظر الذی بَحْصنٌ بعض الاشیای ویّنفغی 
عن بعضھا ؛ کما قال: ٭ انالد دِشَنرون موس و اویل 


ہو ےصح سے مر سے خد ‏ ھرے! ر- 


عَلَقَ لَهَمَ ف ارز ولا يَكَيِهم اللہ ینظر ہم یم الَقيمة وَلَارِرَكِِيهھم 


سے رھ 7ص >> 


وَلَھَمعَدَابٌ آاےٌ 14آل عمران: ۲۷۷. 

فمعنی : الا ینظر الله إلی کے أي: لا یکم علیھاء ولا يْقَرکم 
منہ ذلك؛ کما قال: ٭* وما آمولکز ولا ا ا انہر بالی ت ربہر عِندنا إِلّا مَن 
ام 748سہا: ۳۷] الايةً(١٢.‏ 

ادس هتاالعذتے ٹراقد: 

أحدھا: صرفٗ الهِكٌةء والاعتناء بأحوال القلب وصفاتہ بتحقیق علومهء 
وتصحیح مقاصدہ وعزومهء وتطھیرہ من مذموم الصفات؛ واتصافہه بِمَحْمُودھا؛ 
فإنه لگا کان القلب هو مح(ٌ نظر اللہ تعالی؛ فحَىٌ علی العالِم أن یُڈر اطٔلاع اللہ 
علی قلبەء ویفتش عن صفات قلبه وأحوالھا؛ لئلا یذرَ فی قلبه وصفاً مذموماً 


کت اه تال سے 


)١(‏ مذھب السلف إلثبات العین للباری سبحانه وتعالیء وأنھا صفة لە سبحانەء لحدیث 
البخاري ومسلم وغیرھما حین ذُکر الدجال عند النبي گل فقال : ٢إن‏ الله لا یخفی 
علیکمء إن اللہ لیس بأعور٢ء‏ وأشار بیدہ إلی عینهء الحدیث . قال القرطبي : قال 
سوویہ یہی ای یہ عم ہو سر وإثبات العین لە 
صفةء وعرفنا بقوله تعالی : فلسی کہ تا کو ٌ۰ أنھا لیست بحدقةء وأن الوجە 
لیس بصورۃ وأأنھا صفة ذاتء انتھی . 
فنثبت أن لل سبحانه وتعالی عیناء ولا نعرف ماھیتھا ولا کیفیتھا . 
وانظر للاستزادة: (أقاویل الثقات) للشیخ مرعي الحنبلي (ص: .)۱٢۸‏ 


ك 


الثانیة : أن الاعتناء بإصلاح القلب مُعَدَمٌ علی الأعمال بالجوارح؛ لأن 
أعمالَ القلوب هي المُصحّحةٌ للأعمال الظاھرة؛ إذ لا يَصحُ عملٌ شرع إلا 
من مؤمن عالم بمن کَلَفه مُخلِص لە فیما یعملهء ثم لا یکمُل ذلك إِلا بمراقبۃة 
الحق فیەء وھو الذیي عَبّر عنه بالا(حسان حیث قال: ‏ ان تعبّد الله كَأنكَ تر|6(٥.‏ 

وفال گل : ×(إِنَ ضف لیے مَنة ]ذا صافقت صلح الٰجسد کل 
الحدیث(۲. 

الٹالثة : لما کانت القلوبٌ ھی المُصِحْحة للأعمال الظامرةۃء وأعمال 
القلب غیت عنا؛ فلا يُقطع بمُعْيب أحد؛ لما یری عليه من صورۃ أعمال 
الطاعة و المخالفةء فلعل مَنْ یحافظ علی الأعمال الظامرۃ یعلمُ اللہ من 
قلبه وصفاً مذموماً لا یصحُ معہ تلك الأعمالٌ ولعل من رأینا منہ تفریطاً أو 
معصیة یعلم اللہ من قلبہ وصفاً محموداً یغفر لە بسببەء فالأعمال أماراتٌ 
ظنیةء لا ادلة قطعیة . 

ویترتب عليه عدمْ العْلوٌ فيی تعظیم من رأینا عليه أفعالاً صالحةٌ 
وعدم الاحتقار لمسلم رأینا عليه أفعالاً سیئةء بل یُحتقر وبْذمُ تلك الحالةُ 
السیئةء لا تلك الذات المُسیئڈء فتدبر ھذا؛ فإنه نظر دقیق”"ء انتھی . 

ویستفاد منە فائدة رابعةء وھي : ان الاعتناء بتزیین الظواھر لیس من 
شأن ُھل البصائر قال تعالی في المنافقین : و إِدا راہتم تمحبكَ اجس امم 
( رواہ البخاري )٢۰(‏ من حدیث أبي ھریرة ظلء ورواہ مسلم (۸) من حدیث عمر 

ابن الخطاب ظلہ . 
)٢(‏ رواہ البخاري (٥٢)ء‏ ومسلم (۹۹٥۱)ء‏ من حدیث النعمان بن بشیر ظ4 . 
(۳) انظر: (المفھم) للقرطبی .)٢۵٥٥ - ۹٥۷ /٦(‏ 


۸ 


7 7 لے 
ون یلوا تسم لوم 14المنانقون: ٤ء‏ وفي الحدیث: اری الرَّجُّل العَظِيمٌ 
الكُمِين لا ین عند الله جناح بَُوضة9۷. 


وقیل: ز عم مَصاد المَرء کان الد الد لخاد 


سّیْل رمسول اللہ ا عَن الرَجُلِ بُعَايل شَجَاعَة ؤقانل حَمبَة َبْقَا 
رَيَاءَ اي ذِكَ فی سیل اللر؟ فقال رسول اللر اڈ : (مَن قا قاتل لتکون 
کَلمَة الله ر هي ایا فَهُوَ فِي سَبلِ الا مُتَفْقَ علیة. 
ک٤ ۷٦‏ 
لقاع 

٭ قوله: "الرجل بقاتل شجاعة)؛ أي: أنه متصف بھذا الخُلقء فھو 
فی وقت لە متابع لھواہء یحب مُبارزۃ الأبطالء وتلبیة دعوۃ نزالء بشجاعته 
يُحاکی شجاعةً الأسد وغیرہ من الحیوانات؛ کما کان حال ذلك الرجل 
الفاجر الذی قاتل مع المسلمین قعالاً شدیداء فقال آ2 عانا : اہ من ال 
لتّار) فکاد بعض المُسلمینَ أن یرتابّء فلم یَصبر علی الچراح؛ وقتل 
ز ت۲۲۸ فھذا الفاجر کان قتاله شجاعة. 

(ن): (الحمیة): ھی الأنفة والغیرۃ والمحاماۃ عن العشیرۃ'''. 


. رواہ البخاری (٤٤١٤٥)؛ ومسلم (۲۷۸۵)ء من حدیث أبي ھریرۃ ظ4‎ )١( 
رواہ البخاری (۲۸۹۷)ء ومسلم (۱۱۱)ء من حدیث أبی ھریرة طہ‎ (٢ 
ٰ .)٦۹ /۱۳( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )۳( 


۹ 


وفي روایة لمسلم : (الوجل یُقاتل [حَمِية])۷٥:‏ 

(الراغب): حَمِي الٹھارء وَأَحَمَیتٗ الحدیدة إحماءء وحْمَیًا الکاس : 
ٹورتھا وحرارتھاء وعَبئّر عن القوۃ الغضَبیة إذا ثارت وکثرت بالحَمه. 

وفي روایة لمسلم : (الرجل بُقائل للمَغنمء والرجلٴ بُقاتلَ لیّذکرء والرجل 
یقاتل لی مکانه) ۳ء وفي روایة : (الجل يُقاتل غضباء ویقاتل حَمي۶)2. 

وفي روایة فی (صحیح البخاري) : جاء رجل فقال : یا رسول الله ؛ 
ما القتال فی سبیل الله ؛ فإن اأحدنا یقاتل غضباأء ویقاتل حمیة؟ فقال: ا مَنْ 
قاتل لتکون کلمة الله ھی العلیا؛ فھو فی سہیل اللہ)''٥.‏ 

(كك): (الغضب): حالة تحصل عنل غلیان دم القلب ؛ لارادۃ الانتقام 
و(الحَمِٰة): عي المحافظة علی الخُرٔمء والاأول: الإشارۃٌ إلی مقتضی القْرَۃ 
الغضبیةء والثاني : إلی مقتضی القوۃ الشھوانیةء والأول لأاجل دفع المَضرَةء 
والثانی لأآجل جُلب المنفعة(٥.‏ 

(ط): (کلمة ال۵): عبارة عن دین الحق؛ لآأن اللہ تعالی دعا إليه؛ 
وأمر الناس بالاعتصام به؛ کما قیل لعیسی عليه السلام : کلمة اللہ وڑ(ڑھی) 
ضمیر فصل٠ء‏ والخبر (العلیا)ء فآفاد الاختصاصٌ؛ أي: لم یقاتل لغرض 


.)۱٥٥ /۱۹۰( رواہ مسلم‎ )١( 

.)۱۳١ : انظر : (مفردات القرآن) للراغب (ص‎ )٢( 
.)۱٤۹ /۱۹۰( رواہ مسلم‎ )۳( 

.)۱٥١ /۱۹۰١( رواہ مسلم‎ )٤( 

.)۱۲۳( رواہ البخاريی‎ )٥( 

.)۱١۷ /۲( انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانيی‎ )٦( 


۰۰ 


من الأغراض إلا لإظھار الدین''' 

(ق): (کلمة اللہ): دین الإسلامء وأصلەه: ان 020 ظھر بکلام الله 
تعالی الذی اُظھر علی لسان رسولە قيٌُ ویفھم منہ: : اشتراط الإخلاص في 
الجھادء وکذلك فی جمیع العبادات ؛ لقوله تعالی : ما س5ا الا لْعمدُوا ْ 
لس لَهاَلیَنَ 8"[البینة : .]٥‏ 

والإخلاص لا یتاتی إلا بان یکون الباعثٌ علی عملھا قصد التقرب 
إلی الله تعالیء فأما إذا کان الباعثٌ علیھا غیرٌَ ذلك من أغراض الدنیا؛ فلا 
تکون عبادةء بل معصیة . 

فأما لو انبعث لتلك العبادة بمجموع الباعثیْن ٤‏ باعث الدنیا 
وباعث الدینء فإن کان باعث الدنیا أقویء أو مُساویاً؛ لق بالقسم الأول 
فی الحکم بإبطال ذلك العمل ؛ لما فی الحدیث حکایة عن اللہ تعالی: ١‏ 
عَمِلٌ عَملاً ا٘شرك مُعي فيه غیري؛ ترکتّه وشِرکها(. 

فأما لو کان باعثٌ الدین أقوی: فقد حکم المُحاسبیُ بإبطال ذلك 
العمل ؛ سم الحدیث ؛ وہما فی معناہ: وخالفہ فی ذلك الجمھور؛ 
وقالوا بصحّة ذلك العمل . 

وشتدل علی ہذا بقولہ پ: ٢إ‏ مِنْ خیر مَعاش الناس لھم رجّلا 
مُمسکاً فرسَه في سّبیل الل) الحدیث'“' اکر شاضاے ا ظط 


١ /۸( انظر: (شرح المشکاة) للطیبي‎ )١( 
.٤بغارلا( في الأصل:‎ )۲( 

(۳) رواہ مسلم (۲۹۸۵)ء من حدیث أَبي ھریرة طلہ 
)٤9‏ رواہ مسلم (۱۸۸۹)ء من حدیث أَبي ھریرۃ طظ4 


٦ 


للمَعاش؛ ومن ضرورۃة ذلك أن یکون مقصوداء لکن لما کان باعثٌ الین 
علی الجھاد هو الأقوی والأغلبَ؛ کان ذلك الغرض مُلغیٌ فیکون معفواً 
عنه؛ کما إذا توضأً قاصداً رفع الحدث والتبژُهَ فأما لو انفرد باعث الدین 
بالعملء ثم عرض باعث الڈنیا فی أثناء العمل ؛ فأَرْلی بالصحةۃ'. 

(ن): فیە: أن الأعمال إنما تحسب بالنیات الصٌالحةء وأن الفضل الذی 
ورد في المُجادین مُختصٌ لمن قاتل لتکون کلمة الله ھی العلیاء انتھی". 

قال ابن أبي جمرۃ الأزدي في (شرحه علی صحیح البخاري) : وفیە: 
ان من حاول الجھاد الأکبر وھو جھاد النفس ء فینبغی أُن تکون مجامدة لأن 
تکون کلمة اللہ هي العلیاء فأما مجاھدۃ الجُھَال لخرق العادۃ والکرامات : 
فتلك داخلة تحت قوله تعالی : ** وینالتایں منیعبد ال علی حرف 146الحج: ٤١]ء‏ 
وفيه : تقدیم العلم علی العمل(. 

(ك): فإن قلت : السؤال عن ماھیة القتالء والجوابٍُ لیس عنھاء بل 
عن المَقاتل . 

"اهت قد الحرات رھااد ار أن القتال بمعنی اسم الفاعل؛ أي: 

المُقاتل ؛ بقرینة لفظ : ١٢فْإنُ‏ أحدنا. 

فان قلت : فمن قاتل لطلب ثواب الآخرةء أو لطلب رضاء اللہ فھل 
فی سبیل اللہ قتاله؟ 


.)۷٤۳ ۔۷٢٢‎ /۳( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 
.)٦۹/۱۳( انظر: اشرح مسلم) للنووي‎ )۲( 


.)۱٥١ ء۱٢٤۹‎ /۱( انظر: ابھجة النفوس؟ لابن أبيی جمرة‎ )٣( 


٦ 


قلت: نعم؛ لأن طلب إعلاء الکلمةء وطلبَ الثواب والرضاء کلھا 
متلازمة. 

وحاصل الجواب : أن القتالَ فی سہیل اللہ قتال مَنشوٌ وه القوًَة العقلية 
لا القوة الغضبیة أو الشُھوانیة وانحصار القوّة الحیوانیة فی الثلاث مذکور 
فی موضعه . 

قال ابن بٗال : جوابُ النبي لا بغیر لفظ سؤالە ۔ والل أعلم ۔ من أجل 
أن الغضبّ والحَمِیٌةٌ قد یکونان للہ تعالیء وھو کلام مُشتركء فجاوبہ النبی ھا 
بالمعنی لا باللفظ الذي سأله السائل؛ إرادة إفھامەء وخشیة التباس الجواب 
عليه لو قمُم لە وُجوهَ الغضب والحَیّةء وهمذا من جوامےع الکلے الذي 


اد ١(6‏ , 
٭ ہے بد 
سے 8 0ر بے ٥‏ - پ9 7 کہ ٍ ۳ص 
۹۔ وَعَیْ أبي بكرٰۃ شیٔع بنٍ الکارث اللقفِی ک4 ان النبی گل 


و 


قال: ہإذا الكقّی المُسْلِمَانِ بِسََْيْهھمَاء فَالقَاِلُ وَالمَقتُولٌ في النْار٤ء‏ 
فلت : یا رَسُول اللا 0 --- +0 لَ: إِإِنَهُ کان 
حَرِیصاً عَلی قَتْلِ صَاجبےے مُتَفَقٌ عليه . 


ص وك 

للا ہے 

( 2 ( 
72“٠۰٣ 


سسےمم 


٭ قولہ ِ: إذا النقی المسلمان بسیفھما؛ فالقاتل والمقتول في 
النار ا : 


.)۱٤۷ /۲( الکواکب الدراری) للکرمانی‎ ٦ : انظر‎ )١( 


٦۳٣ 


(ن): هذا محمول علی من لا تأویل لەء ویکون قتالھما عَصَييةٌ ونحوٗماء 
ٹم کونە في النار معناہ: مُستَحیٌ لھا ویجازی بذلكء وقد یعفو الله تعالی عنهء 
مذا مذهھبٰ أھل الہٌّنة . 

واعلم ان الدماء التيی جرت بین الصحابة ؿلظِ لیست بداخلة فی ھذا 
الوعیدء ومذھب أھل السنة والحیٌ إحسان الظنٌ بھمء والإمساُ عمًا شجر 
بیٹھسمء وتأویسل قتالِےء وأنھم مُجتھدون مُتاأولون لم یقصدوا معصیةء 
ولا مَمخض الڈّنیاء بل اعتقد کل فریق أنه سے ومخالمة 0 ف وجب 
عليه قتالہ؛ لیرجع إلی أمر اللہ وکان بعضھم مُصیباء وبعضھم مُخطئاً 
معذورا فی الخطاً؛ لأنه بالاجتھاد والمُجتھدً إذا اأخطاً لا إئمَ عليه 

رکاہ ما در فور قبس اك اقررب وکانت القضایا 
مُشتيعة حتی إن جماعة من الصحابة تحوّروا فیھاء فاعتزلوا الطائفتین ولم 
بقاتلواء ولو تیننوا الصُوابَ؛ لم یتأآخروا عن مساعدتہ ور( انۃ 

قال ابن أبي جمرۃ الأزدی : ٢إذا‏ التقی المسلمان) عامٌ مَخصوصٌ؛ إذ 
قد یلتقیان بغیر قصدء أو علی اختلاف تأویل؛ کما شجر ہین الصحابة 
والفریقان مَشھودٌ لھما بالجنة وقد یکون التقاؤھما لتعلُم الحرب؛ وقد 
یکون أحدھما یدفع عن نفسەء والآخر طالبٌ لە بالظلمء فیتناول الوعیڈ 
الظالمٌ وحدہء ولھذا وجوۃٌ عدیدةء فظھر أن ہذا العُموم مَخصوصیٌ بأن 
یکون کل واحد منھما قاصداً لقتل صاحبه ظٔلماً وعُدوانسا بغیر تاویسل 
رات نہتر اس 


.)۱۱١ /۱۸( انظر: (اشرح مسلم" للنووي‎ )١( 


٦٤ 


وفیه دليلٌ لأھل السنّة فی أنھم لا یُکٹُرون أحداً من أھل القبلة بذنب؛ 
إذ سیا مُسلمَیْنْ مع ارتکاب ھذا الأنبِ العظیم . 

وقوله: ابسیفیھما) خرج مخرج الغالب من عَدة القتالء وھو السٌّیفء 
وکلُ من تلاقی بأي نوع من السلاح المعتدة للقتل بھذہ النیة یتناوله الحدیثٌ . 

وفیه : أن بعض عصابة هذہ الآامة یدخلون النار”۶. 

٭ قولہ : ہإنه کان حریصاً علی قتل صاحبہ٤:‏ 

(ن): فیهە دلیل للمذھب الصّحیح الذي عليه الجُمھور: ان من نوی 
المعصیة وأَصرٌ علی النیة یکون آثماً وإن لم یفعلھا ولا تَکلَم بھا(؟. 

(ق): لا یقال : هذہ المؤاخذۃ إنما کانت لأنە قد عمل بما استقرً فی 
قلبہ من حمل المّلاح عليهء لا بمُجرّد حرٴص القلب؛ لانا نقول: ھذا 
فاسدٌّ؛ لأنہ پل نَصٌ علی ما وقعت بە المُواخذةء وأعرض عن غیرہ فقال: 
(إنه کان حریصاً علی قتل صاحبه٤ء‏ فلو کان حملٌ السلاح هو الِلَةً 
للمؤاخذۃة؛ لّه عليه ولم یَنصٌ علی غیرہ؛ لأن ذلك خلافٌ البیان الواجب 
عليه عند الحاحۃ(۳. 

(ك): هھذا اقائل؛ مبتداً وخبر؛ أي : ھذا یَستجژٌ النارَ لأنه قاتلء 
والمقتول لِم یَست َستحیٌ وھو مظلوعٌ؟ 

فان قلت : قالوا فی قوله تعالی : ٭ٛوَعَلیَ مَااَكْتَسيت ٭٭1البقرة: :]۲۸٢‏ اختیار 


.)٦٥٥ /۱( انظر: (ہھجة النفوس؟ لابن أبی جمرة‎ )١( 
.)۲۱۲ /۱۸( انظر: اشرح مسلم) للنووي‎ )٢( 
.)۳٤٣١ /۱( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )۳( 


٥ 


باب الافتعال؛ للاٍشعار بأنە لا بد فی الشر من الاعتمال والمعالجةء بخلاف 
الخیر ؛ فإنه بالنیة المجردۃة یثاب عليه؛ فما وجهُ [کون] المقتول ہمُجٗد القصد 
في النارہ وقال ق: (إن الله تجاوزٌ لأمتٍي ما حَدّثت بہ أَنفْسّھا ما لم یَتکلَمُوا 
أو يَعْمّلوا بواء وفی الحدیث الآخر: ١إذا‏ هَمٌ عَبدِي بسیتَحة؛ فلا تکتبوھا 
عَل)(۱۲. 

قلت : مَنْ عزم علی المعصیة بقلبه ووطنَ نفْسَهُ علیھاء آَثمٌ فی اعتقادہ 
وعزمه ؟ ولھذا جاء بلفظ (الحرص) فیما نحن فیه؛ء ویّحمل ما وقع فی ھذہ 
الظواہر وأمثالھا علی أن ذلك فیما لم يُوطن نفسّه علیھاء وإنما مَٗ ذلك بفکرہ 
من غیر استقرارء ویسمی ھذا ھَمَّاَء ویفرق بین الهَمٌ والزمء وأن هذا العزم 
یُکتب سَيئةء فإذا عملھا؛ کتب- معصیة ثائیة . ٰ 

فان قلت : فلم أدخل الحرصَ علی القتل وو صغیرۃ فی سلك القتل 
وھو کبیرۃ؟ 

قلت : أدخلھما فی سلك واحد فی مُجبّٗد کونھما فی النار فقطء وإن 
تفاوتا ٍغراً وَیِبَراً وغیرٌَ ذلك فی النار!*. 

ہر بد 
ےس“ ےج 6 و 7 5 ا ہےكںہ ے ۔ھ 

٠۔‏ وَعن آبی هرَیْرَة طلہ قال : قال رسول الله پل : (صلاة 
٠ ۶2‏ حم کھ* 7 9و و و ا و لم “ہی تس ٭ س 
الرٌجل في جمَاعة تزید علی صلاتهِ في سُوقہ وبَیْتِهِ بضعاً وَعشرین 
(١)‏ رواہ البخاري (۸٦۹٦)؛‏ ومسلم (۱۲۷)ء من حدیث أبی ھریرة ط4 . 


. رواہ النتازی (٢٦۷۷)ء ومسلم (۲۸٢۱)ء من حدیث 7 ھریرۃ طہ‎ (٢( 
.)۱٤١ /۱( انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )۳( 


٦ 


سے سے ےم سے سے سے عم نے سم وو و سے 
ھ 


دَرَجَة وَذلِكَ ان اَحَدَھم إذا توضاً فأحَسَنَ الوّضوءَ ثمٌ آأتی 

المَسجد لا بریدُ إلاً الصّلاة لا ره سس یہ سو 

لم بهَا دَرَجَةٌ وَحُط عَنْهبِهَا حَطِیتة حَتَّی يَدْخُلَ المَسجدَ 

فَإذا دَخَلَ المَمُجدَء ٠‏ کان فِي الصَّلاوْمَا کَانّتِ السّلاة هي تَحِيِهُ 

َالعَلانِكةبَُلَهنَعَلَى أَحَيِكُم اک کی ا 

ک رك لہ اغْیْز لہ اللّهْمٌتّبْ عَليْي ما لم وذ 
کا لم بُحْدِث وید لن علہء تَا لف لم 


٦ ٥‏ ھچ وا ےر 


قَوَْه اإیل: ٢نهَها‏ هُوِفتٔح الیاء وَالهَاءِ وَبالرًاي؛ أيٰ: بُحْرِج 


ہم 


"27 


سم 
ونهضَة. 


٭ قوله گل : (صلاة الرجل فی جماعة٢:‏ 

سیأتيی شرح الحدیث بتمامہ في (الباب الرابع عشر بعد المائة في 
فضل صلاة الجماعة). 

والراد فی ھذا الباب قوله: 9لا یرید إلا الصلاة)؛ یعني: أن ھنا 
الفضل العظیم؛ من زیادة الصلاة إلی سبعة وعشرینء وکونِ کل خطوۃ ترفع 
درجةء وتخُط خطیٹاً لیس إلا لمن أخلص في عمله ونیتہ؛ بأن لا یکون سببُ 
خروجہ شیتاً من الأشیاء قَلٌ أو کٹرہ جَلٌ أو حقرہ إلا الصلاةء آکدہ بالنفيی 
و(إلا) المفیدة للقصر . 

وزادہ مبالغة وتأکیداً وقصراًمرۃ أآخری بقوله: ٢لا‏ ینھزہ إلا الصلاة؛؛ 


۷ 


أي : لا یُقیمه ویَنھَرّهُ شيءٌٛ إلا الصلاةء فمن خرج إلی المسجد للصلاة 
وله حاجة في طریقه أو في المسجد؛ وأراد قضاءھا والصلاةۃ؛ لم یکن 

قال الإمام الغزالیی رحمہ اللہ : من انبعث لقصد التقوٌب؛ ولکن امتزج 
بھذا الباعث باعثٌ آخرہ إما من الریاء أو من غیرہ من حظوظ النفس؛ 
خرج عمله من حد الإخلاص؛ کمن یصوم لینتفع بالجئیة الحاصلة من 
الصوم مع قصد التقرب٠‏ أو یُعتق عبداً لیتخلص من مؤنتہ وسوء خلقهء أو 
یحج لیصحٌ مزاجّھ بحركة السفرہ أو لیتخلص من شر بَعرضضُ لە في بلدہ 
و لپھرب من عدو لە في منزلەء أو لشغل هو فیه فأراد أن یستریحَ منە أیاما 
او یغزو لیمارس الحرب ویتعلمَ أسبابەء و یصلي باللیل وله غرض في دفع 
الا 1 اقب رعلہ رائلہ آو یعلم بل عاعطاٹ مارک یز 
لاتق آن لگرت ظزد ا مہ افشیرہہ آو کرت عقازہ راموالہ مغررتابۃ 
العلم عن الأطماعء أو اشتغل بالدرس والوعظ لیتخلص عن کرْب 
الصّمت٠‏ ویتفرّج بل الحدیث٠‏ أو یکفل خدمة العلماء والصوفیة؛ لتکون 
حرمته وافرة عندھم وعند الناسء آو لینال بە رفیقاً فی الدنیاء أو کتب 
مصحفاً لیجوّد بالمواظبة علی الکتابة حَطهء أو حج ماشیأ لِخُفٌف عن نفسه 
قرف آر سنا لت آر لف آر افعل فک رائل: ارری 
الحدیث لیعرف الإسنادء أو اعتکف [في] المسجد لیخفٌ عليه کراءَ 
المسکن؛ آو صام لِيخففَ عن نفسه التردد في طبخ الطعامء أو لیتفرغ 
لأشغاله فلا یشغله الأکل عنھاء أو یعود مریضاً لیْعاد إذا مرض؛ أو بُشیٹع 
الجناثزٌ لنّشیع جنائز أهله فمھما کان باعثہ ھو التقَوٌبَ إلی اللہ تعالی ولکن 


۸ 


ااضات ات حطر سح مل الكطرات می ضاز اعم ل اَغَكت الہ بست 
ھذہ الأمور؛ فقد خرج 7 عن حد الإأخلاص؛ وخرج [عن] أن یکون 
خالصاً لوجە الله تعالی وتطرق الشٌرڈ: إلیه ‏ وقال تعالی: ٴ آنا آغنی 
الشرکاء عن الشٌّرك۷۸4٥ء‏ والخالص: ھو الڈی لا باعث لە إلا طلبٰ القرب 
اق غاز ۳ ٰ 


٭ پر دز 


كَن رسول اللہ وا فیا نزو عَنْ لہ مار رکال قالَ: ور ال 


کتب الحَسناتِ وَالمَيتاتِ تم بَينَ ذَلِكَ: فَمَنْ مم بِحَسَتة فلم 
بَعْمَلها کھا ال ىَارَكَ وَتعالی عِندهُ حَسَنة کاملڈ ون مَمٌ ھا 
فعملھاء کتھا الله شٴعَشْرَ حَسَنَات اِلَى سَبٔع مث ضیعفِ لی أَضعَانِ 
ثیرَةء وَإِن هَم سك فَلمْيعْملَاء 0+0 وَإِنْ 
مَم بها فَعَيِلهَاء ٠‏ کتجھا الله سَيتةً واحدة) متفق عليه . 


را وم ال می 


از ا وی 
(ط): قوله قيه: ١فمن‏ ھم) الفاء فیه تفصیلیة؛ لان قوله: 9 کتب 
الحسنات والسیئات؟ مُجملٌ لم یفھم منە کیفیة الکتابةء ففصله بقوله: 


(١)‏ رواہ مسلم (۲۹۸۰)ء من حدیث أبی ھریرة طلہ 
)٢(‏ انظر: ١‏ إحیاء علوم الدین) للغزالي /٤(‏ ۳۷۹). 


۹ 


افمن ھم) إلی آخرہ!'' 

٭ قولہ قل: ۷ إلی سبع مائة ضعف إلی اأضعاف کثیرة٤:‏ 

(ن): فیە: التصریح بالمذھب الصٌحیح المُختار عند العلماء: ان 
وی وس وحکی أبو الحسن أقضی القضاة 
الماوَردیٔ عن بعض العلماء: أن التضعیفَ لا یجاوز سبم مئةء وو غلط؛ 
لھذا الحدیثٹ. 

(ط): إنما جُوزي من مهَمٌ بسیئة ولم یعملھا بحسنة کاملة؛ لأنه خاف 
مقام ربەء ونھی النفس عن الھوی؛ و(احسنة کاملة) مفعول ثانِ ل۔ (کتبھا) 
بمعنی صَیّر9. 

٭ قولہ لا : ۷فان عملھا کتبھا الله سیئة واحدة)ء وفي الحدیث الآخر: 
(إذا هَمٌٗ عَبدِي بسینة؛ فلا تَکُتُوما عَليهِء فان عَملھا؛ فاکتُبوھا سَبتة+ ٦‏ 
وفی الحدیث الآخر : (إتما ترکھا مِنْ جَواي۷٥٥‏ وفی الحدیث انی ران 
الله تجَاورّ لأمتِي ما حَدَنتْ بە أنھا ما لم یتکلَٹُواء رش رہ190 

قال الإمام المازَّریٔ رحمہ الله : مذهب القاضي أبي بکر بن الطٌٔب : أٗ 


.)۱۸۷۹ /٦( انظر: (شرح المشکاة) للطیبيی‎ )١( 
.)۱٥١ /۲( انظر: (شرح مسلم" للنووي‎ )۲( 
.)۱۸۷۲ /٦( انظر: (شرح المشکاة) للطیبی‎ )۳( 
. رواہ مسلم (۱۲۹)ء من حدیث أبي ھریرۃ طلہ‎ )٥( 


من عزم علی المعصیة بقلبەء ووطن نفسه علیھاء آَيِمٌ في اعتقادہ وعزمهء 
وبُحمل ما وقع في هذہ الأحادیث وأمثالھا علی أن ذلك فیمن لم يُوطن نفسّہ 
علی المعصیةء وإنما موٗ ذلك بفکرہ من غیر استقرارء ویٔسگی مذا مَمّا 
ویفرق بین الهَمٌ والعزم. 

هذا مذهبُ القاضي أبی بکرء وخالفه کثیرڑ من الفقھاء والمُحدثین: 
وأخذوا بظاھر الحدیث؛ قال القاضي عِیاض : عامةُ المٌلف وأھل العلم من 
الفقھاء والمُحڈثین علی ما ذھب إليه القاضي أبو بکر؛ للأحادیث الدالة 
علی المؤاخذۃ بأعمال القلوب؛ لکنھم قالوا: إن هذا العزمٌ یکتب سیَّةَء 
ولیست السیئةً التی مم بھا؛ لکونە لم یعملھاء وقطعه عنه قاطع غیرژ خوف 
الله تعالی والاإنابة لکن نفس الإصرار والعزم معصیة فتکتب سیئةء فإذا 
عملھا؛ کتبت معصیة ثانیةء فان ترکھا خشیة للہ؛ کتب لە حسنة؛ کما في 
الیحدیث : اما ترکھا مِنْ جِرَاي)٢ء‏ فصار کت لخوف الله تعالی؛ 
ومجامدۃً نفسه الأمارۃ بالسوء في ذلك؛ وعصیالہ ھواہ حسنڈء -- 

فأما الهَمٌ الذي لا یکتب : فھي الخواطر التي لا يُوطن النفسَ علیھاء 
ولا یصجھا عَقٌْ ولا نیة وعَزْمء وذکر بعض المُتکلّمین خلافاً فیما إذا ترکھا 
لغیر خوف اللہ تعالی بل لخوف الناسء ھل یکتب حسنة؟ قال : لآنه إنما 
حَمل علی ترکھا الحیاءَء وھذا ضعیف لا وجه لەء ھذا آخر کلام القاضيء 
وھو ظاهر حسن لا مزید عليه . 

وقد تظامرت نصوصس الشرع بالمؤاخذۃ بعزم القلب المستقر؛ من ذلك 
قوله تعالی : ہل ات ال ون میم السَحتَة نی الد ءامنرا قح عَنَاُ ال 
[النور: ۹٥]ء‏ وقوله تعالی : اَجیواً گرا ون ان ِک بَعَض اَلطظن ان 14الحجرات : ٢١]ء‏ 


۷۱ 


والایات في ھذا کثیرۃء وقد تظاھرت نصوصضُ الشُرع وإجماعٌ العلماء علی 
تحریم الحسدہ واحتقار المسلمین؛ وإرادة المَکروہ بھمء وغیر ذلك من 
أعمال القلوب وعزمھاء ول أعلم . 

قال الإمام أبو جعفر الطحاویُ: في ھذہ الأحادیث دلیلٌ علی أن 
العظاکر صا تارب گار عاتتائو نال سک 
الأعمالَ الظامرۃ؟ء انتھی. 

قال الغزاليی: الحیٌ فی هذہ المسألة لا يُوقف عليه ما لم تقع الإحاطۂً 
بتفصیل أعمال القلوب من مبدأً ظھورھا إلی أن یظھر العملٌ علی الجوارحء 
فنقول : 

ول ما يَرَهُ علی القلب الخاطرٌ؛ کما لو خطر لە مثلاً صورة امرأة؛ 
وأُنھا من وراء ظھرہ في الطریق؛ ولو التفت إِلیھا لرآھا . 

والثاني : هَیجانُ الرغبة إلی النظرہ وو حركة الشھوۃ التي في الطبعء 
وہذا مُتولّد من الخاطر الأولء ونسهیہ مَیْل الطٔبٔعء ویُسٹی الأول حدیثٌ 
النفس. ۱ 

والثالث : حکمٌ القلب بأن ھذا ینبغی أن یفعل؛ أي: ینبغی أن ینظر 
إلیھاء ویسمی ھذا اعتقاداء وھو یتبع الخاطرَ والمَیْل . 

والرابع : تصمیم العزم علی الالتفات وجزم النیة فیەء وھذا نسمّیه 
مَمَاً بالفعل: شرضتاھ رعل اي کرۃ لیا سا ضشت: ولکن إذا 
اس انت ا الخا2ط الازا سی قاطات مات اعت اکٹ عت 


.)۱٥١ /۲( انظر: (شرح مسلم' للنووي‎ )١( 


۷۲ 


الهَكَة وصارت إرادةٗ مجزومة فإذا انجزمت الرادة؛ فربما یندم بعد 
الجزم فیترك العملء وربما یغفل بعارض فلا یعمل بھا ولا یلتفت إلیە: 
ورہما بُعوّقَه عائق فيتعذّر عليه العمل . 

تاس آ یڈ آعراق لت قل السل الحارحل القاظ مر حنت 
النفس: ثم المَیْلء ثم الاعتقاد ثم الهَمٌ فنقول: 

أما الخاطر : فلا یؤاخذ بە؛ لأنه لا یدخل تحت الاختیارء وکذلك المَیْل 
رکتخان الشُھوۃ لا یدخلان أیضاً تحت الاختیار وھما المرادان بقوله پا : 
صُنِىَ عَن أَتیي ما حَدَنَتْ یه أَفْسّھا۷ ٦ء‏ ختاث ای غارّغ: الکراظر 
التی تھچسُ في النفس٠ء‏ ولا یتبعھا عزم علی الفعل . 

وأما العزم والھم : فلا ؿُسگّیان حدیثٌ [نفس]. 

وأما الثالث ۔ وھو الاعتقاد وحکم القلب بأنه ینبغي أن یفعل -: فهھذا 
متردد بین أُن یکون اضطراراً واختیارا والأحوال تختلف فيهء فالاختیارٌ 
یژاخذ بہء رالانطراری لا اکا 

وأما الرابع - وھو الهَمٌ بالفعل -: فإنه لا پُواخذ بەء إلا أنه إن لم یفعل 
ظط فان ترکه خوفأً من اللہ وندم علی مَمّه؛ کتب لە حسنۂً؛ لآن همٌه سیئة 
وامتناعہ ومجامدتہ نفسّه حسنةء وإن تعوّق الفعل بعائق أو ترکے لعلر: 
لا خوفاً من الله تعالی ؛ کتبت سیت ؛ فان مَكَه فعل من القلب اختیاری 
والدلیل عليه قوله گلا : (إنما ترَکۃُ منْ جُڑایئ۷(گ.. 


. تقدم تخریجه‎ )١( 


۷۳ 


وأما إذا عزم علی فاحشةء وتعذرت عليه بسبب؛ فکیف یکتب لە 
حسنة؟ ! وقال پل : اکا انار علی یيّاتھم)'' ونحن نعلم ان من 
عزم لیلا علی أن یصبح ویقتل مسلماء أو یزنیَ بامرأۃء فمات تلك اللیلة؛ 
مات مُصرا وبُحشر علی زِإتەء وقد مَمٌ بسیئة ولم یعملھا. 

والدلیل القاطع فیە : قولہ قل: إذا التقی المُسْلِمَان بسَيَْھمَا؛ فالقاتل 
والمَقتول فی الَار) الحدیثء وھذا نصٌ فی أآنه صار من أُھل النار بمُچبٌد 
الإرادة مع آنه قتل مظلوماء فکیف يُظنٌ أن اللہ لا ثُواخجذ بالنیة والهَم وکلُ ما 
دخل تحت اختیار العبد فھو مأخود بەء إلا أن بکثّرَہ بحسنوء ونقضُ العزم 
بالندم حسنڈٌ؛ فلذلك کتب لە حسنةٌء وأما فوات المراد بعائق : فلیس بحسنة. 

وأما الخواطڑ وحدیث النفس ومَيَجانْ الرغبة: فکل ذلك لا یدخل 
تحت الاختیارء فالمؤاخذة بە تكلیفٗ ما لا یطاقء فھذا هو کشف الغطاء 
عن ھذا الالتباس وکل من ظن أُن کل ما یجري علی القلب حدیثٌ 
النقسء ولم برق بین هذہ الأقسام؛ فلا بُدٌ وأن یغلط . 

وکیف لا يُواخٌذ بأعمال القلوب؛ والكِيْر والكَُجْبُء والرّياءء واللفاق 
ايك وجملة الخبائث من أعمال القلوب؛ بل السمعٌء والبصرُء والفؤاد 
کلُ أولئك کان عنه مسؤولاً؛ آئ: مایدخل تحت الاختیاريی: اککھی ۷۷ 


)١(‏ رواہ ابن ماجە )٦٢٤٣٤۹(‏ و(٢٤٢٥)ء‏ والاإمام ا٘حمد فيی (المسند) (۲/ ۳۹۲)ء من 
حدیشي أبيی ھریرة وجابر لج . وانظر حدیث عائشة رضي الل عنھا عند البخاري 
( ٦۲ء‏ ومسلم .)۲۸۸٣(‏ 

. رواہ البخاري (۳۱)ء ومسلم (۲۸۸۸)ء من حدیث اي بکرۃ ظل 4ہ‎ )٢( 

(۴) انظر: فإحیاء علوم الدین) للغزاليی (۳/ .)٦٤‏ 


۷ 


قال الإمامٌ فخْر الین الرازیٔ : وقد نظم بعض الَژِگَة أَقسامَ ما یخطر 
خَواطرُ القلبٍ ما فقّشتَ عن جَمَل هَۃٌ٘ وخطرۃة فحُشاو ووَسواسُ 
ون تم عقدائعزم موی فلكَ عَنَرٌ را تَشقی رة الام 


٭ پا بد 


١۔‏ وََئْ اي َبو الرحن عَبوارئن مرن الٌطاب بڑاا: 
قالل: سَمعُت رسول اللہ لاہ ا بُقول: (انطلق ثلائة نر مِكنْ کان قَبْلَکمْ 
حَنٌی ت۶ المَِیثُ ٭ غَار خر انت من یا 


الكَبَّلء فَسَدّتْ عَليْهمٌ العَارَ؛ غََالوا: لا یکم مِنْ مَذہ 


وسر شِصَالج أَمعَاِك: قال رجل مِنْهُم: اللَهَهً 
کا لِي أبو انِ شَیْخَانِ کبیرانِء وَکنْٹُ لا فی ما آملاً ولا 
مالًٛ: ای پي د2 الشْجر یوما لم ارخ ماک حتی اما 
َحَلیْت لَهُمَا عَبُوقهَمَاء فَوَجَدَنهُمَا نئمَیْن فَکرمت أاَنْ أَوقَظَهُمَا 
وَانْ ابق قَِبْلهُمَا الا أوْ مَالاً نت وَالقَدَمٍ عَلی بی ۔ اط 
اسْييقَاظْهُمَا حَلَّی بَرَقَ الفَحْرُ وَالصّیْة بَتضاغؤن عند قدمی 
فاسْتیْقظا فشربا غِبوقَهُمَا َهْمَا. اللَهُمَ إِنْ کن فعَلےُ ذلك ایقفساء 
وَجُهھك؛ ففَرٌح عَنَا مَا نَخْنْ فی مِنْ مَذہ الصّحرةء فانفرجٹْ شیا 
لا َسْتَطيکُونَ الحْرُوج مِنە. 


۷ 


قال الآخر : لَّهُإنُ کاٹ لي اب عَمّکَانٹٗ اَحَبٌ الّاس لی 
- وفي روایة : کَنْتٗ أَحتھا میں ہس الكْسَاءَ ۔ فَأَرَدْتھا 
جرح فَامْتدمَت مِٹی حَةٌ حَتی أَلمَےْ بھا سَنة مِنَ المّنْينَء 

فجَاءَنِي َاَْطيهَ رین وَتة دینارِ علی ان تحَلي بَْي وَبَينَ 
سیا ففعَلتْ حتّی إِذا ُا قَدَرتُ ععَلَيْهَا - وفي روایة : فلا فَعَدذتُ 
َْنَ رِجْليْهَا ۔ قالتۓ: انَقٍ اللہ وَلا تقَفي الحَاتَم إِلاً بحَقّو 
َانْضَرَفْٹُ عَنْهَا وَمِيٴ اَحَبٌ الّاس إِلَيٗء وَترکٹ الذَبَ الَذِي 
مطیھاء امن کن مم يك اپنغاء وَجُهِكَ؛ فافر عَن 
مَا نحْنٌ فیهء فانفرجتِ الضْحْرة غَیْرَأَنَهُم لا َسْتَطِیمُونَ الحُْرُوح 


وَقَال النّالٹ : اللٌَُ اج ات أَجَراءَ وَأَعَطَينهم ره یر 
۳ وَاحد تر الّذي لُُ وَذْهَبَ فثکٴت اج حتی کٹرتٹ من 


سے 
ر- 


ُوَالّء فَجَاءّي بَعْدَ جین فَقَالَ: یا عَبْدَاشرا اد إِليٌ اَجُريء فَقلتُ: 
کلٌ مَا تری ِنْ أَجركَ؛ ِنَ الإبلی؛ وَالبقرِء وَالغتَمء وَالرَقِیقِء ٭ 
با ع عَبداللا لا ت تسُتھزی' ' ہی! فقلتُ: لا وی بك فَأَخَذءُ کلە 
فاسْتَاقهء فلمْ بَتإٴكُ مِنهُ شا اللهُمَ إِنْ ِنْ کنت فَعَلَت ذلِكَ ایيِغَاء 
وَجُهيِكَء فافٔج عَنَا متا نَحْنْ فیدء فَانقرجّتِ الصَخْرةَء فَحَرَجُوا 


۶ 


ر6 را ےی 
پَمشوں٤.‏ متفق عليه . 


کت 


۷٦ 


هذا الحدیث رواہ ابن حبان فی (صحیحہ6٢ء‏ وترجمَ عليه بقوله : (بابُ 
ذکر الصّال التی یرجی للمرء باستعمالھا زوالُ الکرب في الڈُنیا عنه) ولفظہ: 

اخرج ثلائةُ نفر مگن کان قبلکم يَرتادُون لاْلِيھم فاصابَثتھم المٌماء 
فلجؤوا إلی جَبلء فوقَعَثْ عَليهم صَخْرهٌء فقالَ بعضَهُم لبعفض: عفا ار 
ووقّع الحَجَُ ولا يَعلمُ مکانگم إلا اللہ؛ ادعوا الله بأَونَقي أَعْمَلِْكم؛ الحدیث 
اتھے ٢۷‏ 

(النفر) : ما دون العشرۃ من الرجال . 

(ن): (الغار): التنّبُ فی الجبل!. 

(نہ): آوی وأوی بمعنی واحدء والمقصسور منھا لازم ومُتعدء یقال : 
أویت إلی المنزلء وأویت غیري وآویتەء وآأنکر بعضھم المقصورِ المُتعڈيء 
قال الآأزھری : ھی لخة فصیحة'''. 

(ط): (بصالح أعمالکم)؛ أي : خالصة لوجه اللہ تعالیء لا ریاء فیھا 
رات نالعا ر0 ھا رباف اف س ت۸ 

(ن): ەفتاأی ہی طلب الشجر؛ وفي بعض النسخ: (ناء)ء فالاولی 
بجعل الھمزۃ قبل الألفء وبہ قرأً آکثر القرٰاءء والثانی عکسەء وھما لغتانء 


. رواہ ابن حبان فی (صحیحہ) (۹۷۱) من حدیث أبي ھریرۃ ظ4‎ )١( 
.)۱۹۸ /۲( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )٢( 

.)۸۲ /۱( انظر: (الٹھایة فی غریب الحدیث) لابن الآئیر‎ )٣( 

.)۳۱٦۹ /۱۰( انظر: (شرح المشکاة6 للطیبي‎ )٤( 


۷۷ 


رسعامہ تا رالائ× اك 

وقول : ہفلم أرح علیھما) معناہ: ولم أَرْدٌ الماشیة من المرعی إل 
وإلٰی موضع میتھا وھو مُراخّھا بضم المیم؛ یقال : اتحت الماشےة؛ 
ورحتھاء ورَوّحتھا بمعنی . 

وایتضاغون)؛ أي : یصیحون ویستغیثون من الجوعء قال2 عَتا وھ 
ب وََِغا بالمعجمتین : إذا صاح وضحٌ ومنه الحدیث: نہ لا فال 
لعائشةَء وقد سألت عن أولاد المشرکین : ١‏ لو شنّتِ دَهَوتٌ اللہَاَنْ يُسمِعَكِ 
تضاغِیَهُم فی التّار۷٭. 

(لا اٌغبق قبلھما أھلاً ولا مالا٢؛‏ أيی: کنت لا آقڈم علیھما أحدا في 
شرب نصیبھما من اللبن الذي یشربانەء و(الغبوق): شرب آخر النھار 
مُقابل الصبّوح امو ا 

وغبّق بفتح الباء في الماضي؛ یَغبُقَ بضمھاء یقال: غَبَقثه فاغتبق . 

(ك): فان قلت : نفقة الفروع مُقدمة علی الأصول؛ فلِمَ ترکھم جائعین؟ 

قلت: لعل فی دینھم نفقة الاأاصل لت و کانوا یطلبون الزیادۃ 

والمراد من الوجه الذٌاتٌ ویحتمل أن یراد جھة التقٛب إليك ؛ أی : 
طلب رضاأ. 
)١(‏ رواہ الاإمام أحمد فی (المسند) .)٢٣٤١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح الباری) 

:)۲٤٢ /۳(‏ حدیث ضعیف جەا؛ لأن فی إسنادہ أبا عقیل مولی بھیة وھو متروك. 
(۲) انظر: اشرح مسلم) للنووي (۱۷/ .)٤٦‏ 


۷۸ 


والکاف في 9 کأشد) زائدةء أو أراد تشبیه محبّکه بأشدً المَحَبّات!'٥.‏ 

(ط): (کاشد) یجوز أن یکون صفةٌ مصدر محذوف؛ء و(ما) مصدریة ؛ 
اود وا سا× افاا گت لرعال اقشات ارسالات آی× ابا مغاہا 
حبي أشدٌ حَبٌ الرجال النساء'. 

(ك): ودالخاتم) بکسر التاء وفتحھا کنایڈڈ عن البکارةء و١إلا‏ بحقه٤؛‏ 
أی: إلا بالنکاح ؛ آ؟ لا تر بکارتی إلا بحلال'''. 

(ط): ھذا المَقامُ اُصعب الجھات َفتبا فإنه رَدع النفس عن 
الھوی فرقاً من اللہ تعالی ومقامہء قال اللہ تعسالی: ٭ڑوآما من خاف مقام ررے۔ 
وٹھی الس عَن اھویٰ لح فان اک2 بھی الم وگ4 [النازعات : .]٤٤ - ٠٤‏ 

قال الشیخ أبو حامد: شھوۃ الفرج أغلبُ الشهّوات علی الإنسانء 
وأعصاھا عن الهَیَجان علی العقلء فمن ترك الرّنا خوفاً من اللہ تعالی مع 
الٹّرة وارتفاع الموائم وتیسیر الأسباب لا سیّما عند صدق الشھوة؛ نال 
درجة الصّدیقین۶. 

(ن): استدل بە أصحابنا علی أنه یستحب للانسان ان یدعوَ فی حال 
کرٴبە في الاستسقاء وغیرہء ویتوسّل بصالح عمله إلی اللہ تعالی؛ فإن مؤلاء 
فعلوہ واستٌُجیب لھمء وذکرہ النبيُ قلهُ في مَمْرض اللناء علیھم. 


.)٦٦۷ ۔-‎ ١٦٦ /۱۰( انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )١( 
.)۳۱۹۱۹ /۱۰( انظر: (شرح المشکاة) للطیبي‎ )٢( 

(۳) انظر : ا الکواکب الدراري) للکرمانی (۱۰/ .)٦۷‏ 

.)۳۱۷۰ /۱۰( انظر: (شرح المشکاة) للطیبی‎ )٤( 


۷۰۹ 


وفیه: فضل بر الوالدین وإیثارھما علی مَنْ سواھما من الأھل والولد. 

رى-2فا لقاف رالاکافئ ااسہمات لاک ا مداللہ علبا 

وفیه : جواڑ الإجارۃء وفضل حُسن العھد وأداء الأمانةء والمُماحة في 
المَعاملة . 

وفیه: إثبات کرامات الأولیاءء وھو مذھب أھل الحی. 

وتمسك بهہ اُصحاب أبي حنیفة وغیرھم ممٌن یجوز بیع الانسان مال 
غیرہء والتصوٌٗفَ فيه بغیر إذنه إذا أجازہ المالكٌ بعد ذلك . 

وآجاب أصحانا: بأن ھذا إخبارٌ عن شرع من قبلناء وفی کونە شرعا لنا 
خلافء فإن قلنا: إنا مُتعبدون بەء فھو مَحمول علی أنه استأجرہ [بفرق] في 
لذگة ولم يسلَمْه إليہء بل عرضہ عليه فلم یقِضہء فلم یتعین ولم یصر ملکهُ 
فالمستأَجِ'ر قد تصرّٗف في ملك نفسەء ثم تبرّع بما اجتمع منہ”'. 

[(خط)]'' إنما تطوٌع صاحبه وتقرّب بە إلی اللہ تعالی؛ ولذلك توسّل 
بہ للخلاص؛ ولم یکن یلزمہ فيی الحکم أن یعطيَه آکثر من الذي استأجرہ 
عليه؛ فلذلك حُمد فعلهء انتھی!۳. 

قال الشیخ الفقيه إمام الڈین محمّدُ المھجردي الإیجینغ رحمہ الله : فی 
هذا الحدیث من الفوائد: تركُ الإیاس من رَوْح الله تعالیء وتفریجُ الگرب 


)١(‏ انظر: (شرح مسلمٴ للنووي (۱۷/ ٥٤)ء‏ و(شرح المشکاة) للطیبی (۱۰/ ۳۱۷۰ ۔ 
۸۵۱ 


() بیاض في الأصل. 
(۳) انظر (أعلام الحدیث) للخطابی (۲/ .)٦٤٥۹‏ 


۸۰ 


وإِن عَظُمث؛ فإنه لا یحول دون قُدرته شیءٌ٘؛ فکما لا یجوز القتوط فی آمر 
الأغَرة اك عَظت الأثرب دزن الک رکتابیی آنالاأئٹس الْفَِدُمنْ 
کرم الله تعالیء وإن وقع أمر عظیم من مور الدنیا . 

ومنھا: أن ذکر الأعمال الصالحة لیس من العجب فيی شيءء ولیس 

ومنھا: أن مَنْ عملّه أصلح فدعاؤہ إلی الإجابة أقرب. 

ومنھا : أن العمل إنما یُنتفع بە إذا کان خالصاً لوجہ اللہ تعالی . 

ومنھا : أن بيُرغٌبَ فی الأعمال الصالحة بذکر سیّر الصّالحین؛ لیکون 
ذلك داعیاً إلی الاقتداء بھم . 

ومنھا : أن بركة الآمر بالمعروف والنھی عن المنکر قد یحدث منھا 
کراماث ؛ لقولھا: (اتق الله) . 

ومنھا : أن الٹھی عن المنکر لا ینبغي أن يُترك في أَيٌٍ حال کان؛ فإنھا 

ومنھا: أن ھؤلاء الثلائةً قد ترك کل واحد منھم شیئاً من الحقوق؛ 
الأول : ترك الحقٌ المالیٌء الثانی : ترك مقتضی شھوۃ النفسء الثالث : آتی 
بتعظیم أمر الوالدینء فدل علی أن الثلائة مُتقارنةً . 

ومنھا: أنه باجتماع الھمم قد تنکشف العظائم؛ فإنھم کانوا ثلاثة 
وبدُعاء کل واحد انکشف ثِژثٌ ذلكء وجمع الهگٌة لھا تأثیراٹٌ ولھذا 
شُرعت الجمعهُ والجماعاث والحَجُء والل أعلم . 

۸)۲ 


۸۱ 








٠+‏ ۶ وک22 نب ٥‏ ظثۓ ٦‏ ہے .ھ2 و 
قال العلماء : التوبة واحبة من کل دئبء فان کان المعصیة بین 
-- ہے 6 کور سر تو 020 سے 2 سو کم 
العَبْدِ وَبَیْنَ اللہ تعالی لا تتعَلَقَ بحَی آدمِیٌ ؛ فلھا نَلانڈ شاوط: 
ہے پر ہ۔ 2 ٌَ سم ۔ و ےه٥٥‏ : 
أَحدھا: أن يُقلع عنْ المَعَصِية . 
والثانی : آن يَندَمَ علی فَعْلِھا . 


و ا ک کی 

فإن فقد أحد الثلائ لم تصح توبته . 

ا ۰ 2 . 4 مو کو تو بس و۶ پا 0و سے اس 

وإن کانتِ المَعصيّة تتعلحق بادمیٔ٘ فشروطھا اربعة : هد 
ھ2 ی ے٠ ٥‏ سے کے کے سم ٥ ٤‏ ےگ مر کی و 
الثلائةۂفق وان پَر من حق صاحبپا؛ فان کانت مَالا او نحوتٹ ردہ 
کس : 7 ح کے کرو 7 زر و و صے سس حم 7 ٦ھ‏ : 
إليّه وإن کانت حد قدف وںحوہ مکكنهھ من او طلبَ عموہ وإان 
کانٹ غِیبَةء اسْتحَلهُ منھا . 

سے ۶ ج سر ۲- ۵ص۵ سے ٤ھ‏ ۰ : کہ ص.ہے٠‏ 

وَیجب ان یَتوبَ مِن جمیع الذنوب؛ء فإن تابَ من بَعضہاء 
> ے ه٥‏ کو یٹ یہ سب ىف 2 گ سیبم ا سیب 
صخٹ توبتةه عِند ال الحَقٌ مِنْ ذلكَ الذنب؛ وبقی عليه البّاقی۔ 

کر ری 7 ا و کی فا ور کے خر ۲ 

وقد تظامرت دلائل الکتاب والسّنة وإجمَاع الا علی وجُوب 


اتيد : 


۶ 


۸۲ 


٭ قسال اللہ تع۔سالی : ہو وڈود یا اللہ یسا أَئّه المُوُمٹورے 
لک تل حور رے ٭۹[النور: .]۳٣‏ ٰ 
٭ وقال تعسالی : 'ااستمیروا ریہ نم نووا الد 4[ھود: ۳]. 
وفال نمسالی : یتاج وک اما رز ِ لاہ ٥ة‏ تما 
[التحریم : ۸]. 
(الباب الثاني) 
(في التوبة) 
قال الراغب: التوبة : ترك الأنْب علی أحد الوجوہ وھو أبلغ ضروب 
الاعتذار؛ فان الاعتذار علی ثلائة أُوجە: إما ان یقول المعتذرٴ: لم أفعلء أو 
یقول: فعلت لأجل کذاء أو فعلت وأسأت٠‏ ولقد أقلعت؛ ولا رابع لذلكء 
وهذا الآأآخیر هو التوبة . 
ٹم التوبة في الشرع: ترك الذنب لقبحہء والندمٌ علی فرط منە؛ والعزمُ 
علی ترك المُعَاودةء وتدارك ما أمکنە ان یتدارك [من] الأعمال بالإعادةء فمتی 
اجتمع هذہ الأرمٌ؛ فقد کمل شرائط التوبةء وتاب إلی اللہ( . 
٭ قولە: 0 التوبة واجبة من کل ذنب)؛ أي: بالإجماعء وعلی الفور 
قاله الغزالیء قال : أما وجوبھا علی الفُور : فلا یُسترابُ فيه؛ إِذ کون المعاصي 
مُھلکاتٍ من نفس الإیمانء وھو واجب علی الفور؛ فان الخائف من الھلاك 
فی ہذہ الدنیا یجب عليه تركُ الٌُموم وما يضر من المأکولات في کل حال 
وعلی الفور؛ فإن الخائفَ من ھلاك الأبد أولی بأن یجبَ عليه ذلك . 


.)۷٦ : انظر : (مفردات القرآن) للراغب (ص‎ )١( 


۸۳ 


وإن کان مُتناول السُمٌ إذا ندم یجبُ عليه أن یتقیأً ویرجم عن تناوله 
بإاطلاقہ وإخراجه من المّعدة علی سبیل الفور وال۔ہُبادرۃ؛ تلافیاً لبدنە المُشرف 
علی هلاكٍء لا پوت عليه إلا ہذہ الدنیا الفانیڈ؛ فمتناول سُموم الین وھی 
الوب أولی بان یجبَ عليه الرجوعٌ عنھا بالتدارك الممکن ما دام یبقی 
للتدارك مُهَلةٌ وھو الُمر؛ فان المَخُوفَ من ھذا السم فواثُ الآخرة الباقیة التی 
فیھا النعيمٌ المُقیم والمُلك العظیمء وفي فواتھا نار الجحیم والعذابُ المقیم 
الذي تتصرّم أضعافٗ أعمار الڈنیا دو عشر عشیر مذہ۹9. 

(ش): الکافرۃ لی الغویةاسن انت تر على الفژر لا بجر تا نے ما 
فمن آخرھا عصی بالتأخیرء فإذا تاب من الذنب؛ بقي عليه توبة أخریء وھهي 
توبته من تأخیر التوبةء وِقَلٌ أن یخطرَ ھذا ببال التائبء ولا بُٔجی من ھذا إلا 
توبڈٌ عامًّ مگّا یَعلمُ من ذُنوبه ومگًا لا یعلہۂٴ؛ فان ما لا یعلمه العبد من ذنوبه اُکۂ 
مگا یعلمەء ولا ینفع في عدم المُواخذۃ منھا جھله إذا کان متمکنا من العلم؛ فإنه 
عاص بترك العلم والعمل فالمعصیة في حقه شڈ . ٰ 

وفي (اصحیح ابن حبان): أن النبي اي قال: (الشٌرِكُ فی مَذہ الأُکۃ 
ای من ذبیب النمل) فقالَ آبو بکر ظ4 : فکیفَ الخلاصُ منه یا رسول 
الله؟ قال : (أن یقول : اللَهّہَا انی اُعودُ بِكَ أن رك بِكَ شیا ون أَعَلمُ 
وأَستَخْفرك لما لا َعْل. 


.)۷ /٤( انظر: (إحیاء علوم الدین) للغزالي‎ )١( 

)٢(‏ انظر: (مدارج السالکین) لابن القیم (۱/ ۲۷۳)ء والحدیث رواہ أبو یعلی فی (مسندہ) 
(٠٦)ء‏ وابن حبان في (المجروحین) (۳/ .)۱۳١‏ من حدیث أبي بکر ظطلہء وفی 
إسنادہ یحیی بن کثیرء قال ابن حبان: الشیخ یروي عن الثقات ما لیس من ے 


۸٤ 


٭ قولە: ٭أن یقلع عن المعصیة٤؛‏ أي : یترکھا؛ إذ یستحیل التوبة مع 
اف دالاکت: 

٭ قوله: (الثانی : أن یندم علی فعلھا؛: إذ مَنْ لم یندم علی القبیح ؛ 
فذلك دلیلٰ علی رضاہ بەء وإصرارہِ عليه. 

قال الإإمام الغزالي : النّدمُ : توجع القلب عند شعورہ بفوات المَحبوبء 
فمن استشعر عَقوبةٌ نازلة بولدہء أو ببعض أعزته؛ طال عليه مصییته وبکاؤہء 
وی عزیز أعٌ عليه من نفسه؟! وأىٌ عقوبة أشدُ من النار؟! وأ سبب أدلَ 
علی نزول العقوبة من المعاصی؟! وأىٔ مُخبر أصدق من اللہ ورسرا 8ا الم 
الندم کلُما کان اشةٌ کان تکفیر الوب بە رجی؛ والندم علی ما سبق والتحزن 
عليه واجبٌء وھو روح لقٌوبةء وبە تمام النّلافي . 

فان قلت: تألم القلب مر ضروري لا یدخل تحت الاختیارء فکیف 
وت دبا قاعل الَس ئن ئل کرات اسرب لامیل ان 
تحصیل سببهء ولمثل ھذا المعنی دخل العلمُ تحت الوجوب٠‏ لا بمعنی ان 
العلم یخلقهُ العبد في نفسە؛ فان ذلك مُحالٌَ''. 

(ن): إذا تاب من الاب ثم ذکرہ؛ ھل یجب تجدید الندم؟ فیه خلاف 
الأاصحاب وغیرھم من أھل السّنّة. 


ے آحادیٹھم: لا یجوز الاحتجاج بە. ورواہ الإمام أحمد في (المسند) )٦٥٠٤ /٤(‏ من 
حدیث أبی موسی الأشعری ظطلں4؛ وقال الھیٹمی فی (مجمع الزوائد“ (۱۰/ :)۲٢٢‏ 
رجال الاآسناد. 

.)۳٤٣ /٤( انظر: (إحیاء علوم الدین) للغزاليی‎ )١( 


۸۵ 


قال ابن الباقلانيٌ : یجبُء وقال إمام الحرمین : لا یجبث(. 

٭ قوله: ٥والثالث‏ : آن یعزم علی أن لا یعود إلیھا؛: قال الغزالي: 
لان الندم الذي هو تألم قلب الإنسان بسبب فعله المُفوّت لمحبوبه إذا غلب 
علی القلب واستولی ؛ انبعث في القلب حالة آخری تسگی قصداً وإرادة إلی 
فعل له تع بالحال والماضي والاستقبال . 

ما تعلقه بالحال: فبالترك للذنب الذي کان مُلابسےآً [لھ]ء وأما 
بالاستقبال: فبالعزم علی ترك الذنب المُفِوّت للمحبوب إلی آخر العمر 
وآما بالماضي : فبتلافی ما فات بالجَّبْر والقضاء إن کان قابلاً للجْبْر. 

والعلمٌ والندمٌ والقصدُ المتعلّق بالترك في الحال والاستقبال واللّلافی 
للماضي ثلائثڈُ مَعاِ مترتبة في الحصول٠‏ یطلق اسم التوبة علی مجموعھا. 

وکثیرا ما یطلق اس-م التوبة علی معنی الندم وحدہء ویُٔجعل العلمٌ 
كالسٌَابقة والمُقدُمةء والتٌَرك کالثمرۃ ة والتابع المُتأآخرء وبھذا الاعتبار قال 6ل: 
(النّدمٌ تؤرڈ۷(٢؛‏ إذ لا یخلو الندم عن علم أُوجبہ وعن عزم یتبعه ویتلوہ 
فیکون الندم محفوفاً بطَرَفیه؛ أعنی : ثمرَهُ وممر۴. 

(ش): هل یشترط علی أن لا یعود إلی الذنب ادا ام ذلك لیس بشرط؟ 

فشرط بعضھم عدم مُعاودة الذنب وقال: متی عاد؛ تبین أُن التوبة 
کانت باطلاً غیرَ صحیحةء والآکٹرون علی أن ذلك لیس بشرطء فإن عاودہ 


.)٦۹ /۱۷( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )١( 


(٢‏ رواہ ابن ماحه )٢٦٤٤٢(‏ وابن ن حبان فی (اصححہ) (٦٦١٦١)ء‏ من حدیٹ عبد الله 
ابن مسعود 09ا 


.)۳ /٤( انظر: ل(إحیاء علوم الدین) للغزالی‎ )٣( 


٦ 


مع عزمہ حال التوبة علی أُن لا یُعاودہ؛ صار کمن ابتداً المعصیةء ولم 
تبطل توبته المُتقڈمةء والمسألة مبنیة علی أصلء وھو أن العبدٌ إذا تاب من 
الذنب ثم عاودہ؛ فھل یعود إليه إثمُ الذنب الذي قد کان تاب منە ثم 
عاودہ؛ بحیث یستحیٌُ العقوبةً علی الآخر والأول إن مات مُصراَ أو أن 
ذلك بطل بالکَلیة فلا یعود إثمُہ؟ 

قالت طائفة: یعود إليه إِتُمُ الذنب الاول؛ لفساد التوبة وبُطلانھا 
بالمُعاودۃ؛ لأن التوبة من الذنب ہبمنزلة الإإٴسلام پر کت والکافر إذا أسلم ؛ 
دم إِسلامُہ ما قبله من إثم الکفر وتوابعہء فإن ارتد؛ عاد إليه الاإثمُ الأول مع 
إثم الِلّة؛ کما فی الحدیث الصٌحیح: همَنْ أَحْسنَ في الإسلام لَم يُواخَذٌ بمَا 
عمل في الجَاهِلكةء ومَنْ أَساءَ فی الإسّلام اد بالاول ولآ ح٢۷‏ 

قالوا: والتوبة واجبة وجوباً مُضَيّقاً مدی العمرہ فوقتھا مُذّة الکُمر؛ إِذ 
یجب عليه استصحابُ حکمھا فی مدة عمرہء فھي بالنسبة إلی العمر کالإمساک 
عن المُقرات فی صوم الیومء فِمَنْ أأمسك مُعظم النھار ثم أفطر؛ بطل ما تقد 

قالوا: ويدلٌ علی ھذا الحدیث الصّحیحٌ: ف(إن العبدَ لیعمل بعمل 
مل الجٍََ حتّی ما یکوںْ بینهُ وبیٹھا إلا ذِراغٌ؛ مر مار فیّعمل 
بعَمل أمْل التار ید خْلَها۷(". 

وہذا أُعَهٌ من أن یکون ھذا العملٴ الثاني کفراً موجباً للخلودء أو 
معصیة موجبة للدخول؛ فإنه لم یقل: فیرتد فیفارق الإسلامء وفي بعض 
الشنن : ١إ‏ العبد لیعمَلٌ بطاعة اللہ سقّينَّ سنةّء فإذا کان عند المَوتِ؛ جار في 
(١۱)‏ رواہ البخاري (٣٦٦٥١)ء‏ ومسلم (۱۲۰)ء من حدیث عبدالله بن مسعود طلہ . 
(۲) رواہ البخاري (٣۳۰۳)ء‏ ومسلم (٦٦٦٢)ء‏ من حدیث عبد اللہ بن مسعود ظلھ . 


۸۷ 


وَصِیّهٍِء فدخل التّار× فالخاتمة السیئة أَعَمٌ من أن تکون خاتمة بکفر أو 
بمعصیةء والأعمال بالخواتیم وعلی آصلھم: إذا تاب؛ عادت إليه 
حسناتہء ولم یکن لە حکمُ المستأیف لھاء بل یقال لە: تبت علی ما أسلفت 
من خیر؟؛ فان الحسناتِ التي قد فعلھا في الإسلام أأعظمٌ من الحسنات التي 
یعملھا الكَافِر فی کر وقال گل لحَکیم: لت علی ٣ھ‏ رب 
رذلك آن الا لعل الطا ته ارقت را رصارت کاما 
لم تکن؛ فتلاقت الطائثفتان واجتمعتا . 

وقالت طائفة: إن ذلك الإئمَ قد ارتفع بالتوبةء وصار بمنزلة مَن لم 
یعملء فکانه لم یکنء فلا یعود إليه بعد ذلكء واإنما العائڈ إِنْمُ المُستاأزفء 
ولا یشترط فی صحة التوبة العصمة إلی الممات؛ قالوا: ولیس ہذا کالکفر 
الذی بُحبط الأعمال؛ فان الکفرَ لە شأن آخر؛ ولھذا بُحبط جمیع الحسنات: 
بخلاف الذنب؛ء قالوا: والتوبة من أکبر الحسنات؛ فلو أبطلھا مُعاودۃٌ الذنب؛ 
لأبطل غیرھا من الحسنات؛ وہذا باطل قطعاً مُخالف 00 والمَنقولء 
رارغب الال ات لا رظ ات ذزھ رزت تك سار لہا 

قالوا: وقد ذکر الإمام أحمد في (مسندہ؛ مرفوعاً إلی النبی گل: ١إ‏ 
الله يُْحبٌٍ العبد المُغَنَ القّوَابَ۸٢ء‏ وھو الذی کلما فُتن بالذنب تاب منه 


)١(‏ رواہ ابو داود (۷) والترمذي (۲۱۷). وابن ماج (۲۷۰)ء من حدیث بی 
ھریرة ظللہ . قال الترمذي : حدیث حسن صحیح غریب . 

.)۱۲۳( رواہ مسلم‎ )٢( 

(۳( رواہ عبدالله ابن الإمام أحمد في (المسند) (۱/ ۰ عن علي بن أبی طالب 02332 
وھو حدیث ضعیف . انظر: (المغنی عن حمل الأسفار* للعراقی (۲/ ۹۸۳). 


۸۸ 


فلو کان مُعاودته تبُطل توبتّه؛ لما کان محبوباً للرب؛ ولکان ذلك أدعی إلی 

قالوا: وقد علّق الله سبحانه قَبولَ التوبة بالاستغفار وعدم الإصرارء 
دون عدم المعاودةء فقال: * وَالَرہے إِ٥َافَصَلواً‏ ََحِكَة أوْ ظلموا اَنسَہم 
ڈکڑوا ا َستغترو اه ومن یع الوب الا ال وَلم يرُوا لال عمران: 
٥‏ الایةٌ والاصرار: عَقَدُ القلب علی ارتکاب الذنب متی ظفر بەء فھو 
الذي یمنم مغفرتة. 

قالوا: وأما استمرار التوبة : فشرط فی صحة کمالھا ونفعھاء لا شرط 
فی صحة ما مضی منھاء ولیس ذلك کصیام الیوم؛ وعدد رکعات الصلاةۃ؛ 
فان تلك عبادةٗ واحدۃة لا تکون مقبولة إلا بالإتیان بجمیع أرکانھا وأجزاٹھا . 

وآما التوبة : فھي عبادات مُتعددة بتعدد الذنوب؛ فکل ذنب لە توبة 
مُختصٌةء فإذا آتی بعبادة وترك أخری؛ لم یکن ما ترك مُوجباً لبطلان ما فعل 
کما تقدم تقریرہ بل نظیر هذا ان یصوم رمضان ویفطر منە بلا عذرء؛ فھل 
یکون ما أفطر منە مُطلاً لآجر ما صامه؟ بل نظیرہ من" صلی ولم یصمء أو 
زکی ولم یحجء انتھی!". 

واعلم احالست رح 40 اسل بائل 21ا ھر اظعا اش 
الإاسنوي أیضاء وہو عدم الضُحبة بعدہ مع الفْماقء [و]شرطاً آخر من 
شروط التوبة نبه عليه الإسنوي فی (المَھمّات) فقال : مر آن کرت ذَلك کا 


.٤ام( فی الأصل:‎ )١( 
.)۲۷۰ /۱( انظر: (مدارج السالکین؟ لابن القیم‎ )٢(۔‎ 


۸۹ 


لہ تعالیء حتی لو عَوقب علی جریمةء فندم وعزم علی عدم العود لأآجل 
ما حل بہء أو خوفاً من وقوع مثله؛ لم يَکف ؛ کذا ذکرہ اأصحابنا 
الأاصولیونء ولا ہد منہ کما أوضحته فی (شرح منھاج الأصول)ء ومثلوہ 
بما إِذا قتل ولہ وندم لکونە ولدہہ وبما إذا بذل الشُحیحُ ماله فی معصیةء 
وندم لاجل غرامة المالء انتھی . 

وقد یقال: اشتراط ذلك معلومٌ فيی جمیع الأعمالء فاکتفی باندارجہ 
تحت القاعدۃ الکلیةء واللہ أعلم . 
.۰٭ا قولے: فان کائٹ المعصیة حق آدمی؛ فشروظھا أزیمة: عذ 
الثلائةف وآن ییرأً من حق صاحبھاء فان کانت مالاً أو نحو؛ رَدّہ إليه٤‏ : 

(۵): پشترط في توبة معصیة [القذف] القولء فیقول القاذفُ: 
القذف باطل: وآنا نادم عليه ولا اعود إليه؛ وکذا شھادة الزور(۶. 

قال الغزالي: إِن کان المتناولٌ مالاً تناوله بغصبِ أو خیانة أو عَبْنْ في 
معاملة سح تس رین زائِء آو سُتر عیب من المَبیعء أو نقص 
آج ھے آر س اف فکل ذلك یجب أن بُفٹش عله لا من حدذ 
بلوغهء بل من مّدة وجودہ؛ فإن ما یجب في مال الصبي یجب إخراجہ بعد 
البلوغ إن کان الولي قصّر فيەء فإن لم یفعل؛ کان ظالماً مُطالَباً بە؛ إذ 
یستوي في الحقوق المالیة الصبی والبالعء ویحاسب نفسّه علی الحَبّات 
والذرٌات من آول یوم حیاته إلی یوم توبتهء فإذا حصل مجموعٌ ما عليه بظنٌُ 
غالبٍ ونوع من الاجتھاد مُمکن ؛ فلیکتبەء ولیکتب آساميٗ اأصحاب 


.)۲٢۸ /۱۱( انظر: روضة الطالبین) للنووی‎ (١۱) 


۹۰ 


المظالم ز1ز اخدذاآ تتف فی نواحي العالم َطای ولتانی 
أو لیژد حقھم . 

وھذہ التوبة تشُقّ علی الظٔلمة وعلی التجار؛ فإنھم لا یقدرون علی 
طلب المعاملین کلّھم؛ ولا علی طلب ورثتھمء ولکن علی کل واحد منھم 
أن یفعل ما قذر عليەء فإن عجز؛ فلا یبقی لە طریق إلا أن یُکثر من 
الحسنات حتی تفیضَ منە یوم القیامةء فتُوخذ حسناتہ؛ وتوضع في موازین 
أرباب المظالمء ولتکن کثرةٌ حسناته بقدر کثرة مظالمهء فإنه [إ۵] لم تف 
یاسالہ کل مات ار اب العظالی فباك مخات غیر. 

هذا حکم المظالم الثابتة في ذمتہء وأما أمواله الحاضرۃ: فلیؤد إلی 
المالك ما یعرف لە مالکاً مُعیّ وما لا یعرف لە مالکاً؛ فعليه ان یتصدق 
بەء فإن اختلط الحرام بالحلال؛ عرّفَ قدرَ الحرام بالاجتھادء وتصدّق 
بذلك المقدار”۶. 

(ش): قالت طائفة: إذا أُدی ما عليه من المال إلی الوارٹ؛ فقد 
بری من عُھدته فی الآخرة کما بری من فی الڈنیاء وقالت طائفة: بل 
المطالیةً لمن ظلمه بأاخذہ باقیةٌ یوم القبامة وھو لم یستدرك ظلامتہ بأخذ 
راعز لاہ نی اطاص طر عاہ رماضررتے کلم بہ: زتراعلی 
هذا: أنە لو انتقل حقٌ من واحد إلی واحدء وتعدد الورثة ؛ کانت المطالبة 
للجمیع ؛ لأنه حق کان واجباً عليه دفعه إلی کل واحد منھم عند کونە هو 
الرارث رفلائرل طائتامی اصحات مال رآعند: و فصّل شیخنا ین 


.)۳۷ /٤( إحیاء علوم الدین) للغزالي‎ ٢ انظر:‎ )١( 


۹۹۷ 


الطائفتین فقال: إن تمکن الموڈث من أخذ ماله والمطالبة بەء فلم یأخذہ 
حتی مات؛ صارت المطالبة بە للوارث في الآخرۃ؛ کما هي کذلك فی 
اتا 0لم یسک سی طلہ بل حال مسر لا راتا فلطب 
لە فی الآخرة. 
وھذا التفصیل من أحسن ما یقال؛ فان المال إذا استھلکه ظالمٌ علی 
2 رداق منہه؛ صار بمنزلة عبدہ الذي قتله قاتلٌّ ودارہ 
التي آحرقھا غیرٴہء وطعامهِ وشرابه الذي أکله وشربه غیرہ وھذا إنما تلف 
علی المُورّث لا علی الوارثء فحق المطالبة لمن تلف علی ملکەء فینبغي 
ان یقال: فإذا کان المال عَقاراً أو أرضاً أو أعیاناً قائمةً باقیة بعد الموت؛ 
فھيی ملك الوارٹ نوس س سو سی ین بد فإذا لم یدفع 
إليه أعیان ماله؛ استّحقٌ المطالبة بھا عند الله ؛ کما بُستحٌُ المطالبة بھا فی 
الدنیاء ارات فک لاحلا رہ تاروت العطالے لیبا سیا 
کما لو غصب مالاً مشتركاً ہین جماعةء وکما لو استولی علی وقف مرتب 
علی بطون؛ کانت المطالبةً یوم القیامة لجمیعھب. 
٭ قوله: ١فإن‏ کانت حد قذف أو نحوہ؛ مگنە منہء أو طلب عفوہ 
وإن کانت غیبة؛ استحله منھا): 
ٰ (الغزالي): مظالم العباد إما فی النفوس؛ أو الأموالء أو الأعراض: 
و القلوبء أعني بە: الإیذاءَ المَخض . 
اما الأموال : فقد سبق حکمھاء وأما النفوس: فان جری عليه قتل 


.)٦٤۰٤٠: انظر: (الجواب الکافی) لاٹ القیم (ص‎ )١( 


۹۲ 


خطأً؛ فتوبته بتسلیم الیةء ووصولھا إلی المُستحقٌ؛ إما منہء أو من 
عاقلتہء وإن کان عمداً مسا للقصاص؛ فبالقصاص؛ فإن لم یُعرف ؛ 
فیجب أن یعترف عند ولي الدم وبِحکَمُه فی رُوحہء فان شاء؛ عمٰا عنه؛ 
وإن شاء؛ قتلہ ولایجوز لە الاخفاء. 

ولیس هذا کما ا[لو] زنا او کرت أُو سرق؛ و قطع [الطریق]ء أُو 
باشر ما یجب فیه حذٌّللہ تعالی؛ فإِنه لا یلزمه بالتوبة أن یفضح نفسّہ وبَهتّاك 
سئرہ بل عليه أن یتستر بستر اللہ تعالی؛ ویقیم حد اللہ علی نفسه بأنواع 
المجحاھدة؛ فالعفو فی مَخخض حقوق اللہ تعالی قریبّ من التائیین النادمین . 

فان رفع أمرَہُ إلی الوالی حتی أقام عليه الحدّء فالحدٌ یقع موقعَه 
وتکون توبته صحیحةّ مقبولة عند الله تعالی؛ بدلیل حدیث ماعز والغامدیة . 

وآما القصاص وحَّدٌ القذف: فلا بُذّ من تحکیم المُستحقٌ: 

وأما الجنایة علی القلوب بمشافھة الناس ما یسسوژھم وَعیبّھم في 
العغیبة: فلیطلب کلٌ من تعرض لە بلسانهء أو آذی قلبه بفعل من أفعالهء 
رع واحداً واحداً منھم ومن مات و غضاب ؛ فقد ض۸ات أمسرہ٥؛‏ 
ولا تدارك لە إلا بتکثیر الحسنات ؛ لتؤخذ عوضاً فی القیامة وأما من وجدہ 
راحلہ ظةاقلت ون فذلك کفارتهہ؛ رع آ7 تفہ تاد حاھ قرب 
لہ فالاستحلال المَبھُم لا یکفيیء ورہما لو عرف ذلك؛ وکثرۃ تعدیه عليه ؛ 
لم تطب نفسّه بالإحلالء وادخر ذلك فی القیامة ھی 1 با خل نہ حستائہدة 
و ىُحَمّله من سیٹاتہ!'۶. 


.)۳٦ /٦( إحیاء علوم الدین) للغزاليی‎ ١ انظر:‎ )١( 


۹۳ 


(ن): آما الغیبة : فان لم تبلغ المُغتاب؛ فرأیت فی (فتاوی الحناطي): 
آلە یکفي الندم والاستغفارء وإن بلخته؛ فیأتی المغتابَ ویستحلُ منہء فإن 
تر بموتەء أو تعمّر لغیبتہ البعیدة؛ اسکغفر اللہ لےء ولا اعتبارَ بتحلیل 
لزا 

قال الغزالي : فإن کان في جملة جنایتہ ما لو ذکرہ المَجٍْنیُ عليهء أو 
عرفه لتاأذی بمعرفته؛ کزناہ مع جاریته أو أٗهله أو نسبته باللسان إلی عیب 
من خفایا عیوبه یعظّم أذاہ مھما شَوَقَهُ بە؛ فقد انسد عليه طریق الاستحلال 
فلیس لە إلا ان یستحلٌ مُبھماء ثم تبقی لە مظلمة فلیجبرھا بالحسنات ؛ کما 
یجبر بە مَظلمة المیت آو الغائب؛ وأما الذکر والتعریف : فھو سیئة جدیدۃ 
یجب الاستحلال منھاء ومھما ذکر جنایته وعرّف المجنيٌ عليه فلم تسمح 
سے تالاصضلال: مت افنطظلمل لزا نت شر ففف جات و 
ویسعی في مُھماتہ وأغراضهء فإن الإنسان عبدُ الإاحسانء وکلُ من نفر 
بسیئة مال بحسنةء وإن أبی إلا الإصرار فیکون تلطفہُ واعتذارہ إليه من 
جملة حسناته التي یمکن أن یجبرَ بھا فی القیامة جنایہ . 

ولیکن قدر سعیہ في فرحه وسرور قلبه کقدر سَعیهِ في إیذائەء حتی 
إذا قاوم أحدھما الاخَ أو زاد عليه؛ أخجذ ذلك منه عوضاً في القیامة بحکم 
اللہ فیە؛ کمن آتلف في الدنیا مالاً فجاءہ بمثلهء فامتنم مَنْ هو لە عن 
القبولء أو عن الإبراء؛ فإن الحاکم یحکم عليه بالقبض منە شاء أم أبی 
فکذلك یحکم في صعید القیامة أحکم الحاکمین وأعدل المُقَسطینٌَ. 


() انظر: (روضة الطالبین) للنوويی (۱۱/ .)۲٤۷‏ 


۹٤ 


وفی المتفق عليه من (الصحیحین) عن أبي سعید الخدري : أن ني اللہ 8 
قال: ۷کانْ فيمَنْ کان قبلکم رَجُلُ قتل تِسْعةً وتِسٰعیَ نفُسا) الحدیث!'. 

تع تا قرف آ٢‏ خلا آ0ا اقب ات الات رت بطقال 
ذرَةء فلا بُدٌّ للتائب من تکثیر الحسنات'. 

٭ قوله: (ویجب أن یتوب من جمیع الذنوبء فإن تاب من بعضھا؛ 
صکت توبته عند أُھل الحق من ذلك الذنب): 

قال الغزالي : قیل : إن التوبة عن بعض الذنوب دون بعض لا یصحٌء 
وقال قائلون : یصحء ولفظة الصحة في ھذا المقام مُجمل؛ بل نقول لمن 
قال: (لا یصخحُ): إن عنیت بە أن ترک بعض الذنوب لا یفید أصلاًء بل 
وجودہ کعدمه؛ فما أعظم خطأك؛ فإنا نعلم ان کثرۃ الذنوب سببّ لکثرۃة 
العقاب؛ وقلَّھا سببٌ لقلته. 

ونقول لمن قال: (یصح): إن أُردت أن التوبة عن بعض الذنوب 
ترخئۓ فلا پرصل الی النع اف رَالشت فھذا أٌیضاً خطأء ہل النجاة والفوز 
بترك الجمیعء ھذا حکم الظامرء ولسنا نتکلم فی خفایا آسرار عفو اللہ . 

وإن قال من ذھب إلی أنھا لا تصح: إني أردت أن التوبةً عبارة عن 
الندمء وإنما یندم علی السرقة مثلاً لکونھا معصیةء ویستحیل ان یندم علیھا 
دون الزنا إِن کان توتٌّعه لأاجل المعصیة؛ فإن العلة شاملة لھما؛ إذ من 
یتوجع علی قتل ولدہ بالسیف یتوجمٌ علی قتله بالسکین؛ لأن توجَعہ 


.)۲۷٦٦( رواہ البخاري (۳۲۸۳) ومسلم‎ (١() 
.)۳۸ /٤( انظر: 0 إحیاء علوم الدین) للغزاليی‎ )٢( 


۹٥ 


لفوات محبوبہ سواء کان بالسیف آو بالسکینء فکذلك [توتٌّع] العبد 
بفوات محبوبەء وذلك بالمعصیة سواء کان بالسرقة أو بالڑّناء وکیف یتوجع 
علی البعض [دون البعض]؟1 فالندم حالة یوجبھا العلمُ بکون المعصیة 
مفوتةً للمحبوب من حیث إنه معصیةء فلا یتصور ان تکون بعض المعاصي 
دون بعض؛: ولو جاز ھهذا؛ لجاز أن یتوب من شرب الخمر من أحد الْدُنین 
دون الآاخر؛ فإن استحال ذلك من [حیث إن] المعصیة فی الٰخمرین 
واحدةء وإنما انان ظروف؛ فکذلك أعیان المعاصی آلاتٌ للمعصیة 
والمعصیة من حیث مخالف الأمر واحدة . 

فإذا؛ معنی عدم الصحة : ان الله وعد الت(ائبین رتبةء وتلك الرتبة 
لا تنال إلا بالندم؛ ولا یتصور [الندم] علی بعض المتمائلات دون البعض . 

وھذا کلام یستنطق المنصفٗ بتفصیل فنقول: التوبة عن بعض 
الذنوب لا تخلو: إما أن [تکون عن] الکبائر دون الصغائرء أو عن الصغائر 
دون الکبائر أو عن کبیرۃة دون کبیرة. 

[الڈول]: فأما التوبة عن الکبائر دون الصغائر : [فأمر] ممکن ؛ إذ یعلم 
ان الکبائر أعظم عند الله تعالی؛ وأجلب لسخظط اللہ ومَقتهء والصغائر أقرب 
إلی تطرق العفو إلیھاء فلا یستحیل ان یتوب عن الأعظم ویندم عليه؛ کالذي 
یجني علی أٗھل المَلِكَ وحَرّمهء ویجني علی دابتەء فیکون خائفاً من الجنایة 
علی الأآھلء مستحقراً للجنایة علی الدابةء فالندم بحسب استعظام الذنبء 
واعتقاد کونە مُبعداعن اللہ تعالی . 

وھذا ممكنْ وجوڈہ في الشرعء فقد کثر التائبون فی الأعصار [الخالیة]ء 


۹٦ 


ولم یکن واحد منھم معصوماآء فلا تستدعي التوبة العصمةء والطبیب قد 
اکر رخ لی ایا تا ریسا ا52 ج1 انتاوے 
رب افرفی قلاعن ال ذرت الٹکی" قتآظر گعال رجرت: وت 
أُکلھما جمیعاً بحکم شھوته؛ ندم علی أکل العسل دون المّکر. 

الثانی : ان یتوب عن بعض الکبائر دون البعض : وہذا أ٘یضاً ممکن ؛ 
لاعتقادہ أن بعض الکبائر أشےٌ من بعض وأغلظ عند اللہ تعالی؛ کالذي 
یتوب عن القتل والٹهُب والظلم ومظالم العباد لعلمه بأن دیوان العباد 
لا یتركء وما بینە وبین الہ تعالی یتسارع العفو إليه. 

وھذا أیضاً ممکن؛: وکذلك قد یتوب عن الخمر دون الزنا؛ إذ یتضح 
[له] أن الخمر مفتاح کل شر . 

الثالث : ان یتوب عن صغیرۃ آو صغائرٌ وھو مٌُصرٌ علی کبیرۃء وھو 
یعلم أنھا کبیرۃء کالذي یتوب عن الغیبةء أو النظر إلی غیر مُحوّم أو 
ما یجري مجراہء وھو مُصِوٌ علی شرب الخمرء وهو أ٘یضاً ممکنٌ ووجه 
إمکانە أنه ما [من] مؤمن إلا وھو خائفٔ علی معاصيهء ونادم علی فعله 
ندماً إما ضعیفاً أو قویاء ولکن تکون لذّة نفسه في تلك المعصیة أُقوی من 
تألم قلبہ فی الخوف منھا لاسباب توجب ضعف الخوف؛ من الجھل 
والغفلةء وأسباب توجب قوۃ الشھوۃء فیکون الندم موجوداء ولکن 
لا یکون ملیئاً بتحریيك العزمء ولا قویاً عليهء وإن سلم عن شھوۃ أقوی 
منه؛ بأن لم یعارضه إلا ما هو أضعف؛ قھر الخوفٌ الشھوۃ وغلبھا وأوجب 
ذلك ترك المعصية . 


۹۷ 


رن نت ضر ا2 اقامل اکس فلا نظر على لص عصعت کرت 
لە ضراوة ما بالغیبة ولب الناس والنظر إلی غیر المَحرّمء وخوفه من الله قد 
ہلغ مبلغاً یقَمَمٌ هذہ الشھوۃ الضعیفة دون القوکِةء فیوجب غلبةُ جُند الخوف 
انبعاث العزم للترك . 

بل یقول هذا الفاسق في نفسە: إِنْ قھرنی الشیطانٌ بواسطة غلبة الشھوۃ 
في بعض المعاصي؛ فلا ینبغي أن أخلم الیذارَ وأرخيَ الِنانَ بالکلیةء بل 
اُجامدہ في بعض المعاصي؛ فعساني أغلبء فیکون قھري لە فی البعض کفارةً 
لبعض ذنوبي؛ ولو لم یتصوّر ھذا؛ لما تصوٌّر من الفاسق أن یصومٌَ ویصلّیَء 
ولقیل لە: إِن کانت صلاتك لغیر الله ؛ فلا تصحء وإن کانت لل ؛ فاترك الفسق 
ًشاء ومذا مُحالء بل یقول: لل علیٌ آمران: ولي علی المخالفة فیھما 
عقوبتانء وأنا مَليءٌٗ في أحدھما بقھر الشیطانء عاجرٌ عنهہ فی الآخرةء فان 
أقھرہء فیما أَقدِر عليەء وأرجو بمجاھدتي فیه أن بُکفْرَ عتّی ما عجزت عنہ 
لفرٴط شھوتي؛ وکیف لا یتصوّرُ ھذا وھو حال کل مسلم؟! إذ لا مُسلم إلا 
وھو جامع بین طاعة اللہ تعالی ومعصیتہ ولا سببَ لە إلا ذا. 

وإذا فَهمَّ هذا؛ فھم أن غلبة الخوف للشھوۃ في بعض الذنوب ممکنٌ 
وجوڈھا والخوف إذا کان من فعل ماض آورث الندمَ والندمٌ پُورٹ العزمَء ٰ 
وقد قال گل : (النَدمُ تويَ> ولم یَشترط الندمٌ علی کل ذنبء وقال 8 : 
(التّائبُ منَ الْذنبِ کَمَنْ لا ذَنْبَ ل۷" ولم یقل : التائب من الذنوب کلھا. 


. تقدم تخریجه‎ )١( 


)٢(‏ رواہ ابن ماجهە )٦٢٥٤(‏ من حدیث عبد اللہ بن مسعود ظل4. وو حدیث حسن 
بشواھدہ . انظر : (السلسلة الضعیفة) .)٦٥٦٢٦٦(‏ 


۹۹۸ 


وبھذہ المعاني تبین أن التوبة عن بعض الُنان غیر ممکن؛ لھا 
متماثلة فی حق الشھوۃ؛ وفی حق التعرض لسخط اللہ تعالی . 

نعم؛ یجوز أن یتوب عن الخمر دون النبیذ لتفاوتھما في اقتضاء 
الشُشخطء ویتوب عن الکثیر دون القلیل؛ لأن لکثرۃ المعصیة تأثیراً فی کثرة 
العقوبةء فیساعد الشھوۃ فی القدر الذي یعجز عنهء ویترك بعض شھوتہ لل 
تعالی ؛ کالمریض الذی حذرہ الطبیبُ الفاکھةڈ؛ فإنه قد یتناول قلیلھاء لکن 
لا سٹکٹرز متھا: 
مثلەء بل لا بد وأن یکون ما تاب عنه مخالفاً لما بقی عليه؛ إما فی شدۃ 
المعصيةء واما فی غلبة الشھوۃء وإذا حصل ہنا التفاوت فی اعتقاد 
التائب؛ تُصوّر اختلافُ حاله فی الخوف والندمء فیتصوّر اختلافٌ حاله في 
اترك فندمه علی ذلكَ الذنب ووفاؤہ بعزمه علی الترك یُلحقه بمن [لم] 
يُذنب؛ وإن لم یکن أطاع الله في جمیع الاوامر والنوامي''. 

٭ قوله: ٭ وقد نظاھرت دلائل الکتاب والسنة وإجماع المة علی 


بجر سے 7ے1-۔ 


وجوب التوبةء تقال اللہ تعالی : ھا وٹودوا اک اللہ جیا آيه المموب اعلہ 

لت 24اننور: ٣۳)٤؛‏ أي: توبوا إلی اللہ من التقصیر الواقع في أمرہ 

ونھیەء وظاھر الأمر للوجوب؛ فیجب التوبة علی جمیع المؤمنین . 
(الکشاف): أوامر اللہ ونواھیه في کل باب لا یکاد العبد الضعیف 


یقدر علی مُراعاتھاء وإن ضبط نفسه واجتھد ولا یخلو من تقصیر یقع 


.)۳۹ /٤( انظر: ہإحیاء علوم الدین) للغزالي‎ )١( 


۹۹ 


منه؛ فلذلك وصّی المؤمنین جمیعاً بالتوبة والاستغفارں وبتأمیل الفلاح إذا 
تابوا واستغفرواء وقال بعض العلماء: إن من أُذنب ذنبء ثم تاب عنہ؛ 
بلژنه گلا تاکی آن تجاد عد الد لان لا بلزی ات بس علی یت 
وعزمہ إلی أن یلقی ربەء وسبق الخلاف فی ھذہ المسألة قریباآ'٢.‏ 
[طە: ٤٥]؛‏ أي: اذھبا أنتما علی رجائکما وطمعکما في إیمانهء ثم اللہ 
تعالی عالم بما یؤول إليە أمرٴہء وقیل : (لعل) بمعنی : كَی('. 

(الکشاف): (لعل) للاٍطماعء والكريمُ إذا أطمع ؛ فعل ما يُطمع فیە 
لا مُحالةء فجری إطماعه مَجُری وعدہ المَختوم؛ فلھذا قیل : (لعل) فی 
کلام الله تعالی ؛ نہیں ک1 

(الثعلبي) : (المفلحون): الناجون والفائزونء فازوا بالجنة ونجوا من 
النارء ویکون الفلاح بمعنی البقاء؛ أي : الباقون فی النعیم المُقیم(“ء وأصل 
الفلح : القطع والشَیٌ ومنہ سُّي الزٌراعٌ فاحاً؛ لأنہ یشق الأرضْء وفی 
المثل : الحدید بالحدید پُفلحء فھم المقطوع لھم بخیر الدنیا والاخرة . 

٭ قولہ: *[وقال] تعالی : ما سنمفروا رک تم نووا لِد 4[مود: ١٠۳‏ : 


(م): الفرق بین ھاتین المرتبتین من وجوہ: 


.)۲۳۸ /۳( انظر: (الکشاف) للزمخشری‎ )١( 
. ۹۲ /۲( انظر : (تفسیر الرازی)‎ )٢( 

.)۱۲١ /۱( انظر: (الکشاف) للزمخشری‎ )٣( 
.)۱٤۹ /۱( انظر: ااتفسیر الثعلبی)‎ )٤( 


٠٢ 


الأول: معنی (استغفروا): اطلبوا المغفرة من ربکم لڈذنوبکم؛ ثم 
[یِن] الشيء الذي یطلب بہ ذلك وہو التوبةء فقال: ہم بَا ہچ٭؛ لان 
الداعيَ إلی التوبة والمُحرَضَ عليه هو الاسصتععفارء وہذا یدل علی أنه 
لا سبیل إلی طلب المغفرۃ من عند اللہ إلا باظھار التوبةء والامر في الحقیقة 
کكذلك؛ لأن المُذنبَ مُعرضٰ عن طریق الحق؛ والمُعرض المُتمادي في 
التباعد ما لم یرجع عن ذلك الإعراض لا یُمکنہ التوجّه إلی المطلوبء 
والمقصودُ بالذات هو التوجّه إلی المطلوب؛ إلا أن ذلك لا یمکن إلا 
بالاعراض عما یضالّہء فیثبت أن الاستغفار مطلوب بالذات٠‏ والتوبة 
مطلوبة؛ لکونھا من مُتمّمات الاستغفارء وما کان أخیراً فی الحصول کان 
را فی الطلب؛ فلھذ السیب قدم ذکرالاستغفار علی لتوب 

الثانی : استخفروا من سالف الذنوب؛ ثم توبوا 09292 

الثالث : استغفروا من الشرك والمعصاصي؛ ثم توبوا من الأعمال 
الباطلة . 

لراہم: الاستغفار؟ طلب من اللہ لإزالة ما لا] پنبغيیء والتوبة سعیٌ 
من اللانسان فی إزالة ما لا ینبغيیء فقدم الاستغفار لیدل علی أنه ینبغي للعبد 
أن لا یطلبَ التوبة إلا من مَولاہ؛ فإنه هو الذي یقدر علی تحصیله؛ ثم ذکر 
التوبة؛ لأنھا عمل يأتيی بە الإنسانء ویتوسل بە إلی دفع المکروہء 
والاستعانة بفضل الله مُقدّمةٌ علی الاستعانة بسعی النفس''. 

٭ قولے: ۷[وقسال] تعالی : ٭رکاما آلدے ‏ امنیا ٹبیا ای آکہ توبة 


.]۲۱٤٤ /۱۷( انظر : (تفسیر الرازيی)‎ )١( 


مر 


یس مب توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلھا من السیثات؛ 
ری حکعالات رکنملا کات کعاطاد فناد 

روي عن عمر بن الخطاب٠ء‏ وعبدالل بن مسعودء را ین کت ان 
التوبة النصوح : ھی ان یتوب من الذنب ولا یعود فیہء وروی أحمد عن 
ابن مسعود مرفوعاً والموقوفٌ أصحٌ [قال: قال رسول الل للا : ۷ الوب من 
انب : أَنْ یتوبَ من ثمٌ لا یَعود فیو؛''٢]'‏ وروی ابن أبي حاتم عن زر بن 
غییلہ من آی بح قب ال قل نا افاء کرت آھر وت الا ند 
اقتراب الساعة : ٰ 

منھا: و الرجل امرأتہ وأمتہ فی ذبرھا وذلك ممًا حرّم ال 
ورسولء رَتِنّت الله عليه ورسولہ: 

ومنھا : نکاح المرأق المرأۃَء وذلك مگا حرٌم اللہ ورسولّه؛ رسمتے آل 
عليه ورسوله. 

ولیس لھژؤلاء صلاةٗ ما أقاموا علی ہذا إلی أن یتوبوا إلی اللہ توبة 
نصوحا. 

قال ز: فقلت لأَبي بن کعب: فما التوبة الَُصوح؟ فقال: سألت عن 
ذلك رسول اللہ قَيهُ فقال : اهُو انم علی الذنٍ حيینّ قرط مِنكَ؛ فتستَخفْر الله 
بندامَتِك عند الخاضرء ٹم لا تعود فیه أبد۹ہ۱۶۷. 


.)۱٦۷ /۲۸( انظر: ا تفسیر الطبريی)‎ )١( 

.)٥٦٤٤ /۱( رواہ الإمام أحمد فی (المسند)‎ )٢( 

.)٦٦ /۱٤١( مابین معکوفتین من اتفسیر ابن کثیر)‎ )٣( 
.)٦٦ -٦٦ /۱٤( انظر: ا تفسیر ابن کثیر)‎ )٤( 


نمی 


وروی اہن أبی حاتم عن أبی عمرو بن العلاء قال : سمعت الحسن 
یقول: التوبة النصوح: رف اض نت رمتھر ےت آذا 
دک ۲۸۸ 

وھل من شرط التوبة النْصوح الاستمرارٌ علی عدم العود حتی الممات؛ 
اکس ارت علی آ0 لا پردئی تر اقاصض: بحیث لو وقع منهہ ذلك 
الذنبُ بعد ذلك ؛ لا یکون ضارا فی تکفیر ما تقدم؛ لعموم قولہ پاو: (الكوڈ 

نمت جا تا 

وللأول ان یحتحٌ ہما ثبت فی (الصحیح): امَنْ أَحسنَ فی الإسلا 
لم يُاعَذٌ ہما عَِلَ في الجَاعليةء وِمَنْ أساءَ في الإسلام؛ أَْدٌ بالا 
والآخر۷ء فإذا کان ھذا فی اللإسلام الذيی هو أقوی من التوبة ؛ فالتوبة 


6 
ل 
و 


بطریق الألی('. 

(حس): (نصوحا)؛ أي : توبة ذاتَ نصّح تنصحٌ صاحبّھا بترك العود 
إلٰی ما تاب منە. 

قال عم وأَبٌ ومعادٗ ظل: التوبة النصوح: أن یتوبَ ثم لا یعود؛ کما 
لا یعود الليِنُ إلی الضرْع. 

وقال الحسن : ھی أُن یکون العبد نادماً علی ما مضی؛ مُجْمعاً علی 
ان لا یعود فيه . 


.)٦٦ /۱١( المرجع السابق‎ )١( 
.)٦٦ /۱٤( انظر: ا۷ تفسیر ابن کثیر)‎ )٣۳( 


"۳ 


وقال الکلبي : أن یستغفر باللسانء ویندمٌ بالقلب؛ ویمسك بالبدنء 
یجمعھا أربعة أشیاء: الاستغفارُ باللسان والاقلاعٌ بالأبدانء وإضمارُ ترك 
العود بالجنانء ومھاجرة مُسیء الإاخوان(”٢.‏ 

(الکشاف): عن الشّدٌي: لا تصح التوبة إلا بنصیحة النفس والمؤمنین ؛ 
امن مُگ تھا اق کرت ق2 سا رتا × رسای ضاخڈ 
الثوب ؟؛ یی : توبة ترفو حروقّك في دینكء وترْعُ خَللكء وقیل : خالصة؛ من 
ارلیرہ لق نار لاخ سن ایی پپجرز ان از توۃ عم 
الناسَ؛ أي: تدعوهم إلی مثلھا؛ لظھور أثرھا فی صاحبھاء واستعماله الجد 
والعزیمة فيی العمل علی مقتضیاتھا . 

وقریٴ: (نصوحا) بالضم وھو مصدر نصح؛ والنصح والصوح ؛ 
کالٹکر والٹکوں والکٹر والکثور ٥ای‏ ذات تصرتب آر سم تسَْرَعا 
اقب نک عفر 0 

و(فْعُول) من أبنیة المبالغة یقع علی الذکر والاأنئیء فکأن الإنسان 
بالغ في نصح نفسه بھا. 

بر باز 


مم 
سك ۴چ 


۳۷۔ وعَنْ اي مُرْرَةَ للدء قال: َ مت رسسسول اللہ پل 


بقول  :‏ واللہ شرا ان أستغف الله اوت لی في الیوْم أَکثْر مِنْ سُعح 





.)۳٦۷ /٤( انظر: (معالم التنزیل) للبغوي‎ )١( 
.)٥٦۷٥۷٤ / ٤( انظر : (الکشاف) للزمخشري‎ )٢( 


٤ 


مََة) رواہ البخاری . 


من ِا 


٭ قولہ قل: ە۷واللہ؛ إني لآستغفر اللہ وأتوب إليه في الیوم اکٹر من 
سبعین مرة)ء وفي روایة : (وإني اتوب إليه في الیوم مائة مرة٢:‏ 

(ق): ھذا یدل علی استدامة التوبة؛ لأنه من حُصول الذنب علی 
یقینء ومن الخروج عن عقوبته علی شكّ فحیٌ التائب أن یجعل اَذنبَہ] 
صْبَ عیليهء وینوح دائماً عليهء حتی یتحقق أنە قد غفر لە ذنبٔەء ولا یتحقَنٌ 
اُمثالنا ذلك إلا بلقاء الله . 

فواجبٌٍ عليه ملازمڈ الخوف من اللہ والرجوعٌ إليه بالندم علی ما فعلء 
رنالمرم علیٰ آن لا رفک واالاقاام عات کے لو گارنا آك تعلق آن قد کُر 
ذلك الذنثُژٴ؛ تعؤّنت عليهہ وظیفة الشکر ؛ کما قال کہ لڑ: (أفاا کون عَبْداً 
شکورا١۱۷۷.‏ 

وإنما أخبر النبى گل بأنه یکر توبتَهُ في کلٌّ یوم مع کونە مغفوراًلە؛ 
ليْلَحقَ بە غیژہ نفسَةٗ بطریق الاوْلی وکذلك القول فی الاستغفار والتوبة 


. ومسلم (۲۸۱۹)ء من حدیث المغیرۃ بن شعبة مہ‎ )١۱١۰۷ ۸( رواہ البخاريی‎ (١) 


"١ 


یقتضي شیتاً یتاب منە؛ إلا أن ذلك ینقسم بحسب حال من صدر منه ذلك 
الشي٤ٌء‏ فتوبة العَوامٌ من السیئاتء وتوبة الخُواصٌ من العفلات؛ وتوبة 
خواصُ الخَواصٌ من الالتفات إلی الحسنات؛ مکذا قاله بعض أرباب 
القلوب؛ وہو کلام حِسَنٌ في نفسہء بالغ فی فلہ'"'. 

وأما سببُ توبتہ قلڈ واستغفارہ: فسیأتي في آخر الکتاب في (باب 
الاستغفار). 


پد بد 


٥۔‏ وعَنْ أبسي حَصْرَة اَنَسيِ بن مَالِكٍ الأَتصَاریٔ مھ 
رسو لِ الل 5 مك مشابت قال : قال رسسول اللہ لہ للا : الله أَفْرح بتَوٌ: کو بے 


ات مر 


گوریچ کرک لد خی اس ولا الا نی ان کااوة 
لہ من کم علی بُعیرہِ و ضَلَهُ في رض فلاةٍ) متفقَ 
عله . 


٭ھ 


٦ ٠ ٢ ً‏ ہے گ٠‏ ےورہیم “>8 کسر 
وی روابة لمنلم: الله أ٘شد فرحا جو بد عدہ ہ حین یتوتُ 


یہن اَحَيكُم ا٥‏ عَلَی رَاِلَيه برغ فلا َافْلكَث مِنْهُ وعَليْهَا 
طَعَامُهُ وشرابُُ ایس مِنْهاء فاتی شْجِرةء فَاضطجَع ني ظِلَهَاء 
وقَدْ َِسَ ِنْ رَاحلَو فْيْنمَا هُوَ كذلكَ؛ إذ هو بھا قَائِمَة عندهُ 
فَأَخَذ بْطَابهاء ثمْ ٤إ‏ فَال مِنْ شدۂ ٍ الضرح : اللهُمَ أنْےَ عِبْدِي وآنا 
مك ایز ڈو : 


.)۲۸ /۷( انظر: ا المفھم) للقرطبي‎ )١( 


ابَ‌8َّٔ 


اك ا۰ك6 

٭ قوله: اللہ أشد فرحا)ٴ: 

(خط): معناہ: أَرْضی بالتوبة وأَقَبل لھاء والفرحٌ المُتعارف في نعوت 
بنی آدم غیژ جائز علی اللہ إنما معناہ الّضاء وکذا الضُحك والاستبشارء 
والمُتقڈمون من أھل الحدیث فھموا منھا ما وقع الترغیبُ فیه من الاأعمال 
والإخبار عن فضل اللہ تل وآثبتوا هذہ الصفاتِ لل تعالی ولم یشتغلوا 
بتفسیرھاء مع اعتقادھم أن الله تعالی مُنْرّةٌ عن صفات المَخلوقین٭ لیس 
کٹی۔ تو٥‏ وَهو ایی الع 14انشوری: ات 

(ط): ھهذا هو المذھهبُٔ المُختاط وقلَما یزیغ عنه قدم 1 ومن 
اشتغل بالتفسیر والتأویل ؛ فله طریقان : 

اُحدھما: أن التشبیه مُرکب عقلی من غیر نظر إلی مُفردات الترکیبء 
بل تؤخذ الژیْدة والخُلاصة من المجموعء وھي غایة الرّضا ونھایتەء وإنما 
کان فورااے؛ شر الس التغاىی هی الب اسب 
رتصون الیخاہ: 

وثانیھما: تمثیليء وھو ان یتوهُم للمَشبّه الحالاتِ التتی اك[ 
وینزله منھا ما یناسبہ حالةً حالاً؛ بحیث لم یختلٌ منھا شيءء فإنك إذا أَمُعَنت 
النظرَ فی التمثیل الاتی فی حدیث بَسُط الیدین لیتوبَ المُسيءٔ؛ خُلٌ لك ھذا 


)١(‏ انظر: (اأعلام الحدیث) للخطابی (۳/ ١۱۱۷)ء‏ وانظر : (شرح المشکاة) للطیبي 
.)۱٤۸۲ /٥(‏ 


02 رواہ مسلم (۵۹٥۲۷)؛ من حدیث أبي موسی الاأشعري‎ (٢ 


"۷ 


الحضِلء وانکشف لك الحال”٢.‏ 

(ش): ھذا الفرح له ےن لا ینبغی للعبد إھماله والإعراضُ عنہ: 
ولا یلع عليه إلا من لە معرفة خاصّة باللہ وأسمائہ وصفاتهء وما یلیق بعِزٌہ 
وجاالة 

فاعلم أُن اللہ سستحانه اختصٌ نوع الإنسان من بین خلقه بأن کرّمه 
وفضّله وخلقه لنفسەء وخلق کل شيء لە وسخر لە ما فی سماواته وأرضہ 
وما بینھماء حتی ملائکتہ الذین ہم أھل فَربەء واستخدمھم لە؛ وجعلھم 
حفظة لە فی منامه ویقظتہ وإقامتەء وأنزل إليه وعليه کتبہ ورسله: ورسل إليه 
وخاطبہ وکلّمہ منہ إلیەء واتخذ منھم الخلیل والكليمَء والاولیاء 
والخواصٌء والاجبّاء وجعلھم مَعْدِن أسرارہ وِمَحَلٌ حکمتەہء وموضع 
حُبتهء وخلق لھم الجنه والنارء فالثواب والعقاب مدارٌہ علی النوع الإنسانی؛ 
فإنە خلاصة الخلق . ۱ 

فالإنسان لیس کسائر المخلوقاتء وقد خلق آباہ بیدہء ونفخ فیه من 
رُوحہء واسجد لە ملائکته: وعلمه کل شيءء وأظھر فضله علی الملائکۃ 
فمن دونھم من جمیع المخلوقاتء فطرد إِبلیسَ عن قریه وأبعدہ عن بابە؛ إذ_ 
لم یسجد لە مع الساجدینء واتخذہ عدوالهء فالمؤمنون من نوع الإنسان خیر 
البریة علی الإطلاق؛ فإنه خلقه لِم نعمتّہ عليهء وليَحصٌّه من کرامتہ بما لم 
تنله اُمنیتہء فاتخذہ محبوباً لەء وأعدً لە أفضل ما بُعذُہ مُحبٌ غنیٌ قادر جواد 


لمحبوبه إذا [قدم] عليهء وعھد إليه عھداتقدم إليه [فیه] بأوامرہ ونواهيه . 


.]۲۱٤۸۴ /٥٥( انظر: (شرح المشکاة) للطیبيی‎ )١( 


۸ 


وللمحبوب عدو هو أبغضٌ خلقه إليەء قد جاھرہ بالعداوۃء واستقطع 
عبادّہء واتخذ منھم حزباً ظاھروہ ووالوہ علی ربھمء يَدّعون إلی سُخطەء 
ویطعنون في ربوبیتہ وإلھیتەء ویسبّونە ویؤذون أولیاءہ بأنواع الأذی؛ فعرّفہ 
بھذا العدرٌ وطرائقھم وأعمالھم وما لھمء وحڈّرہ مُوالاتھم. 

وآخبرہ فی عھدہ أنه آکرم الاکرمین وأرحم الراحمینء وأنه قد سبقت 
رحمنّه غضبهء وأفاض علی خلقه النعمةء وکتب علی نفسه الرحمة؛ وأأحبٌ 
ما إلیه أن یجود علی عبادہ بُوممَھم فضلاًء فإذا تعرض عبدہ ومحبوبهہ 
المکرّم لعضبه ٠‏ وارتکب مساخطه واَبق منەء ووالی عدوٌّہء وقطع طریق 
نعمہ وإحسانہ إليه القی هي احب شيء إليەهء وفتح طریق العقوبة والانتقام 
والغضب؛ فقد استدعی من الجواد الکریم خلافَ ما هو موصوفٗ به من 
الجُود والإحسان والبٴء وانقلب شارداً راد لکرامته مائلاً عنه إلی عدوہ؛ مع 
شدة حاجته إلیه؛ وعدم استعلائه طرفة عین . 

فبینا ذلك الحبیبُ مع العدوٌ فيی طاعتہ وخدمتہء ناسیاً لسیدہ؛ 
مُنھمکا فی مُوافقة عدوہ؟ إذ تذکر بر سیدہ وعطفّه وجودہ وکرمه؛ وعلم نہ 
لا بد لە منه؛ وأنه إن لم يَقَدَمْ إليه بنفمسه ؟ قَیْمَ بە عليه علی اُسوأ الأحوال؛ 
ففر إلی سیدہ من بلد عدوہء وجّذدٌ فی الھرب إليه حتی وصل إلی بابە 
فوضع خدہ علی عتبة بابەء وتوسّد ثری أعتابهء متذللاًء مَُضرّعا خاشعاء 
باکیاء اَسفاء 07 سیدہ ویسترحمه ویعتذر إليهء قد ألقی بیدہ واستسلم 
لہ فعلم سیڈہ ما في قلبەء فعاد مان الغضب عليه رِضاء وآبدله بالعقوبة 
عفواٌء وبالمنع عطاءٗ واستدعی بالتوبة من سیدہ ما هو أھلهء وما هو 
موجّب آسمائہ الحسنی؛ فکیف یکون فرح سیدہ بەء وقد عاد إليه حبیبه 


۹ 


وولیه طوعاً واختیاراء وراجع ما یحبہ سیدہ منە ویرضاہ؟! 


وهذا موضع الحکایة المشھورۃ عن بعض العارفین : آنە حصل لە 
إباق عن سیدہ فرأی في بعض السكك باباً قد فتحء وخرج منہ صبيٌٍ 
یستغیث ویبکي؛ وم خلفه تطردہ حتی خرج؛ فأاغلقت الباب فی وجھه 
ودخلت٠‏ فوقف الصبي غیر بعیدء ثم توقف مفکرا فلم یجد لە مأویٗ غیر 
البیت الذي خرج منەء ولا يُؤویە غیر والدیەء فرجع مکسورِ القلب حزیناء 
فوجد البابَ مُرْتَجا فتوسّدّہ ووضع خدّہ علی عتبة الباب ونامء؛ وخرجت 
َء فلگا رأته علی تلك الحال؛ لم تملك أُن رمت نفسّھا عليهء والتزمتہ 
تقبتّله وتبکی وتقول : یا ولدي! آین تذھب عني؟ ومَنْ يُوویيك سوای؟ آلم 
أقل لك: لا تخالفنی؛ ولا تخملنی بمَعصیتِكٌ لی علی خلاف ما جُبلتُ 
عليه من الرحمة لكء والشفقة عليك: وإرادة الخیر لكٰ؟ 

فتدل قول الام : لا تحملنيی بمعصیتك لي علی خلاف ما جُبلتٗ عليه 
من الرحمة؛ وتأمل قولہ ڑل : للٴرْحم بعبادہ من الوالدَة بوَلَیھا۷۸ء وأین 
تقع رحمة الوالدۃ من رحمة الله؟ 

فھذہ نبٌةٌ یسیرۃ تطلعك علی سر فرح اللہ بتوبة عبدہ أعظمٌَ من فرح 
هذا الواجد لراحلتہ فی الأرض المُھلكة بعد الیأس منھاء ووراء هذا ما 
تظطرع ارت صم تھر دک الات 

ھذا إذا نظرت إلی تعلق الفرح الإلھي بالإحسان والجودء وأما إِن 
لاحظت تعلقه بإلھیتہ وکونە معبودا؛ فذلك مشھد أجلٌ من ذا وأعظمٌ 


. من حدیث عمر بن الخطاب ط لہ‎ )۲۷٥٤( ومسلم‎ )٢٥٦٥٥۵٣( رواہ البخاري‎ (١) 


("٣۰ 


منهەء [وإنما یشھدہ] خواصٌُ المُحبین؛ فإن الله سبحانهہ خلق الخلق لعبادتہ 
الجامعة لمحبتہ والحُضوع لەء وھذا هو الحق الذي خلقت بە السماوات 
والأرضء ونفيه هو الباطلء والعبث الذي نزّہ نفسّه عنهء وھو المُدی 
الذي لا یترك الإنسان عليهء وھو سبحانه لا یعبأً بخلقہ شیا لولا محبّّھم 
وطاعتٌھم لە فإذا خرج العبد عمّا خُلق لە من طاعته وعبودیته؛ فقد خرج 
کو کر الأشیاء إليەء وعن الغایة التي علقت اعَایا الله إذ لم 
ُخرج آرضه [البذر] الذي وضع فیھاء بل قلبته شوکاً ودَغَلاًء فإذا راجع ما 
شلق کا 20] لأجلە؛ فقد رجع إلی الغایة التي ھی احب الاشیاء إلی 
خالقه وفاطرہء ورجع إلی مقتضی الحکمة التي خلق لاجلھاء وخرج عن 
معنی العبَث والمٌدی والباطلء فاشتدت محبة الربٌ لە؛ فإن اللہ یحب 
التوابینء وأوجبت هذہ المحبةُ فرحاً کأعظم ما یُقڈر من الفرح . 

ولو کان في الفرح المشھود فی هذا العالم نوع أعظمٌ من مذا الذي 
ذکرہ النبی آَُ؛ لذکرہ؛ ولکن لا فرحة أعظم من فرحة] هذا الواجد الفاقد 
لمادة حیاته وبلاغه فی سفرہ بعد إیاسه من اسباب الحیاۃ بفقدہء وھذالشدة 
محبتہ لتوبة التائبء فمن اشتدت محبتك لہ وھو غَرْسٌّك وتریينثك 
فأْرَض عنك وَآَسَرَہ العدوء وعرّضہ لأنواع الھلاكء ثم وجدت علی بابك 
یتملّقك ویترضاكء ویمرٌغ خدّہ علی ثری أعتابك؛ فکیف یکون فرحك 


بە؟ ! 

هذا ولست الذي أوجذته وخلقته وأسبغت عليه نعمك! 

واللہ ػ هو الذي أوجد عبدہء وأسبغ عليه نعمّهہء وھو بحب أن 
یتگھا عليهء فیصیر مُظھراً لنعمهء قابلاً لھاء شاکرا لھاء مُحباً لولیھاء مُطیعاً 


کھ 


لەء عابداً لهء مُعادیاً لعدوٗہ مُبغضاً لەء فتنضاف محبثه لعبادتہ وطاعته إلی 
محبتہ لعداوةۃ عدوہ؛ فتشتد المحبة [منہ] سبحانهہ مع حصول محبوبه؛ 
وھذا حقیقة الفرح . 

وفيی صفة النبي گا فی بعض الکتب المتقدمة : (عبدي الذی سُرّت بە 
نفسي)ء وھذا لکمال محبتہ لە جعله مما تَسَرٌ بە نفْمُه. 

ولیس في إثبات ھذہ الصفة محذورٌ البتة؛ فإنہ فرح لیس کمثله 
شيیء وحکمہ حکم رضاہء ومحبته؛ وإرادته [وسائر صفاتهء فالبابُ 
واحدء لا تمثیل ولا تعطیل: ولیس ما يُلزمُ بە المعطٰلٌ المثبت إلا ظلمٌ 
محضیٌ وتناقض وتلاعب؛ فإن ھذا لو کان لازماً لَلزمَ رحمتّه وإرادتہ]۷١‏ 
ومشیٹتّەء وسمعّە؛ وبصرہہ وعلمهء وسائر صفاتهء فکیف جاء ھذا اللزوم 
لھذہ الصفة دون الأخری؟ وھل یجد ذو عقل إلی الفرق سبیلاً؟ فلم یبق إلا 
التعطیٹثل المطلؾق: آو الااثبات المطلق لکل ما ورد بە النص ٠‏ والتناقض 
لایرضاء الففاضرت۹8. ٰ 

٭ قوله : (سقط علی بعیرہا: 

(نه): أي: یعثر علی موضعہ ویقع عليه؛ کما یسقط الطائر علی 
دک ومنە المثل : (علی الخبیر سقطت)؛ أي : علی العارف بە وقعت. 


(ن): وقع فی جمیع نسخ مسلم: (إذا استیقظ علی بعیرہ)ء واتفقت 


.)۲۱۷-۲٦٦ /۱( من (مدارج السالکین) لابن القیم‎ )١( 
انظر: (مدارج السالکین) لابن القیم (۱/ ۲۱۰) فما بعدھا.‎ )٢( 
.)۳۷۸ /۲( النھایة فی غریب الحدیث) لابن الأئیر‎ ٦ انظر:‎ )۳( 


‌"‌٢ 


عليه الروایڈ وقال بعضھم: هو ومَمٌ وصوابه: (إذا سقط علی بعیرہ) کما 
رواہ البخاري؛ أي : وقع عليه وصادفه من غیر قصد وقال القاضي : جاء 
فی الحدیث الآخر عن ابن مسعود: (فوضع رآَسَةُ علی سَاعدہ لیمُوتَ 
استیقظً وعنلہ راح0(0,. 

وفی روایة للبخاری : افنام لوم فوضع رأَسَهُ؛ فإذا راحلئّہ عند٥)۲(۷‏ 
وھذا یصحح روایة: (استیقظ)ء لکن وج الکلام وسیاقه یدلَّ علی سَقط!۳. 

(مظ): (قائمة) حال؛ أی: إذا الرجل حاضر بتلك الراحلة حالَ کونھا 
قائمةٌ عندہ بلا طلب۶. 

(ش): وفي الحدیث من قواعد العلم : أن اللفظ الذي بجري علی لسان 
العبد خطاً من فرح شدید او غیظ شدید ونحوہء لا یُواخذ بہ؛ ولھذا لم یُکفر 
من رن (ات عَبّدي وآنا رب ك)ء ومعلوم أن تأثیر الغضب فی عدم القصد 
یصل إلی هذا الحالء آو أعظمَ منھاء فلا ینبغي مُؤاخذة الغضبان بما صدر من 
فی حال شدة غضبه من نحو ھذا الکلام؛ ولا یقع طلاللہ بذلكء ولا ركَنّە وقد 
نصٌ أحمد [علی تفسیر الإغلاق فی](“ قوله گل : ١ٴلا‏ طلاقَ فی إغلاق۷!٥‏ بأنه 


.)۲۷۰۰( رواہ مسلم‎ )١( 

(۲) رواہ البخاري (۹١۱۵۹)ء‏ من حدیث عبد اللہ بن مسعود طلہ . 

(۳) انظر: (اشرح مسلم) للنووی (۱۷/ .)٦٦٦‏ 

.)۱۸۰ /۴( انظر: ہ(المفاتیح فی شرح المصابیح) للمظھري‎ )٤( 

.)۲۰۹ /۱( من (مدارج السالکین؟ لابن القیم‎ )٥( 

)٦(‏ رواہ ابن ماجە (٤١٤٠۲)ء‏ والحاکم فی (المستدرأك) (۲۸۰۲)ء من حدیث عائشة 
رضي اللہ عنھا . وھو حدیث حسن . انظر : (صحیح الجامع الصغیر) .)۷٥٢٢(‏ 


"٣ 


الخضی؛ وفسّرہ غیرہ بالجنون والاکراہ وھو يَمُم ھذا کله وھو من الغلق ؛ 
لانغلاق قصد المتکلم عليه وکأنه لم ینفتح قلبہ لمعنی ما أرادہ!'. 


٭ پر بد 


٦۔‏ وعَنْ أبي مُوسی عَبِالل بن قَیْس الأشْعَرئ ظ4 ء عن 
النبیٌ تال : دن الله تعَالی ص ا دہ باللیل لیوب مسیء 
النهّار وتبْمٴط َدَه بالٹھّار لیتُوبَ مُِِيء اَی حتی لم الشّْشسُ 
مِنْ مَغربها؛ رواہ مسلم . 


رایت 
٭ قولہ اي : ۷ إن اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسيء الٹھار . ٥٠٢‏ إلی 
آخرہ: ٰ ٰ 
(۵): معناہ: یَقبل التوبة من المسلمین لیلاً ونھاراً حتی تطلع الشمسُ 
من مغربھاء ولا یختص قُبولھا بوقت؛ فبَسُط الید استعار فی قبول التوبة . 
قال المازْریٌ: وذلك لان العرب إذا رضي أحدھم الشيء؛ بسط یدہ 
لقبولەء وإذا کرهە؛ قبضھا عنهہء فخوطبوا بأمر حِسّیٌ یفھمونہء وھو 


(۰ 
00.7 


(تو): بَسط الید عبارة عن التوشع في الجُودہ والتنزّہ عن المنع عند 


.)۲۰۹ /۱( انظر: امدارج السالکین) لابن القیم‎ )١( 
.)۷٦ /۱۷( انظر: اشرح مسلم) للنووي‎ )٢( 


‌‌‌٤ 


اقتضاء الحکمة؛ ومنەه: الباسط(ء وفي الحدیث تنبيه علی سّعة رحمة اللہ 
وکثرۃ تجاوزہ عن الڈنوب. 

(نه): معناہ: کی لأجلەء یتقاضی منه التوبة ؛ لیقبلھا منہ'' 

(ق: عنتا السعدث آجرع لکری المل التی جم مہ دراۂ وك 
التوبةء وھو ینزل عن مقتضی الغني القوي القاھر إلی مقتضی الرؤوف 
الاطف القاار رس جع رہ تغال : و زی رض الله کَيْسًا 
حَسکا؟۹[البقرة: ٢٤٥]ء‏ وقوله: (مَنْ یُقرض غیرَ علِیم ولا ظُلوم۷"ء فيِنٔ 
لطیف لطفه: أنە خاطبنا مخاطبةً الاخذ لنفسه المحتاجء ومن عجیب کرمە: 
أنه استقرض منا ماله استقراضَ مَن احتاجء فنسأله بعظمتہ وجلالەء وبحق 
عمت تال ااعمانتایتی راطنتت ضا5 


٭ با 


۷ - وعَنْ آبی مَريرَۃ ظ4 قال : قال رمسول اللہ پل : مَنْ تاب 
سے کو ۔26ے پک“ ٥‏ ض 1 
قبٌل أن تطلع الشمٗس مِنْ مَغربٍھاء تابّ اللہ علیْه) رواہ مسلم . 


)١(‏ وجماھیر السلف علی إثبات العین والید والوجه والقدم وجمیع ما ورد في القرآن 
وصحیح السنة النبویة من صفات للباري سبحانە وتعالیء من غیر تمثیل ولا تأویل 
ولا تعطیل ولا تشبیء بل نسلم بھا کما جاءت؛ ونؤمن بھا کما وردت؛ هّلَیَسَ 

کن کے کو فی ق002 

.)۱۹٦ /٥( انظر: (النھایة فی غریب الحدیث) لابن الآئیر‎ )٢( 

. ۱ء من حدیث أبي ھریرۃ طظ4‎ /۷٥۸( رواہ مسلم‎ )٣( 


.)٦۰١ /۷( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )٤( 


بم 


۸۔ وعَنْ آبي عَبْد الرََحْمَنِ عَبِالر بن عَمَرَبْن الحَطاب 8ء 
عن السَٔیُ للا قال: إإِن اللہ 8ك یَقَبل تَوْبَة العَبْدِ مَا لم يٛفراغرٴ رواہ 
الترمذي؛ وقال : حدیثٌ حسنٌ. 

ہں و ں7۱۲ 

٭ فولہ ا : (من تاب قبل طلوع الشمس من مغربھا): 

(ق): یعني: أن التوبة تصح وثْقبل دائماً إلی الوقت الذي تطلع فیە 
الشمس من حیث تغرٌب؛ فإذا کان ذلك؛ طبع علی کل قلب؛ وھذا معنی 


اس 
ا 


قوله تعسالی: هبومَ یی بش ءایات رَيْكَ لا يَىكَمْ تسا يکتہَالر تکن ءَامَتت من 
قل 148الانعام: 0۸ء0( وسبتب ذلك : ٢ہ‏ ات قیام الساعة فادا شوهد ذلك 
وعوین؛ حصل الإیمان الضروري؛ وارتفع الإیمان بالغیب الذي هو 
2ف .011. 

(مظ): قالوا: التوبة بعد طلوع الشمس من المغرب لا تقبل إلی یوم 
القیامة . 

وقال بعضھم : ھذا مخصوص بمن شاھد طلوعھا والمُختار : ان 
من شاھد ذلك؛ أو وٌلد بعد ذلك وسٌمع من جماعة حصل لە یقينٌ بقولھم ؛ 
لا تقبل توبته وإیمانەء ومن لم یر ولم یسمع؛ قبل إیمانہ وتوبّه”. 


(ن): ومعنی (تاب ال عليه) : قبل توبته ورضی بھاء وللتوبة شرط 


.)۱٤۰١ /۷( انظر: (المفھم) للقرطبی‎ )١( 
.)۱۷۹ /۳( انظر : (المفاتیح فی شرح المصابیح) للمظھري‎ (٢۲ر)‎ 


اھ 


آخرء وھو: أن یتوب قبل العْرْغرة؛ کما جاء فی الحدیث الصحید!'' 

٭ قوله: (مالم یغرغرا: 

(نہ): (الغرغرة): أن يُجعل المشروبُ فی الفمء ویْردّد إلی َصل 
الحلقء فلا یبلعء فالمعنی : بس ا سیت فیکون بمنزلة 
الشيء الذي یَتغرغر بە المریض!. 

تید الس آن تد الد "الکلانے ولا غا پ2 ۰ 
الموثء فإذا احتُضر لم ینفعه؛ کما قال تعالی : ٭ ولیسب الَوبةُ 
َمَعَلوںَ السَیْعَاتِ حَق إِدَا حَضَر أَحدهُمُ الموثُ قَال ان بت الکن سی 
۸ء وذلك لأن من شرط التوبة العزمٌَ علی ترك الذنب المَتّوب عنەء وعدم 
المعاودةء وذلك إنما یتحفّقُ مع تمگن التائب منهء وبقاء آوان الاختیار*. 

(مظ): ہذا الخلاف فی التوبة من الذنوبء آما لو استحَلٌ من 
نت جا تعللہ گتاھ ازس خی ارمت رناعا اطقالہ 
أو علی خیر؛ صَحّت وصیثه ومن لطف اللہ أنه جعل نزع الوُوح عن القلب 
الات ١‏ لکوت ات ڈای ۔رشرت و لیرضی. 

قال ابن عباس ہو سی یعنی : مالم 

یتیقن الموثء فإذا تیقنه؛ بأن رأی ملكَ الموت٠‏ أو أحس بخروج الرُوح 


.۲۲٥٤ /۱۷( انظر : (شرح مسلم' للنوويی‎ )١( 

.)۳٦٣٣ /۳( انظر : ٴالنھایة فی غریب الحدیث) لابن الآئیر‎ )٢( 
.)۷٦ /۲( انظر : (تحفة الآبرار شرح مصابیح السنة) للبیضاوي‎ )۳( 
.)۳۰٣ /( رواہ الطبری فی (تفسیرہ)‎ )٤( 


۱۱۷ 


من بعض أعضائه؛ لا تقبل توبتەء وہذا مثل طلوع الشمس من مغربھا('٣.‏ 


۹۔ وَعَنْ زر بن حبَیْش قال: أَتِیْت صَفوَان ب بن عسّال طلہ 
أَاله ع اؤملم علی الخ فا َا جَاءَ بِكَ یا رِر؟ فلت : 
ابْتغاءً الیل: ٠‏ فقال : إِنَ المَلائِكَة تضع أَجْيْحَتَهَ لطالب پ الملم 8 
بمَا يَطْلَبٌ فلت : له قد حَكّ في صَذري المَسْحٌ عَلی الحُفين بعد 
الغاِط والبٌْ ول وَكنْتَ ا یئ اَصحاب ات 7چ فحتت 
اَسْأَلكَ: هَلْ سَمعْتَه يَذْكْر في ذَلِكَ شٌیا؟ قَال: نم کان بَأثرنا 
ِ٥ا‏ کنا سَفْراً۔ أو مُمَافرينَ ۔ أنْ لا نز خِفافتا تَلائَة ایام وَليَالِيھِنٌ 


زیخ او کو وخ غاد ون خی فقلت: ھل سمعتةه 
کر في الھَوَی شٌيٍاً؟ فَالَ : نكُمْ کنا مَمٌ رسولِ اللہ للہ گلا نی سسصفر 


عر سو میں یئ تَا مَحَكَذَ! 


0" ۳ تک میں و وھ اہ و سا 
اغضض مِنْ صَوْتِكَ؛ ذلََِ لد ال اہ وقذ یت مَئ مَذًَا 
فقال: وَاشر لا أَغْضض. قَالَ الأَعْرابیُ : المَلءُ یُجبٌ القَوْمَ وَلَمَا 
يلحَق ؛ بھم؟ قال ابی ا : مر مم مَیْ اح يَژم القیانۃة مَاء فْمَا 


ال اتا سی کک اب2 الترب کے ھائے۔ زی 


.)۱۸۸ انظر: ا المفاتیح فی شرح المصابیح) للمظھري (۳/ ۱۸۷ ۔‎ )١( 


(۱َ"َ"/۸ 


اس 


ہی ہے : ےےص, سے کے 7 ٹا 
الوب ىي عرسی 040009 او سبعین عاما. قال نات اح 
الرُوَاۃ . قَلَ الشام . دعَلقَه ال“ تَعَالَی َو حَلق السماوَاتِ وَالاَرْض 
مَفْتُوحاً لوب لا بَغلقٌ حتٌی تطلع اج نُا رواہ الترمذدي 
فك۴۷ھ۶ھ۶ ٭ ٦‏ ف 
وعیرہ وقال : یہ وو صرح 
انی 

٭ فولہ یا : (إن الملائکة لتضع اجنحتھا لطالب العلم): 

(نہ): (حَكٌ فی صدری)؛ أي: أئر فیە ورسخ بقال: ما بَحبك كلامٌك 
فی فلان ؛ ا نائ وقد تکرر فی الحدیث؛ ومنە: (الإثمُ ما حَاكٌ فيی 
ا ۷ 

(ط): (سَفٰرا): جمع سافر؛ ک: تَجُر جمع تاجر؛ وصضخب جمع 
صاحب٠‏ و[(لکن من غائط)]ء حیٌ (لکن) أُن یخالف ما بعدھا لما قبلھا 
نفا وإثباتاء کا ات فالمعنی : أُمرنا رسول الله ا ان ندزع خفافنا 
فی الجنابة لکن لا ننزع ثلائة أیام ولیالیَھن من بول أو غائط أو غیرھما إذا 
کنا س فعلی ھذا: لا یلزم رَذٌُ هذہ الروایة علی ما ذھب إليه الشیخ 
ایی تی ؛ لان ھذا میل إلی المعنی دون اللفظ . 

قال ابن جني في قوله تعالی: (وما بِخْدَعُونَ إلا أَنغْسَهُمْ) علی قراءۃ 
)١(‏ انظر: (الٹھایة فی غریب الحدیث) لابن الآأآئیر (۱/ ۷۰٦)ء‏ والحدیث رواہ مسلم 

(٢٢٥۲)ء‏ من حدیث النواس بن سمعان ط لہ . 
(۲) من (شرح المشکاة) للطیبي (۳/ .)۸٤٤‏ 


َ"‌۹ 


عبد السلام بن شداد: ھذا من أشد مذاہب العربیة؛ وذلك أنه موضعٌ فَملِكٌ 
فیه المعنی عِنانَ الکلامء فیأخذہ إليه ومُصَرَله بحسّبِ ما يُؤتره١٢.‏ 

(مظ): فإن قیل : لم لا یجوز المسح علی الحْفٌ للمغتسل؛ ویجوز 
للمتوضی؟ 

قلنا: لأن الجنابة يقلّ وقوعًھاء فلا یکون في نزع الخف مَشقَدٌ 
بخلاف سائر الأحداٹ!۲. 

(تو): هذا الحدیث أَحسنٌ ما روي في التوقیت؛ مع ما فيه من الحُجّة 
القائمة علی الفرقة الزٌائغة عن القول بمسح الخُفٌء وھو قولٌ الصحابي: 
(کان رسول اللہ گلا یأمرٴنا)ء ولفظ الأمر فیه من أقوی الخُجج واٌقوم الدٌلائل 
علی أنه الحَی الأَبْلحء والٌُنهُ القائمة . " 

٭ قوله: ٢۷‏ إذ ناداء أعرابيی٤:‏ 

(ك): (العرب): ھم الجیل المعروف من الناس؛ والسبة إلیھم عربیء 
وھم أُھل الأمصارء والأعراب منھم سکان البادیة خاصةء والنسبة إلیھا: 
أعرابي؛ لنه لا واحد لەء ولیس الأعراب جمعاً للعرب“. 

(نہ): (ہصوت لە جِھَوري)؛ أي: شدید عالِء والواو زائدۃةء وھو 


منسوب إلی جِھوَر بصوتهء یقال: جھر وجھور. 


.)۸٤٤ /۴۳( انظر: (شرح المشکاة) للطیبی‎ )١( 

.)٥٤٤ /۱( انظر: (المفاتیح فی شرح المصابیح) للمظھري‎ )٢( 
أبلج الوجە؛ أي مشرق الوجھ ومُسْفرُ).‎  : في ھامش الاصل‎ )۳( 
.)٤ /۲( انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )٤( 


٣ 


و[(ھاؤم) أصلہ]”) ھاك؛ أي : خذء فحذفت الکاف؛ وعوضت منھا 
المَذٌة والھمزةء یقال للواحد: هاءء وللاثنین: هاؤمَاء وللجمع: هاؤمٌ 
انت ۳۳ 
وأما قول الأعرابي : (یا محمد)ء وقولە: (واللہ! لا أغضض): فیحتمل 
أنه کان من المُحبین والمُحبٌ یسامَح بما لا یسامَخٌ بہ غیرہ؛ کما سُومح 
عَيْمان لمحبتہ الہ ولرسولەء یدل علی ذلك سواله عن المحبةء وملاطفلّہ قل 
بە بإجاہتە نحوا من صوته. 

م اطَلِمْ بعد ذلك علی کلام حسن للشسیۓ الٹرمذي الحکیم قال: 
کان هذا السائل فیما اٌحسبُ من المُشتاقینء ألا تری أنە لم یذکر من عدّته 
شیئاً من أعمال البژڑہ وإنما ذکر الذي کان بین یدي قلبه؟ فأجابە: (اَنتَ مع 
من +0 ال خذرة کِلّھہ پُحبون الله ولکن ذاك حب إیمسان 
لا یقلقء ولا بَجیش“ بە الصدر؛ لأن الغالبَ عليه نفسه ودنیاہ وشھواتەهء 
إنما یقلقه ذاك وَجیش به صدرٔہ إذا فات شيءٌٗ من شھواتە ونَهَمَاته من دار 
الدنیاء فذاك إنما ؿٛعدُ للساعة حسناتِہ وأعمالَ بڑہ یرجو بھا الثوابّ من اللہ 
تعالیء حتی إِذا ورد القیامة؛ حصلت سرائڑہء فإن وُجد صادقاً؛ آکرم 
وأئیب علی قدرہ: وإن وُجد کاذبا؛ رمي بە في وجهھه کالثوب الحَلق. 

وھذا السائل قد کانت الاشیاء کلّھا تلاشت عن قلبه فی جنب معبودہء 


(١)‏ فا کر نو ضا ای 

(۲) انظر: (الٹھایة فی غریب الحدیث) لابن الآئیر (۱/ ۳۲۱ .)۲۳٣ /٥‏ 
(۳) رواہ البخاري (٥۸٣۳)ء‏ ومسلم (۹ ٦۲)ء‏ من حدیث أنس ظلہ . 
)٤(‏ في الأصل: (یخشی). 


فلحٰبہ إیاہ جَيسان وعَلیان في صدرہء فکان ذلك عُدَنه؛ فلذلك قال : 'أَنتَ مَع 
٠‏ انت وصاحب ھذہ القصة اُٹدّھم اجتھاداء و أخلصھم قلب و ٘ظھرُھم 
إیمانآء وأبعڈھم من کل رِیية ورَیِبء وھذا السائل کان رجلاً من أھل البادیةء 
وکم من بدویٌٔ من رجال الله وخاصَيه لا یُعرف ولا يُؤْبَہ لہ(۶. 

(۵): فیە: فضیلة خُبٌ اللہ ورسسولە والصٌالحین وأھل الخیر الأحیاء 
والأموات؛ ومن أفضل محبة اللہ ورسولە امتثالُ أمرھما واجتناٹ تَيْھما 
والتأذبُ بالاداب الشرعیةء ولا یشترط في الانتفاع بمحبة الصٌّالحین أن 
یعمل عملھم؛ إذ لو عَیِله لکان منھم ومثلھم؛ وقد صُرٌح بھذا. 

(ولما یلحق بھم) قال آھل اللغة : (لما) لنفي الماضی المسستتمر: 
فتدل علی نفيه في الماضي وفي الحال بخلاف (لم) فإنھا تدل علی 
الماضي فقط؛ ثم إنه لا یلزم من کونە معھم أن تکون منزلتہ وجزاؤہ مثلھم 
من کل وجہ'''. 

(خط): الحقہ قللهُ بہُسْن النیة من غیر زیادۃ عمل بأأاصحاب الأعمال 
الصالحة!۳ء انتھی . 

٭ وقوله: ااباً من المغرب+: یحتمل أن یکون إبرازاً للمعقول في 
صورۃ المحسوس؛ ویکون مجازا؛ أي: إن ھذا الباب واسع جداً جدا 
مفتوح علی المُصاۃة لیلا ونھاراء وفی جمیع الازمنةء وکونە بالمغرب إشارۃة 
إلی أنھا لا تغلق إلا إذا طلعت الشمسُ منه. 


.)۱٤٤١ /۲( انظر: انوادر الأصول٤ للحکیم الترمذي‎ )١( 
.)۱۸۰۱ /۱٦( انظر: (شرح مسلم" للنووي‎ )٢( 
.)۱۱٥۹ /۳( اأعلام الحدیث؛ للخطابی‎ ٦ انظر:‎ )۳( 


۲ 


قال بعض الأئمة فی قوله: 9 یسیر الراکبُ في عَرْضه أربعین عاماً أو 
سبعین عاماٴ: یحتمل أن یکون المراد مدہ أعمار بنی آدمء ومُهُلتهُم للتوبةء 
وسَیْرَعم فی ھذہ الدار علی مَعَادھم. 

اد 

۰٠۔‏ وَعَنْ أَبي سَعبدِ سَمْدِ بن مالكِ بُن سنانِ الحْذْریٌ 4: 
ات ىٔىٌٗ اللہ گل قال: ٭كانَ فِيمَنْ کانَ قَبْلكُم رَجُلُ قتَل يَُعة 
ویَسْعينَ نفْساء فَمَےاَنَ عَن أَعْلم أَمْلِ الأَرْضيِء فَدُلَ عَلی رَامبٍ 
فأَتَاهُ فقال : إنَه قتل تَسَعَة ہے سس فَھَل لَهُ مِنْ توة؟ فقال: 
7 فقَتَلهٌ فَكَمَل به یڈ ث سَألَ عَنْ آعلم أمٰلِ الأَرْضي؛ فدُلُ 

لی رَجُلٍ عَالِم؛ ٠‏ فقال : إِنُ قتَل مِئة نفٛسء فَھَل لَهُ مِنْ توْبَة؟ فقال : 
نعَمْء وَمَنْ بَخُو بَخُول بَیْنه وَیَیْنَ النَوْیَة 3 اَل إلَى أَرْضِ کذا وکذاء فَإَ 
بهَا سا یَْبْدُونَ اللہ تعسالیء فَاعَبْدِ الله مَعَهُمْ وَلا تَرجع إلَی 
رْضِكَ؛ فَنها اَرْضی سُووء فائطَلقَء حَتّی إِ٥َا‏ نصّف الطریقء أتاءُ 
المَوْثُء فاخْتَصَمَتٗ فیہ مَلائكَةُ الرَحْمَةِ ومَلائْكَةُ العَذابء فقالَتْ 
مَلائک الٴحَمَة : جَاءَ تائاً مُقِلاً بقلبے إلی الله تعسالی ء وقاےٗ 
مَلائكَةُ العَذاب: إِنهُ لَمْ يَعْمَلْ َیرا قط فَأتامُم مَلَكٌ في صَورۃ 
آَدمِیء فَجَعَلَوه بَْنهُمْ ‏ أَيٰ: حَکَم_ا ۔ فقسال: قسلُوا ما بْنَ 
لأَرْضَیْنء قَإلی أَيِھمَا کان آدنی فَھُو لہ فَقَاسُوا فَوَجَدُوه اَدنی إلی 
الأزْض الَيِي أَرادَء فَقبَضَنْهُ مَلالكهُ الرَحْمَة) . متفق علیہ . 


۳۳ 


وفي روایدٍ فی الصحیح : 'فْکانَ إلی القَریَةِ الصَالِحَةِ أَفْرَبَ 
بشبر فُجْعِل من َهْلھا) ۱ 

وفي وِواینة في الصحیے : 'فَأَوْحَی اللٴتالی إِلی مَذو أَنْ 
تبَاعَدِيء وإلّی هَوْہ ان تقرَبيٍيء وِفَالَ: قَیسُوا مَابَيْهُمَاء فَوَجَدُوه إلی 
موہ أَقرَبَ پشِبْر فَغيْرَلَه. 


وفی روایة : (فناأی بصذرہ نخوھا). 


س )و ۷ 
ٹذا ں 
(8[1ام۸ئے) 
ا مت 


(ق): قول الراہب : إنه لا توبة لہ دلیل علی قلة علمه وفطنتہ ؛ حیث 
لم یُصبْ وجة الفتیاء ولا سلك طریق التحژُز علی نفسە؛ فمَنْ صار القتل لە 
عادةء وصار مثل الأسد الذي لا بُالي بمَنْ یفترسہ؛ فکان حقه ان یداريَّہ 
لکن أعان علی نفسە؛ فإنه لمّا آیسه من التوبة؛ قتله بحکم سَبُعیتہ ویَأ٘سه من 
رحمة اللہ ولما لطّف اللہ بەه؛ بقی فی نفسه البحث عن توبتہ إلی أُن ساقہ اللہ 
إلی هذا العالم فقال: ومَنْ یحول بینە وبینھا؟! مُفتیاً ومُنکراً علی من ینفیھا. 

ثم إنه أحاله علی ما ینفعەء وھو مفارقتہ لأرضه التی کانت غلبت 
عا حان آطلیااقاست راقمد اللی گال اتبر مطا الک تار 

وبھذا یُعلم فضل العلم علی العبادة؛ فإن الأول غلبت عليه الڑُھبانید 
فآفتی بغیر علمء فھلك وأملك؛ والثاني کان مُشتغلاً بالعلم فوّقٌق للحق 
فأحیاہ اللہ فی نفسەء وأحیا بە'٠.‏ 


.)۹۰ انظر: (المفھم) للقرطبي (۷/ ۸۹۔‎ )١( 
‌‌‌٤ 


(ن): مذھبُ أھل السنة وإجماعًھم علی صْة توبة القاتل عمداء 
ولم یخالف أحد منھم إلا ابنٌ عباس ىَِكء وأما ما نقل عن بعض السلف 
خلافَ ھذا: فمراد قائله الژٌّجِرُ [عن سبب]!”ٴ التوبةء لا أن یعتقد بطلان 
توبتەء وھذا الحدیث ظاہر فيهء وھو وإن کان شرعاً لمن قبلنا وفي 
الاحتجاج بە خلاف٘؛ فلیس ھذا موضع الخلاف؛ وإنما موضعه إذا لم یَرد 
شرعنا بموافقتہ وتقریرہء فإن ورد؛ کان شرعاً لنا بلا شك؛ وھذا قد ورد 
شرعُنا بەء وھو قوله تعالی : 'والْزینَ لاینغورے مع الله إِلَهُاءاخر ولا یتلوب 
اتنس *٭ إلی قولە : ٢‏ لا من تَابَ ۹۴[الف رقان : ۸۔- ۷۰]. 
دا فیہا گ4[النساء: ٤۹]ء‏ فالصواب في معناھا: أن جزاءہ [جهھنم]ء وقد 
یُجازی بەء وقد یُجازی بغیرہ وقد لا یُجازی؛ بل یُعفی عنہء فإن قَكَل 
عمداً مستحلاً لە بغیر حق ولا تأویل؛ فھو کافر مرتد بُخلّد فی جھنم 
بالإجماعء وإن اعتقد تحریمّہ؛ فھو فاسقٌ عاصِ مُرتکبٌّ کبیرة جزاڑھا 
جھنم خالدا فیھاء لکن بفضل اللہ تعالی تم أخبر أنە لا یخلد [من مات] 
موحداً فیھاء وقد یُعفی عنه فلا یدخل ٣‏ النار أصلً'“'. 

(مظ): فی الحدیث إشکالٌء وھو أن حقوق بني آدم لا تسقطھا التوبةء 


2 


بل تویتھا أداؤھا إلی مُستحقھاء أو الاستحلال منھا. 


2 7 0 ۱ ے۔ مع پر ٭ ےہ ہر اس کر اس رم سم رصم کی ہر 
وأآما قوله تعالٰی : ف8 ون کل مَمَتتے ا متعمد افھر او یٹم 


.)۸۲ /۱۷( من (شرح مسلم) للنووي‎ )١( 
فی الأصل : (خالدین).‎ )٢( 

(۳) فی الأصل : (یخلدا. 

تھے ُتاقظرری ۲۸۷۲۱ 


اه 


والجواب : أن المراد من قبول توبته أن الله تعالی لا یطردہ من بابہ 
ولا يُضیّع شیثاً من طاعاتہ التي عملھا قبل القتل وبعدہء بل یثیبەء وما عليه 
رق الس تی سے ف2 ھ2 (فافا یرمی کرت شضمااہ ران 
شاء آخذہ بحقوقھا!'۶. 

٭ قوله: اولا ترجع إلی أرضك٤:‏ 

(ن): فیه استحبابُ مفارقة التائب المواضع التی أصاب بھا الذنوبء 
والحْدَانَ المُساعدین لە علی ذلك٠‏ ومقاطعَيِھم ما داموا علی حالھم؛ وأن 
یستبدل بھم صَخبة اأھل الخیر والصلاح؛ وتتاکد بذلك توبتہ. 

وانصف الطریق؟ بتخفیف الصاد: بلغ نصفھا. 

(ط): دأتاہ الموت)؛ أي: أماراته وسُکرائهء انتھی9"؛ إذ مخاصمة 
الملکین کان عند معالجتہ سکراتِ الموت؛ أٹٛھما یقبض روحَّه؟ ویدل عليه 
آخ* الحدیث : ا فقہضته ملائکڈ الرحمة). 

(ن): افناء بصدرہا؛ أيی: نھعضء ویجسوز تقدیمٌ الھمزة علی 
الألف٢٤٥.‏ 

(ق): قوله: (ملائکة الرحمة: إنە جاء تاثباً مقبلاً بقلبه٥‏ نصٌ صریخ 
في أن اللہ تعالی أطلع ملائکة الرحمة علی ما فی قلبه من صِحٌّة قصدہ إلی 


۔(١)‏ انظر: (المفاتیح فی شرح المصابیح) للمظھري (۳/ ۱۷۵۰). 
)٢(‏ انظر: (شرح مسلم" للنووي (۱۷/ ۸۳). 

(۳) انظر: (شرح المشکاة) للطیبيی .)۱۸١۰ /٦(‏ 

.)۸٣ /۱۷( انظر: 9 شرح مسلم) للنووي‎ )٤( 


ہی 


التوبةء وأن ذلك خفی علی ملائکكة العذابء ولو اطْلعَتْ لَمَا صح لھا أن 
تقول: إنه لم یعمل خیراً قطء لکن شھادة ملائکة الرحمة علی إِثباتء 
وشھادة ملائكکة العذاب علی نفی؛ والاثبات مُقَدُمٌُ فلا جَرَمَ لگا تنازعا 
وخرجا عن الشھهادة إلی الدعاويی؛ بعث اللہ ملکاً حاکماً یفصل بیٹھماء 
وصوّرہ بصورۃ بنی آدم إخحفاءٗ عن الملائكةء وتنویھاً ببني آدمء وآن فیھم مَنْ 
یصلح لان یفصل بین الملائکة إذا تنازعوا. 

وفی قوله: افجعلوہ بینھم٢‏ حجة لمالك : ان الُتخاصمین إذا حَکما 
بینھما رجلاً یصلح للحکم؛ لزمھما ما یحکم بەء خلافاً للشافعي . 

وفی قوله: ‏ قیسسےوا ما بین الأرضین؟ دلیل أن الحاکم إذا تعارضت 
الأقوالَ عندہء وأمکنە أن یستدل بالقرائن علی ترجیح بعض الاعاوی ؛ نقذ 
الحكمُ بذلك؛ کما فعله سلیمان عليه السلام في قوله: (ائۃ ثتونی بالسّگین 
اأشقّه بینکما٤.‏ 

قال القاضی : جعل اللہ قَربَه للقریة علامةً للملکین عند اختلافھم: 
مع عدم فھم معرفة حقیقة باطنہ التي اطُلع اللہ علیھا ولو تحفقّقوا توينّہ لم 
یختلفوا. 

قلت : ھذہ غفلة منە عن قول ملائکة الرحمة  :‏ جاء تائباً مقبلاً بقليه 
إلی اللہ١ء‏ وھذا نصٌ فی أن ملائكة الرحمة علمت ما في قلبهء فلو علمتہ 
ملائکة العذاب لَمَا تنازعوا؛ لن الملائکة'' کلَھم لا یخفی علیھم أن التوبةً 
لاا کت کر8 تغل قش راتا صل اق ذدت لَلك الاض سا 


.٤ضرألا فی الأصل: هتلك‎ )١( 


۷غ 


مُرجُْحاً لِحُمّة ملائکة الرحمةء ومُصدقاً لصحة التوبةء وفیه: أن أعمال 
الظاهر عُنوان علی الباطن . 

ویُستفاد من قوله: ‏ اوحی اللہ إلی ھذہ أن تباعدي؛ ان الرجل کان 
أقربَ إلی الأرض التي خرج منھاء ولو ترك الأرضُ علی حالھا؛ لَقبضنہ 
ملائكة العذاب؛ [لکن] غمرتہ الألطاف الالھیڈ فقٗبت البعید والانت 
الحدید . 

وفیە: ان الذنوب وإن عظمت فعَفو اللہ أعظمٌ منھاء وأن من أََھم 
صدق التوبة فقد سُلِكَ به طریق اللُطف والقٴبة. 

(مظ): وفیه: التحریسفں علی التوبةء ومنع الیاُس من الرحمة؛ إذ 
لال صا لاق لمت سا9 


جو ہر بد 


۲۱ - وعَنْ عَبْدِاللِ بن کعٔب بن مَالكٍِء ه٦081282-+]‏ ضر 
رو کر ور یا قال: سَیِعٔٹٗ کمٔبَ بن مَالكٍ ط4 بُحَد 
بحَدِیء جین خَلفَ عن رسول اللہ للا فی عَرُوَةِ وك . قَالَ کَمْبٌ: 
کلت َنْ رسول الہ یل في عَرْوَة عَرَمَا قط لا في غُوَة 
بّوكَء غَیْر آتي قَذ خَلَقْتُ في عَزوَۃ بَذر یتانب احَد تَخلفَ 


عَنهُء اِنّمَا خرج ٌ رسود الل قل والمُسْلِمُونَ بُریڈُونَ عِیرَ قَریٔش حَتّی 


.)۹۱ /۷( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 
.)۱۷٦ /۴( انظر: (المفاتیح فی شرح المصابیح) للمظھري‎ )٢( 


۸ 


جَمَع اللٴ تعَالی بَیَْهُمْ وبَیْنَ عَدُوْمِمْ عَلی غَیْر میعَادِ. ولقد شَهدْٹتُ 
مَمّ رسولِ الل إَه ليلةَ العَقبَةِ حینَ تَوَاثمتًا عَلی الإسّلامء ما ات 
أك لِي بھا مَشْهَد بذر وإِن کانٹ بَدرّأَذْکرَ في النّاس مِنها. 

وكَانَ ون خَبري ین تََلَقْتُ عَنْ رسسول اللہ گل في عَروَة 
تبُوك ا ا 
تِلْكَ العْزْوٰةء وَالل مَا جَمَمْتٌ قبْلهَ َال قَط حَتی جَمَعْتَهَمَا في 
ِلكَ الْغْرْوَة وَلمْ يَكَنْ رَسُولُ ا لر پا بُرید۔ غَروة َإَِ وَرّی بِغَیْرمًا 
حَتَی کَانٹٗ تِلكَ الٰغْرٰوَةَء فَغْرَامَا رَسُول ال للا في حَرٌ شید 
رات کٹا میدا مقار وَاستَقْبَل عَدداً کثیراء فَجَلی 
للمُْلِمِينَ أَمَْمُم ؛ لیتَأَمَبُوا أَمْبَة عَرُومِم َخْرمُمبِوَجُهِهِم الِيِ 
ر6 وَالمسْلِمُونَ مَع رسولِ اللر کثیرء وَلَیَجْمَمُهمْکنَابٌ حافظ 
ےر انت الدڈیوان ے: قال کمٌّۓ: فقل رَجْلُ يُرید أَنْ یَتَغْبَ 


ََّ۔ 
نٰٰ سے ہہ 


الا طَيٌ اك ذِكَ مَیَخْقی پہ ما لَمبَْرل , سی و ا 2 


رسول الله لا بِلكَ الغزوَۃ حین طابتِ ار والّلال فأن الیْھا 


2 


اضمٌَ فََکَوَر رَشول اللہ 8 وَالسُنلٹون مَعَه وَطْنث آفذو 
لک أَتَجَھَر مَعَهُء فَأرُجع ول َقْض شا وَأقولٌ في نِِي: 8 
قادر عَلی ذلكَ إِذَا أرَدْتٌ لم َرَلَ یَتمادی بي حَّی اسْتَمَرَ مََ بالناس 
ہے فاص و اثر گلا غایبا یو مع زی اض 


۹ك 


ُتمَاددی بي حتی حَتَی أَسْرَعوا وَتقارَط س0 فَهَمَمْتُ ان ات تحل 
فأذرِكَهُمْ فیا ليْتَيي فَعَلتُء ثمَ لَمْ يْقَدَر ذَلِكَ ؛ فطفائث إِا- 
خَرَجْت في الا بَمْدَ غُرُوج رَسُولِ الل قل يَحْزنيِي أَتي لا اٗری 
ِي أَسوةَ إِلَ َجُاَ َ مَغمُوصاً عَلِيْه في الْقَاقٴء أو رَجُلاً مِمَنْ عَذر 
تمالی یم الشْعقَاہ ونم َکرني رَمُول اف ا عی بل 
تبُوكَء فقال وَهُوَ جَالِسٌ في القوم بتَبوك: ”ما فَعَل کَمْبُ بْنْ 
مَالِكٍ؟۷ء فقال رَجْل مِنْ یی سَلِمَةٌ: یا رَسُول ارا وس 
وَالنظرُ فی عطفيْهِ . فقال لهُ سس بن جَبلِ ظلہ: بن ما قلتَ! وَاللہ 
یاارسسول ال مَا عَلِمْتَا عَلَيْه إِلأّ خَیْراء فَمَکتت رَسُول الل ول 
فا مُوَ عَلی ذلكَ رای ضا زور ہو الكَرَابٍء فقال 
رَسُول اللہ گل لا : دکن أبا کے خمةا فإذا هُو ابو خَيْمَةٌ الأَلصَّاری: 
وَهُو اي صَدَقَ بصَاع ٹر یں نر المَُِوٌ 
َال کُمُبٌ : ُلگا بلعيِي أنٗ رَسُولَ اللہ لر گل فَذْ تَوَكُهَ قَافلاً مِنْ 
وك حضرتي بي فَطَیِقَتُ أَنَذگرُ الكذِبَ؛ وَأقولُ: : یم أَخْرج 
مِنْ سَخَِهِ غدا؟ َأَمْقَِين عَلی ذلكَ بِکلٌ ذي رَأَي مِن اَهْلِي 
فُلمًا قیل: إِنّ رَسُول ال لہ فَدْ أَظَلٌ قادماء ا عَتي الباطِلُ 
حَتٌی عَرَفت اي لم اَنْج مِنه يِشَيْو أبداء فَأجْمَعْتُ مدق وأَصَبّح 
کت اللہ گل قادما وکانَ اذا قَمَ مِنْ سفر بَدَاَ لمج فرکع 
فیه رَکَعَتيْنٍء ثُمٌ جَلَسَ لِلنّاسء فَلمًا فَعَل ذَلِكَء جَاء٤ُ‏ المُخلَفُونَ 


کہ 


يَعتا کک ول وکانوا بضما وَكعَاننَ ُا فقبیل 
لی ا 


رھ شی س0 ‌ 
انَعَالَ تعَال)ء فَجنْٹ آشٍي حَّی جَلست بَْنَ بد سی 
ما خَلَفَكَ ام کن ةَ قد ابتَمْتَ ظَھْرَك؟۱ء قَال: قلتُ: با 
ال٠‏ اي واشر لو جَلسُْ عِنْدَ غَيْرِكَ مِن مل | لڈُنیاء لرا 
سَآَخْرْح من سُخطہ بمُذر؛ أَعْطِیتُ جدَلاً رتوئی۔ - وَالل ۔ 
لق عَلِمٰتٗ لیْنْ حَدَثّك الوم حَِیث کذب ترْضی پهە عَتيء 
ليْوشکن الله شُ( ٛ] بُسْخْطكَ عَلیٗ وإن حَدَثكُ حَدِیث صدق تجد 
ذیو نی لأرْجُو فیه عَقبَی اللہ 8ء وَاشرا مَا کان لِي مِنْ 
عُذر را ما کت قَط وی ولا اَرَ وی جین تَخلَْتُ عَنْكَ. 
قال: فقال رَسُول اللہ گل : ١تَا‏ ہذا فقذ صدق فقم حَتّی 
>َقضی الله فيك)ء وَسَارَ رجَال من بّني سَلمة َاتبَمُونِيء فَقّالوا 
لی: وَالرا مَا عَلِمَْاك اَذببّتَ دَبا بل مُذاء لَقَد عَجَزْتَ فی أنْ 
لا تکونَ اعقَذَرْتَ إلّی رَسُسولِ الل گل بمَا اعتَذرَ إليهِ المَخَلفُونَ 
قد کانٗ ايك دَنبَكَ اسْیففَار رَسُولِ لن اللہ لَكَ . قَال: فوالہ! 
مَ َالُوا ُوبُونیٔی حلّی آَرَدْتُ ان از٘جع إلٰی رَسُولِ اللہ گلا اکڈت 
نفْسي ء تم فلت لَهُم: مَلْ لَقيَ مذا می مِن اَحَدٍ؟ قالوا: ا نکمم 
لقَيةُ مَعَكَ رَجُلانِ قالا مِثْل مَا قلتَ وَقیل لَهُمَا مثل مَا قیل لكَء 


۳۱ 


قَال: فَلثُ: مَنْ هُمَا؟ قالوا: مہ رر بن الع لمتری ومِلال 
أَََّة اَی قال : فذکروا لي رَجْلیْن صَالِحَیْن ةَ قد شھدا بَذْراً 
تھتا هر قال: : فتَضیٔت ین ذَكْومُمَا لي . وَنھی رَسُول اللہ گل 


- "و 


عَنْ کلامنا ‏ أَيُھا الثلائة - مِنْ بَیْنِ مَنْ تَخَلْفَ عَنْهُ َال : فاحِتَنتا 


سے 


الس - آؤ قال: تقیرُوا لا ۔ حَتّی تنگرٹ لي فی نفیسي الأَرْضْ 


ج 


فَمَا ي بالأَرُض الّتي أَخرف؛ فلا عَلی ذَلِكَ حَمْسیينَ لَيلةَ. فک 


صَاحبَايَ فاسْتکاناء وََعَدا في یُوتهھمَا بکیانء وَآما أناء فکنٹُ 
شب اقم وَأَجِلدهُمء فَکنْتُ خر َأَْهَدُ الصّلاَة مَم المُسْلِمينَء 

رَاطرت فی الأسٰوَاقِ؛ وَلا كَلَمُنِي اح وآتی رَسُول ال ول 
الم عَليْی وَمُوَ في مَجْليۃ بَمْد الصّلاق, ول في نقّسي: هَلْ 


2 


حَوَكَ شفته بر شلام ام لا؟ تُوٌ أَصَلي رانا َاکارتظ 
نر ادا أَقبَلتُ علی صلاتی نظ إِلَيٌّ وَإذا التَفْتُ َو اف 
تی ء : حَتٌی إِدَا طال ذلكَ عَلَیٌ مہ ٠‏ مِنْ جفوٰة المَسْلِمین؛ تشیٔت حَتّی 


ص0" 


نسورت جدار حائط بی قتادةَ وه بن عمٌّيء وَاَحَتُ النّاس 
اع کے عَليه فواللر! مَا رَهٌ علیٌ السّلام فقلٰت لہ : 1 5 


2۶ر 


قتادہ! اُنشدك بالہ! مُل تَمْلمُي اخ اللہ وَرَسُوله ئا ؟ تع 
فُعُذّت فتاشدتہ جع فعُذُت فنتاشدتہ فقال : ات نا 
آفْلم: ففاضتٗ عَتَایَء وَتولَْتُ حَلّی تَسَوَرتُ الجدار. فَبْتا تا 
اَم شی فی سُوفِ المَدِينةء وس یر ار سر دی 


۳۲ 


وو 2 2ھ 


فطفقَ النْاسُ يُشیرُون لَه إليٌ حَتّی جَاءَنيء فدفع إِليٌ کتاہا منْ مَلِكِ 


٣م‏ نَا سك کا ات خر ئا وحم ضا اناو 
َكَيكَمْتٗ بھا التّورَ فک َمَجرتھاء حَتّی إِ٥َا‏ مض اَریمُونَ مِنَ الحَمِْينَ؛ 

وا شکلت الَحْیُء إ٥‏ ول رَسُولِ اش قله بآینی؛ نَقَالَ: إِنٗ 
ول اللر ق يَأمْرلكَ ان تمترل ائرأتك: َْلْتُ: أَطَلقَهَاء ام مَاء 
ال۸ َال : لاء بَلْ اعتزلْهَا فلا تقَریَنھَاء وَأَرْسَل إلی صَاجتیٗ بمٹل 
ذلكَ . لت لائرأتي : القي بِأَمْلِكِ فکوني عِنْنمُمْ حَتّی َقضيَ 
الله في ‏ مٰذا الام فَحَاءَتِ امْرَأَةَ ھلال ؛ بن مک رَسُول اللہ گلا 
َقَالّےٰ لَهُ: یا رسول اللا إِنّ ھلال بن أَكه شب ضَائعٌ کر 


حَادِمٌء فَهَل تَکكرَہُ أنْ أَخْدُمَهُ؟ قَال: ١‏ لاء وَلکِنْ لا بَقربَنكِ). 


فقالے : ان نه وَاللہ! مَا به مِنْ حرکة إلٰی شی وَوَاللہ! مَا رّال تَبُّکي 


مے 


لئ آر 5 6ی عزم َله فَقَالَ لی بَعْضنُ اَمْلی: لو 
استَاذنْتَ رسول اللہ فی اْآَتكَ؛ فمد 1 ت هھلال ی بن لہ امک 
أَنْ تَخْدُمَه؟ فَقْلتُ: لا أَسْمَأذِنْ فِيهَا رَسُول اللہ لی وَمَا یذرینی 
مَاذًا ول رَسُول ار گل إِذا اسْتأَدَلنّهُ وَاتا موہ شَابٌ! فلت 


تے 


پذلِكَ عَشَر لَيَالِء فَکَمُل لتا حَمْسُون لِيلَ منْ حينَ هي عَنْ کلامتا . 


۳غ 


ُمٌ صَلَيْثُ صَلاة الفَجْرِ صَباح -_ حَمْسينَ لِيْلةَ عَلی ظَھُر بَيْتٍ ےك 
منْ بٔوتنَاء فَبيتَا نَا جَالسٌ عَلَی الحالِ التی ذکر اشُ تعَالی مِنّاء قَد 
ضَاقث عَلٌَ تقٌسی؛ وَضَاقَٹ عَلَیٌ الأرْضُ بکّا رَحْبَثء سَممْتُ 
صُوتَ صَارخ فی علی سَلم فو بلٌی صَونه ا مب بُنْ 
نہ قد قذ جاء فرح . 

اذ رَسُول اللر ق الناس بتَوَة ار 6ن عَلَ جينَ صَلّی صَلاة 
الفجرء تنک الام ۂ لے ا فَذْمَب قبل صاحتبیٌ مس وت 
وَرکض رَجُلَ إِليٌ فرساء وسعی ساع ِن الم قليء وَأَوْفی عَلی 
الحَبْلء وُکان ااحرٹ سرع من الفرّسء فَلَمَا جاء نی لّذي 
سَمِعْث صوٰتة بیَشَرٔنِيء نرَعْت له تُوْتَيٌَء فَكَسَوْتَهُمَا إِمَاهُ ببشارتِهء 
وَاشرا مَا أَمْلكَ غيْرَمُمَا َوْمَيْلٍ وَاسْتَعَرٔت وْبَیْن فَلبِْْهْمَا 
لٹ انام رون الر ول لی الا جا جا وی 
بالكّؤبَِء وَیِقولونَ لی: لِتَهَيكَ تَْبَةُ ال عَلَيكَ حَتّی هَخَلتُ 
المَُجد ۳1 رَسُول اللہ ئل ا“ حَوْلَهُ الَّاسْء فقامَ طَلحَة بْنْ 
اللہ الہ مُهَرْولُ حَتٌی صَافحَني؛ وَعَتَأنِيء واللَهِ! مَا قَامَ رَجُلْ 
مِنَ المُهَاجِرِينَ غیْرُهُ فکان کَمٌُبٌ لا يَنْسَامَا لِطَلحَة. 


مَالكِ! أَبشرز فحَرَرْتُ سَاجدا وعرفت أَنَهُ 


سے 


ال کت فَلمَا لت علی ول ال کے قال مو تق 


تپ 


ے٥‏ 2ھھ ز 31و 97 2 رط 1 .0 9 
وَجِهَه مِنَ السُرُور: ‏ بش بَخَیر یَوْم مَرَ عَلیْكَ مُذ وَلدَنْكَ أَمّكَ؛ء 
رترت 2 ٥ 7٠‏ سے 7 سے ے2 

َقلْت: اَی عِْههَ یا رَسُول اش اَم مِن عِنْد الل؟ فَالَ: ەلاء بل مِنْ 


نوہ 


٠‏ ىْٰ 9 ری و کے تس 2 سپ اٹ ٠‏ 7- امس ے۔ ٥‏ س-ي ى 
عندِ اللہ 5ك وکان رَسُول اللہ قَلُ إذا سَرٌ؛ اسُتنار جھھ حتی ك 
و 0و و و رون وس .7ے 7 نے کڑام سے ۶ھ کک ا ےو ۔ے “مو 
وَجھه قطعة فمرں وکنا : ف ذلك مه فلمًا جلست بین یَدیہ 

-- س 


لٹ : یا رَسُول الا إِ مِن تَوْبِی أَنْ أَنخَلْمَ مِنْ مَالی صَدقَةٌ إلی 
اللہ وَإلی رَسُولِہ. فَقَالَ رسس ول اللہ 8ل: :ادس عَلَيِكَ بَحْضنَ 
وَقلتُ : ا رَسُولَ اللہ! إ٥‏ اللہ تعَالّی إِنَمَا اَنْجَانِي بالصّدْقِ؛ وِإِ٥َ‏ مِنْ 
تی أَنْ لا أََحَدّثَ إِلاّ صذقاً مَا بقیثء فَواشر! مَا عَلِمْتُ أَحَدمِنَ 
المُسْلِمِینَ أبْلاهُ اللہ تعالی في صِذدّقِ الکدیثِ مُنْذ دُکڑٹ ذلكَ 
لِرَسُولِ اللہ له أَحْسَنَ مِگّا أبُلای الله تعسالی ء وَانر! مَا نِعَتَدْٹُ 


ِ 


کے کی ٠‏ تو بل ہے۱؛گ 2 ہم 1 
كِذْبَةٌ منذ قلٹْ ذلِكَ لِرسسول ال قله إلی يَوْمِي ہَذاء وإني لأَرْجُو 


قال : فأنزّل اللہ تعالی : * لد تاب اَنَدعَلاَتَی وَالْمٗ یت 
والاأاصار الات اتبعوۂ ماع2 المت| رن ۹ حتی بلغ : ٭ تم ہھۂ 


صرعرعصر ےر ےا مر ح]ہ خر کر 
اب 


رو یحم (0)اوعل السْككة آلییے خلموا حیی إذا ضافت علَیہم الارض 
ہے ہے تب س ا عو ہے ہۂث ث٤‏ ےرب یََ 7 
لم ا مان سس بلۓ : افو الله وکودوا مع الصیقیرے ۴التوبة : 
۷۔ ۱۲۱۹. 


و و سس ٰ یڑ سے ۱ )ا 0ت ٥‏ 

قال کعُبٌ: واْرا ما أَنعَم الله عليٌ بن یَعمَةِ قط بَهْد إِذْ مَداني 
الله للاِسُلام أعظمَ في نفِي مِنْ صذقي رَسُول الل للهُ ان لا آکون 
کَذَّْهُ فَأَمْلِكَ کما مَلكَ الّذین کَذبُوا؛ إن اللہ تعالی قال لِلَذینَ 


غ٥‎ 


اس 


کذبُوا جَينَ أَنُوَلَ الوَحیَ ثتِ مَا قَال لأحے: می 
ط سَیَعَثرن يآہ وی ا تع کاھرمثوا می 
سس" "٣‏ ایی رت جع بش 
لم اِرَصَوا عَثہُمٌ فان ترضوا عتہُم کے الله لا برعیٰ عَن الْمَوو 
اسر یر ضیو ان .]۹٦-6٥‏ 

َال کَعْبّ : کنا خُلقتا - أَيھا النَلاکةُ ۔ عَنْ ا رٍ أَوليِكَ الّذین قب 
مِنهُم رَسُول اللر ول حِينَ حَلقوا ا فبَايِعَهُمْ َأَلتَتْق ھی وأَرجَاً 
رَسُولَ اللہ أَمْرنا حَلّى قضی اللہ تعالی فیە بذلك؛ قال اللہ تعالی : 
وعلی الع ع2 و اک خُر 7 وَلَیْس الّذی ذکر مِمّا خَلفتا متا عن 
القزْوء وإنََّا هُو تَخلیفة إئانا وإرٴجاؤّۃ ارتا عَكَنْ حَلَفَ لەء وامْتَدر 

وفی روایة: أَن اللَىٌ گل خَرج في غَزوَۃ تَبُوكَ يَوْمَ الخمیسء 
وکان یٛ٘حبٌ أنْ بَخْرُجيَوْمَ الخمیس. 


4 + سر ٠‏ 9 ۹ 2 غ ۲- 
وفی روایة : وکان لا يَقَدَمُ من سُفر إلا تھارا في الضخی: فإذا 


(ق): (العیر): الإبل التی علیھا أحمالھا!'. 


.)۹١ /۷( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 


‌٢ 


(ن): (لیلة العقہة): هي التي [بایع نبیٔخ] اللہ'' و الأنصارَ فیھا علی 
الإسلامء وأن یُؤووہ ویَنصروہء وھي العقبة التی [في] طرف مِیٌٗ التي 
تضاف إلیھا جمرة العقہةء وکانت بیعة العقبة مرتین فی سنتین؛ فی السنة 
الأولی کانوا اثنی عشرء وفي الثانیة کانوا سبعین؛ کلھم من الأنصار تر . 

(وتواثقنا علی الإإٴسلام) : تبایعنا عليه وتعاھدنا. 

وقوله: اأذکر في الناس)؛ أي : أ٘شھرَ عند الناس بالفضیلة . 

وقوله: ١ورّی‏ بغیرھاہ؛ أي : أوْهَمَ غیرھاء وأصله مِنْ وراء کأنه 
جعل البیان وراء ظھرہ. 

وقولە: هسفرا بعیداهہ؛ أي: بَژِيةٌ طویلةء أو قلیلة الماء یخاف فیھا 
الھلاك . ٰ 

وقوله: افجلی للمسلمین أمرھم؛ هو بتخفیف اللام؛ أي: کشفه وٗیّە 
وأوضحه؛ وعرّفھم ذلك علی جھتە من غیر توریةء یقال: جلوت الشيء: 

واأهبة غزوھم) بضم الھمزۃ وإسسکان الھساء؛ أي: لِمَسْتعدُوا ہما 
یحتاجون إليه فی سفرھم ذلك؛ وحکي فتحھاء وھو فارسي مُعرّب؛ وقیل: 
عربي . 

وقوله: (بوجھھم) ؛ آی؛ بمقصدھم . 

واالدیوان) بکسر الدال علی المشھور وحّکي فتحھاء فارسي مُعرّبء 
وقیل : عربي . 


. ٢للا فی الأصل: (التی فی طرف‎ )١( 


۷غ 


قال أبو زُرعة الٴازی : کانوا سیعین الما 

قال ابن إسحاق : تلاتین لا وھو المشھوں وجمع بیٹھما بعض 
الأئمة : بأن أبا زرعة عد التابع والمَتبوع؛ وابن إسحاق عَدّ المَتبوع فقط . 

قوله: ‏ أَصْمّر؛ أي: أمیل. 

(استمر بالناس الجد) بکسر الجیمء و(جھازي) بکسر الجیم وفتحھا: 
َمبَةٌ سفری. 

واتفارط الغزوا؛ أي : تَقَدّمَ الغزاۃء وسبقوا وفاتوا”١.‏ 

و(امغموصاً عليه بالنفاق)؛ أی: مَنْھما بہ رع و الف المعحمة والصاد 
اڈ ْ 

وقوله : 9حتی بلغ تبوکاًء ھکذا ہو في آکثر النسخ من (اصحیح مسلم): 
(تبوکا) بالنصب؛ وکأنه صرفھا لإرادۃ المَوْضع دون البْقَعةا'. 

(ق): تالبردان٤؛‏ یعنی بە: الرٌداءَ والإزارء أو الرٌداء والقمیصء 
وسمًاھما پر فان لآن القمیعص والازار قد یکونان من بد والرؤوڈذ؛ ثیاب 
من الیمن فیھا خطوطء ویحتمل ان تسمیتھما بُرْدین علی طریقة العَمرین 
ارت 85 

(ن): (وعطفیه)؛ ای : جائيه؛ وھو إشارة إلٰی إعجابہ بننمسه ولباسە . 

وفی قوله : (بئس ما قلت٤:‏ دلیل لَرَذَعَية المسلم الٹی لی بِمَهَكَ 
)١(‏ فی الأصل : اقالوا). 
)٢(‏ في الأصل : اقالوا). 
() انظر: 9اشرح مسلم) للنووي (۱۷/ ۸۷) فما بعدھا. 


۸ك 


في الباطلء وہو من مُھگّات الاداب؛ وحقوق الإسلام. 

واالمبیض؟ بکسر الیاء: لابسٌ البیاضء یقال : ہم المَبينّضة والمَسوّدۃ 
بالکسر فیھما؛ أي : لابسو”' البیض والسود. 

وایزول بە السراب)؛ أيی : یتح ےك وینهَض؛ والس۹راب : ما یظھر 
لاإنسان فی الھُواجر فی البَّراري کأنه ماء. 

واکن أبا خیثمة) : معناہ : انت أبو خیئمة؛ قال ثعلب : العرب تقول 
کن زیداً؛ ا انت زید . 

قال القاضی : الأشبه عندي: ان (کن) هنا للتحقیق والوجود؛ أي 
تُوجّدٌ یا هذا الشخصیُ أبا خیئمة حقیقة. 

وھذا الذي قاله القاضی هو الصوابُء وھذا معنی قول صاحب 
(التحریر: [تقدیرہ]: اللھم اجعله أبا خیثمة واسمه: عبدالل''ء وقیل : 
مالك بن قیس . 

والمزہ المنافقون)؛ أي : عابوہ واحتقروہ انتھی9" 

قال ابن إسحاق : ثم إن أبا خیثمة رجع بعدما سار رسول اللہ پل أیاماً 
إلی أہله في یوم حارّء فوجد امرأآتین لە فيی عریشین لھما في حائطەء قد 
01 شت کل واحدة منھما عریشھاء وبَزٗدت لە فيه ماءٗء وھیأت لە فيه طعاماء 
فلا دخل؛ قام علی باب العریش٠ء‏ فنظر إلی امرأتيه وما صنعتا لەء فقال: 
)١(‏ فی الأصل: 9لابس). 


.)۹۰ /۱۷( في الأصل: اعبد الرحمن) والتصویب من (شرح مسلم) للنووي‎ )٢( 
.)۸۹ /۱۷( انظر : (شرح مسلم) للنووي‎ )۳( 


۹ك غ 


رسول الله فی الضٌمحٌ'' والڑیح والحَڑ وآأبو خیئمة في ظل بارد 
وطعام مُھیأء وامرأۃ حسناءء في مالە مُقَيمٌء ما هذا بالنصّف؛ ثم قال: واللہ 
لا أدخل عریش واحدة منکما حتی ألحقَ برسول اللہ لال فھیٹنا زادا 
ففعلتاء ثم قدم ناضِعَةُ فارتحلهء ٹم خرج حتی أدرکه بتبوكء فلگا بلغ؛ 
اقل فط طاى سز3 الله َ فقال لە: (اَزلَی لكٌٗ یا آبا خَیْنْمةَاء ثم أخبر 
رسول اللہ ول الخبرَ فقال لە خیراء ودعا لە بخیر9". 

قال ابن هشام : وقال أبو خیثمة فی ذلك : 
ولگا رأیث التّاس في الڈّین نافقوا ‏ آَنیے النی کانت أَعرٌ وَأَکُرما 
وبایعۓ بالیٔمنی يَدِي لمُعَكَدٍ > فلم أَكتِبْ إِلْما ولم أَغْشَ مَخرما 
ترکٹ ححضیباً في العریش وصرمة عُناناک اب تک ات تَكکسا 
وکنٹ إذا شّكّ المُنافقٌ اُسمحَٹ لی الڈین نفسي شطرَۃُ حیثٌ یما 

(ن): و(البٹ): أشدُ الحُزنء و٥اظلٌ‏ قادماہ: دنا قدومہ کأنە اق 
علی ظِلّه وازاح)؛ ای زالء و أجمعت صدقہ)؛ آئ؛: عزمت عليه؛ 
یقال: أجمع علی أمرہ وعزم عليه بمعتّیء انتھی(. 

٭ قوله : (ہدا بالمسجد فرکع فیه رکعتین): 

(ق): إنما کان یفعل ذلك لیبدا بتعظیم بیت اللہ قبل بیتەء ولیقوم 


. فی الأصل : (النئضح)ء والضّْخُ : عکس الظل‎ (١( 
.)۲۰٢ ٦٠٢ /٥( انظر: (السیرة النبویة) لابن هشام‎ )٢( 
.)۹۰/۱۷( انظر : اشرح مسلم؛ للنووي‎ )۴( 


کو 


بشکر نعمة اللہ عليه فی سلامتہء ویِسلّم عليه الناسْء ولیَسُنٌ ذلك في 
شرعہ۶. 

(ن): (جدلا ؛ أيى : فصاحة وقوۃة فی الکلام وبراعة ؛ بحیث أُخرج 
عن عَھُدَِ ما ينَسبُ إلیٌ إذا اُردت . 

٭ ودالمغضب٠‏ بفتح الضاد؛ أي : لان 

٭ و(لیوشکن) بکسر الشین ؛ أي : لیْسرعنٌ. 

٭ واعقبی اللہ٤؛‏ أي : یُعقبنی خیراء وأن پئیبني عليه. 

ویؤنبونني) بھمزة بعد الیاء ثم نون ثم مُوحّدة؛ أي: یلومونني أشد 
الوم. ٰ 

وقوله: (مرارۃ بن ربیعة العامري؟ء کذا وقع : (ابن ربیعة [العامريی]) 
فی (مسلم)ء وھو غلط؛ وصوابە: (اہن الربیع العَمري) بفتح العین 
وإٍسکان المیم؛ کما فی (البخاری)'''. 

اہ صرة ضرر 7ن٥‏ 

(ن): (الواقفي) بقاف ثم فاءء منسوبٌ إلی بني وَاقف؛ بطن من 
الآنصار. 

وہ أیتھا الثلاثةہ بالرفع صفة ا (أي)ء وموضعه الن٘صبُ علی الاختصاص؛ 


.)۹۷ /۷( انظر: (المفھم) للقرطبی‎ )١( 

.)۲۷۹۹( انظر : (صحیح مسلم)‎ )٢( 

(۳) انظر: (شرح مسلم) للنووي (۱۷/ ۹۲)ء و(صحیح البخاري) (۳۷۱۸). 
)٤(‏ انظر: ( المفھم) للقرطبي (۷/ ۹۷). 


‌‌ 


روی سیبویە : اللھم اغفر لنا اچُھا الجصابڈء وھذا مثله . 

وفی ھذا مِجُرانْ أھل البےدع والمعاصی!'' 

سورس تی بس سا سب 
أن يلع وہب ت وبتہ(؟. 

(ن): (فما هي بالأرض التي أعرف؛ معناہ: تغیّر عليٌ کل شيء حتی 
الأرض فإنھا توحُشت علیٗء وصارت کانھا أأرضٰ لم أعرفھا؛ لتوحٌُٹھا 

٭ (فاستکانا)؛ أي : خضعا. 

٭ (اٗشب القوم وأاجلدھم)؛ أي : أصغرٗعم سنا وأقوامم . 

٭ واتسورت جدار حائط أبي قتادةا: علوْتہ وصعدت سُورَ وھو 
أعلاہ . 

وفيه: دلیل لجواز دُخول الانسان بستان صدیقه وقریبه الذي 3 
عليه"ء ویعرف أنە لا یکرہ لە ذلك بغیر إذنەء بشرط أن یعلم أنە لیس ھناك 
رح کل وه ار تح لک 

وقوله: (فوالل ما رد علي السلام) : إنما لم یرد عليه ؛ لعموم النھهي 

وفیه: أنە لا يِسلّم علی المبتدعة ونحوھم. 


.)۹۲ /۱۷( انظر: اشرح مسلم“ للنووي‎ )١( 
.)۹۸ /۷( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )۲( 
. أي: ینبسط عليهء کتدلل‎ )۳( 


۲ 


وفيه : ان السّلام کلام وأن من حلف : لا یکلم إنساناء فسلم عليهء 
او رد عليه سلاماً؛ حنث. 


وآنشدك) بفتح الھمزۃ وضم الشین ؛ آئ أَسأَلك باللہ ومنه: النٌشیدء 
وھو رفع الصوت بالشعر وغیرہ. 

وقوله: 3 اللہ ورسوله أعلم؛: قال القاضی: لعل با قتادة لم یَقصد 
بھذا تكليمَه؛ لأنە مَنهیٌ عن کلامەء وإنما قال لنفسه لگا ناشدہ الف فقال 
أبو قتادة مُظھراً لاعتقادہء لا لیسمعه ولو حلف رجل لا بُکلم رجلاً فسأله 
عن شيءء فقال: الله أعلمء یریڈ إِسماعَهُ وجوابَە؛ حنث''. 

(ق): یحتمل أن أبا قتادة فھم أن الکلامَ المَنَھىٌ عنه هو المُباسطة 
معهء وإفادةٗ المعانیء فأما مثل ھذا الکلام الذي یقتضي الٍبعادَ والمُنافرة: 
فلا الا تری أنە لم جرد عليه السلامء ولم یلتفت لحدیئه؟(' 

(ن): اللَ٘طٌ والَباط واللیط : ھم قَلاحو9؟ العجم!*. 

(ق): سُموا بذلك؛ لأنھم یَتلون المیاَ؛ أيى : یستخرجونھا “. 

(ن): ”المضیعة): فیھا لختانء کسر الضاد وإسکان الیاءء وإسکان 
الضاد وفتح الیاء؛ أي : ای برتم از جار قفا فو جنت 


.۲۹۲ /۱۷( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )١( 
.)۹۹ /۷( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )٢( 

(۳) فی ھامش الأصل : (ملاحوا). 

.)۹۴ /۱۷( : انظر: (شرح مسلم' للنووي‎ )٤( 
.)۹۹ /۷( انظر : (المفھم)‎ )٥( 


۳غ 


ل(نواسك): معناہ: نشارکك فیما عندنا وفی بعض نسخ مسلم: 
(نواسيك) بزیادة الیاءء وھو صحیخٌ؛ أي: ونحن نواسيك؛ وقطعه عن 
جواب الأمر . 

واتیممت) : معناہ : قصدت . ٰ 

٭ و(سجرتھا؛؛ أي: حَرِفتّھاء أَنثٌ الضمیر إرادةٗ لمعنی الکتاب: 
وھو الصحیفةء انتھی”٥‏ . 

قوله : 0 وھذہ أیضاً من البلاء؛؛ أی: راع فی تی عو نظ 
المشھد العظیم ثم إعراض المُصّطفِیْنَ عني بلاءٌ وطمَعٌ أعداء الله فی رجوعي 
عن دیني بلاۃٌ اأعظمُ من ذلكء فکأنه حاف علی نفسه الاستدراج؛ لن الجنسیة 
عِلَةُ الضض۳. 

(ن): و استلبث الوحي)؛ أي: أبطاً. 

وفي قوله: هالحقی بأهلك٤:‏ دلیلٌ علی أن ھذا!“ اللفظ لیس صریحاً 
فی الطلاق؛ وإنما هو کِنایڈً ولم یّنو بە الطلاق فلم یقع . 


وقولە: (وآنا رجل شاب): معناہ: إنی قادرٌ علی خذمة نفسی؛ 


.)۹١ /۱۷( انظر: اشرح مسلم) للنووي‎ )١( 

)٢(‏ فی الأصل : (ھذہ6. 

(۳) یعني: أن شبیە الشيء منجذب إليەهء فمثلاً المشرکون والیھود والنصاری لما اشترکوا 
في العداوۃ لھذا الدین‌ء صارت ھذہ الجھة موجبةً لانضمام بعضھم إلی بعض: 
وقرب بعضھم من بعض. انظر: اتفسیر الرازيی) .)۱٦۸ /۱١(‏ 

)٤(‏ في الأصل: (ھذہ6. 


٤ 


وأخافٌ علی نفسی أن ا٘صیبّ امرأتي وقد ٹھیت عنھا. 
وقوله: (وکمل لنا خمسونت لیلة؛ هو بفتح المیم وضمھا وکسرھا. 
ولاہما رحیت) ؟ ای بما انسعت؛ ومعناہ: ضاقت علیّ الأرضٗ مع 


ع ا ےیے> ڈ2 


اُنھا متسعة. 

وأوفی علی سلع؛؛ أُي : صَیدہ وارتفع عليهء وہسلع: بفتح السین 
المھملة وإسکان اللام : هو جبل بالمدینة معروف . 

وقوله: اییشرونناٴ: فیە دلیل لاستحباب التبشیر والتھنئة لمن” تجدّدت 
وا ظا یں آرر الا ر لگا گا كت یا امھ ع > ا یت 
تو لت ٰ 

فی قوله: ہفخررت ساجدا دلیلٌ للشافعیٌ ومُوافقیه في استحباب 
سُجود الشُکر فی کلٌ نعمة ظامرۃ حصلت أو یَقَمةُ ظاھرۃ اندفعت. 

وقال أبو حنیفة وطائفة : اع 

(ق): اأحد قولي مالك : استحبابٗ سجدة الشکر؛ ومشھور ,1( 
الکراهة . 

وکِسٰوة البشیر ثوبّیه مع کونە لیس لە غیرُھما دلیلُ علی جواز مثل 
ذلك إذا ارتجی حصول ما یسٹتر بەء وھو دلیل علی جواز إظھار الفرح 
بأمور الخیر والڈینء وجواز البذل والھبات عندھاء وقد نحر عمر ظلہ لمّا 


.٤نم فی الأصل : التھنئة‎ )١( 
.)۹۰١ /۱۷( انظر: (شرح مسلم" للنووي‎ )٢( 


٥ 


سک ضر 7ھ اکتیرااا 
(قاز بڈ ساٹ اجَازة الکگیر بکائتہ رالا قفا وَالَخَلع 
احِسن وھی المعتادة . 


۶ 
وفيه : جواز عاریة الثوب لِلبُس . 


و(الفوج) : الجماعة . 

وفي قولە: ‏ فقام طلحة) : اسستحبابً مُصافحة القادمء والقیام لە 
اکراماء والھَرولة إلی لقائه بَشاشة وفرحا"'. 

(ق): ہلا ینساھا لطلحة)؛ أي : تلك القَوْمةً والبَّشاشة التی صدرت 
لە منەء ومعناہ: أن تلك الفْعْلهَ اأکدت ف قلبه محبّەء وألزمتہ حرمتہ 
حتی عدّھا من الأیدي الجَسیمةء والینن العظیمة*. 

(ن): ٦‏ آبشر بخیر یوم مر عليك): معناہ: سوی یوم إسلامك؛ وإنما 
لم یستثنیه؛ لأنه معلوع ولا بُدٌ منہ. 

ومعنی : أنخلع من مالی٤:‏ أخرج عنە وأَتصدّق بە. 

وفیه: استحبابٍ الصدقة شکراً للَّعم الثُتجددةء ولامیّما [ما] عظم 
منھاء وإنما أمرہ قيَُ بالاقتصار [علی الصدقة] ببعضہ؛ خوفاً من تضوُرہ 
بالفقرء وخوفاً أن لا یصبرَ علی الاضاقةء ولا یخالف ھذا صدقة أبی بکر ظلہ 


.)۱۰١٠١ /۷( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 
.)۹۱ ٥ /۱۷( انظر : (شرح مسلم) للنووی‎ (٢ر‎ 
.)٦۱٤٢ /۷( المفھم) للقرطبي‎  :رظنا‎ )٣( 


٢ 


بجمیع ماله؛ فإنه کان صابراً راضیاً. 

وقوله: (من مالي؛ لا ینافيی قولە: )ما أملك غیرھما)؛ فإن المُراد 
بە: من الثیاب ونحوھا ممَّا بُخْلع ویلیق بالبشیرء وکان ماله الارضٗ 
رتا اھ 

(ق): ہذا البعض الذی أمرہ بإمساکه ہو الأکٹرٴ والمُتصدّق بہ هو 
الأقلٌ؛ کما قال فی حدیث سَمْد: دالقٌُّْ والشّٹٌُ كئ۲۷). 

(ن): وفیە دلیل علی جواز تخصیص الیمین بالنیةء فإذا حلف : لا مال 
لەء ونوی نوعاأً؛ لم یخنٹ بنوع آخرء أو: لا یأکل: ونوی تمرا؛ لم یَخنثٹ 
بالخبز . 

وقوله: ابلاہ نی صدق الحدیٹ) ؛ ای: اُنعم عليهء والبلاءَ والابلاء 
کرۃ نی الخ ز رات اک زذا أطلق کات لَفۃ غالة ناذا آزید اتی“ نت 
کما قَیدہ هناء فقال : 9 اأحسن مما أبلاني٤.‏ 

واکذباً) باسکان الذال وکسرھا۔ _۔ 

وقولە : (أن لا أکون کذبتہ: مکذا هو فی جمیع نسخ (مسلم)ء وکثیر 
من روایات (البخاري) ۳ء ولفظة: ل(لا) في (آن لا اأُکون كذیته) زائدہةٗ 
ومعناہ: ان اأُکون کیہ ؛ کقوله تعالی : لم مَتَعَك أَلَاتَمُدَ 4۴[الأعراف: .]۱٢‏ 


.)۱۹۷ - ۹۲ /۱۷( انظر: (شرح مسلم" للنووي‎ )١( 
ومسلم‎ )۲٥۹( انظر : (المفھم) للقرطبي (۷/ ۳ 0+00" والحدیث رواہ البخاري‎ (٢( 
.۲٦٦۸( 


(۳) انظر : (صحیح البخاری) (٤٤١٦ء .)٦٣۳۹٤‏ 


۷ 


وقوله: (فاملك؛ هو بکسے اللام علی الفصیح المشھور وحکی 
تھا ومر کاذ ضف 

وہإرجاؤہ أمرنا١؛‏ أي : تأخیرہ. 

واعلم أن فی حدیث کعب ھذا فوائد کثیرة: 

منھا : إباحة العْنیمة لھذہ الأمة؛ لقوله : (یریدون عیّر قریش) . 

ومنھا : فضیلة أھل بدر وأھل العقبة . 

ومنھا: جواز الحَلِف من غیر استحلاف في غیر الذّعوی عند القاضي . 

ومنھا: استحباب التّوریة لأمیر الجیش؛ لئثلا یسبقهُ الجَواسیس 
ونحوھم بالتحذیر إلا إذا کانت سَفْرتھم بعیدة. 

ومنھا: التأَمّفٗ علی ما فات من الخیرء وتمنيه لو کان فعله؛ لقوله: 
یا لیتنی فعلت). 

ومنھا: رَذٌ غیبة المسلم؛ لقوله: ابئس ما قلت). 

لہ 


ومنھا: فضیلة الصدق وملازمتهء وإن کان فیه مَشقة؛ فان عاقته 


مم" 


- 


ومنھا: صلاۃ القادم من سفر رکعتین في مسجد مَحلَتهِ أول قدذومه 
قبل کل شيء. 

ومٹھا: أنە إن کان مشھورا یقصٍدّہ الناس للّلام أن یقعد لھم في 
مجلس بارز هَشن الوصول إليە. 

ومنھا: الحکم بالظاھر؛ واللهیتولی الگرائر قبول تعاذیر امنافقین 
ما لم یترتب علی ذلك المّفسدة. 


ومنھا: استحبابُ ھِجْران أھل اليدع والمَعاصي الظاھرة؛ وترك 
المّلام علیھمء ومقاطعنُھم؛ تحقیراًلھم وزْجرا. 

ومنھا : استحبابُ بکائە علی نفسە إذا وقعت منە معصیتة. 

ومنھا : ان مُسارقة النظر فی الصلاة لا یہطلھا . 

ومنھا: أن المَّلامَ یُسٹگی کلاماء فمن حلف: لا بُکلّم إنسانآء فسلم 
عليهء أو رَدٌ؛ حنث . 

ومنھا: وجوبُ إیثار طاعة اللہ ورسولە قلُ علی مَودۃِ الصدیق والقریب 
29+ )0 

ومنھا: أنە إذا حلف: لا بُکلّم إنساناء فتکلم وثم یَقصذً كلامّه بل 
قصد غیرّ؛ فسمع المَلوَفَ عليه؛ لم يَخْنثِ الحالفُ؛ لقوله: االل 
ورسولە أعلم۷"؛ فإنه مَحمول علی أنه لم یقصد کلامَة. ٰ 

ومنھا: جواڑ إحراق ورقةِ فیھا ذکرُ اللہ تعالی لمصلحة؛ کما فعل 
الصحابة بالَصاحف غیر المثصحف الذی أجمعت الصحابة عليه؛ لأن کعباآً 
أحرق الورقةء وفیھا : (ولم يَجْعَلِكَ ال بدار َوَان). 

ومنھا: إخفاءُ ما یخشی من إظھارہ مفسدہٌ وإتلافه. 

ومنھا: جواز خدمة المرأۃ زوجّھا برضاھاء وذلك جائز بالاإجماع . 

سیا الکنایاث فی ألفاظ الاستمتاع بالنساء ونحوھا. 


ومنھا: الورعٌٔ والاحتیاط بمجانبة ما یخاف منە الوقوعَ في مَنھيٌ عنە؛ 


. فی الأصل: (والل أعلم٢ء والصواب المثبت‎ )١( 


ٴ۹ 


لان کعبأالم یستأذن فی خدمة امرأنه. 

ومنھا: استحبابٌ اجتماع الناس عند إمامھم وکبیرھم في الأمور 
المَهِمَة من بشارۃ ومشورة وغیرھا. 

ومنھا : استحبابُ المُصافحة عند التّلاقیء وهو سُنَةُ بلا خلاف . 

ومنھا : استحبابٌ سُرور الاإمام وکبیر القوم ہما يَسَر اُصحابه . 

رتا2 لہ متخ ین جات لہ سة ظا م3 آو اصع 
کرْڈُ ظامرةء نا یتصلتقَ بٹیء صالح من ماله شكرآ علی إحسال 

رگ صداجات آه مت فرڈااتص الس حا 
اجتمعا فی هذا الحدیث . 

ومنھا: أنه يُستحبٌ لمن خاف أُن لا یصبر علی الاضاقة أن لا بتصدة 
0ۃ ٥‏ و +0 

ومنھا: أنە يُستحبٌ لمن تاب بسبب من الخیر أن یحافظ علی ذلك 
ہے فھو أبلغٌ في تعظیم خُرُمسات اللہ تعسالی؛ کما فعل کَعبٌ فی 
الصٌذق؛ انتھی() 

قال ابن إسحاق: فأقام رسول اللہ قللُ بتبُوكٌ بضع عشرة لیلاٌ لم 
یتجاوزھاء ثم انصرف قافلاً إلی المدینة . 

من این عباس پگا: فولہ تعالی: وم تافرع ملاک 


ص رر مر ہر 


کہ ای 20 4 الایة [العوبة: ٢٤۱]ء‏ قال : کانوا عشرة 


.)۹۷ /۱۷( انظر: (شرح مسلم" للنووي‎ )١( 


مت 


رَخْط تخلّفوا عن رسول اللہ گت فيی غزوۃ تبُوكء فلگا حضر رجوعه؛ أوثق 
سبعةٌٗ منھم أَنفْسّھم بسوار المَسجد فلگا مو بھم رسولُ اللہ ْي؛ قال: من 
مَوّلاء؟؛ قالوا: أبو لبابة وأصحابُہء تخلّفوا عنك حتّی تَطْلِقَهُم وتَحْذِرَہُم. 

قال : دوآنا اس باللہ لا اُِْنّهُم حنّی یکود اللٴه هو الذي يُطلتهم 
رَغبُوا ع َتّی وتخلفوا عن الغزُو مع المُسلمِینَ؟. 

فلما أن بلغھم ذلك؛ قالوا: نحن لا تلق اََفمَنا حتٌی یکونَ اللٴ هو 
الذي يِطِقناء فانزل الہ کا : ٣‏ و اح بَاَعرَفاِزثُ 4 الایة. 

و(عسی) من اللہ واجبةء فلما نزلت ارسل إلیھم رسسول اللہ وا 
فاطلقھم وعذرھمء فجاءوا بأموالھم ھا ا ارب ول اي اك آفرالتا 
فتصدّق بھا علینا واستغفر لناء فقال : جا ارت آك آكَة ار الک1 

انزل اللہ تعالی : 'حْذ ین أَنَوَلمَ صَدَفَةٌ فَهَرْمُمْ رثرلہم ا وَصلِعَلِهمَم ۹ 
الایة [التوبة: ]٠١‏ إلی قوله: اورک مرو َلاَق 14التوبة: ٤٤٥]ء‏ وھم 
الذین لم یربطوا أنفسّھم بالگواریء فأُرجتوا حتی نزل قوله تعالی: ٭ لت 
اہ آک عَ لی ۹ الی فولہ: ٭اوَنَل الشَعَے زیت خُلرا ۹ 1التوبة: ۱۱۷ ۔ 
۰۸۶۸, 

قال ابن کثیر الحافظ : وقد کان المُخلّفون عن غزوۃ تبوك أربعة 
أقسام: مأمورونء مأآجورون؛ کعلی بن بی طالب؛ ومحمد بن ات 


)١(‏ فی الأصل : (فقال). 
(٢‏ رواہ ابن جریر الطبري فی (تفسیرہ) (۱۱/ ۲. 


من 


۶ ۶ 7 
وابن ام مکتوم ومعذورون: وھم الضعفاءَ والَرضی؛ والمقلون( 
7- ۰ ۶ و کت ۰ جہ 7 7 24 7 نیم 
الکاؤون وعصاة مدہبوںء وھم الثلالة ؛ وابو لىابة واصحانہ واخرون 
۶۶ : 
مَلومون مُذمومون: وھم المنافقون'''. 


٭ بی بد 


٢۔‏ وَعَنْ أَبي نہ يد ۔ بضمٌ النْوثِ وفتج الچیم ۔ عِمْران بن 
الحَصیْنِ الحْرَاعیٌ لا : ان امْرَأةَ من جُھَيْتة نٹ رَسُول الہ ئل 
وَهِی حُبْلی مِنَ الرَّاء فقالث: یا رَسُولَ الرا أَصَبٔثُ حَذداً فَأَقَمۂُ 
عَللیٗء فَدعا نبیُ اللہ إِل وَلِكهَاء فقال : (أَحَسن إِليْهَاء فإذَا وَضَمَتْ 
َائیتي؟ء تَفَعَلَء فَأَمَر بهَا نََى الل ِء ادت عَأَيهَا بیاٹھا. ۱ 
ار ھا فرْجمَتء تم صَلّی عليْھا. سے عُمَرْ: تصّلي عَلَيْهَا یا 
رَسُولَ ار وقَذ زََتٰ؟ قال: ا٢لْقد‏ تابث تَوْبَ لو قَسمَثٗ بَیْنَ سَبْعِينَ 
ِنْ أهل المدینة لوَسعَنْهُمْ وَھَل وَجَدْتَ أفضل مِنْ أنْ جَادَتْ 
بنفْيِهَا لر88؟!) رواہ مسلم . 


(اایم) 


رر ری مدوی 
٭ قولھا: (اأصبت حدا فأقمه علی): 
(۵): إنما لم تستر علی نفسھا وتتوب؛ فیکوںْ کافیاً فيی سقوط 
)١(‏ في الأصل : (المعلون). 
)٢(‏ انظر: ا البدایة والنھایة) لابن کثیر /٥(‏ ۲۷). 


٥| 


1 
بس 


الإئم؛ لأن بالحَدً تتيقّن البراءةٗ من الذنب؛ والطھارۃً عنهء بحیث لا یتطرّق 
الد آختال: 

وأما التوبة: فیخاف أن لا تکون تصوحاأء وأن بُحَلٌ بشيء من 
شروطھا!''. 

٭ وقوله ول : (آحسن إلیھا؛: 

(ن): ھذا الاحسان لە سببان : 

أحدھما: الخوفٌ من أقاربھا أن تحملهم الغيْرة ولخُوق العار بھم ان 
یؤذوھاء فأوصی بالإحسان تحذیراً لھم من ذلك. 

الثانيی: أمر بە رحمة بھا إذ تابتء وحَرّض علی الإحسان لمَا في 
النغوس من البفْرةِ من مثلھاء وإسماعھا'" الکلامٌَ المُوذيء ونحو ذلكء 
ھی ضر فا ئل ٰ 

وفی الحدیث: دلیلٌ علی أنە لا ترجُم الحْبٔلی حتی تضع سواء کان 
حلامر یں ارفر رات لال تباہ وکتا رکاذ 
حَدُا الجلد وھي حامل؛ لم تجلد بالإجماع حتی تضع . 

ولا ترجم الحامل الزانیة بعد وضعھا أأیضاً حتی تسقي ولدھا اب۳ 
ویستخني عنھا بلبن غیرھاء فإن لم تجد أرضعته حتی تفطِمّہء ثم رُجمت؛ 
ھذا مذھب الشافعىُ وأحمدَ وإسحاق: والمشھور من مذھب مالك. 


..۹ /۱۱( انظر : (شرح مسلم) للنووي‎ (١) 
.٤عامسإو فی ھامش الأصل : العله: مثله‎ )٢( 
فی الأصل: (النساء).‎ (٣( 


بدل عليه ما فی (صحیح مسسلم): فلما وضعت الغامِدّیڈ؛ قال 
رسول الل قَل: (إذا؛ لا نَرَِْمُھا وندعٌ ولدھا صغیراً لیس لە مَنْ بُرضمُةاء 
فقام رجل من الأنصار فقال : لی رَضاعه یا رسول اللء قال : فرجَمّھا(. 

وفی روایة لە: فلمًا ولدت آأتتہ بالصبىٔ فی حِرِقةء قالت: ہذا قد 
وَلذتہ قال : (اذهبي فا ز(ضعیةِ حتّی تفطميهاء فلمًا فطمته أتتہ بالصبی فيی 
یدہ کِسٴرة غُبْرَء فقالت: ھذا یا نیٗ اللہ قد فَطْمْت وقد أکل الطعامّ فدفع 
الصبيٌ إلی رَجُل منّ المُسلمینَ؛ ثم أمر بھا فخیِر لھا إلی صّدرھاء وأمر 
الناس فرجَمُوھا. ٰ 

ومذھب أبی حنیفةء وروایة عن مالك : أنھا إذا ووضعت رُجمت؛ 
ولا یُنتظر حصول مُرضعة. 

وفیه : استحبابُ جمع آئثوابھا علیھا وشڈھا؛ بحیث لا تنکشف في 
تَقلھا وتکژر اضطرابھا. 

والّفق العلماءُ علی أنھا لا ترجم إلا قاعدف وأما الرجلُ: فجمھورُھم 
علی أنە یُرجم قائماً. وقال مالك : قاعدا. وقیل : یَتخیّر الإمامٌ بیٹھما . 

وفیة: دلالةٌ للشافعي وموافقیه : أن الإمامَ وأھل القَضل يُصلُون علی 
المرجوم؛: لاق والمقتولین فی الخُدود والمحاربةء کما ی>ُصلی عليه 
غیرھم وکرھھا مالك وأحمذُ للاٍمام ولأمل الفضل دون باقی الناس . 

وقال الزھری : لا یصلي أحذٌ علی المرجوم وقاتل نفسه. 


. رواہ مسلم (١٥۹٦۱)ء من حدیث بریدة طظ ہ‎ (١) 


. ۲۳)ء من حدیث بریدۃ طلہ‎ /۱٦۹۰( رواہ مسلم‎ (٢ 


٥ّ 


وقال قتادۃ: لا پُصلّی علی ولد الرّناء انتھی('' 

ولعل تخصیصن أمل المدینة بالڈکر؛ وھم الذین بُتلی علیھم آیاتٌ 
اللك وفیھم رسولّہ الكريم 8 إشارةٗ علی أن مَعاصیّھم اشنم وأفظعٌ 
فالتوبةُ التي تسع الجَمٌ العَغيرَ والحَلقَ الکثیر من عُصاتِھم تکون توبة 
عظیمةٌء ولھذا اُکدھا بقوله : ٭وھل وجدٹ) بسکون التاء؛ أي : ھذہ المرأة 
(توبةً أفضل من أَنْ جادت بنفسھا ل٤‏ . 

وہذہ الجْهَنيةُ ھی العَامِدهِةُ التي سَبّھا خال بن الولیدء فقال رسول اللہ کل : 
امَھلاً یا خالد والذي نُسی بیدہ لقد تابث تَوبة لو تابهّا صَاحبُ مُکس لغفْر 
لُٰ۷(١۲,‏ 

فعظٔم أمرَ توہتھا باعتبار آخر؛ لأن المُکسٌ راف المعاصي المُوبقات ؛ 
لکثرة مطالبات الناس وظلاماتھم: وأَخذِ أموال الناس بغیر حقھاء وصَرْفھا في 
غیر وجھھاء فتوبةً تأتي علی ھذہ المّظالم العظیمة التي لا تح إلا بالخروج 
رح کرق الما نکر بان ماعط 

ولما رّجمٌ ماعز بن مالك؛ ال سرت اللہ کا : (استغفروا لمَاعزاء 
وقال: 7 نوک امک آ5 لمگکہٰٰاوراستھ ۸ا 


وفی (سنن أبي داود: آنە گل قال في ماعز: اوالذي نفُسی بیدہ إِله 


.)۲۰٠٢ /۱۱( انظر : (شرح مسلم) للنووی‎ )١( 
. ۳ء من حدیث بریدة طلؤہ‎ /۱٦۹۰۲( رواہ مسلم‎ (٢ 


)ر۳( رواہ مسلم (١٥۹٦۱)ء‏ من حدیث بریدة طلہ . 


َّٔٴ٥‎ 


الان فی ُنھار اَ7 ۳ ۶ت0 


وفي حديث آھر وید آظطتے عند الله مِنْ ریح المِسْكيٍ۸١۲.‏ 


٭ بر بد 
٣۔‏ وَعنِ ابْنِ عبّاس و ا پ سا ال أَنَ 
- ۶ و 8920 
لابْنِ آَدمَ وَادیاً مِنْ ذهَبٍ؛ َحَبْ أنْ کون له ن٥‏ ولن یَمُ فا 


٤ئ‏ سے 

٭ قولہ پل : (ولیس یملا فاہ إلا التراب؟ء وروایة لمسلم : (ولا یملاأ 
جوف ابن آدم إلا التراب) : 

(ن): معناہ: آنە لا یزال حریصاً علی الدنیا حتی یموت ویمتل ءَ 
7 من تراب قبرہء وھذا الحدیث خرج علی حکم غالب بني آدم في 
الجرٴص علی الڈنیا. 

ویؤیدہ قولە : ہویتوب الله علی من تاب٤ء‏ وھو مُتعلَقْ ہما قبلہ؛ ومعناہ: 
إِن الله تعالی یقبل التوبة من الحجرٴص المّذموم وغیرہ من المذمومات . 


(١(‏ رواہ أبو داود )٥٤٤۸(‏ من حدیث أبی ھریرۃ طلہ. وإسنادہ ضعیف . انظر : (السلسلة 
الضعیفة) (۲۹۱۷). 


)٢(‏ رواہ ُبو داود (٥٤٤٤٥)ء‏ من حدیث اللجلاج العامری طلللہ . وإسنادہ حسن . انظر: 


(اصحیح سنن أبی داودا. 


سا 


وفیه : ذمُ الحرص علی الدنیاء وحَبٌ المُکاثرۃ بھاء والرغبة فیھا'''. 

(ط): معناہ: أن بنی آدم مَجْبُولون علی حُبٌ المالء والمَعٰي في 
اہ سے کی لوالاحلہ اھ لاس جح رتا ناکم تزھم: 
اویتوب الله علی من تاب) موضعَہ؛ إ[شعاراً بان ہذہ الجيِلةٌ المرکوزۃ فی 
مذمومڈء جاریة مَجُری الذنب؛ وأن إزالھا مُمکنڈء لکن بتوفیق الله . 

ونحوہ قوله تعالی : هومَن توق شُمٌ تّییہ فَأولَياكَ هُمُ الثتَلِتُوت 4 
[الحشر: ۹]ء أضاف الشٔحٌ إلی النفس دلالةً علی أنھا غریزۃ فیھاء وب إزالتَه 
بقول: ٭ثرى 4ء ورنب عليه قولہ : ملاک مه المقَلحور ۹. 

وفيی ذکر بني آدم تلوبحٌ إلی أنه مخلوقٌ من الترابء وفي طبعه الیْيَسُ 
والقَبْض فیمکن إزالته بأن یُمطر اللہ عليه سحائبَ توفیقهء فیمرَ الخلال 
الزکیةء والخصال المَرْضيٌّةَء فمَنْ لم یتدارکه التوفیقء وترکه وحرصَةٌ؛ لم 
یزدد إلا حرصاً وتھالکاً علی جمع المال. 

وموقع قول: اولا یملاً جوف ابن آدم إلا التراب) موقع التذییل 
والتقریر للکلام السابقء ولذلك أعاد ذکر بني آدمء ونِیط بە حکَمٌ أشمل 
وأَعَمٌء کأنە قیل : ولا يُشِع مَنْ خُلق من التراب إلا الترابُ. 

وموقعٌ: ‏ ویتوب اللہ علی من تاب) موقع الرجوع؛ یعني: إن ذلك 
لَعسیرٌ صَعْبٌء ولکن یسیرڑ علی من یَمٌرہ الله عليهء فحَقیق أن لا یکون ذا 
من کلام البشرہ بل من کلام خالق القوی والقدّر؟. 


.)۱۳۹ /۱۷( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )١( 
.)۳۳۲۲ /۱۰( انظر: اشرح المشکاة) للطیبی‎ )٢( 


۷ 


(۵): فإن قلت : وقع في روایة: (جوف بنی آدم۷ء وفی روایة: 
(عین بنی آدم)ء وئیئ روایة: (فؤامم۳(۸) : 

قلت : لیس المقصود منە الحقیقة؛ بقرینة عدم الانحصار علی التراب ؛ 
إذ یملؤہ غیرہ أیضاء بل هو کِنایة عن الموت؛ لأنه مستلزم للامتلاء فکانہ 

و 7 یہ 

فیھا إلا النَعننٌ فی الکلام تھے ۶ 

وفی (مسند الإمام أحمد)ء و(سنن البیھقی) فی حدیث أبی واقد 
الو قال کان وسول ال کل إذا اوخ إِلَ آبٰناہ للَمنا مکا ارحی اك 
فجئت ذات یومء فقال: ٢إن‏ الله تعالی یقول: إِنّ أنزلنا المالَ لإقام الصّلاۃ 
وإِیتَاءِ الزّکاۃء ولو أَنّ لابن آدمَ وادیأً منّ الذّھب؛ لحَبٗ أن یکون إليه ثانء 
ولو کان لهُ ثانن؛ لِأحَبٌ أن یکون إِلّیھما ثالثأء ولا یَملاً جوف ابن آدمَ إلا 
قراببء وَتوبُ اشٴعلی مَنْ تابت(٥.‏ 

وروی الطبرانیُ عن أبي موسی الأشع ری قال : نزلت سُورة نحو (براءة) 
ٹم رُفعت وحُفِظ منھا: (٢إنَ‏ الله تعالی يُيَّدُ هذا الڈنَ بأَقوام لا خَلاقَ 
)١(‏ رواہ مسلم (۸١٢۱۰)ء‏ من حدیث انس ظ4 . 
)٢(‏ رواہ البخاريی )٦١٦۷۷٦(‏ من حدیث ابن عباس ەط. 
(۳) رواہ البخاري (٦٥٦۷٦٣)ء‏ من حدیث آنس ظلہ . 
)٤(‏ انظر: (الکواکب الدراري) للکرماني (۲۲/ ۲۰۷). 
(ہ٥)‏ رواہ الإمام آحمد فی (المسند) /٥(‏ ۲۱۸)ء والبیھقی فی (شعب الاإیمان) .٦۱٤۰۲۷۷(‏ 

وھو حدیث صحیح . انظر: (صحیح الجامع الصغیر) (۱۷۸۱). 


٥۸ذ‎ 


لم ولو أنٌ لا لابن آدمٌ وادِتیْنِ من مالِ لتَمَنَی وادیاً ٹالئاء ولایٔملا. 
الحدیث(۲۷. 

قال بعضٌ الحکماء: من عجیب آمر الاإنسان: آنه إذا نودي بدوام 
البقاء فی أیام الڈّنیا؛ لم یکن في قوی خلقتهِ الجرٔصُ علی الجمع أکثرَ مگًا 
قد استعمله مع قصَر مُدة التمةً ٠‏ وتوقع الزوال. 

ره یعضھم: 
أَراكَ یزیر ےك الائسراءُ حاصسا علی الُنیا کاأتّك لا تم وت 
فھَلْ للكَ غايةُ إِنْ صرْت یَومآً لہا نل خی قد رضےت 

قال بعضٔھم: رأیت تاجراً في مال کثیر في بعض المَفازات قطع عليه 
الطریق؛ وطعن فی بطنه طعْنة أخرجت أمعاء؛ فھو یحشوھها تراباء فقلت : 
ماذا تصنع؟ فقال : أملؤھا بالتراب حتی تشبعء ومات حزیناً سَلِیباً. 

بج بد 


٤٣‏ - وَعَنْ أبی مَرَیْرَة ظ4ہ ٠‏ ان رَسُول الله قال: (رَضحَكَ 


الله سُبْحَانه وَتعَالی إلی رَجٍَ لآ أَحَدُمْمَا الآخَر بَدْخُلانِ الجَنَةَ 
ايل مَذا ني تیل افر َكل ‏ تم توب اللٴ عَلی القائِلِ فَيْسْلْمْ 
فَيْستَشھد) متفقٌ عليه . 
(١)‏ ورواہ ابو عبید فی افضائل القرآن) (۲/ )۱٢٤١‏ والطحاوي فی (شرح مشکا الاثار) 
/٥(‏ ۲۷۶۰). ان الحافظ العراقی فی (المغني عن حمل الأسفار) (۲/ :)۸۹۰١‏ وفيه 
٥,۹‏ 


٭ قوله لا : (یضحك ال إلی رجلین: قال القاضي : المراد [الرضا] 
بفعلھما والثوابُ عليهء وحَمْدُ فعلھما ومحبٌّەء وتلقی رسل اللہ لھما بذلك؛ 
لان الضحك من أحدنا إنما یکون عند موافقتہ ما یرضاہ وسُرورہ لەء وبۓ''' 
لمن یلقاہ. 

قال: ویحتمل أن یکون المراڈُ ھنا: ضحكَ ملائکة الله الذین يُوجُھھہ 
لقبض رُوحهء وإدخاله الجنة؛ کما یقال: قتل الُلطان فلاناً: إذا أمر بقتلہ!*. 

(ط): عَدّی (یضحك) بب (إلی)؛ لتضمینهہ معنی الانبساط والاقبالء 
یقال: ضحجکٹٗ إلی فلان : إذا توجُھتُ إليه بوجه طلقِ وأنت عنه راض(". 

(ش): لیس فی إثباٹ ضفة الضك له سبحاله إذا آنی عده من 
العُبودیة بأاعظم ما یُحبه مَحْذورٌ؛ إذ مذا ضحكٌ لیس کمثله شيء وحكکمُہ 
حکمٌ رضاہ ومَحبّهِ وإرادتەء وسائر صفاتهء فالباب بابٌ واحڈ لا تمٹیسل 
اط 5 
وقد تقدم في الحدیث الثالث في (باب التوبة) زیادة بیان لھذاء واللہ أعلم . 
0 1) 


.٤ہاریو‎ ١ : في الأصل‎ )١( 

.)۳٦٣ /۱۳( انظر: اشرح مسلم) للنووي‎ )٢( 

( انظر: (شرح المشکاة) للطیبي (۸/ .)۲٦٢۳٢٣‏ 

)٤(‏ انظر: (مدارج السالکین) لابن القیم (۱/ .۲۲١٤‏ وہذا الذي عليه المٌلف؛ وقد 
نب عليه الإمام ابن القیم وقبله شیخ الإسلام -۔ رحمھما اللہ - کثیراً فی کتبھماء 
ونقل الشارح ھنا نبذاً من کلام ابن القیم وفيی مواطن عدة من کتابه هذا. 


گھ 











سے 


٭ قال اللہ تعالی : ۴ بَتايھا آاڑے امو اصیف وص اروا ٭[آل 


.]٤٠٢ عمران:‎ 

٭ وقال تعالی : ٭ وَلَْبَلوَنک بئٌؾ و مِنَ اهُوفِ وَالجُوع ونغیٍں ین 

٭ وقال تعالی : ساب الصدِرو جم بعَِِحِسَاپ *1۹الزمر : ٠‏ 

٭ وقال نم۔س۔الی : ونس سم مَتََر يِكهَِك لیم عَز ار 4 
[الشوری: :]٤٤‏ 

٭ وقال تعسالی : سک نا بأَلسَبْر وَأَلتَلَرڑ لا اه مم ااضْيرنَ ‏ 
[البقرة: .]۱٥٢‏ 

٭ وقال تعصالی : < لونک حَق ار المْجَهھيِينَ تَ وَالصَّيرتَ ۹ 
[محمد: ۳۱]. 


سے ی۔ 
۵٥‏ 


٠ 1‏ اہ ب٥٥ً‏ 7+ ہے ضر ٌ2 
والیات فی الم بالصٔیْر وبَیَانِ فضله کثیرَة مَعرٌوفة . 


"۷٦٢ 


(الباب الثالٹ) 
(في الصبر) 
(غب): (الصبر): الإمساك فی ضیق؛ صَبّرتٌُ الداة : حبسٹھا بلا 
علٍَء والصبر: حبس النفس علی ما یقتضیه العقل أو الشرعء فرئما خُولف 
بین أسمائه بحسب اختلاف مواقعهء فإن کان حبِسَ النفس لمصییبة؛ سُمّي 
صبرا لا غیرء ویضادہ الجَزَعٌء وإن کان في مُحاربة؛ سُمّي شجاعة ویضادّہ 
الكُْنّء وإن کان فی نائبة سی سُمٌي رَحبَ الصّدر؛ ویضادہ الضَجَ 
وإن کان في إمساك الکلام؛ سُمّی کِْماناًء وضدّہ الإفشاء١.‏ 
(ش): الصبر: حیس التضس عن الجزّع واگٌےگُطء رس الات 
عن الشکویء وحبسٌ الجوارح عن الكّشویشء وھو علی ثلائة أنواع : 
صبرٌ علی طاعة الله وصبرٌ عن معصیة الله وصبٌ علی امتحان اللہ 
راتالكۃ ضر علی با .شش الع تھے 
والصبر علی أٌداء الطاعات أکمل من الصبر علی اجتناب المُحرٗمات 
وأفضل؛ فإن مصلحة فعلِ الطاعة اأحبٌ إلی الشارع من مصلحة ترك المعصیة. 
ولشیخ الإسلام أبي العَبٌاس احمدَ بن عبد الحلیم ابن تیمیة الحَوَانِیٌ 
رحمہ الله مُصنّفٌ في هذاء قورہ بنحو من عشرین وجھاً. 
قال الإمام اعت ذکر اللہ الصبرَ في القرآن فيی نخْو من تسعین 
موضعاأ وھو واجبٌ باجماغ الام وھو نصف الایمان؛ فان الایمان 
نصفان : : نصفٗ صبں 7 ھ0 


.)۲۷۳ : انظر: (مفردات القرآن) للراغب (ص‎ )١( 
.)۱٥١ ء۱٥٥١‎ /۱۲( انظر: (مدارج السالکین) لابن القیم‎ )٢( 


کس 


٭ قوله تعالی : ٭ یَتَايھا الزیرے ءامَثوا اصَیفا وَصَازوا وتابطوا 04ل 
عمران: :]٦۰٠٢‏ قال الحسن: أُمروا أن یصبروا علی دینھم الذي ارتضاہ اللہ 
لھم وھو الإسلامء فلا یدعوہ لسَرّاء ولا ضرّاء ولا لشدۃة ولا رخاو 
کو ز۶امتاست 77 7 0َ؟۷۶گھئھ۶ؿ ہم دينَھم۲۷, 
وأما المثرابطة: فھي المُداومة في مکان العبادة والثباتء وقیل: 
المراد: انتظار الصّلاۃ بعد الصّلاۃ . 
وفي (صحیح مسلم) عن أبي ھریرۃ طللہ قال: قال رسسول اللہ ا: 
رآلا کم [علی] ما يَمْخُو اللُ بهِ الحٌطایاء ویرفع بهِ الذرَجاتِ؟ إِسْباغ 
الوٌضوءِ علی المَکارہء وکثرة الخُطا إلی المَساجدِ؛ وانتظار الصّلاۃ بَمْد 
السّلاق فَذَلِكہ الباطء فَذَلْكُم الڑباطء فَذَلِكمُ الڑباط۸. 
ورواہ ابن مَرْدَويه عن یزید بن عبد الرحمن قال: أقبل عليٌ أبو مُریرة 
یوما فقال: اُندري یا بنّ أخی فیما أُنزلت مذہ الايڈ: ٭ يَايھا ار ءَامَنوا 
اصبرواوصابروا وَرا بِطّواً 14ل عمران: ٢٠۲]؟‏ قلت: لاء قال: إنە لم یکن ففي 
زمان النِیٌ قلُ عدٌ یرٴابطون فیەء ولکنھا نزلت في قوم يَعُمرُون المساجذَ 
يُصَلُونَ الطّلواتِ فی مَواقیتھاء ثم یذکرون اللہ فیھاء فعلیھم أُنزلت: 
ضا ؛ أي : علی الصّلوات الحمُٗس؛ هوَصَإروا 4 أْفْسَکم وهواکم؛ 
َتابطوا ۹ فی مَسساجیِکم؛ فإِوََتَموا ال فیمسا علیكے فلمنک 


)١(‏ رواہ ابن جریر الطبری فی اتفسیرہ) ۲٢٢ /٤(‏ ۔- ٢۲۲)ء‏ وفيه مکان (وآن یصابروا 
الأعداء٢:‏ ۷وأمرھم أن یصابروا الکفار وأن یرابطوا المشرکین٤‏ . 
)٢(‏ رواہ مسلم .)۲٥٢(‏ 


ری 


تنلخورے ۹۴8 وھکذا رواہ الحاکم فی (المستدرغ۱۷'. 

وقیل : المراد بالمُرابطة هنا: مُرابطة الغْزُو فی تحور الَْدُو وحفظً 
ُغور الإسلام وصیانھا عن دخول الأعداء إلی حَوْرَۃِ بلاد المسلمین. 

وقد وردت الأخبار بالرغیب في ذلك؛ وکثرة التُواب فیە: 

ففی (صحیح البخاري) عن سھل بن سعد ظلل : أن رسول اللہ لا 
قال: هرِباط یَوم في سبیلِ الله حَیٌ مِنَّ الڈُنیا وما عَلَيْها0. 

وفی (صحیح مسلم؛ عن سلمان: [عن] رسول اللہ لق أنه قال: 
رِباط وم ولَيلا و یر من صیام شھر وقیاِو؛ وإِنْ ماتّ جری عليه الذي کان 
5 ا حر وأ الفگانٰ۷'. 

وَزَرَآہ احمتكء وافظ ٠‏ اويَأََ فنْنة الب۱۷“ . 

(م): ھذہ الایة مُشتملةُ علی جمیع الاداب؛ وذلك [لأن أحوال](“ 
الات اف آھااب اسان سرت ھا فلس تاد 
غیرہ . 

فالقسم الأول: لا بد فیه من الصبرء والثانی : لا بد فیه من المُصابرۃ. 


() رواہ الحاکم فی (المستدركع) (۳۱۷۷)ء وانظر: (الدر المنثور للسیوطی (۲/ .)٦١٤‏ 

.)۲۷۳٢( رواہ البخاريی‎ )٢( 

.)۱۹۱۳( رواہ مسلم‎ )٣( 

)٤(‏ رواہ الإمسام اذ فی (المسندا /٦(‏ ٢۲)ء‏ من حدیث فضالة بن عببد ظ4 
وانظر : ا9تفسیر ابن کثیر) (۴۳/ .)۳۱٣‏ 

. )٤لاوحأل في الأصل : (وذلك‎ )٥( 


٤ 


ما الصبر : فیندرج تحته أنواع : 

أولھا : الصبر علی مَشِفَة النظر والاستدلال فی معرفة التٌوحید والعَدْل 
راسرے رااضات رع مت الم مس ڈلیات ا این 

اتا آہ سے عل ادن الو ا سا والشَا۰ربات, 

ٹالٹھا : أن یصبر علی مَشِقة الاحتراز عن المَنھیات . 

رأبغھا : الصبر علی شدائد الدنیا وآفاٹھاء من المٌرض والفقر والقخط 
والخوف . 

فقوله: طإاَصواً4 یدخل تحتہ ھذہ الأقسامء وتحت کل واحد من 
ھذہ الأقسام الثلائة أنواعٌّ لا نھایة لھا . 

وأما المصابرۃ: فھي عبارۃ عن تَحمّل المَکارہ الواقعة بینە وبین الغیرء 
ویدخل فیه تَحمُلٌ الأخلاق الرَدوَة من أھل البیتء ومن الجیرانء ومن 
الأقارب؛ ویدخل فیه تركُ الانتقام مِگن أساء إليك والایٹارٌ علی الغیرہ والعفو 
عَمّن ظلمك؛ والامرُ بالمعروفء والھیُ عن المُنکر؛ والجھاڈ؛ والمُصابرۃ مع 
الٔطلین بحَلٌ شکوکھم. 

واعلم أن الإنسان وإن تکلف الصبرَ والمُصابرة إلا أن فيە أخلاقاً 
دٌّميمةٌ تحمله علی أضدادھاء فما لم یشتغل الإنسان طول عمرہ بمجاھدتھا 
وقَُرھا؛ لا یمکنه الإتیان بالصبر والمُصابرةء ولهذا قال : ٭ورَايِطوا 4 . 

ولما کانت هذہ المُجاھدة فعلاً من الأفعال؛ فلا بُدٌ للإنسان فی کل 
فعل یفعله من غرض وداعیة؛ وجب أن یکون للانسان فی ھذہ المُجامدۃ 


غرض وباعث؛ وذلك هو تقوی اللہ لنیل الفلاح'. 


.)۱۲٦ /۹( انظر: (تفسیر الرازيی)‎ )١( 


و 


٭ قوله تعالی : ٭ ولنبلونک بی نو منَا وق وَاَلْجُوع 145البقرۃ: :]٤٥٤‏ 

اُخبر سبحانہ آنه یبتلي عبادہ؛ أی: يَخْتبرهم ویمتحنھم فتارۃ بالسّبٗاء 
رتا اف 

وقولے: ہا بکؾ و ٭؛ أي: بقلیل من ذلك؛ ه'وتتّیں يَنَ الاَمُوَلِ ٭؛ 
أي : ذهاب بعضھاء "ڑا لانفس 4 کموت الأصحاب والأقارب والأحباب 
طوَلكََبْ ٭4؛ أی: لا تخل الحدائق والمزارع کعادتھاء کما قیل: کانت 
بش لعل لا حر کے راطاتہ رک گتا و اتال ٹا بضر لعاف 
فمن صبر أَثٛابه. 

ولھذا قال : ٭وَيَترَااَرے٭ء ثم وصفھم بقوله : ٭ ارد اَصسَمَتَهُم 
تُب الایة (البقرۃ: ٢٥٠]؛‏ أی: تسلوا بقولھم هذا عَمًا أصابھم؛ فإنھم 
عبیڈہ وراجعون إليەء وأخبر تعالی عَمَا أعطاھم علی ذلك فقال : ٣‏ اترک 
سس و أي: ثناء من اللہ علیھم؛ طوَتےةٌ4؛ أي: آَمَنةُ 
من العذاب!ٴ 

(م): قال القفال : ھذا یتعلق بقولہ : ۶ه اليِحَءامَتر اسم ثرأيَبر 
َالصّلوٌٰإِنَاللهمَم الكَِيرِنَ 8٭1البفرۃ: ٢٤۱]؛‏ فإنا نبلوکم بالخوف؛ وبکذا. 

والحکمة فی تقدیم تعریف ھذا الابتلاء وجوہ: 

أحدھا: لیُوطٔنوا أَنفْسَهُم علی الصبر علیھا إذا وردت؛ لیکون أبعد 
مرو یع 


.)۱۲۹ /۲( انظر : (تفسیر ابن کثیر)‎ )١( 


٦ 


تَا ا اذا عفرا آہ ستمل الوم علك الیكئ٢‏ الد خرَہی 
فیکون ذلك الحزن تعجیلكاً للابتلاءء فیستحقون بە مزید الثواب . 

الٹھا: أن من الکفار من أظھر الإسلام طمعاً في المالء فإذا اختبر 
بنزول هذہ المحَن ؛ یتمیز الْخیث من الطْينّب: 

رابعھا: أُن إخلاص الانسان حالة [البلاء] ورجوعه إلی باب اللہ 
اک“ . 

خامسھا: أنه تعالی أخبر بوقوع ذلك الابتلاءء فیقع ذلك الخبرٴ علی 
ما أخبر عنہ: فیکون مُعُْجزا. 

واعلم ان الخوف : ألُمُ القلب لانتظار ما هو مُکروةٌء والجوع : المراد 
منه الشخط رکدر تعصل ارت وَلَتَرَفَ الشدید کان فی وقعة الأحزاب؛ 
قال تعالی : ھناك ابت لی المو و وَزلَرلوا 1ال حزاب : ۱. 

وأما الجوعٌ: فقد أصابھم في أول الھجرۃ إلی المدینةء والنقص من 
الشر نل رالاشی حضل عیدالشزرات رالخروب: 

والخطاب فی وٍ4 للرسول قاذ؛ آو لکل من تی ب اار۹ 

٭ قوله تعالی : ھتما و الصَدِرون لبرہ بعر ساب 18الزمر: :]٠٢‏ قال 
اأُوزاعىُ : لیس یُوزن لھم ولا یُکالء إنما یُغرف لھم غرفا. 


لقاع تع 00 سس الااطل ات صل تک 


.]۲۱٤٣ /٥( انظر: اتفسیر الرازيی)‎ )١( 


۷ 


ولکن یُزادون علی ذلكک!'. 

(م): معناہ: بغیر نھایة؛ لأن کلٌ شيء دخل تحت الحساب فھو مُتناہ . 

وقیل : تکون منافعٌ کاملةً فی نفسھاء وعقل المطیع ما کان یصل إلی 
کن ذلك الثواب؛ ففی الجَنّ ما رآھرو لا ااومببت, را شگاز 
علی قلب بشر. 

وکلٌ شيء یشامدونه من أنواع الخیرات وجدوہ أزیدَ مما تصوّروہ 
وتوقٌعوہء وما لا یتوقعه الإنسان قد یقال: إنه لیس فی حسابہ. 

رق "اور 

روي عن النبی پچ آنه قال : لهٴالمَوازینَ یومَ القیامَڈء فیڑتی 
أھل الصّلاۃء فیْوفَوْن برغم ارہ الکوازی: ویُڑتی [بأَلِ الصدقة]''' 
يوفوْن بالمّوازین ویُؤتی بأَملِ الحَجٌء فیْوفُوْنْ بالکوازینء وڑتی بأھل 
البَلاءِ فلا یُنصَبثُ تصّبٰ لَهُم میزانء رت لی رات وبٔصَبُ علیھم لاجر 
صٌبًاَ قال اللہ تعالی : ٣‏ ای ا ۰ء حَتی 
یتمَنّی اَل العَافیة فی الڈُنیا ان جسامَهُمْ تقرَضُ بالَقاریض ؛ لمَا یذهھبُ به 
مل البّلاء من القَضّل۷(. 


.)۱۱۷ /۱۲( انظر : ا تفسیر ابن کثیر)‎ )١( 

)۲( فی الأصل: (بالصدقة). 

)۲۲٢ /۸( والحدیث رواہ اع نی نے‎ ء)۲۲٢‎ /۲٦( انظر : ا7تفسیر الرازيی)‎ )٣( 
من حدیث آنس بن مالك ظ4 . وفي إسنادہ ضرار بن عمرو ویزید الرقاشيی؛ وکلاھما‎ 
.)۲٠٢ /۳( ضعیفان . انظر : اتخریج أحادیث الکشاف) للزیلعی‎ 


‌َ‌"‌۸ 


سے حر حر میے 


٭ قولہ تعالی : ٭ ونم مر وَعَمَرَإِےدَلِك لن عَرمِالَشر 11الشوری: :]٤٤‏ 
لما دم اللہ تعالی الظلمٌ وأملهء وشرَع القصاصُ؛ قال نادباً إلی العَفو 
والصٌفح ل1 وَلِمَصَترَوَعَمَر4]؛ أي : مَنْ صبر علی الأذی وسَتر السَّیئة؛ 
اك عفد سہرس ‏ رردےک رثا جس 

قال الفضیل بن عیاض: إذا أتاك رجل یشکو إليك رجلاّ؛ فقل : یا اُي! 
اعفٌ عنه؛ فان العفو أقربُ إلی التقوی؛ فإن قال : یحتمل قلبی العفوَّء ولکن 
أَنتصر کما أمرنی الله ؛ قل لە: إن کنت تحسن أن تنتصرہ وإلا؛ فارجع إلٰی 
باب العفو؛ فإنه باب واسعء فإنه من عفا وأصلح فَأَجرُہ علی اللہ وصاحبُ 
العفو ینام علی فراشه باللیلء وصاحبُ الانتصار یق الأمور. 

وعن آبی ھریرۃ طلہ: ان رجلاً شتّم أبا بکر لہ والنی گل جالسٌء 
فجعل النبىُ گل یعجبٰ ویتبِسُّمٌء فلما آکثر؛ رَدٌ عليه بعض قولهء فغضب 
النبیٌ ہا وقام فلحقه ابو بکر وقال: پا سو ال ! کان يَسیْمّني وأنت 
جالس ذ فلگا رددت عليه بعضی قوله غضبت وقمت؛ قال : (کان معَك ملكٌ 
و سر نے سم مہ بس یی 
یا آبا بکر؛ ثلاث کُلَهُنَ حَقٌ: ا مِنْ عَبدٍ ظٔلِمَ مَظلمةً فیغضي عنھا لل إلا 
آع اللاضےت وماذ فتمٌ رجلٌ باب عَطيٍّ یریڈ بھا صلةً إلا ات ال بھا 
کثرة وما فۃ فتخ رجل بات کاڈ ة پریڈ بھا کثرة الا زاده الله بھا قلَهَ رواہ 


.)۲۹۰ /۱۲( من ل9تفسیر ابن کثیر؛‎ )١( 


۳۹ 


اُحمد وأہو داود9'. 

وھذا الحدیثٌ فی غایة الُسن ۂ فی المعنیء سیت 

(م): حذف الراجع لآنہ مفھوم؛ کما حذف من قولھم: ا 
مَنوانِ بدرھم . ٰ 

وحکي: أن رجلاً سج رجل فی مجلس الحسنء وکان المَسبوبُ 
گلا سے افوترک تم لام لابا عقال اح وھ 
وفَھمّھا لا ضَيّعھا الجاملون”". 

٭ قوله تعالی : 0 واَستص اياتب روَا لص لو 14البقرۃ: :]٤٤‏ 

قال مُقاتل ابن حَیّان: استعینوا علی طلب الآجر بالصبر علی 
الفرائض والصلاۃء وأما الصبر: قیل: إنه الصیامء نصٌ عليه مُجاھد 
ولھذا سَمٌی رمضان شھر الصبر . 

وروي عن النبئ و : (الصّومٌ نِصفُ الصٌب۷(١.‏ 

قیل : المرا من الصبر : الكَف عن المعاصي؛ ولھذا قرنه بأداء العبادات 
وأعلاھا فعل الصلاة . 

روی ابن أآبي حاتم عن عمرَ ظ4 قال : الصیر ضبران: ھے* عند المَصیة 


)١(‏ رواہ الإمام أحمد فی (المسند) (۲/ ٤٣٦)ء‏ وآبو داود ٦۸۹٦(‏ ۔ .)٦۸۹۷‏ وھو 
صحیح . انظر: (صحیح الجامع الصغیر) .)٤٦٥٥(‏ 

.)۲۹۰ /۱۲( انظر: اتفسیر ابن کثیر)‎ )٢( 

.)۱٥١ /۲۷( انظر: لتفسیر الرازی)‎ )٣( 

. عن أبي ھریرۃ ظ4‎ )۱۷٣٥( عن رجل من بني سُلیمء وابن ماجه‎ )۳٥۱۹( رواہ الترمذي‎ )٤ 
وھو حدیث ضعیف . انظر: (ضعیف سنن الترمذي) واضعیف سنن ابن ماجه).‎ 


۷۰ 


حَسنٌء وأحسنٌ منە الصبرُ عن مَحارم اللہ'. 

وروي عن الحسن نحوٌ قول عمر. 

وعن سعید بن جبیر قال : الصبٴ اعترافَ العبد لله ہما أصابَ فيه؛ 
واحتسابہ عند اللہء ورجاءٌٗ ثوابەء وقد يجِزٌّعٌ الرجلُ وھو یَتجلّد لا يُری منە 
إلا الصبرٴء وآأما الصلاۃ: فإنھا من أکبر العَوْن علی الثبات في الأمر؛ فإنھا 
تنھی عن الفخشاء والمُنکر"'. 

وعن حذیفة ط4 قال : کان سو ال ا إذا 2 اتھلی رواہ 
أحمدُ وأبو داد وابِنٌ جریرء ولفظە: إذا حَرَبَة أَمر فَْزَءعَ إلی الصّلاة'٣.‏ 

ورواء محمد بن نصر المَرُوزیٌ عن حذیفة قال : رجعت إلی النبی گل 
سىمكىسُمس ہو سسمیرج 

وعن علیٌ ظل: لقد رأَیتنا لیلةً بدر وما فینا إلا نام غیرَ رسول الل آ 
بتہریے 

قال ابن جریر : ورٌوي عنه عليه الصلاة والسسلام : أنه مَرٗ بابي ھریرة 
وھو مُنبطح علی بطنەء فقال: (اكحَکِمْت درد؟) فقال: نعمء قال: اقم 


.)٦۸٤( رواہ ابن بی حاتم فی 9تفسیرہ)‎ )١( 

.)٥۸٥( رواہ ابن أبی حاتم فی 9تفسیرہ)‎ )٢( 

(۳) رواہ اللإمام أحمد في (المسند) /٥(‏ ۳۸۸)ء وأبو داود (۱۳۱۹)ء وابن جریر الطبریٰ 
فی (تفسیرہ6) (۱/ .)۲٦٢‏ وھو حدیث حسن. انظر : (صحیح الجامع الصغیر)؛ 

.)۲١۱٢( رواہ محمد بن نصر المروزي في (تعظیم قدر الصلاة)‎ (٤) 

.)۸۲۳( رواہ ابن خزیمة فی (صحیحہ) (۸۹۹)ء والنسائی فی (السنن الکبری)‎ )٥( 


۷/۱ 


فصَلٌّ؛ فإن الصّلاۃً شفاء۷٢.‏ 

وروی ابنٌ جریر أیضاً عن ابن عباس ىطال: أنه نِّيَ إليه أخوہ قتمُ وھو 
فی سفرہ فاسترجع ثم تنگی عن الطریق؛ فأَناخء فصلّی رکعتین أطالَ 
فیھما الجُلوسٗ ثم قام یمشي إلی راحلتہ وہو یقول : ٭٭' وَآَسْتَعنأ یلت 
وه 4 الایة [الیقرۃ: .']٥٤‏ 

ال الع ضرو: اما گر قاتاعل وحاف 

والضمیر فی لات ۹ عائ إلی الصلاةء قاله مُجاهد واختارہ ابن جریر . 

ویحتمل أن یکون عائداً إلی ما دلّ عليه الکلامٌء وو الوصِیّةُ بذلك؛ 
کقوله في قصة قارون : ٭وَلَا یلت لَاإل یزور ؟14القصص : ۸۰]. 

٭ وقولے تعسالی : ٭ وَمَا بلق الا الین صبروا وا يقاإلنحَتَ 


ۓگ 
عَظإیم 8٭[فصلت : ٥‏ أي: وما یُلقی ھذہ الوصیةء ٭* وَمَابلَكٌ 4 ؛ أی: 
ُوتاھا وبْلهَمُھاء وقوله: لَكَرَة ۹4؛ أي: مُشْقَةُ تقیلةً٣.‏ 
(م): اختلف فی المُخاطبین بقوله: ٭وََسْتَ ا ۹ء فقیل: ھم المؤمنون 
ولائُمنع أن یقعٌ الخطابٍ أولاً في بني إسرائیلء ثم یقع بعد ذلك خطاباً للمؤمنین . 


ء)۳٣٥۸( انظر: اتفسیر الطبري) (۱/ ٢٦۲)ء والحدیث روی نحوہ ابن ماجه‎ )١( 
من حدیث أبي ھریرة طل. وإسنادہ‎ )٥٥٠٤ والإمام أحمد فی (مسندہ) (۲/ ۳۹۰ء‎ 
.)٦١١٤( ضعیف . انظر : (ضعیف الجامع الصغیر)‎ 

)٢(‏ رواہ ابن جریر الطبري فی 9تفسیرہ6 (۱/ ٦٦٢‏ ). وإسنادہ حسنء کما قال الحافظ 
ابن حجر في افتح الباري) (۴/ ۱۷۲). ٰ 

(۳) انظر: ۷تفسیر ابن کثیر) (۱/ ۳۸۷)ء فما بعدھا. وقوله: (مشقة) کذا جاءت عند 
ابن کثیرء وجاء فی غیرہ من المصادر بدلاً مٹھا: (مشاقة). 


۷۲ 


والأقرب : أن المُخاطبین ھم بنو إسرائیل؛ فإنٌ صَرْفَ الخطاب إلی 
غیرھم یوجبُ تفككَ النّظمء وصلاة الیھود واقعة علی کیفیة مَخصوصةء 
وصلاۃُ المسلمین علی کیفیة أخری؛ فعْتعلّیْ الأمر هو الماھیة التی ھی 
القَذرُ المشترك . 

والضمیر في ٴِوَإِنَہا لَكَِيبره 4 عائٌ إلی الاستعانة التيی یدل علیھا 
ستص وا ٭۹. 

وقیل : إلی جمیع الأمور المُقذمةء والعرب قد تضیر الشيءَ اختصاراء 
وتقتصر فیه علی الإیماء؛ کقولہ: اما ترک علیى رما من دَآ کت ٭14فاطر: 
٥‏ ولا ذکر للأارض . 

فان قیل : إذا کانت سھلة علی الخاشعینء فیکون ثوابھم أقل. 

قلنا: لیس المرادُ أن الذي یلحقھم من التعب آکٹٴ مگّا یلحق الخاشمٌ 
وکیف یکون کكکذلك والخاشع یستعمل عند صلاتہ جوارحةُ وقلبْهٌ وسمعهُ 
وبصره وإذا تذگر الوعید ذاب قلبه؟! وإنما المرادُ أُنھا ثقیلكٌ علی مَنْ لم 
یخشع من خیث إنہ لا بَعتقدٌ فی فعلھا ثواباء فیصفٰبُ عليه فعلّھاء بخلاف 
المَوحُد الذي یعتقد في فعله أعظمَ المنافعء وفی ترکه اأعظم المَضارٌ. 

و[علیہ] یُحمل قولہ قلة: دوجُیلٹ قََۃُ عَیني في الصّلا۷' مع أنە 


کان صلی حتی توزٌمت قلماو(۱۲. 


)١(‏ رواہ النسائيی (۳۹۳۹)ء من حدیث انس ظلہ. وھو حدیث صحیح . انظر: (اصحیح 
الجامع الصغیر؛ ٣(‏ ۴۱۲). 
)٢(‏ انظر: ا( تفسیر الرازيی) (۳/ .)٦٤‏ 


۷۳ 


٭ قوله تعالی : (رََتَتَلنَك حَق نار الْيَهریَ الین 4(محمد: 
)٣٣‏ أي: نے کے جو کی ریہ یت ولیس في 
تقڈُم علم اللہ بما هو کائنٌ آنه سیکون شكّ وِرَیبٌء فالمرلاً: حتی نعلمٌ 
وقوعه؛ روَأَفَان تر آ ضا د الالعلت 2ئ۳ 

(م): أي: لَنائرنْکم بما لا یکون مُتعيثناً للوقوع؛ بل بما یحتمل 
الوقوع وعدمَهُ کما یفعل المُختبٌِ. 

وقوله : ٭حَق مل ٭؛ أي: یدخل في علم الشھادة؛ فإنه تعالی قد علمه 
علم الغیبء وللَمْجَرنَ گ؛ أی: المُقَیِمین علی الجھاد 'وَلصتٍَ رن 4؛ 


أي : الّابتین''' الذین لا یولون الأدبار!۳. 
٭ بث اد 
رای سی پر رر وو ا 


فسال رس سول الل ئل : (الطُھُور سط الایيمَان وَاللحَمّد لہ تہ 


مٗ 


المِیسرَانَء وسصبْحَانَ اللہ وَالحَمْدُ تر تمْلاَنِ ۔ و تَمْلاً - مَا بَیْن 


ٗی 


ےوہ وَاارْضي؛ سس کر وَالصّدَتۃ مات پوس 
ہم ں22 


ضياءَ وَالقَرٴآنْ ۰ حَحَة لَك ا عَاكَ کن کا الا تَنَدوَ فبائع نفْسَةُ 
نے تی و 
مميكَاء آؤ تربکهاہ رواہ مسلم 


.)۸۰ /۱۱( انظر: ا9تفسیر ابن کثیر)‎ )١( 
في الأصل : د(التائبین).‎ )۲( 
.)٦٦ /۲۸( انظر : ا(تفسیر الرازيی)‎ )۳( 


۱۷٤ 


1210 

٭ قوله ول : (الطھور شطر الإیمان): 

(ن): جمھور أھل اللغة علی أن الوضوءَ واللھورَ: بضم أولھما إذا اُرید 
بە الفعل الذي هو المصدرء وبفتح أولھما إذا آرید الماءٗ الذي يُتطھٌر به. 

وذھب الخلیسلٌء والأصمعیٔ؛ وآبو حاتم المّحِسْتَانیٌ والأزھری 
وجماعات : إلی أنه بالفتح فیھما . ۱ 

وقال صاحب (المطالع) : حُکي الضم فیھما جمیعا. 

والطھارة : أصلھا النظافة والنَّ''. 

(ق): الطُھور والطھارۃ: مصدران بمعنی النظافةء یقال: (طھّر الشيءُ) 
بفتح العین وضَگھا [یطھرٴ بضحھا] لا غیرُء کما تقول: نکلف ینظف نظافةً 
ونرّهَ يْرّهُ نزاهڈ بضمھا لا غیرژ وھی اض الات الم مب 
والْمَعنوبِةء قال تعالی : وط طيىما 6ایا اب : ۳(۳۳۳. 

(ن): اأصل الشطر: النصف؛ فقیل : معنی قولە : 3 شطر الإیمانا: 
أن الآجر ینتھی تضعیفه إلی نصف أجر الإیمان. 

وقیل : إِن الڑیمان يَجُبٌ ما قبله من الخطایاء فکذلك الوضوءَء إلا ان 
الوضوء لا یصح إلا مع الإیمانء فصار لتوقفه علی الإیمان فی معنی الشُطر. 

وقیل : المراڈ بالإیمان هامنا الصّلاۃ؛ کما قال الله تعالی : ّوَمَاَانَ 


.)۹۹ /۳( انظر : (اشرح مسلم) للنووي‎ (١( 
انظر: (المفُھم) للقرطبي (۱/ ۰ء وما بین معکوفتین منە.‎ )٢( 


ك٥‎ 


لہ تیم إِيمَتَکْ 148البقرۃ: .٣۲٢‏ 

والطھارۃ شرط في صکةِ الصلاةء فصارت کالشٌطر [ولیس یلزم في 
الكطر]( ان یکون تصنا عتیقیا رعذا القول أفرثٰ الافرال: 

ویحتمل أن یکون معناہ: أن الڑیمان تصدیق بالقلب؛ وانقیاڈ بالظاھرء 
وُما شطران للاٍیمانء والطھارة مُتضتَنةُ للصلاۃء فھي انقیادٌ بالظاھر 
انھ ۲۷ء 

رع ا کر انت لائت زاگیں گل سا تاطاف 
فکأنھا شطر المُطھُر المُطلقء ذکرہ الطبريُ فی (الأحکام). 

رق 0ال 2آ آر دا گیوں ھا کی اللکھا اظافر 
والباطنةء والإیمان هاھنا هو بالمعنی العام وھو تصدیق بالقلب؛ وإقرارٌ 
باللٰسانء وعملٌ بالأرکان . 

رلاہ آت عتا الاسات ڈر عضال رھ خی آتھا کتفیر: فا 
ینبغی التنزّهُ والتطھر عنەء وھي کل ما نھی الشرع عنەء وفیما ینبغي التلبنْ 
والانتصاف بەء وھی کل ما أمر بە الشرع؛ فھذان النصفان عبت عن اأحدھما 
بالطھارةۃ علی مُستعمّل ال وھذا کما روي مرفوعا: (الابمان نصفان : 


ہے ٭٭ ہے ,یہ۶ 
نصف صبرّ٘ ونصف شک ١ا۴‏ 


.)۱٤٠۰ /۳( من (شرح مسلم“ للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: (شرح مسلم؛ للنووي (۳/ .٦۱٠٤‏ 

(۳) رواہ البیھقی فی اشعب الاإیمان) (۹۷۱۵۲)؛ والقضاعي فی (مسند الشھاب) (۱۹٥۱)؛‏ 
من حدیث آنس ظال4 . وإسنادہ ضعیف جدآ. انظر: اضعیف الجامع الصغیر) 


.)۲۳۱۰( 


۷ 


وقد قیل: إن الطھارۃً لگا کانت تکفُر الخطایا السابقة؛ کانت کاتھا 
اضاہالتی ت2ت عائلف راف 0ء ا الات خر عامر الاعبال 
العاقة گد؛ العظابا ناد ںی خرس ار ال عی. 

ثم إنما یکون مِثلاً لە فی التکفیرہ ولا یقالَ علی مثل الشيء: شطرہ. 

وقیل : إن الإیمانَ أراد بە الصلاہَء والصلاۃ لگا کانت مُفتقرة إلی الطھارۃ 
کانت کشر لھاء وفیه نسظر؛ إذ لا یکون شرط الشےء شطربٌ لا لغةً 
67 

فان قیل: کل ما ذکرتم مبنمٌ علی أن المُراد بالگھور الطھارۃٌء وذلك 
لم يَصخٌ؛ لأنه لم یروہ أحد فیما علمناہ (الطُھور) بالضم وإنما روي 
بالفتحء فإذاً هو الاسم . 

اافسل 700 ایت الخلل کان یرک حسلہطلی 
ال رف ادف انستال اآظطیر رم ظا لاہ ات٥‏ 

0ء 0اگھ و ولس یتر عل النا اکھت سااالسصھ5. 

(قض): جاء فَعُول فی کلام العرب لِمَعانِ مختلفة؛ مٹھا: المصدرء 
وھو قليلٌ؛ کالقبول والوَلُوع والوَزُوعء والطھور هنا بمعنی المصدر9". 

٭ قوله : (الحمد لل تملاً المیزان : 

(ن): معناہ : عظمُ أجرھا یملأ المیزانء وقد تظامرت نصوصی القرآن 
)١(‏ انظر: (المفھم) للقرطبي (۱/ .)٦۷٤‏ 
)٢(‏ انظر: (النھایة فی غریب الحدیث) لابن الآئیر (۳/ .)۱٤١١۷‏ 
(۳) انظر: ‏ تحفة الابرار شرح مصابیح السنة) للبیضاوي (۱/ .)۱٦١‏ 


۱۷۷ 


والشُنَة علی وَژْن الأعمال؛ وثقل الموازین وخفتھا(''. 

(ق): معنی الحمد راجعٌ إلی الّناء علی شيء مَا بأوصاف کمالہء فإذا 
حمد الله حامد مُستحضراً معنی الحمد فی قلبه؛ امتلا مر انهَفن الحسنات؛ 
فان أضاف إلی ذلك (سبحان [اش]) الذي معناہ: تِیْرثةُ اللہ وتنزیهُه عن کل ما 
لا یلیق من النقائص ؛ مات حسناتہ وثوابُھا زیادة علی ذلك ہما بین الٌماوات 
والأرض)؛ إذ المیزان مَملوءٗ بثواب التحمید وذک'ٴ السماوات والأرض علی 
جهة الغیاء!''' علی العادۃ العرییةء والمراد: أن الثواب [کثير] جداٗ؛ بحیث لو 
کان أجساماً لملاً ما بین السٌماوات والأرضء انتھی9. 

تال الطبری فی (الأحکام): وقیل: إن المرادً: تعظم الکلمد؛ کما 
یقال: ھذہ الکلمةُ تملأً أٌطباقٌ الأرض؛ والحمد بانفرادہ یملاً المیزان: 
وہانضمام التسبیح إليه یملن ما بین السماء والارض . 

قد رُریٰ: (اللَسیح يَصَفٌ الویزائ: اوالكمد لہ [بلَھ والتکیر] مَثلهُ 
ما بین السّماء والاأرزض)۷٥ء‏ حکاہ القاضی غراف ۳9 


ء٥٠٢٠ انظر: اشرح مسلم) للنووي (۳/ ۱۰۱). ووقع في الأصل: (وثقل المیزان.‎ )١( 
والمثبت من المصدرء وهو الأنسب بتأنیث الضمیر فی قوله: (وخفتھا).‎ 

. آغیا الرجل : بلغ الغایة‎ )٢( 

(۳) انظر: (المفھم) للقرطبی (۱/ .)٦۷٤‏ ٰ 

)٤)‏ رواہ الترمذي )۳٥١٣۹(‏ عن رجل من بني سُلیم . وہو حدیث ضعیف . انظر: (ضعیف 
الجامع الصغیر) .)۲٥۰۹(‏ 

.٦۷ /۲( انظر: ١ا إکمال المعلم) للقاضي عیاض‎ )٥( 


۷۸ 


(ن): ضبطناہ بالتاء المثناۃ من فوق في لیملان) ولیملاً)ء وھو 
صحیحٌ صحیحٌ؛ فإن الأولَ ضمیر مؤنػتین غائبتین؛ والثاني ضمیر هذہ الجملة 
من الکلام. ٰ 

وقال صاحب االتحریر: یجوز (تملان) بالتأنیث والتذکیر جمیعاء 
فالتأنیث علی ما ذکرناء والتذکیر علی إرادة النُوعین من الکلامء أو الڈکریٔن . 

مسا کی راز اق ا سا فقااتاف انکر ات رالالضن. 

وسببُ عِظم فضلھما: ما اشتملتا عليه من النّنزیه لل بقوله : (سبحان 
ا٤ء‏ والتفویض إلی اللہ والانقیاد بقوله : (الحمد للہ)''۶. 

٭ قولہ : ٭٦والصلاة‏ نورا: 

(ن): معناہ: اُنھا تمنع من المَعاصيء وتنٹھی عن الفخشاء والمُنکر؛ 
وتهُدي إلی الصواب ؛ کما أن النورَ یُستضاء بە. 

وقیل : معناہ: أنه یکون أجڑھا نوراٴلصاحبھا یوم القیامة . 

وقیل : لأنھا سببٌ لإشراق أنوار المعارف؛ وانشراح القلب ؛ ومَُکاشفات 
الحقائق؛ لفراغ القلب فیھاء وإقبالهِ علی الله تعالی بظاھرہ وباطنہء وقد قال 
تعالی : ٭اسکع وأ با لصبر وا لصو ۹8[البقرة: ب0۶9 

وقیل : معناہ: اُنھا تکون نوراً ظاھراً علی وَجُهھهِ یوم القیامةء ویکون 
فی [الدنیا] أیضاً علی وجھه البھاءًء بخلاف من لم يُصَل'. 


..۷٦ /۳( انظر : (اشرح مسلم) للدووي‎ (١() 
زع لے ات شر تے‎ 


۷۹ 


قفا ساد آت- الات زنا خات ررض ااستتے الكھلا 
رت القلوب؛ بحیث تشرق فیه أنوا المَعارف والمُکاشفات؛ حتی ینتھیَ 
أمر مَنْ یُراعیھا [حقٌ رعایتھا] أن یقول : وجُعِلَت قَوَهُ عَینِي فی الصّلاۃ. 

وأیضاً؛ فإنھا تنوّر بین یدي مُراعیھا یوم القیامة فی تلك الظْلم. 

وأیضا؛ فیتنوَرُ وجة المُصلّيء فیکون ذا عُرَقٍ وتَحُجیل؛ کما ورد في 
الیحدیٹث۶ ۲۶۷. 

٭ فولہ پل : ١والصدقة‏ برھان٤:‏ 

(۵): قال صساحب دالتحریر): معناہ: بُفْرّعُ إلیھا کما بُفَزَعٌ إلی 
البراھینء کأن العبد إذا سُٹل یوم القیامة عن مَصرف ماله؛ کانت صدقانہ 
براهینَ فی جواب ھذا السؤالء فیقول : تصدّقت بە. 

ویجوز ان یُوسم المُتصدق بسیماء پُعرف بھاء فیکون برھاناً له علی 
حالهء ولا یُسأال عن مَصرف ماله. 

وقال عي* صاحب االتخزیر؟؛ معناہ: الصدَقَة حُجَة علی إبمان فاعلھا؛ 
فان المنافقَ یمتنع منھا لکونە لا یعتقدھاء فمن تصدّق اسُيِدلٌَ بصدقتہ علی 
صذق إِیمانہ(”. 

(ق): برھان لە علی أنە لیس من المنافقین الذین یَلمرُون المُطُرٌّعین 
من المؤمنین في الصّدقات؛ أو علی صگة محبة المُتصدق لل تعالی؛ ولما 
لدیه من الثواب؛ إذ آثر محبة الله تعالی وابتغاء ثوابہ علی ما جُل عليه من 
)١(‏ انظر: (المفھم) للقرطبي (۱/ .)٦۷٤‏ 
(۲) انظر: (شرح مسلم" للنووي (۳/ .)۱۰١٠١‏ 


۸۰ 


حَبٌٗ الذھب والفضةء حتی أخرجہ للہ تعالی'۶. 

٭ قوله گل : ۷٦والصبر‏ ضیاء٤:‏ 

(ن): معناہ : الصبر المَخْبوبُ فی الشرعء وھو الصبر علی طاعة اللهء 
والصبر عن معصیة اللہء والصبر أیضاً علی النّائبات وأنواع المَکارہ في 
الاو لا ال ماع مھ امیساقت: اعلی الظرات 

قال إبرامم الحُوٌاص : الصبر: ھو التاتُ علی الکتاب والسّنة . 

قال ابنّ عطاء : الصبر: الوقوفٌ مع البلاء بخُسُن ْ الأدب . 

وقال الاأستاذ ابو علیٌ الْدَقَاقَ رحمه الله : حقیقة الصبر : أن لا تعترض 
علی المَقٌدورء فأما إظھاژ البلاء علی وجه الشکوی فلا ینافي الصبرء قال 
الله تعالی فی أیوبَ عليه السلام: دک صَار 3۹ص : ]٤٤‏ مع آنه قال: 
مس یالص رر 4ڑالانیاء: ۲۸۳ 

(ق): کذا صُکَت الروایة  :‏ والصبر ضیاء٢ء‏ وقد رواہ بعض المشایخ : 
(والصوم ضیاء)”۳ء ولم تقع لنا تلك الروایة . 

علی أنه یصح أن یُعبّر بالضبر عن الصّوم؛ کما قیل في قوله تعالی : 

ََ مت ْأ ار وا لصلوۃ 4البقرۃ: .]٥٤‏ 

والًولی أن یقال: إِن الصبرَ فی ھذا الحدیث غیر الصومء بل هو الصبر 
علی العباداتء والصبٴ عن المخالفات؛ کاتباع ھوی النفس والشّهّوات؛ فمن 
)١(‏ انظر: (المفھم) للقرطبي (۱/ .)٦۷٤‏ 
(۲) انظر : (شرح مسلم) للنووی (۳/ .)۱۰٠‏ 
(۳) انظر: (المسند المستخرج علی صحیح مسلم لابي نعیم (۱/ ۲۸۹). 


۸۱ 


کان صابراً فی تلك الأحوال؛ اأضاءت لە عواقبٰ أحواله ووضحَٹٗ لە مصالح 
أعمالهء فظفر بمطلوبه کما قیل : 
قلٌ من جَد في أَسرِ ماشہ واستْمل الصٌبرَإِلاً فازٌ بالظَمَ'' 
(تو): الضّیاء أقوی من النور قال تعسالی : ٭ و دیج النٹنی 
ضیاء والشمر پورا ٭[یونس::8]ء 
فالصبر: حبنُ النفسس عما تتمنٌی وتشتھيء وحبلھا علی ما ي٥‏ 
علیھاء وبذلك یخرج العبد عن عَهُدة التکالیف الشرعیةء وبہ یَتقوٌی علی 
مُخالفة الھویء ومحاربة الشیطانء فبه يْتِمٌ الصلاۃ وغیرّھا من التکالیف؛ 
فلھذا قال : (الصبر ضیاء). 
وفی قولہ : ٭ وَآست نوا يإلتََبر وَلضَ لوت 14البقرۃ: ]٥٤‏ إشارة إلی ھذا 
المعنی . 
فان قلت : ھل فی تخصیص الصلاة بالنور والصبر بالضیاء فائدۃ؟ 
قلت: أَجَل؛ لآن الضیاءَ فرط الإنارةء ولَعَمٰری إن الصبرَ بُنیت عليه 
آرکان الإسلامء وب احکمت قواعد الإیمان؛ لانه تعالی لما مدح عبادہ 
الشخلصین بقوله: ٭ وَيذ اَلبَّكَي أَِک یَمَشُوَ عَزَالْةيی موا 4 إلی قولہ: 
ہےےے ٭-ح جول ّ۔ص بے ض 7 
وَاجَصلنا اِلمتقبر ماما 8٭[الفرقان: ٦٦‏ ۔ ٤۷]؛‏ عقبہ بقولہ: ه٣‏ أژک ےہ 
جرودے الْمْرَفَۃ یم اصروا ؟1۹لفر قان: ٥۷]ء‏ فوضع الصبرَ موضع تلك الأعمال 
الماضلة والأخلاق المَرٴضيّة ؛ لأنہ ملاکھاط وعليه 2٦‏ 


.)٦۷۷ /۱( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 


نر 


٭ وقوله : ٭ والقرآن حجة لك أو عليك) : 

سس مہو جن والا فھو حَجّة علیكث. 

(ق): أي : [إن] امتثلت آوامرّہ واجتنبت نواهیه؛ کان حُجَةَ لك في 
المَواقف التي تسال فیھا عنہ؛ کمُساءلة 8 في القبر۔ والمُساءلة عند 
المیزان وفی عقبات الصّراطء وإِن لم تمنٹل ذلك احتٌّ م7 عليك . 

ویَحتملٌُ أن یراد بە: أن القرآن هو الذي پُنتھُی إليه عند التّنازع في 
المبَاحث الشرعیةء والوقائع الحُکمیة؛ فبه پُستدلٌ علی صحة دعواكء وبه 
ِستيِلٌ عليك عَصمُك(. 

٭ قوله قه : ۷ کل الناس یغدوا: 

(ق): یقال : غدا: إذا خرج صباحاً فی مصالحہء خَدَو یعنی : کل 
إنسان یصبح ساعیاً فی أمورہ متصرّفاً في أغراضہہ ثم إما أن تکون تصرفاتہ 
بحسّب دواعي الشرع والحق؛ فھو الذي یبیع نفسّه من اللہ وھو بیع ایل 
إلی عِثْق وحُریة؛ کما قال تعالی: إإٌ الله أمْتریٰ یرے الْمُژبییرے اَنفُسَهُم 
نوم پآرک لات 14التویة: ۱ء واما أن تکون تصر فاتہ بت 
دواعی الھوی والشٌیطان؛ فھو الذي باع نفسه من الشیطان فأوبقھا؛ أي: 
أملکھاء ومنه: ٭ڑ از نو یقهںَيِماکبوا ٭1الشوری: .]۳٤٣‏ 


راف ئول آپے سے تہ انام غادیان : با تفہ فثوبٹھاء ' 7 


.)٦۱۰۲ /۳( انظر: اشرح مسلم؛ٴ للنووي‎ )١( 
... ۷ /۱( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )۲( 


۸'۳ 


مُفادیھا فِمُعْتتھا!. 

لمَا کان من عادۃ کل واحد من المُتبایعین أن یختار ما فی ید صاحبه 
علی ما في یدہ؛ وٌضع البيعٌ والشری مان إیثار المَرْء الشيءَ واختیارہ 
لنفسه أو علی نفسه. 

فالبيعٌ هاهنا: کنایڈ عن صّرٔف الأنفاس في غرض ما یتوجّە عليه من 
الاکتساب؛ ومعناہ: أنه پؤثر علی نفسهہ؛ ما آخرتہ أو دنیاہء فان باعھا 

تهە أعتقھاء وإن باعھا بدنیاہ أملکھا. 

(ط): فإن قلت : ما وجه اتصال ھذہ الجملة ہما قبلھا؟ 

قلت: هي استئنافیةء علی تقدیر سؤال سائل : قد تین من هذا التقدیر 
الد من الغٔیٌء فما حال الناس بعد ذلك؟ -- 

ا کل الناس یغدو . . .إلٰی آخرہا فمَوقع هذا السؤال مَوة 
الفاء في قوله: 'صََْ يَکُمُر بأَلَمُوتِ 4 الایڈء بعد قوله : اود بین ا لسم 
اَل گ11البقرۃ: 3 


٭ ہپ بد 


٠‏ سا اتا مار ٹر ری دسر سَألوۃٌ 


.)٦۷۸ ۷ /۱( انظر: (الہفھم) للقرطبي‎ )١( 
.)۷۳ /۳( انظر: اشرح المشکاة) للطیبی‎ )٢٦( 


۸٤ 


: ة۲ ٠‏ “ّ سب کی کر 

٥ا‏ کن عندِي مِن خیر؛ فلنْ أَذَخِرہَ عنكمء وت يُعفَه 
اب وَمَنْ َسْتَعنْء يُغْنه ال ومن کک ُصبتہ اللت وَمَا أَعْطِیَ 
أَحَدٌ عَطَاءٗ خَيْراَ وَأَوْسَع مِنَ الصّبْر؛ متفقَ 


-- 


٭ قوله: (حتی نفدا: 
(النفاد) : الفناء ونفد بکسر العین فی الماضي؛ء وفنحھا فی المستقبل: 
فی قوله: 


ما یکن) : (ما) شرطیة؛ فلذا جزم الفعل بحذف العینء وأدخل الفاء 
فی (افلن اأدخرہ)ء وفیه من المبالغة ما انتھی غایتھا؛ لأنه کت عدم الاذدُخار 
علی جمع المال؛ إذ لا یصدر مثلُ ھذا إلا عن مبذالِ أَرْيَحيٌ لا یخاف 
الفقر . 

()(ك): ا لن أدخرہا؛ أی: یھ لغیرکم مُعْرضاً عنکم: 
والفصیح فيه إھمال الدالء وجاء بإعجامھا مدغماً وغیر مُدغمء لکن بقلب 
التاء دالاً مھملة؛ ففیه ثلاث لغات'!'۲. 

(ق): ومن استعفف عن السؤال للخلق؛ (یعفه اللہ٤؛‏ أَي: پُجازہ 
[فضیلةً التعقٌفف] علی استعفافہ ؛ بصیانة وجھه ورفع فاقتەء (ومن یستغن)؛ 
أی: باللہ وہما اأعطاء؛ 0یغنہ اللہ٤؛‏ أي: یخلق في قلبہ غِنیٗء أو بُعطە 


ما یستغنی بە عن الخلق (ومن پتصبر) ؛ آئ: یستعمل الصبرے ویصبر 


.)۱١ /۸( انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )١( 


۸٥ 


قوتہ رکم تل خی تقاد لف رَنَذیَٰ ال التتانت ید لك 
یکون اللہ معہء فبْظْفْرٴہ بمَطلوبہء ویُوصله إلی مَرعُویه(١.‏ 

(مظ): ( ومن یستعفف)؛ أي: ومن طلب العفَةً من الله ؛ اعطاہ الله 
العفةًء وجعلە عفیفاء والعقَةً: حفظ النفس عن المَْھّات". 

(ط): یرید أَكّ مَنْ طلبٌٗ من نفسه اليقَةً عن الشُؤالء ولم بُظھر 
الاستغناء؛ (یعفه اللہ ؛ اي : بُصیئّرہ عفیف ومن وی سرع الرقة لی 
ما هو أعلی من إظھار الاستغناء عن الخلق؛ لکن إِنْ أُعطیَ شیتاً لم یَرْذہ 
فیملا اللہ قلبه غنیٗء ومَنْ فاز بالقح المُعلی وتصبّر وإن اأعطي لم یقبل؛ 
فھو ھو۔ 

قولە: ١خیراً‏ واأوسع من الصبر٤:‏ فيی جمیع نسےخ مسلم: (خیر) 
مرفوع؛ وھو صحیح؛ تقدیرہ: وھو خیرٌ؛ کما وقع في روایة البخاری ٣ء‏ 
وفي روایة : (خیر۷“. 

(ط): وقولە: ہعطاء): بمعنی مُعْطی شیتا وقولەه: (ھو خیرا صفلہ 
وکذلك ہخیرأ) نصباً صفڈء فالمعنی: أن اللہ تعالی أعطی کلٌ شيء خلقهء وما 
أعطی احداً شیتاً خیرآمن الصبر ؛ لأنه جاممٌ مکارم الأخلاق(٥“.‏ 


.)۹۹ /۳( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 

.)٦١۷٥ /۲( انظر: (المفاتیح فی شرح المصابیح) للمظھري‎ ٢( 
.)۳۰٣ /۱۱( انظر: افتح الباريی) لابن حجر‎ )۳( 

.)۱٤٤١( رواہ البخاری‎ )٤( 


.)۱٥٥٥١ /٥( انظر: (شرح المشکاة) للطیبی‎ )٥( 


۸٦ 


(ن): فیه: الحَثُ علی التعثّف والقناعة والصٌبر علی ضیق العیش 
رع گار التھ ا 
ا2 وفہ ان اماک ر انت رالضک غ لاق تل۸ 
ہیر بر دز 
۷۔ وَقَنْ آبي یھی صَوَيِب بن سان لد قال: قال 


سے 


سے 


رَسُول اللر قل: دعَجَبا لأئر المُؤین! إِكٌ أَئرہٗ كَلَه لَهُ خَيْرٌ وَلیْسَ 


اس 


سے 
٥‏ س‫ عم ح٘ حم 7 مٗے 


ذَْكَ لِأَحَدٍ إلاً لِلمُؤمن: إن أَصابئه سَبَاء شکرء فکان خَیْرا لكُ 
وَإِن أصامله ضَاءَ صي فكَانَ خَيْراَلَه' روا مسلم . 


(ا(کا(ع۵)) 


٭ قولہ گل : (١ولیس‏ ذلك إلا للمؤمن) : 

(ط): مُظهَرٌ وقع مُوقع المُضَمر؛ لبُشعر بالعلیة۴۷. 

(ق): المؤمن هنا: العالم باللہ الرٌاضي بأحکامەء العامل علی 
لح عرعرتا رالت آ حد اماک 1 نا آت تل سا ھت از 
بما يََمُرٌہء فإن کان الاولَ؛ صبر واحتسب ورضيٗء فحصل علی خیر 
الدُنیا والآخرة وراحتِھماء وإن کان الثانیَ؛ عرف نعمة اللہ عليه ومِثّہ 
فیھماء فشکرھا وعمل بھاء فحصّل یَعم الدنیا ونعيمَ الآخرة. 


.)۱٤٤١ /۷( انظر: اشرح مسلم للنووي‎ )١( 
.)۱١ /۸( انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )٢( 
.)۳۳۳ ٣ /۱۰( انظر: (شرح المشکاة6 للطیبيی‎ )۳( 


۸۷ 


وقولہ: ؛لیس ذلك إِلا للمؤمن)؛ أي: المؤمن الوصوف ہما 
ذکرناہ؛ لآنە إن لم یکن کذلك؛ لم یصبر علی الثضَۃ:الڈیرف فتصضز 
مُصیبة في دینەء وکذلك لا یعرف النعمةً ولا یقوم بحقھا ولا یشکڑھاء 
فتنقلبٰ النعمة نقمةء والحسنةُ سیئةء نعوذ باللہ من ذلكف؟. 

(ط): دإن أصابته سراء6: وأُنشد فی معناہ: 


إذا کان شکری یِممة اللہ یِمْمة ‏ عَليّ لَهُ فی مثلِھا يَجب الشُکر 
فکیىف بُلوغ انکر إلا بمضله وان طالت الام واتسع العت 


إذا مُسیّ بِالْحْمَاء عٌَ سُروڑھا وإِنْ مُنٌ بالضَوًاءِ أعقبھا الأجْ' 
ای ۳۷۰ 


ھذا المؤمن هو الذي کمّل تفویضی أمرہ إلی اللہء فلا یختار إلا 
ما اختارہ اللہ لەء فإن ابتلي بالفقر صبر ورضي وقام بما لل فیهە من العبودیة ؛ 
فکان خیراً لەء وإن ابثّلي بالغنی شکر وقام ہما للہ فيه من العبودیة؛ فکان 
خیرا لەء وکذلك إن ابثّلي بالمرض؛ أو بالسفرہ أو الإقامةء أو غیر ذلك؛ 
فلکل حالة من ھذہ الأحوال عبودیةً خاصَةً بھا. 
٭٭ یی بد 


۸۔ وَعَنْ اس ظ4 قال : لا تقَلَ اَی ول جَعل مََغْشَاهُ 


الکراثُ؛ فقَالےٰ فاطمَۃ رضی الله عتھا: واکرت اَتاہ! فقال: الیْسَ 


.)٦٦٭‎ /٦( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 
.)۳۳۳٣ /۱۰( انظر: (شرح المشکاة) للطیبی‎ )٢( 


۸۸۸ 


سے 


سی ہس سات قَالَثٰ : یا أبهاہ! اَجَاب رَباً 
دعاہ یا آکاء! جَنَة الفِرْدَوْسِ مَأواہ - إلَی جبر 
دن تَطِتَةً رضي الله عتھا: : اَطَابتٰ 6 

سُولِ اللہ ِء التََّابَ؟ رواہ البخاری . 


بی 


ایی 


٭ قوله : ٦جعل‏ یتغشاہ الکرب٤‏ : 

(الکرب) : الع الذيی یأخذ بالنفمس ؛ یعنی : لمًا اشتد رض کیا 
رظیرتف فا آمَار الحَکرات؛ ا0ا ا ا 
فقالت : (واکربَ أبتاہ4ء فقال قل: هلیس علی أبيك کربٌ بعد الیوم٤؛‏ 
أي : فاصبري ولا تجزعيء فإذا [...]ء فعلی ھذا: ظھر إیراد المؤلف 
ھذا الحدیث فی ھذا البابء واللہ تعالی أعلم . 

(ط): لیا أبتاہہ: أصله: یا أبیء والتاء بدلٌ من الیاء؛ لأنھما من -_ 
رت اترالدء رالالت للا تد الضودر رتبا کیہ لا تد 
لّذْبة من إحدی العلامتین (یا)ء أو (وا)؛ لان النَذْبةً لإظھار التوجٌع ومَّد 
الصوت٠‏ وإِلحاقٌ الألف فی آخرھا؛ للفصل بینھا وبین النداءء وزیادة الھاء 
فی الوقف إرادة بیان الألف لانھا خَفِيّةء وتحذف في الوصل . 


قول: اجنة الفردوس؟ فی (البخاري)ء ولشرح السنة): (مَنْ جنة 


)١(‏ بیاض فی الأصل. 


۸۷۹ 


الفرْدَوٴس۷"' وقع [(مَنْ)] موصولةًء وفي بعض نسخ (المصابیح): وقعت 
حا والآول سی ؛ لأنه من وادی قولھم : وامَنْ حَفر بئر زَمَزمَاهء الٹھ ٢۶‏ 

فی ہذا الحدیث: فضیلُ فاطمةً رضي اللہ عنھا؛ لأنھا مع ما طٌبعت 
عليه من الضعف مُنحت صبراً عظیماً فيی أول صَدمةِ هذہ المُصیبة التي 
اقیدت عی دز سی [مالم قئلہ رجلاون ررکات قد جلاف غد الراۃ 
ولیں الک کلضاتہ دنت الس تینة بت عل ايك لم تل لا 
بکلمات یسیرة کلھا حَقٌّء ومعناھا صذق . 


بب 


ورواہ ابن حبان فی (صحیحہ)؛ ولففظه : (لگا : فَ تغخشی رسول اللہ پل 
الكَربُ؛ کان رأسشه في حَجْر فاطمةء فقالت فاطمة: واکرباہ لِكَربك الیومَ 
یا أبتاہ)ء وزاد بعد قوله: (اُجاب رہباً دعاہ : (یا أبتاہ؛ مِنْ رَبثّه ما أناہ!). 

ووجةُ الجمع بین ھذا وما ثبت في (الصحیح) : أنہ پل توفی ورأسُہ 
ہین نخر عائشة رضي الله عنھا وسَخْرھا'“: أنھن کنٌ یتناوبن الجذمةء فلما 
شاہدت فاطمةُ ذلك؛ لم تق النظرَ وتأخرت؛ فجعلت عائشة رآسّہ بین 
کن ناک فا رت نے غل َأھ سال گن 

بی بد 


۹۔ وعَنْ ابي رید أَسَامَة بن رید بن حَارِفَة مَوْلی رَسُولِ اللر وی 
(١)‏ رواہ البخاري (۹۳٦٦)ء‏ والبغوي فی (شرح السنة٤‏ (۴۸۳۱). 

.)۳۸۱۷ /۱۲( انظر: (اشرح المشکاة) للطیبی‎ )٢( 

.)٦٦٦٢( رواہ ابن حبان فی 7(صحیحہ)‎ )٣( 


َ‌( رواہ البخاری (٥۸٥٦)ء‏ من حدیث عائشة رضی الله عنھا . 


‌۰ 


وحبئہ وائن شی طلل قال: آزسلٹ نٹ ال پیا سس 
احْتْضِ فَاشْهْدْناء فَأَرْسَل ُقری* السّلام وََقول: ٢إن‏ لِله 
وَله مَا اَعْطٰی؛ وَکلُ شيء ِندہ بأَجَلٍ مُسَئی: فَلتصْبرْء وَلْتَختِبْ٤ء‏ 
ارات لی تقسم عَلی بَا . فقامَ وَمَعَه سد بْنْ بَا وَمُعَاذ 
بی 77 بن کعُپء وَرَیْد بن ثابتء وَرِجَال زاللہ؛ ففح لی ٰ 

ون ال ار لا الس دہ في ججرہ وََُه تَعْقَم ففاضت 
عَيَاهٌ فَقَال سَمْدٌ: یا رَسُول الا مَا مذا؟ فقال: اَی رَحمَةٌ جَعَلها 
ور ای ے عم وفي روابة: س قرب ضز ڈااون 
ِبَادوء وَإَِّمَا يَرْحَم اللٴمِنْ عِبّادو الرّحَمَاءَ متفٌ عليه . 


ےم 


وَمَعُنی اتقعُقع): : تََكَوَّكُ وتضطرِبُ. 


(له): یقال: أقری فلاناً الكَلامٌء واقراً عليه الحّلامَء کأنه حین بُبلغہ 
سلامّه يَحُملّه علی أن یقرأً الکَلامَ ویرگہ!''. 

٭ قولہ گل : ×إن لل ما أآخذ؛: 

(ن): معناہ: الحَٹ علی الصبر والتسلیم بقضاء الله تال وتقدیرہ : 
امتاالتی آع لک الال لاتق تر راف رک (لاماحر ك 
فینبغی أن لا تجزعوا؛ کما لا یجرَعٌ مَن استُردت منە ودیعةً أو عارئَة . 
)١(‏ انظر: 0 النھایة فی غریب الحدیث) لابن الآثیر .)۳٣ /٤(‏ 


کھج 


ومعنی : ٭ولە ما أعطی): ان ما وهبه لکم لیس خارجاً عن مُلکەء بل 
هو لە سبحانه وتعالٰی یفعل فيه ما یشاء . ٰ 

وقوله: اکل شيء عندہ باجل مسمی): معناہ: واصبروا ولا تجزعوا؛ 
فان کلٌ مَنْ مات قد انقضی أجله الشئی تال انار تا دن 5ا 
علمتم هذا کلَهُ؛ فاصبروا واحتسبوا ما نزل بکم . 

وھذا الحدیث من قواعد الإسلام المُشتملة [علی جُمل]۷) من أصول 
الدین وفروعہ والاداب. 

(ط): ہفلتصبر ولتحتسب یجوز أمراً للغسائب المؤنث؛ أو الحاضر 
علی قراءة من قرأً: (فبذلك فلتفرحوا)ء فعلی ہذا: المبِلَعُ عن؟ رسول اللہ وه 
ما تلفٔظ بہ فی العَییةء والمرادُ بالاحتساب: أن یجعل الولدَ فی حسابہ للہ 
قشالى نقرلَ: الا رانا ال ر ا ضرن۸؟/ ٰ 

(ن): (تقعقع) ہفتح التاء والقافین . 

و(الشنة): القرٴبة البالیةء ومعناہ: لھا صوتٗ وحشرجةٌ کصوت الماء 
إذا اَی فی القرٴبة البالیة. 

ٹرلا مدة ھا ظاا متا ا ستاطح آا سے آرع لگا 
حرامٌء وأن دمع العین حرامٌء وظنّ أن النبىٗ لق نسی فذکرہء فأعلمہ الب ئل 


.)۲٢٢ /٦( من (شرح مسلم) للنووي‎ (١) 

.)۲۲٤٥ /٦( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )٢( 
في الأصل : (من).‎ )۳( 

.)۱٤١١ /٤( انظر: (شرح المشکاة) للطیبي‎ )٤( 


ػ۲‌ّ‌ 


أن مُجوّد البکاء ودمع العین لیس بحرام ولا مکروہ؛ بل هو رحمةّ وفضیلة 
وإنما المُحوَمُ النوْحْ والنّذْبُ والبکاء المقرونْ بھما أو باحدھما؛ کما في 
الحدیث: إ٥‏ ال لا يُعذّبُ بدمع العَیْنٍ ولا بخُزنِ القلب؛ ولکن يُعذّبٌ 
رہل 6ا فار لی انال 

وفی الحدیث الآخر: ٴالعینُ تَدممٌء والقلبُ َحزنء ولا نقول ما 
یسخط اللہ۷(. 

وفی الو الآغر: ما لم 2 نقَم أو لتلقہگ. 

(ق): أيى: مذہ رق یجدھا الانسان فی قلبهء تبعثہ علی البکاء من 
خشیة اللہ علی أفعال الب والخیرء وعلی الشفقة علی المُبتلی والمٌصاب 
ومَنْ کان كذلك؛ حازہ اللہ برحمتهء وھو المعنیٌ بقوله : لات یرحمٌ الله 
من عبادہ الوُحماء) . 

وضذٌ ذلك القسوۃ في القلوب الباعثة علی الإعراض عن اللہ وعن 
أفعال الخیر ومن کان کذلك قیل فی : ٭مَوَبْل لِلتَِيَّدِ فُلويہُم ین ذکر 
ید 18۴الزمر : ۲ 


(ك): (ما مذا؟٤؛‏ أی: فیضان العینء کأنه استغرب ذلك منہ؛ لأنہ 


. رواہ البخاريی (١٢١٢۱۲)ء ومسلم (۹۲۰۲)؛ من حدیث عبداللہ بن عمر ئگ‎ )١( 
ٰ . رواہ البخاري (١٢۱۲)ء ومسلم (٣۲۳۱)ء من حدیث نس ظ4‎ )٢( 
والحدیث علقه البخاري فی اصحیحہ)‎ ء)۲۲٢‎ /٦( انظر: ا(شرح مسلم* للنووي‎ )۳( 

(۱/ ٤٣٣٦٤)ء‏ ورواہ الحاکم فی (المستدرك) (۵۲۸۹۱)ء من قول عمر ظط ہ . 
)٤(‏ انظر: ا المفھم) للقرطبي (۲/ .)٥٦٥٥٤٥‏ 


‌ّ‌۳ 


مقالنۃ ك عَهذَهٌ منه من مُقاومة المُصیبة بالصبر؛ فقال : ف(إنھا رحمة)؛ 
ا اٹ رحمة؛ أى : رحمة للمَقبوض تنبعث عن التأمُل فیما ھو عليه؛ 
ولیس مما توهٌمت من الجزع وقلَّةٍ الصبر”'. 
(ط): (وإنما یرحم ال٤‏ ؛ یعنی : ھذا الخلق يکلی اق تعاس 
7ت باخلاق اللہ وامن) في امن عبادہ) 1 خال من المفعول؛ وھو 
ال ا9ء نیا احیالا وتفصیلاً؛ لیکون أوقع 
و چد 


او کل و 


٣‏ وَعَنْ صَهَیْب ظلہ : أَنَّ رم ول اش ول قال: ١کَانْ‏ مَلِك 
جج قْلْكُمْ وَكانَ لَهُ سَاجِرٌہ فَلَمًا کر قَالَ للعَلِكِ: إِی قَد 
کرت فَابْعَٹْ إِلَیٌ غلاما أَعَلَمُ الشَخر؛ فََعَث إِلَيْهِ غلاماً بُعَلمْهُ 
کان فی طریقه إِذَا سَلكَ راهبٌء فَقعَد إليه وَسَمع کلام دَأَعَجَه 
وِكَانَ إِذَا تی السَاجر مَوّ بالزاجمب وَقَعَدَ إِله فَإذَا أتی المَاحرَ ضربَہ 
فٹکا ذلكَ ! إلٰی الرٌا هب ء فقال: ٰذا خشیت َ المَاحر فَقَلْ: حبسنی 
أمْليء وإِ٥ًا‏ حَشِیت امْلَكَ فَقل : حَبَسَنٍي المَاح'ر. 
النّاسَء فَقَالَ: اليَوْمَ أَعْلمٌْ: المَاجڑ أَفضَلٌ أم الرَايِبٰ أَفضَلُْ؟ 
َلَعَدَ حَجَراء فَقَالَ: اللهُمَ إِنْ کَانَ ار الواجب اَحَبّ إِلَيكَ مِنْ أثر 
)١(‏ انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی (۷/ ۸۱). 


‌ّ‌٤ 


نیہ فَاقثَل هذہ الدَائ حنٌی سس َ‫ فرَمَامًا فقَتَلھاء 
وَمَضی الَْاسٌ فاتی الاب َأخْبر لهُ الرَاجِبُ : اي بت ! 
نت الیَوْمَ أفضل مِنیء ة رز ائرقت اریہ وك سمبقَٰی 
قَإِنِ ایثلیتَ فلا تَدُلَ عَلیٗ ؛ کان الفلام یی الاكمَه وَالأَئْرَص 
وَيْدَاويٍ الّاس مِنْ سَائر الأدوَاو فسمع جَلِیسنٌ لِلمَلكِ کان قد 
عَمِيٗ؛ فَأَتَاهُ بهّدایا كيرَۃٍء فقسال: مَا مَاهُنا لَكَ اَجْمَم إِنْ أَنَْ 
شفَیتی؛ فقال: إنی لا أشیِي أَحَداَ نَا يشفِی اللٗ تعَال 7 
آمنتَ باللہ تعَالی دعوّت اللہ فَعْنْاكَ فَأمَنَ بالله ر تعالیء فشَفَاه 


1 


اس 


تعَالٰیء اتی العَلِكَء فَجَلسَ الب کما کان یَجْلِسْ 7 


الكَلكُ: مَنْ رد عَلیْكَ بَصَرك؟ قال: ي' قال: وَلكَ رَتٌ 
غیْری؟۱ قال: ری وَرَّكَ الله فَخْذَهَء فلم یَزل يَعَدذبه حتی د 


ہس 


جریم َجيء بالغلام: س0 سرک او سروک 
سخرك مَا ت تبری' الاكکمه وَالْأَبرَصْ وَتفعَل وَتفعَل؟۱ فقال : اي 


اس 
1 


لا أَشیٍی أَحَداَء إِنمَا يَشّفِي اللٗ تعالیء فََخَذهُ فلم یَرّلَ بعَدَبْهُ 


٠ 


تر 


حَتی ٥ل‏ عَلَى الوَامِب؛ فَجِيءَ بالرامب؛ قَقِيلَ لَه: ارْجع عَنْ 
دِیكَء فََیء فَدَعَا بالمنشارء قَوّضع المُنْشَارُ في رق راو 
٦‏ تق حَلّی وك دَِاہ جيءَ بجَلیس المَلكِ: فقیل لَهُ: ارٔٛجع 
ےس انی ؛ وضع المِنشَارُ في مَفرق رَأَسهٍء َدقَة یه حَتّی 
وَقم شِفَاهُ تم جيء بالغلام قیلَ لهُ: ارٔجع عَنْ دِینِكَء فَأَبىء 


نہ 


فَدفَعَهُإِلی نر مِنْ أصّحابوء فَقَالَ: اذمَبُوا به إلی جَبَلٍ کذا وکذاء 
َاصْعَدُوا بو الجَبَلء فَإدا بَلَغتُمْ ذِرْوَتَهء فَإِن رَجَع عَنْ دینوء وَإلاً 
سی فَمَبُوا پەء فَصَیِدُوا به الجَبَلء فقال: اللَهُمَ اكَْنبھم 
بمَا شئثت حر ا ا وَجَاءَ ُمٔشی ٍ إلى المَلِكبء 
اَل ا فل بأصحَابِكٌ؟ فقال کفازیھۂ ال تعالیء 
یر یڑ اشخب فقال : لوا به فاخیلوۂ في تفر 
تطراب انت فان رَجع عَنْ دِیندء وَإلاً فاتْذِفوۃُ دیو ەء 
فقال : لّهُم نوم بتا ِنْتء نانكَفََتْ بِهم الکفِنة روا 
وَجَاءَ يَمْشِي إِلَی العَلِكِء فقال لَهُ العَلِكٌُ : مَا فَمِل بأَصْحَابيكَ؟ 
نقال: ایی الله تعالی . فقال لِلعَلِثِ : إِنكَ لَسْتَ بقاِلي حَتّی 
تقْعَلَ ما آمْلكَ يو. قال: مَا هُو؟ قال: بقل افاسن ئ وید 
وَاحدٍِ َتسْلبِي عَلَ جذع حُذ سَهُما مِنْ کِتاتَي؛ مض 
المَهْمَ في کید القؤسء ثُمٌ قَلْ: پام الله رٹ الغلام: ثٍْ 
ازْمِنیء فانكَ نا قعلےَ ذلكَ قاتي. مت امن اي یی 
اجوہ وَصَلِبَهُ عَلی جذع) تم أحَذ سَھُما بِنْ کت ای ٹم وضع 
المَهُمٌ في کے القَوْسء ثُمٌ قَالَ: ا سی سی تم رََادُ 


فوقہ 07 فی صدغه فوضع دہ فی صدغة فمات . فقال 
7 ام بِرَب الغلام: اہ المَِلكَ فقیل لهُ: أَرَآےَ مَا کت 


تَخْدَ قد شر نَرَلَ بِكَ حَذَره, قد آَمَنَ الَاس. فَأَمَرَ بالآخدُود 


جج 


٥ 


۳ یں ے“ >ھ ےہ ۔ سےے۔ 72 4 اھ اق کے اج ٥‏ 
بأفواہ المّكَكِ فحْدّتء وَاَضرمّ فِها النیرانء وَقال: مَنْ لم یَرُجع 
٠ 5‏ 7 ۰ ی ٠‏ ےڈ نے د۵2 سر۴ 
عن دینة فاقحمَوہ فیھا او قیل لە: یں ففعلوا حتی جاءتِ 
٥‏ ‌۔طح۔ س سے ۔ چا 4 
ارآ وَمَکَھا صبیٌ لهاء فتقاعسث ان تقع فَيهَاء فقال لھا الغلامَ: 
- 
ا أمًا ڈا اصبري؛ فإنكٍ عَلی الحَىٌ) رواہ مسلم. 
(ذْروَة الجَبَل٤:‏ اعْلاهُ ھی بکسُر الڈال المَعحَمَة وَضمّھا 
٠ 24 -۲‏ ًس سے ۶ 7 7 ج ى 24 5 
وَاالقرٴقورا بضمٌ القافین : نوع مِنَ السٌّفْنء وَالصَعِید) ھنا: الأز٘زض 
سے ي۶2 سے ٠ ً ٥٤‏ 7 7 گ.. پت ٥‏ ئ٤‏ 
البٔاررة .یڈ الشسقوق فی الأرْض کالٹھْر الصغیرء 
وَأَضرم: اود وَدانَْكَفاتْ)؛ أي: انقلےۓء وَاتقَاعَتۓ٤:‏ 


7ا یا) 

(ن): (الأکمە): الذی خلق أعمی . 

و(المثشار): مھموز في روایة الاکثرینء؛ ویجوز تخفیف الھمزة 
قانراانہ سرد اقتنار اقرت را سعسات 

واذروۃ الجبل٤:‏ أعلاہ بش بعد سو 

وارجف بھم الجبل) : اضطرب وتحبٗك حرکة شدیدة. 

وحکی القاضی عن بعضھم : ألە رواہ: (زحف) بالزاي والحاءء لکن 
الأولَ هو الصّحیح المّشھورٌ. 

والقرقور بضم القافین : الگفینڈ قیل : الصّغیرةء وقیل : الکبیرۃ؛ 


۹۷ 


واختار القاضي الصغیرۃ بعد حکایتہ خلافاً کثیرا. 

وہانکفأت بھم السفینةہ٤؛‏ أي : انقلبت . 

والصعید٤‏ ھاهنا : الأرض البارزة . 

واکبد القوس): مِقبضھا عند الرّئی . 

وقوله: ەنزل بك حذرك؛؛ أي: ماکنت تحذر وتخاف . 

و(الأخدودا: هو الشیٌ العظیم ء وجمعه : أخادید . 

و الٰلسككع؛ : الطرق . 

وہ أفواهھا؛ : أبوابھاء انتھی”۲. 

زاد الإمام أحمد فی روایته قال: ا فکانوا یَتعادَونَ ویتدَافَمُون 
فجاءتِ امر بابن لھا تر ضهَها الحدیث؟. 

٭ وقولە: من لم یرجع عن دینە فأحموہ): 

(ن): ھکذا هو في عامة النسخ: ہفاأحموہ؛ بھمزۃ قطع بعدھا حاءٌ 
ونقل القاضي اتفای النسےےعخ علی ھذاء ووقع فی بعض نسخ بلادنا: 
فأقحموہ) بالقافء وھذا ظامرء ومعناہ : فاطرحوہ فیھا کرھاً۔. 

ومعنی الروایة الأولی : ارموہ؛ من قولھم : أَحْمَيتٌ الحدیدہة وغیرھا: 
إذا أُدخلٹھا التّار لتَحْمّی . 


()٢(‏ رواہ الإمام أحمد في (المسند) ٥١ /٦(‏ - ۱۷). وو صحیح . انظر: اصحیح 
الجامع | لصغیر) .)٥٤٦١٤(‏ 


‌۸ 


کرس 
>وج ٭ 


وقوله: ٢‏ فتقاعست٤)؛‏ أي : توقفٹ ولزمت موضکھا وکرھت الّخول 
في النار. 

فیه: إلبات کرامات الأولیاءء وفیە: جواژٌ الکذب فی الحرب ونحوھاء 
رق آفاڈ اس حم اقات س اھک اھ فردتا 0 7ی02 

(ق): وجه التمسك بھذا: أن النبيٌ گل ذکر هذا کلّه في مَعرض النَّاء 
علی الراھب والغلامء وعلی وجہ الاستحسان مگا صدر عنھماء فلو کان 
شيءٌ منھا مُحوّا آو غیرَ جائز في شرعہ لیتتہ لاگنہ ولاسسثناہ من جملة 
ما صدر عنھماء ولم یفعل ذلكء فکلُ ما أخبر عنھمسا حُجّهُء ومُوٌغ 
للفعل . 

فان قیل: کیف یجوز في شرعنا ما فعل الغلامٌ؛ من دلالتہ علی 
لاھب للقتل ومن إرشادہ إلی کیفیة قتل نفسہ؟ 

فالجواب من وجھین : 

اعتشا نات کات ع لعاف لف تریاع القلہ وارئلم 
أنه مُکلّف؛ لکان العذر عن ذلك: أنە لم یعلم أن الراھبَ یقتلء فلا یلزم 
ملعا تل ری گر ععل قز سے آن اقاغات علی ظه آن 
مقتول ولا بد أو عَلِم مما علّمه اللہ في قلبه؛ أرشدھم إلی طریق یُظھر اللہ 
بە کرامتەء وصکٌة الڈین الذي کانا عليه؛ لیسلم الناسنٌء ولیّدینوا دينَ الحق 
عند مشاھدة ذلك کما کانء وقد أسلم عثمان ظلہ نفْسَهُ عند علمه بأنه یقتل 
ولا بدّ؛ لِما أخبرہ النبیٔ ہل . 


۸۳ انظر : اشرح مسلم) للنووي (۸/ ۴ََمم,(‎ (١) 


۹ 


رعتا الم ےرت قل إنما ذکرہ النبي قل لأصحابه؛ لیصبروا علی 
ما یلقون من الأذی والالام والمَشفّات التي کانوا علیھا؛ لا گرا ینا هٰذڈا 
الغلام فی صبرہ 0021+ فی الحقء وک بەء وبذله نفَسَهة فی إظھار 
دعوتەء ودخول الناس في الین مع صغر سنەء وكکذلك الراهبٌ صبر علی 
التمسك بالحَیٌ حتی نر بالمنشارء وکذلك کثیڑ من الناس لگا آمنوا باللہ 
ورسخ الإیمان في قلوبھم؛ صبروا علی الطٌرح في النار ولم یرجعوا عن 
ڈینھم . 

وھذا کل فوق ما کان یُفعل بمَنْ آمن بالنیّ گل ؛ فإنە لم یکن فیھم من 
کا ں4 شیء من ذلكگ؛ لکفایة اللہ لھ ولا تعالی آراد إعزاز دینه 
وإظھارَ کلمتەء علی أنا نقول: إن مُحمّداً گل آقوی الأنبیاء فی اللہ 
فاصحابُہ أقوی أصحاب الأنبیاء في اللہ فقد امتّحن [َکثیرٌ] منھم بالقتل 
والصٌّلّب والتعذیب السشّدید ولم یلتفتوا إلی شيء من ذلك. 

ویكفيك قصة عاصم وخبیب وأصحابھماء وما لقيی أصحابه من 
الخروب والمِحَنء والقتل والاْر والِحَرٴقء وغیر ذلكء فقد بذلوا فی الله 
نفْوسهھم وأموالھم؛ وفارقوا دیارّھم وأولادّھم حتی أظھروا دينَ الله ووفوا 
بما عاهدوا اللہ عليهء فجازاھم اللہ اُحسنَ الجزاءء ووفاهم من أجر مَنْ 
دخل الوإسلام بس بسببھم أفضل الجزاء. 

وفیه : اور التوفیق استدبر الطریق؛ فقد أظھر ال لھذا الجَبًار 
الظالم من الایات والبینات ما یدلٔ علی القطع والثبات أن الراهبَ والغلامَ 
کانا علی الین الحق؛ والمّنھج الصدُق . 


٢٣۳٣ 


والْكَّابَدُ العظیمة کانت أسداً؛ کما جاء فی حدیث آخرء انتھی'ٴ 

ذکر محمد بن إسحاق: أن اسم الغلام : عبڈالل بن التّامرء وأن رجلاً 
ڈو ےو رم سڈ سم فوجدہ تحت 
قاعداً واضعاً یدہ علی . فی اف مُمسکاً علیھا بیدہء فإذا 
اعت یہ عنھا انبعثت دمأاء فإذا اسلت یہ رُذّت علیھا فأمسکت؛ فی 
یدہ خاتم مکتوبٌ عليه: رَبَّي اللہ فکتبوا بذلك إلی عمر؛ فکتب إِلیھم 
أَقژُوہ علی حالهء ففعلو۷. 

قال ابنْ بَشْکُوال: وکان اسمُ ذلك الملك: ذا نواس وکان بنجُران: 
والواقعة کانت قبل مَبعث النبیّ قلُ بسبعین سنةء وکان اسم الراھب فیمون . 

٭ قولے: اہلغ من سصحرك أنك تبری؛ الاکمه والأبرص وتفعل 
وتفعل: کرر الفعل دلالة علی أنه کان یشفی من سائر الأمراض والأوجاع؛ 
يدلٌّ عليه ما صَوّح بہ فی (مسند الإمام آحمد) بلفظ : ابلغ مِنْ سخرك أىكَ 
تر اکم والأبرصء وھذہ الأذواء۴۷. 

وقد اأورد محمد بن إسحاق هذہ القصة بسیاق آخر عن مُحمّد بن 
کعب القَرظیٌ: أن أھل تَجْرانَ کانوا أملُ شِرْكٍ یعبدون الأوانَء وکان في 
قریة قریبة من نجران ساح' يُعلُم غِلمان أھل نجران المّحرَء فابتنی رجلُ 
خیمة بین نجرانْ وبین القریة التی فیھا المٌاحرُ وجعل أَھل نجران یُرسلون 


. انظر: (المفھم) للقرطبي (۷/ ٤٢٦)ء ولم یذکر القرطبي الوجه الثاني‎ )١( 

.)٦٣٤ /۱( انظر: (سیرۃ ابن إسحاق)‎ )٢( 

(۳) رواہ الإمام أحمد في (المسند١ ٣٦ /٦(‏ - ۱۷). وھو صحیح . انظر: (صحیح 
الجامع الصغیر) .)٥٤٥٤(‏ 


غلمانھم إلی ذلك السٌّاحرء فبعث التّامرُ ابنه عبدالل بن القّامر مع غِلمانِ أھل 
بات فکان إذا مَرٗ بہصاحب الخیمة؛ اُعجبه ما یری من عبادتهہ وصلاتهہ 
فجعل یجلسنُ'' إليه ویستمع منەء حتی یُسلم؛ فوحّد الله وعبد وجعل 
یسأله عن شرائع الإسلام حتی إِذا فقه فیه جعل یسأله عن الاسم الاأعظم: 
وکان یَعْله فکتمَهُ إِقّاءء وقال: یا ابن أخي؛ إنك لن تحمله 
ار سی و راتا ہاو ار س وس 

عھد إلی قَذّاح فجمعھاء ثم لم یق للہ اسماً یعلمہ إلا کتبہ في قلح 
۳ اسم قدحء حتی إذا اأحصاھا أوقد نارا١ء‏ ٹم جعل یقذفھا فیھا قدحاً 
دحا حتی إذا مَرٗ بالاسم الاعظم ؛ قذف فیھا بقذحهِء فوتئب القَدَحٌ حتی 
خرج منھا لم یضزٌّہ شي٤ّء‏ ثم آتی بہ صاحبّہء فأخبرہ آنہ قد علم الاسمٌَ 
الاعظمٌء فقال: کیف علمته؟ فأخبرہ بما صنعء قال: أْي ابنَ اخی؛ قد 
اصبّْہء اك علی نفسك: وما أظنُ تفعلء [فجعل] عبڈاللہ بن الثامرء إذا 
دخل نجران؛ لم یلق أحد١ًبہ‏ ضٌَ إلا قال: یا عبدالله؛ أَتوحْدُ الشَ وتدخلُ 
فی دینیء فآدعو اللہ لك فیْعافيك مِگّا أنت فیهہ من البلاء؟ فیُوحّد اللہ 
وبْسلِمٌ فیدعو الله لە فیُشفیء حتی لم یبق بنجرانَ أحدٌ بە ضَّ إلا أتاہ فاتبعہ 
علی أمرہء ودعا له فمُوفيء حتی رُفع شأنه إلی ملك نجرانء فدعاہ فقال: 
آفسدت علیٌ أُھل قریتیء وخالفت دینی ودیںَ آبائی لال بلكء فقال : 
لا تقدر علی ذلك . 


قال: فجعل یُرسل بە إلی الجبل الطویل؛ فطرح علی رأسە؛ فیقع 


(١()‏ فی الأصل : (مجلساً1. 


علی رأسه ما بە قَلبَةٌ'ء وجعل یبعث بە إلی میاہ بنجرانَ یُشُور لا یُلقی فیھا 
شيءٗ إلا هلكء فیٔلقی فیھاء فیَخرج لیس بہ بأَمنٌء فلگًا غلبه؛ قال لە 
عبدَاللہ بن الثامر: إنك والل لا تقدر علی قتلي حتی توحّد اللہ وتؤمن بما 
آمنث بەء فإِنك إذا فعلت سُلَطْتَ علیٌ فقتلتني . 

قال : فوحّد اللہ ذلك الملِكٌ وشھد شھادۃ عبداللہ بن القّامرء ثم ضربہ 
بعصاً فی ید فشجه شجة غیرَ کبیرة فقتلەء وهلك الملكُ مکانہ؛ فاستجمع 
ال نجران علی دین عبداللہ بن الثامر وکان علی ما جاء بە عیسی بن مریمٌ 
عليه السلام من الإنجیل وحُکمه ثم أصابھم ما أصاب أُهل دینھم من 
الأاحداث . 

فمنْ ھناك کان أأصلٴ النٌصرانیة بنجرانء فسار إلیھم ذو نواس بجسدہ 
فدعاھم إلی الیھودیةء فخیرھم بین ذلك أو القتلء فاختاروا القتلء فحَد 
الأخدوتَ فحرق بالنارء ومَكّل بالسیفء حتی قتل منھم قریباً من عشرین 
یا۷٢۲‏ . 

پچ ہو از 

۱۔ وَعَنْ نس ظلہء قال: مَرَ ابی لا بامْرأۃ تبکی عند قبْر 
فقال : اتی الله وَاصبري٢ء‏ فقالۓ : اِلیْكَ عتي ؛ اك لم تصبُ 
بشصییکی! وَلَمْ تعْرفه فَقیل لھا : اِنه اَی لد فَأَت بَاب اتی َء 


(١)‏ آئ: ڈائ 


.٦۲٦٤٣ /۲( انظر : ا(البدایة والنھایة) لابن کثیر‎ )٢( 


۰۰۳ 


الصّدْمَةِ الأولّی) متفق عليه. 

وفي روایة لمَسلم : ۷نبکی عَلی صَبحخٌ لَھا). 

اتا 

٭ قوله: لتبکي عند قبرا: 

(قی): هھذا الکاء کان سن ما ت۶2 من رفع صوت أو غیرہ؛ کالجْزعء 
وأما نفسٔ البکاء : فعلی ما تقدم من الإٴباحة!''. 

(ن): فیه: الأمرُ بالمَعروف؛ والنھیُ عن المُنکرہ مع کلٌ أحد وفیہ 
ما کان عليه النبىُ لا من التٌواضعء وأنە ینبغي للامام والقاضی إذا لم َحتَحْ 
إلی باب أن لا یتخذہء کذا قاله أصحابنا. 
وفي قولھا: ہلم أعرفك+: الاعتذار إلی أھل الفضل إذا أساء الإْنسان 
أ٘ديّه معھم٢.‏ ٰ ٰ ٰ . 

(ك): وفیه: إِباحڈالزٌیارۃ؛ لأنہ قيُ لم یُنکر علیھا زیارتھاء وتقریژہ 
حَجّة کقولہ۳. 


(ط): ٦‏ اتقی الل٤:‏ توطئة لقوله : ( اصبري)ء كآأنه قیل : لا تجزعی 


.)٦۷ /۲( انظر : (المفھم) للقرطبی‎ )١( 
.)۲۲۷ /٦( انظر: اشرح مسلم" للنووي‎ )۲( 
.)۷۹ /۷( انظر: (الکواکب الدراري) للکرماني‎ )۳( 


٤ 


وخافی غضب اللہ تعالی”٥.‏ 

٭ قوله: 9اولم تعرفہ٤:‏ 

(مظ): أيی: لم تعرف المرأة الباکیةُ النبی لا . 

(ك): فھو مَقولٌ لأنس لا مقولھا'. 

(ق): قوله: فلم تجد عندہ بواہین٤؛‏ لأن ذلك کان عادتہ؛ لتواضعه 
ومُجانبتہ أحوال المُترفین والمٹکیٹرین ؛ لأنه کان نبا عبداء لا نبیا مُلکاء پل . 

ومعنی  :‏ عند الصدمة الأولی٤:‏ ان الصبرَ الشاقٌ الصّعبَ علی 
النفس الذی یعظم لثوابٍُ عليه: إنما ھو عند مُجوم المُصیبة وحرارتھا؛ 
فإنه دل علی قَوًة النفس وئثبیتھاء وتمگٹھا فی مقام الصبرء فإذا بردت؛ 
فکل واحد یصبرء ولذلك قیل : یجب علی العاقل أن یلتزم عند الهُصیبة ما 
لا ب للاأحمق منه بعد ٹلاٹ : 

ولھذا المعنی یح للثُصابة أن تَحْدٌ علی غیر زوجھا ثلاثاً لا غیرٴ؛ إذ 
بَعدھا تََژدُ المُصیبةُ غالبا وأما دوامُ الإحداد إلی أربعة أشھر وعشر 
للمتوفی عنھا زوجُھا: فلمعتی آخرَ. 

و(الصدم) أصله: الضربُ في شيء صُلب؛ ثم اسُعیر لمن فجئه 
الثُصیبڈء ومعنی ھذا القول: أن النیٌ قلُ لگا صادمته هذہ المرأة بقولھا: 
۷إليك عَتّي ؛ فإنك لم تصّبْ بمصیبتي٤ء‏ وبقولھا: اما تبالي بمصیبتی) کما 
فی روایة آخر ی - وھو سُوء دب یتاذی بە قابل ذلك بالضبرء وحَلَمٌ عنھاء 


.)۱٤۹ /٤( انظر: (شرح المشکاة) للطیبي‎ )١( 
.)٦٦ /۷( انظر: ا الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )۲( 


۲۰۰۰ 


ولم یؤانجڈھا بہ مع تمگنە من ذلكء فحصل من الصبر علی أَشقّه علی 
النْغوسء وأعظمه فی الثواب؛ ھذا ما سمعنا فی ھذا. 

ویحتمل عندي أن ینجرً مع ھذہ المرأۃ منە معنیَ آَخرٌء وذلك أنھا لمَا 
ناعدت 2> اتھا): تعادت عالھا ئصيیٹہاء :رکا َء تَجَلَدغا ضلدمةً 
اُولی صَدَمْھاء فلم تصبر حتی غَيِيَھا من الجَّع ما صدّھا عن معرفة من 
لوا ئم لگا لاق اس 07ھ جادہ لفار گطر کلسلدء نال لہ 
ذلك مُنبّھاً علی أنھا قد فاتھا مَحَلٌ الصبر والأآجر”٥.‏ 

)(ك): قال ان بَطال: آراد قلُ ان لا تجتمع علیھا نات ضذة 
الولد+ وت الأجر الڈی ثیطلہ الجَعٌ٠‏ فامر بالصبر الذي لا بد للجازع 
من الژجوع إليه بعد سقوط اُجرہ. 

وقیل: ۔کلٌ مصیبة لم هب فرح ثوابھا ألمَ خُزنھا؛ فھي المُصیبةً 
الدائمةء والخُزن الباقی. 

وقال الحسن : الحمدٌ للہ الذی أَجرنا علی ما لا بد منہ(". 

(ط): کما قالت: اعذرنی من تلك الوَذّة وخُشونتھاء وکان ظاھر 
الجواب غیر ما ذکرہ گل من قولە: (الصبر عند الصدمة الأولی)ء لکن 
.أخرجہ مُخرجٌ الأسلوب الحَکیم؛ أي : دعی الاعتذارَ منٌی ؛ فإلٌی لا أغضبُ 


إلا للہء وانظری إلی تفْویتك من نفسك الثوابَ الجَزیل والکرامةٌ والفضل 


.)٦۷۹ /۲( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 
.)٦٦ /۷( انظر: (الکواکب الدراري) للکرماني‎ )٢( 


ػ٦‎ 


من اللہ تعالی بالجُزعء وعدم الصٌبر عند فَجْأة الفجیعة”. 
ج از 

۲۔ وَعَنْ آَبي هُریرَۃَ ظ4 : ان رَسّول الله قال: (یَتول اللہ 

تعالی : ما لِعّدِي المُؤمن عندِي جِرَاءَ إذا ا قِضت صفْبِه مِنْ أُھل 


٦ 


7 .ے 8 سے رھ 3 2 ۰ 
الدنیا نم احتسسه؛ الا الحنة) رواہ البخاري . 


سےإیٰ 9 ٣‏ 
( 6 
ٔ۰ سسے 


(نہ): (صفی الرجل): الذي یُصافيه الوّدٌء ویُخلصه لەء فَعِیل بمعنی 


فاعلء أو مفعول. 
با بد 
٣۔‏ وَعَنْ عائشة رضی اللہ عنھا : أنھا سَأَلتٗ رس ول اثر کہ 
عَن الطاعُون؛ فَأَخْبََمَا: (آنَهُ کان عذاباً بَْعَثهُ اللہ" تعالی ت٭8 


خمة لین فیس ِن عَبد بل مع فی 


20 7 کن سے 7 
پشاء فحعله الله تعالی ر 
نصبثۂ الاً 


الَاُونء فَیَنْکَٹُ فی بَلَوِوِ صَابیراً مُختَسباً يَعْلمْ أَنهُ لا بُصی 


.)۱٤١١۹ /٤( انظر: (شرح المشکاة) للطیبي‎ )١( 
)٠٤ /۳( النھایة فی غریب الحدیث) لابن الأئیر‎  : انظر‎ )٢( 


۲۰۷ 


ے 
رافاد )( 

٭ قوله و : (کان عذاباً یبعثه اللہ علی من یشاء): 

(ن): ھذا الوصف بکونە عذاباً مُختصٌ بمَنْ کان قبلناء وأما هذہ 
الامة: فھو لھا رح مات وٹ فی (الصحیحین) : اَلَو 
فھیڈا٦ء‏ ودالگاعون شَہاتۃً لک مُشلم۷”ء وإنما یکون شھادۃً لع 
صبر؛ کما یه فی هذا الحدیث:ء انتھی9؟ ۱ 

رواہ أحمدُ بإسناد جید عن أبي مُنیب الِآحْدب قال: خطبّ معاذٌ بن 
جبل بالشامء فذکر الطاعون فقال: إنہ رحمةُ رثکم؛ ودَعوۃ نیکم 
وقبْضُ الصّالحينَ قبلکم؛ اللَهُمٌ اجعل علی آل مُعاذ نصییَھم من ھذہ 
الحمةء ثم نزل عن مَقامه ذلك مُطعوناء سے میس سس 
معاذء فقال عبد الرحمن : ٭ اَلحَق من زَيْكَ فلا تک مر الْثمَیَ 14البقرۃ: 
۷ء فقال معاذ: هو ستحدن ان اَل نَا لص رین 148الصافات: ۶]۱۰۲. 

وفي روایة: طعن مُعاذ فی إصبعه السَبابة فکان یقول ا ما يَسرُّني ان 
لی بھا حُمر النّعم(*. 


(ق): قال أبو قلابة: یعني ب (دعوۃ نبیکم): أنه ل: دعا أن یجعل 


. رواہ البخاري (٤٦٦١)ء ورواہ مسلم (۰٤۱۹۱)ء من حدیث أبي ھریرة ظ4‎ )١( 
. ومسلم (١۱۹۱)ء من حدیث آأنس بن مالك ظل4‎ ء)۲٦۷‎ ٢( رواہ البخاري‎ )٢( 
.)۲٠٢ /۱١( انظر: (شرح مسلم" للنووي‎ )۳( 
.٠٣٠ /٥( رواہ الإمام أحمد فی (المسند)‎ )٤( 
.)۲٤٢ /٥( رواہ الإمام أحمد فی (المسند)‎ )٥( 


۲۰۸ 


کاۃ اک کس 1ر لطصرت کنا سامت اررَاتااران 

والمراڈ بالأّکة فی الحدیث : الصحابة ٹر ؛ لآنھم همٌ الذین اختار اللہ 
لمُعظمھم الشھادة بالقتل في سبیل اللہء وبالطاعون الذي وقع في زمانھم 
فھلك بە بقیتھم“. 

(ك): الطاعون وإن کان محنةً صُورةء لکنہ رحمڈ من حیث إنه 
سے انتج انیتلر ری اعت لت لاق 

وقوله: 9في بلدہ: هو مما تنازع الفعلان فیە'''. 

(قض): الطاعون : من الأمراض المُھلکة غالبا فإذا عرض للمؤمن 
کان شھاد٤ٗ‏ لەء وإن عرض للکافر کان زُجرا؛ أی : عذاب'“. 

(ط): ( لیس من عبد) : الجملة بیان لقوله : 9(جعله رحمة للمؤمنین٢ء‏ 
و(مِنْ) زائدةء وافیمکٹ) عطف علی (یقع)ء وکذا (یعلم٥ء‏ واإلا کان) خبر 
(لیس)ء و(صابرا) و(محتسبا؛ حالان من فاعل (یمکٹ)؛ أي : یصبر ومو 
قادرٌ علی الخروج؛ مُنَوكَلاً علی اللہ ابتغاءٌ لمرضاة اللہ طالباً لثوابەء لا لغرض 
آخ انتھی(. 

وسیأتی معنی الشھیدء وببان اشتقاقه فی (الحدیث السابع والعشرین) 


)١(‏ فی ھامش الأصل: (لعله: بالقتل). 

.)٦٤٢١ /٥( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )٢( 

(۳) انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی (۲۳/ ۸۸). 

.)٦٢٤ /۱( تحفة الاہرار شرح مصابیح السنة) للبیضاوي‎  :رظنا‎ )٤( 
.)۱۳ ٣١ /٤( انظر: (شرح المشکاة) للطیبي‎ )٥( 


۹ 


من (الباب الخامس والثلاثین بعد المئة في الجھاد). 


٭ + ×× 


تر : ۲ع ے ٭ ۃظ ۔ شر ا سا جو 
٤۔‏ وعن آنس طظل4 قال : سٌمعت رسُول اللہ للُ یُقول: (إِن 
سی 
الله 8ك قال : إذا ابتَلیْتٌ عہدی بحَیثيه فص عوَضتهُ مِنهُمَا 
سی ےن 
الجَنة) پُرید : عیْنيه. رواہ البخاري . 


(ط): تسگی العینان بالحبیبتین؛ لن العالَمٌ عالمان : الغَیبُ والشھادی 
وکلٌّ منھما مَحبوبٌء ومُذْرك الأولی البَصیرة ومٌدرِلُ الثانیة البصرء واشتق!' 
الحبیب من حَبة القلب؛ وھي سُویداؤہ موا مین 

أنشد السیڈ اض : 


لو بُفصدی ذاك السگوادُ فدیثٌےُٗ تراوقی بل سراد:٭ہتتازری 
وقال ابو العلاء(۲) : 
يَ وڈان سَسواۃ اللسلِ دامَ لے رات کو اڈ النقت و التعر 


لی جاوفا ینان لان کائشسا سیر قالانامع 


. ٤قاقتشاو(‎ : فی ھامش الأصل‎ )١( 


: جعل تحتھا فی هھامش الأصل : (الطّیتب٤ء وفی بعض نسخ (شرح المشکاة) للطیبي‎ )٢( 
. الطیب)‎ وا١‎ 


کم 


حتی یدخل الجنة علی ما ورد: (الاّنیا سجْن المُؤمن؛ وجَنَةُ الکافر۷('٥.‏ 


و(ئم) فی قوله: ١ثم‏ صبرا للتراخي في الرتبة؛ لان ابتلاءَ الله تعالی 
العبد نعمڈ٘ء وصبرءہ عليه مُقتض لتضاعف تلك النعمة؛ لقوله تعالی : ٭إإنَا 


یوق الصدیرو اجرھ بغبر چساب *۹(الزمر: .]٦٤‏ 


7 2 7 
ولگا آصیب ابنَ عباس وه بكریمتیٔه؛ آنشد: 


إِنْ لب اللٴمِنْ عَینیٌ تُورَھُما ۔ ففِي لِسَاني وقلِي للهُدّی نَور 
عَقَلِي دَكيٌ وقَولِي عَيرُ ذي حَطَلِ ‏ وفي في صَارِمٌ کالسٌیفِ مَأثو را٣‏ 

)(ك): ٦الحبیبتان‏ المحبوبتان)؛ یعنی: العینینء سُبّیا بذلك لأنھما 
اُحبٌ الأشیاء إلی الشخص . 

واصبرا؛ أيی: علی البلاء شاکراً عليهء راضیاً بقضاء الله تعالیء 
ولیس ابتلاءً اللر العبدَ بالعَمی لسٌخطە عليهء بل لدفع مکروہ یکون بسبب 
البصرء أو لتکفیر ذنوب سلفت منہء أو لتبلیغه إلی أجر لم یبلغه بعملهء 
ونعمةُ الصبر وإن کانت أجلٌ نعم اللہ علی العبد في الدنیا؛ فعوضٌ اللہ لە 
الجنةً علیھا أعظمُ العوَضینء وأفضل العمتین؛ کكَمٌاً وکیفاً؛ لنفاد مُدہَ 
الالتذاذ بالبصر وضعفهء وبقاء الالتذاذ بالجنة وقوتەء فمن ابثّلي بالعمی أو_ 
بفقد جارحة فلیتلّق ذلك بالضبر؛ ليَحصّل لە الجَنَهُ التي مَن صار إلیھا قد 


. رواہ مسلم (٢۰٥۲۹)؛ من حدیث أبی ھریرة ظ4‎ (١) 
فی هامش الأصل: (یذھب).‎ )٢( 


(۳) انظر : (شرح المشکاة6 للطیبي .)۱۳٤ ٣٤ /٤(‏ 


۲۱۱ 


ربحت تجارتەهء انتھی". 

قال الحافظ أبو یعلی المَوْصلیٌ : ثنا شیْبان بن قَژُوخُ: ٹنا سعید بن 
سٌّلیم الضبٌیْ : ثنا انس بن مالك قال : قال رسول الل إي: ”قال اللٴػٌك : إذا 
اأخذث کريِمَتّی عَبْدِي ؛ لم اَرْضَ لهُ ثواباً دُون الجَنّذ٥‏ قال: قلث : یا رسول 
الله! وإن کانت واحدۃ؟ قال : ١‏ وإِنَ کانٹ وَاحد٥۷.‏ 

وعن عِزباض بن ساریڈء عن النبی و2 ۔ یعني : عن ربِله ۔ قال: وإذا 
سلِبْتُ مِنْ عَبِْي کَريمَتَیعِ وهوَ بھما ضَیْینٌ؛ لم اَرْضَ لهُ ثواباً دُونَ الجَنة إذا 
حَمِدني عليْهمًا). 

رواہ ابن حبان في (صحیحہ'ء وترجُم علیہ بقوله: (بابٍُ ذکر رجاء 
دخول الجنة لِمَنْ حَیْد اللہ علی سلب كکَريعَتيهِ إذا کان بھما ضَینا) ثم 
قال: (ذكژ البیان بن ھذا الفضل إنما یکون لمن صبر علیھما مُحتسباً). 

ٹم روی عن أبي ھریرۃ: أن رسول اللہ قلُ قال: الا يذهبُ اللہ بحَبیبتّی 


ج 5 21 نَھر سے 
عبدِ ویحتسب ؛ إلا أدخله الله الجنة)۶'. 


٭. چ ‏ ھت 


.)۱۸۳ /۲۰( انظر: ( الکواکب الدراری) للکرمانی‎ )١( 

(٢(‏ رواہ أبو یعلی فی (مسندہ) .)٦۲٤۷(‏ وھو حدیث صحیح. انظر: (صحیح الجامع 
الصغیر؛ ٤(‏ ۱۹۰). 

)۳( برقم (۲۹۳۱). 


)( رواہ ابن حبان فی (صحیحہه) ۹۳۲٢(‏ ۲. 


۲۲ 


(ف 2 2 
کا سے 8 2ے ج ٠‏ ج 
فيمَنْ كفٌ لھم الأابصارٌ من ذوي البّٗصائر والاآخیار) 


شعیبٌ ویعقوبُ علیھما السسلام”ء العباس بن عبد المطلب٠‏ وابنه 
عبداللہء وعبد المُطلب بن ھاشمء وعبداللہ بن عمرو بن العاص٠ء‏ وعبداللہ 
دی الخظطات: 3ے عبد اتا إذاترضاء کٹ تسا 

عبدالل بن زید : کان علی نخل لەء فنعی إليه رسول لا فقال : الله 
العینان اللتان!' کنٹ أبصر بھما إلی رسول اللہ قل فحّذْمُماء فذھب بصرُہ. 

أبو فُحافة والد أبی بکر الصّدّیقء أبو سفیان بن الحارث؛ عبذاللہ بن 
أرقمَ عمرو بن أم مکتومء کعب بن مالكء حسان بن ثابت؛ عبداللہ بن 
أبی اَوفّی مُطْيِمُ بن عَدِيٌء جُبیر بن مُطیمء قتادةٌ بن النعمانء أبو سفیان 
صخر بن حربء عقیل بن أبي طالب٠‏ أبو سید المُاعديٌء المُغیرة بن 
مقسّمء المُغیرۃ بن شعبةء سعد بن أأبي وقاص؛ علي بن زید من ولد عبدالل 
بن جُدْعانَ أَكُمه آبو ھلال الرَاسبٔيء علي بن مُخُرز؛ أأحنفٌٗ بن قیس؛ 
اعت سی شس سعد بن عثمان بن عفان عتبة بن سفیان طلحة 
الطلحات؛ قِیصَهُ بن ذُؤیب وخلائق لا یحصون من فحول العلماء 
وأعیان الأمةء وإنما ذکرنا بعضاً منھم ؛ للتأسّي . 


)١(‏ في امش الأصل: ٴ٢نسبهُ‏ الكَفٌ إلی شعیبٍ ویعقوبّ مُشکلٌء وعبارتہ مُؤولة 
بحمل ذلك علی الغشاوۃ؛ لن الأَنبياءَ علیھم الصلاة والسلام مُنزُون عن 
العمّی والل أعلم . لمُحررہ إسماعیل بن الیازجي). 

(۲) فی الأصل : (العینین التي). 


۲۱۳۰۳ 


وَکَفٌ بصر أبي معاویة الأسود فقال: یا رت! قد علمت مَحبّتي 
للقرآن نظراً فحُلتَ بیني وہینھاء فکان إذا أخذ الُصحف ؛ سم ما فیهء فإذا 
وضعه ؛ عاد إلی عادته . 

وقال شریحٌ الْعَابڈ: : ذھب بصري فأُنیت في المنام؛ فقیل لي : اص 
تھلیلات القرآن وادع بھاء فإن اللہ سیردُ بصركء ففعلثُء فر٥ً‏ اللہ عليٌ 
بصريء فقال لی رجل: ھل استخرت اللہ فیه؟ فقلت : لاء فقال : استّخر 
الله فی ذلكء فاستخرتٗ فذهبَ بصري . 


۱ 


ے٠‎ 60 


يك اْرَآة ِْ اه الجََة؟ فلت : : بلیء قال قیفوت 
أنتِ النبیٗ ِء فقالث : إئی أَصَرَعٌ وائی أَكَتَفُ َادمٌ الله تعالی 
لی قال: (إن شتِ صبرتِ وَلَكْ الحَنڈء وَاِن ثٹ۔ شئتِ دعوّت الله 


اد 5 َصْبِرُء فقالت : إنی أَنَكَشفُء فَادمٌ الہ 


أُنْ لا أَتَکَشّفُء فدعا لھا . متفقٌ عليه. 
اث ھب ےکس 
7 سای یی ) 
٭ قولە: ‏ الا أريك امرأة من أھل الجنة٤:‏ 
(4): فان قلت وت ھا ئ گآ الع تاس ضس رر ع ااض5ا 


. فی امش الأصل : (ط؛ فاستخر اللہ)‎ (١) 


۲۱٤ 


قلت : وکثٹیرڑ غیرُعم؛ مثل الحسن والحُسینء وآأزواج النبي قَيٍء فالمراد 
بالعشرة: الذین بُشُروا فی مجلس واحدء وصرح فیھم بلفظ البشارة. 

و( أنکشف؛: من التفعل: و(أنکشف): من الانکشاف؛ أي: تظھر 
عورتي . 

فيه : فضل الصّرعء وأن اختیارَ البلاء والصبر عليه پُورٹ الجنةء وأن 
الأخذً بالشدَۃ [أفضل] من الأخذ بالژخصةء انتھی”٣.‏ ٰ 

الصَّرَعٌ عند الاطباء: عِلَة تتشوّش معھا أعضاءُ الس والحرکة: 
فیکونان بلا نظامء وسیبه : سَدَةٌ دماغیة غیرُ تائة تحدث في مجاري الأعصاب 
الشُحرٗکة للأعضاءء فتمنع الژُوح الانسانیة عن الشٌٌلوك الطٔبیعي فیھا . 

وقولھا: (إنی أنکشف): کِنایدٌ عن تنجیة الثیاب عن الِعَورۃ الواجب 
سُنْڑھاء وقولھا: (إنی أصبر: فیه بيانْ کمال رٌسوخھا في الڈّینء وإیٹارھا 
الآخرة الباقیة علی الدُنیا الفانیةء وعلوٌ الهگّة إلی ھذہ المرتبة عَزیزٌ في 
النساء وفیہ معجزة ظاھرة لرسول اللہ ؛ فإنه دعا لھا بأنھا لا تتکشف 
عند زوال عقلھا وعدم تمییزھا بین الحَسّن والقبیحء واعتیادھا التکشف عند 
ے اح ان ظا تی ھی اع التترۃ علیب رف 
فضیلة التخلّق بالحیاء؛ إذ لم یأمرھا النبي گل بالصبر علی ذلكء ودعا لھا 
بان لا تنکشف.- 


بی بے بے 


.)۱۸۴ /۲۰( الکواکب الدراري) للکرمانی‎ ٦ : انظر‎ )١( 


۲۱۱۰۵ 


٦۔‏ وَعَنْ أَبي عَبْدِ الرَحْمنِ عَباللہ بن مَسْمُودِ ظ4 قال: 

کاتی أَنظر إلّی نشولِ الد پل خی دی من الأَیاء ۔ صَلَوَاتُ 

ال“ وَسّلاُه مَليهھم ۔ ضر ره قَوُْهُ فَأَدمَوْه وَھُوَ یَمْمَمُْ المَ عَنْ 
وَجُه یتو ز اش وی ي فَنكُمْ لا يَمْلمُونْ؛ نف علیہ 


ان ) 


(ط): ہ٢‏ نبيا) منصوبٌ علی شریطة التفسیر؛ بقرینة قوله: ہضربه)ء 
وھو حکایة لفظ الّسول ِء ویجوز أن يُقدّرَ مضاف؛ أی: یحکی حال 
صفةٗ لی 7 و یکون اسکلنافاء کات سانلا سال جا ضُگا؟ فقیل : 
(2۔:۱۷۷۵, 

([ن): فیە: بَيان ما کان الأئبیاءُ صلوات اللہ علیھم عليه؛ من الحلم؛ 
والضّبر؛ والعَفٰو والشَفْقَةِ علی قومھم ودعائھم بالھدایة والعفران: 
وعذرھم في جنایتھم'' علی أنفسھم بأ٘نھم لا یعلمونء وھذا النبیُ المُشار 
إليه من المُتقدامینء وقد جری مثل هذا لنبینا قلُ یوم أَحُد۳. 

(ق): النبئ گل هو الحَاکي: وهو المَحکیٔ عنهء وکأنہ آوحی إليه 
بذلك قبل وقوع قضیّنہ یومَ أحد ولم بُعوّن لہ ذلك النبیُء فلما وقع ذلك 


.)۳۳٣٣ /۱۰( انظر: اشرح المشکاة) للطیبی‎ )١( 
في الأصل : (حیاتھم).‎ )۲( 
.)۱٥٥ /۱۲( انظر: اشرح مسلما للنووي‎ )۳( 


۲۱٦ 


لە تعیِن آئە هو الْمَعنیُ بڈ 

وإن تأمل الفطِنُ ھذا الدعاءَ فی مثل تلك الحالة؛ علم بمعنی قوله 
تعالی : ا وَِنَكَ لع ى مُلُق عَظِيمٍ 14القلم: ٤]ء‏ وآنہ گلا لم بَدعٌ علیھم فینتصرَ 
ولم یقتصر علی العفو حتی دعا لھم؛ ولم یقتصر علی الدعاء لھم حتی 
اأضافھم إلی نفسه علی جھة الشفقة ولم یقتصر علی ذلك حتی جعل 
جھلھم لحاله کالہُذرء وإن لم یکن لھم عَذرا وھذا غایةُ الفضل والکرم 
التی لا يُشارَكُ فیھاء ولا یُوصّل إلیھا”'. 


ہو بد 


۷ - وَعَنْ أَبي سَعیدٍ سّعیدٍ وأ٘بی هُربرَۃَ لا؛ عَنْ السْیُ گل قَال: 
ل(ما و یب الم تب وَلا وب وَلاهَم َلاَق 


سے 


س2 


بل ای ٠‏ حَتَی الشَوْكَهُ بُشاکھاء إِلأً کے الله بھتا مِنْ 
خطابَاه) مۃ متفقٌ عليه 0+ الَرض. 


(ا(6 ا کیا ٌ۲( 


ہن نہ 
یہ 
المذکور فی الکتاب لفظ رسیم وروایة لمسلم : (ما یُصب 
المُژمنَ من وَصب ولا نصب ولا سَقم ولا حَزنِء حتّی | وا ا لئ لاج 
بە من سَناتہ)۲!۸. 


.)٦٥٤ /۴( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 
.)۵۳۱۸( رواہ البخاريی‎ )٢( 


ر۳( رواہ مسلم .)۲٥۱۷۳(‏ 


(۵): (الوصب٤:‏ الوجع اللازم ومنە قوله تعالی : وهرْعَدَ ےگ ) 
[الصافات : ٦]۹‏ آئ: لازم ثابت؛ و(اللصبُ٤:‏ التعبء وقد [نصب] ینصصبُ 
نَصَباً ک (فرح یَقرَحٌ فرحا)ء ونصبه غیرہ [وأنصب]: لختان. 

و(السقم) بۃ بضم السین وإسکان القاف وبفتحھما معاأ لغتانء وكکذلك 
(الِحَزن) و(الُزن) فيه اللغتانء وایھمه): ضبطه القاضی : بضم الیاء وفتح 
الھاء علی ما لم ؿُسَمٌ فاعلهء وضبطہ غیرُہ بفتح الیاء وضم الھاء؛ أيی: 
تن وکلاھما صحیح''' 


و سرت ۰ الذي یذیب الانسان؛ من سے ور 


اع من خُزونة الأرض؛ فعلی ھذا لاس ا اف اد 

وقیل : الهَمٌ یختص ہما هو آت: والخُزن بما مضی . 

روی الترمذی : أَنّ وکیعاً قال: لم ؛ُ ُسمَع في الهَمٛأنە کَفَارة إلا فی مذا 
الیحدیث!۶۲. 

(مظ): (الھم): ما يُصیب القلبَ من الألم وغیرھا؛ بفوت مال أو 
ولد وغیر ذلك؛ إلا أن الم أَشْذٌ؛ فإنه الحزن الذي جَعمٌُ الرجل؛ أي 
پسٹرہ نت یقرب ان يُغمی عليه والهِمٌ الذي یذیبہ والخُزن اسھل 
تما۳. 


.)۱۳۰ /۱٦( انظر : (شرح مسلم) للنووي‎ )١( 


۔)۹٦٦( رواہ الترمذيی‎ (٢ 
.)۳۹۰٣ /۲( انظر: (المفاتیح فی شرح المصابیح) للمظھري‎ ٦( 


۲۱۱۸ 


(ق): (الھم) و(الحزن) في اللخة مترادفانء ومقصو٥‏ الحدیث لیس 
کذلك: بل مقصود التسوی بین الحزن الشدید الذي یکون عند فقد محبوبء 
والهَمٍ الذي یقلق الإنسانَ وبُشْعَلٌ بە فکرُہ من شيء یخافه أو یکرهە؛ فی أنَ 
کل واحد يُکَفُر بە؛ کما جمع بین الوّصّب وبین الكٌقَم لکن یطلق الوصّبُ 
علی الخفیف منەء والكَمَمُ علی الشدیدء ویقع الترادف بھذا(٢.‏ 

(ط): الزمخشری: ہت الرجل اُشوکە؛ أی : اُدختٔ فی جسدہ 
رکٹ سرن مع ما وت اف ا 2ا 

(مظ): یجوز رفع 0 الشوكة) علی الابتداءء والخبر (یشاکھا)ء وجڑُھا 
علی أن (حتی) عاطفةء أو بمعنی (إلی)ء والضمیر في (یشاکھا) مفعوله 
الثانیء والمفعول الأول مُضم' أُقیم مُقام الفاعلء المعنی : حتی الشُوکهُ یشا/ 
المسلم تلك الشُوكفا"'. 

)(ك): (النصب): التٌعبُء و(الوصب): المرض؛ و(الھم): مُکروٗ 
یلحق الإنسان بحسب ما یقصدہ و(الحزن): ما یلحقه بسبب حُصول 
مُکروہ فی الماضيء و(الأذی): ما یلحقه من تعدي الغیر عليهء و(الغم): 
ما یلحقہ بحیث مَعَُه کأنہ يُضیَنُ عليه وئٔثقلەء وھو شاملٌ لجمیع أنواع 
المَکروھات؛ لآنه إما بسبب ما يَعرض للبدن أو للنفسی؛ والأول: إما 
بحیث یخرج علی المَجری الطبیعي أم لاء والثاني : [ما ان يُلاحَظ فيه الَغيرُ 


.)٥٤٥٤ /٦( انظر: (الممُھم للقرطبی‎ )١( 
.)۱۳۳۹ /٤( انظر: اشرح المشکاة) للطیبيی‎ )٢( 


(۳) انظر: (المفاتیح فی شرح المصابیح) للمظھري (۲/ .)۲۳۹۰٣‏ 


۲۱۰۹ 


آآم لاء ٹم ذلك |ما أن یظھر فيه الانقباضٌ والاغتمامُ أم لاء ثم ذلك إما 
بالنظر إلی الماضی أم ل۷. 

(۵): فیه : بشارة عظیمة للمُسلمین؛ فإنه قَلٌّ أن ینفكٌ واحذٌ ساعة من 
شيء من ھذہ الأمور وفیه : تکفیژ الخطایا بالأمراض والاأسقام ومصائب 
الدنیا وھمومھا وإن قَلْتْ مشفَنھاء وفیه: رفع الذرجات بھذہ الأمور 
وزیادة الحسناتء ھذا هو الصحیح الذي عليه جمھور العلماء. 

وحکی القاضي عن بعضهم: أنھا تکَثُر الخطایا فقطء ولا ترفم 
ورحت ولا کس سس 

قال: وروی نحوہ عن ابن مسعود قال: الوجع لا یکتب به اٹ 
ولکن بُکفر الخطایا . 

واعتمد علی الأحادیث التي فیھا تکفیژ الخطایاء ولم یبلغه الأحادیثٌ 
الصرٴحة برفع الد خات وت الحسنات . 

فی اصحیح مسلم) عن عائشة رضي اللہ عنھا قالت: سسمعتُ 
رسول الله [یقول]: (ما مِنْ مُسلم يُشاكُ شُوكة فما فوقھا إلاً کیٹ لہ رج 
ومُحیتْ عنهُ بھا خَطیتةً۸ وفی روایة لە: د(إلا کب الل٭ٴله بھا حَسنةء او حَط 
عنهُ بھا خَطيۓة۷١ء‏ وفی بعض النسخ : 7ن عنهُ بھا خطیعة)۹. 


.)۱۷٦ /۲۰( انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )١( 
.)۲٥۷۲( رواہ مسلم‎ (٢ 

(۳) رواہ مسلم (۲۷۲/ .)٦۷‏ 

.)۱۲۸ /۱٦( انظر: ا شرح مسلم للنووي‎ )٤( 


۲۲۲ 


(ق): لکن ھذا کلە إذا صبر فی المَصائب واحتسب؛ وقال ما أمرہ 
٠ِ 2 2220‏ 


اللہ بہ في قولہ: ٭الْنَ إ5 اسَبَتهُم تصسيبَة الا ِا یکر وَإِنَالَ تج عون 4[البقرۃ: 


ہی بد 


۸ وَعن ابْنِ مَسُعودِ ظ4 قال : دَخَلتْ علی الُ گل وَہُو 
وعَكَء فَقّلْتُ: یا رَسُسول ا۵! إِنَّكَ توعَكُ وَعُکاً شییداا قال: 
بی ِني أعَكُ کا يُوعَكُ رَجُلان ِنکم٤ء‏ قَلت : قلث : ذَلِكَ أَنٌ لّكَ 
آ2 ن؟ قال : ۷ل ذُلِكَ کَذَلِكَء مَا ِن مُلمبُصِ آدی؛ شزکةً 
ےی 01 رکا عو نو کما تح 
الشْجَرۃ وَرَقَهَا متفنٌ 

وَالوَعْكٌ): 0 وَتيل؛ الخکی 


الع 
ے اپ ہد 
(ن): (الوعك؟ بإاسکان العینء قیل : هو الحُگی وقیل: أُلمُھا ومَغٹھاء 
وقد وُّعكَ الج يُوعك فھو مَوْعَوك . 
والحکمة فی کون الأنبیاء أشدً بلاء ثم الأمثل فالامثل : أنھم مخصوصون 
بکمال الصبرء وصِهَةِ الاحتساب؛ ومعرفة أن ذلك نعمةً من الله تعالی ؛ لِم 


.)٥٥٤ /٦( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 


۲۲۲۷ 


لھم الخیر ویٔضاعَفَ لھم الأجرُ وَیَظھرَ صبرٌھم ورضاھمء انتھی”۲. 

قال الکَلابَاذِی : وإنما کانوا أ٘شدٌ بلاء من وجھین : سَلبٍ المَحبوب: 
کھت 

فالمحبوباتُ مَسْکوں إلیھاء ومَنْ ساکَنَ شیا شُمِل بە واقبل عليه؛ 
والمکارِہٌ مَھروبّ منھاء ومَنْ ھرب''' من شيء ادبر عنه . 

فالآنبیاء علیھم السلام والامثلون أَحِبَاءَ الله تعالی؛ واللہ تعالی حییہُھم 
والحبیب يُحب مُواجهة حبیبه لە بوجههء وإقباله عليه بکَليتہء فیسلبھم المَحبوباتِ 
والمَلاًَ لیصرفَ وجهَهُم إليه وقبل بقلوبھم عليهء وَتْحَعْلھم المَکارہ لبھربوا 
منھا إليەء فیدبروا من الأشیاء ویٔقبلوا عليہ'”*. 

٭ قوله اي : ہکما تحط الشجرۃ ورقھا): 

(ط): شبه حالة المریض؛ وإصابةً المرض جسدہ؛ ثم مَحْوَ المّیئات 
عنه سریعأء بحالة الشُجرة؛ وہُبوب الرّیاح الخریفیةء وتناثر الأوراق منھاء 
وتجژُدِھا عنھاء فھو تشبیةً تمثیلىٌ؛ لانتزاع الأمُور المُتوعّمة في المُشبّ من 
المُشبٌہ بەء فوجه التشبیه: الازالَڈُ الكليةُ علی سبیل الشُرعة؛ لا الکمال 
والنقصان ؛ لآن إزالة الڈثوت عن الإنسان سببُ کمالە وإزالة الأوراق عن 
الشجر سبب نقصانھا(“. 


.)۱۲۹ ۱۲۷ء‎ /۱٦( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )١( 
. في الأصل: (کرہ٢ء ولعل الصواب المثبت‎ )٢( 

(۳) انظر: (معاني الأخبار؛ للکلاباذڈی (ص : ۲۰۸). 
)٤(‏ انظر: اشرح المشکاة6 للطیبيی /٤(‏ ۱۳۳۹). 


۲۲ 


)(ك): فان قلت: ھذا لا یدلٌ علی ما صَدقه بقوله: ٭أجل)؛ إذ ذلك 
بدل علی أن فی المرض زیادہً الحَسّناتء وھذا علی أنە يَحُط الكُطیئاتِ . 

قلت: قوله: (أجل) تصدیقٌ لذلك الخبرء فصدقه أولأء ثم استانف 
الکلام رزاخ علية کنا آغرے وعو 33 السیئاتء کأنه قال: نعم یزید 
الڈرجات؛ وتخط الحَطیئاتِ أیضاً. 

واختلف العلماءَ فيه؛ فقال أکثرھم: ۂذ فیه رفع الدرجات 20 الخطیئة 
وقال بعضهم : إنه بَخُط الخطیتةً فقط(. 


ہی بد 


۹- وَعَنْ أبي هَُیْرَة ظل4ء قال: قال رَسُول اللہ 8ل : ٢‏ مَنْ بُرد 


الله بە خَيْرا اضب مد رواہ البخاری . 
ےر یں 7 ٠‏ ى٤‏ ہے 


0 ہو کہ 
) ےڈ ( 
ے2 درم جخ فلس 


(ن): (یصب) بفتح الصاد وکسرھا. 

(ط): الفتح أحسح؛ للأدب؛ نحو: 8 وَإِدَامَِضّت كَھُوَتَد نب 4 
[الفی ۲۸۷۶72۸ 

(نه): أي: ابتلاہ بالمصائب لیب علیھاء یقال: مُصیبة ومَصوبةً 


.)۱۷۹ /۲۰( الکواکب الدراري) للکرمانی‎ ٦ انظر:‎ )١( 
.۲۱۳۳۸ /٤( انظر: (شرح المشکاة) للطیبی‎ )۲( 


۲۲۲۳ 


ومُصَابةٌء والجمع : المصائب؛ وھو الأمرُ المَکروہ ینزل بالإنسان''. 

(ك): (یصب) بلفظ المجھولء فمفعول ما لم یس فاعلہ: إما 
الضمیر الذي فیهء وضمیر (منہ) راجع إلی اللہ ؛ أي : یصیر مُصاباً بحُکم 
الله وإما الجاُ والمُجرورُ؛ والضمیر راجع إلی (مَن)(۲۷. 

(مظ): (یصب) مجزوم؛ لانه جواب الشرط؛ و(من) فی (منهہ) للتعدیة 
بمعنی (إلی)ء یقال: أصاب زیڈ من عمرو؛ أي: وصل إليه [منہ] مصیبةُ 
وأَذیء المعنی: من یرد الله بە خیراً أوصل إليه مُصیبةٌ؛ لیطھرہ من الڈنوب 
ولیرفع درجتّهء وَالْمَصضية؛ اسم لکل مُکروہ یُصیب أحد۳1. 

ہے 

٠٤‏ ۔ وَعن أنس ظلء قال: قال رسشول اللہ ل9: الا می 
أَحَدکو المَوْت ضر أَصَابَه فَإنْ کَانَ لا بد فَاعِلاًء عَليقل: اللهَءَ 
أَحَییني مَا کانتِ الحََاۃَ خَيْراَ ليء وَتوَفني اِذَا کَانّتِ الوَفَاءَ خَيْرالِي) 
متفق عليه . 


۰ 


ا 


ے۷ ٤ص‏ ےہ 
را مار سی یئ) 


٭ قولہ پل : ۷لضر آصابهہ٤:‏ 

(ن): فیە : التصریخ بکراهة تمنی الموت لض'ٗ نزل بە؛ من مرض أو 
)١(‏ انظر: (النھایة فی غریب الحدیث) لابن الأئیر (۳/ .)٦۷‏ 
)٢(‏ انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی (۲۰/ ۱۷۸). 
(۳ انظر: (المفاتیح في شرح المصابیح) للمظھري (۲/ .)۳۹۰٣‏ 


۲۲۰٤ 


فاقة وغیرھماء أما إذا خاف ضرراً فی دینەء أو فتنة فیه: فلا کرامة فیە؛ 
لمفھوم ھذا الحدیث ولغیرہء وقد نقل ھذا الثاني عن خلائقَ من الٌلف 
عند خوف الفتنة فی أدیانھم . 

وفيه : آنه إن خالف ولم یصبر علی بلواہ؛ فلیقل : (اللَهٌ اي إذا 
کانت الحیاۃٌ خیراً. ٠٠٢‏ إلی آخرہء والأفضل الصبر والشٌُکون للقضاء!''. 

(ق): فیه: الٹھی عن تمتّی الموت لأجل الضر؛ لأن ذلك دلیل علی 
الضَجّر والتَسحُط بالمقدورء وعدم الصبر والرّضاء وآما ما جاء في روایة 
لست لت اکم الثوت ولا یع بە من قبلِ ان يأنیَه إذا مات 
اأحدُكُم انقطم عمله ولا یَزید المُؤمنَ عُمرْه إِلاً غَیرا۷: ففيہ الھيُ عن 
تمبی الموت لضٌٔ ولغیر ضُء الا تری أنە علل النھئ بانقطاع المُمرِ؟ فھذان 
لمات فات سرت قخافقی لآ تل اجااعاعلی الاش 

وفی قول: هإن کان لا بد . . . إلی آخرہہ دلیلٌ علی استعمال التٌفویض؛ 
وسؤال الحیاۃ ختی فیما لا بد منەء وھو الموثُء وکان قل بُعلْمُھم الاستخارةً 
فی الأمور كلّھاء فإذا تمنی الموت وجزم بە؛ کان قد اختار لنفسه ما لعلّہ٣‏ 
ینقطع عنه بە خیرٌ . 


اس و 7 ے‫ 
وزاد البخاری : ١لا‏ يَتمنينٌ أُحدذکم الموتٌ؛ إما مُحْسناً فلعلهُ یزداڈ 


.۲۱۷ /۱۷( انظر : اشرح مسلم) للنووي‎ )١( 
. رواہ مسلم (۸۲٦۲)؛ من حدیث أبی ھریرة ظ4‎ )٢( 


)۳( فی الأصل : (العلة لا٦.‏ 


حُسْناء وإما مُسیتاً فلعلَه يَسْتَعؾٍٰ۷٥ء‏ والاستعتاب: طلبٰ المٔیء وہو 
الژّضاء وذلك لا یحصل [إلا] بالتوبة والژُّجوع عن الذنوب!؟ 

(ط): أيی : لا ینبغی للمؤمن المُتزود للآخرۃ والسٌاعي في ازدیاد 
ا تاب علیہ من العمل الصالح أن یتمنی ما یمنثہ عن الرقي والشلوك لطریق 
اللہ وعليه: ما ورد: اخیارُکم مَنْ َال عَمرہ وحن بے لان من شانه 
الازدیاَ والتَرفًيَ من حال إلی حال ومن مقام إلی مقام؛ حتی ینتھي إلی مقاء 
لقَزْبء کیف یطلب القطمّ من مُطلوبہ؟ ا(“ 

(ك): فان قلت : قول النی ہا : (اللَهْ األحقنی بالرفیت الأُعلی ٥٥)‏ 
فیه تمني الموت؛ إذ لا یُمکن الإلحاق بھم إلا بالموت . 

قلت : هذا لیس فيه تَمَرنٌ للموت؛ غایته أنە مُستلزمٌ لذلكء والمَنھیُ 
ما یکون مقصوداً بذاتہ أُو المنھیٌ هو المُقَیِد وھو ما یکون من 72 
ٌصابهء وھذا لیس منەء بل للاشتیاق إِلیھم . 

قال ابن بطال: إنه قلٍ قال ذلك بعد ان علم أنه مَبٌ مَیشّتٗ فی یومہ ذلكء 
ورأی الملائكة المُبشرۃ لە عن رَبتّه بالٌرور الکامل ولھذا قال لفاطمة 


(١(‏ رواہ البخاري (۹١٥۵)ء‏ من حدیث أبی ھریرۃ ظلہ 

.)٦٤٦٤٦ /۲( انظر: (المفھم) للقرطبی‎ )٢( 

() رواہ الترمذی (۲۳۳۰)؛ وقال: حسن صحیحء والحاکم فی (المستدرك) (١٥۱۲)ء‏ 
من حدیث أبی بکرة ظلج4 . 

.)۱۳٦١ /٤( انظر: اشرح المشکاة) للطیبی‎ )٤( 

(ہ٥)‏ رواہ البخاري (٤۷١٦)ء‏ ومسلم (۱۲۹۱)ء من حدیث عائشة رضي اللہ عنھا . 


۲۲٦ 


رضی اللہ عنھا: ۷لا کرْبَ علّی أَبيكِ''' بعد الیوم4ء وکانت نفسه مُفرغةً 
فی اللحاق بکرامة اللہ لەء وسعادة الأبدء فکان ذلك خیراً لە من کونە في 
الدنیاء وبھذا أمر أُگته حیث قال : افَلیقل : اللَهُمٌ توفنی ما کانتِ الوّفاة خَیراً 
6رت 


٭ و ج× 


١۔‏ وَعَنْ آبی عبیاللہ خَبًاب بن الأرَتثٌ ظ4 قال: شکونا 

إلّی رَسُولِ اللر قل وَهُوَ مَُوَسّدٌ بُرهة لُ في ظِل الکَعةِء فَقلَ: ا 
تَسْتَنصر لُتا؟ الا ىَدْعو لتا؟ فقال : هد کان تَئْ کم وذ الج 
َيْحْفَر لَهُ في الأَرْضيء فَيُجْعَلَ فیھاء 4 ُوّتی بالمنشارء فیُوضع 
عَلی رأسهء فَيُجْعَلَ يِصَفیْنء وَبْٛشط بِأمشَاط الحَدیدِ مَا دُونَ لَحْمهِ 
وی تَا بَصَذهُ ذَلْكَ عَنْ دیندء وَاشرا لَِيمنَ الُ مذا الأرَّ حتّی 
سیر الرَاکِبٰ مِنْ صَنعَاءَ إ لی < حَضْرَمَوْتَ لا يَخَافُ إِلاً الله وَالأُتْبَ 


سس -نصر گر 


کپ وَلَكِتكُمْتتَِْونَ رواہ البخاري . 


٠ ۰‏ و و۔ ے گا وم سب س8 کے س و س 
وئی رواية: (وھو متوسد بردہء وفد لفینا من المشرکین 
شدة). 
)١(‏ فی الأصل : (لأبيیك) . 
ر٢(‏ رواہ البخاری (٤۹۳١٦٥)ء‏ من حدیث آنس بن مالك ط4 . 
(۳) انظر: ٦‏ الکواکب الدراري) للکرمانی (۲۰/ .)٦٤٠٢‏ 


۲۲۲۷ 


١۷‏ سے سر 
ا یا 

کان خَبَابٌ ظلہ سادس ستة في الإسلامء وکان فیمن يُعذّبُ فی اللہ 
سأله عمر ظلل4ہ عما لقي من المشرکین فقال: یا أمیرَ المؤمنین؛ انظر إلی 
ظھريء فنظر فقال: ما رأیث کالیوم! فقال خَبَابٌٍ: لقد أُوقدت لی نار 
وسُجبتٌ علیھاء فما أطفأھا إلا وَدكُ ظھری٢٥.‏ 

(ع): ٦المنشار؛‏ بالنون: آلة قَطع الخشبةء ویقال لھا: (المتشار) 
بالھمزةۃ؛ من اشرات الْكَكة: إِدا تا و(ما دونهہ لحمہ)؛ أی: تحت 
لحمهء واالامرا؛ أي: آمر الإسلامء واصنعاء) بفتح المھملة وسکون 
الترق رنالت: اف ایدو اتی 

واحضرموت): بفتح المھملة وسکون المعجمة وفتح الراء والمیم : 
بلدة أیضاً بالیمن وجاز في مثله بناءُ الاسمینء وبناء الأول وإعراب الثانی . 

فان قلت : لا مبالغة فیه؛ لأنھما بلدان متقاربان. 

قلت: الغرض بیان انتفاء الخوف من الکفار علی المسلمین ویحتمل 
أن یراد بھا صنعاء الرومء أو صنعاءٔ دمشق؛ قریةً ففي جانبھا الغربيء في ناحیة 
الرَبوۃ . 

الجوھري: حضرموت : اسم قبیلة أیضاً. 

و(الذئب): عطف علی لفظة الجلالةء وإن احتّمل أن یعطفَ علی 
المستٹنی مه الْمُفَداّر والمعنیان متعاکسان۲, 


.)٦۳۹ /۲( رواہ ابن عبد البر فی (الاستیعاب)‎ )١( 
.)۱۷١ /۱١( انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )٢( 


|۲۰۸ 


(ط): ‏ من عظم وعصب٤‏ : بیان [ما] فی (ما دون لحمه٥ء‏ وفیه من 
المبالغة : أُن الأمشاط کانت تنفذ من اللحم إلی العظم والعصب من جدتھا 


بج دز 


۲۔ وعَن ابْن مَسّعُودٍ ظ4ء قالَ: لگّا کان يَوُمُ حَنیْنء آثر 
سو نام یا ام 
الإبلء وََعطی یبن بْنَ جصٰن مثٹل ذلِكَء وََعطٌی اسا مِنْ أشرا 
ات َآئْرَمم يَوَميْذ فی السمة . فقال رح وَاللہ! ان هذِہ 
- ا مین وا وت أرية ھا وج اش تل وا لأخَنَ 

شولَ اللو ہل ٥ن‏ فا ک تهُ بِمَا قالء فَتَغیِر وَجھَُهُ حنٌی کان 
سی 5 قال: هفْمَنْ بَعُدِدلَ إِذا لم َعُدِل الله وَرَسُولہ؟) ن 
قال: يَرْحَم اللٴمُوسَیء قد أَوذِيَ بِأکْٹر مِنْ ہذا فَصَبرَ 4. فقلے: 
لا جر لا اه بَعْتَمًا خییٹا۔ متفقٌ عليه . 


تل اکالصرٴف) موا ۔ بکسُر الصّادِ كت وَھُوَ صبُعغ 


6 
۹-۔۔- 


ال و ا بے ( 


ہرس 
٭ قوله: (فقال رجل: ان ھذہ القسمة ما عدل فبھاء وما آرید فیھا 
وجه الله٥‏ : 


(ن): قال القاضی عیاض رحمہ الله : حکم الشرع : ان من سب النبیٌ پل 


۲۲۰۹ 


کفر وقَُلء ولم یُذکر في ھذا الحدیث أَنّ الرجلُ قُُل. 

قال المَازٌري: یحتمل أن یکون لم پُفھم منە الطَعن في الَْوٍََّ وإنما 
نسبّه إلی ترك العَدل فی القَسْمة. 

والمعاصي ضربان: کبائر وصغائر؛ فھو قلُ معصومٌ من الکبائر 
بالإاجماعء واختلفوا فی إمکان وقوع الصّغائر ومن جوّزھا؛ منع من 
إضافتھا إلی الأنبیاء علیھم الصلاۃ والسلام علی طریق النّقص؛ وحینتذ 
فلعلہ پل لم یُعاقبْٰ ہذا القائل لآنہ لم یَثبّت عليه ذلك؛ واإنما نقله عنه 
واحذٌء وشھادۃ الواحد لا یُراق بھا الدم. 

قال القاضي : ھذا التاویل باطلٌء بل العِلة فی إبقائہ لَل: (مَعادً اللہ 
أن يَتحدّث الناس : أن مُحمداً یقتل أصحابَہ۷"ء فسلك قل مع ہذا مَسلكَ 
غیرہ من المنافقین والذین آذوہء وسمع منھم فی غیر موطن ما کرهە؛ لکنہ 
صبر استبقاءٗ لانقیادھمء وتآلیفاً لغیرھم؛ للا یتحدث الناسُ أنە یقتل 
ایت 

(ق): ھذا قول جاھل بحال النبيٌٍ َء غلیظ الطْبٔم؛ حریص؛ شروء 
منافقء وکان جح ان یقتل ؛ لأنە آذی رسول اللہ کل وقد قال تعالی : 
لوالیں تقو شوگ اق وك عَلَاٌ اٹ 14انتوبۃ: ١٦]ء‏ فالعذابٌ في الدنیا هو 
القتل ء لکنە لم یقتلہ النبیُ ل؛ للمعنی الذي قالهەء وھو من حدیث جابر: 
ان لا يَعحدّث التّاسٰ أَن مُحمّداً یقتل اأصحابمه؛. 


. من حدیث جابر طلہ‎ ء)٦٦‎ /۲٥۸۰( رواہ البخاری (۳۳۳۰)؛ ومسلم‎ (١) 
.)۱٥۸ /۷( انظر : (شرح مسلم) للنووي‎ (٢( 


۲۳۲۰ 


ولھذہ العلّة امتنع النبى قيُ من قتل المنافقینء مع علمہ باأعیان کثیر منھم 
وبنفاقھمء ولا پُلتفت لقول من قال بإبداء علة أآخری؛ لان حدیث جابر وغیرہ 
َصنٌ فی تلك العِلّذء وقد أُبنت تلك المِلَهُ بعد رسول اللہ قلٍ فلا نفاقَ بعدہ؛ 
وإِنما هو الرَندقڈ كکذلك قال مالكء فمَنْ اآذی رسول الله گا أو سَبّة سَبہ؛ قؾل 
ولا یُستتاب؛ وہذا هو الحَقٌ والصّوابٌ. 

واختلف فی ذا العطاء الذي أعطاہ النبیُ لا لھؤلاء المُولَمَة قلوبھم : 
ھل کان من الِحُمُس؛ أو کان من صّلب الغنیمة؟ 

والأحری علی اُصول الشریعة : آ کرت الس ومنە آکثر 
عطایاہ ِء وقد قال لا : 'مَا لي مِگّا أفاءَ الٴعَليکُم إلا الحْمُسْء والحُمُسُ 
مَردُودةٌ فیکم۲"۷. 

واالصرف) بکسر الصاد: صٍبْغٌ أحمر تصبغ بە الجلود وقد سَمٌي 
الدم صرفا؟. 

الصبر علی الأذی من باب جھاد النفس؛ وقد جّبل اللہ النفوس علی 
تَالھا منەء ولھذا شَیٌ علی النبىٌ قليء لکن سکن ذلك منە لعلمه بما وعد الہ 
عليه من الأجر وھو بلا حساب؛ بخلاف الإنفاق فإنه سبع مئةء وسائر 
الحسنات؛ فانھا بعشر آمٹالھا۔ - 


٭ و ہد 


(١(‏ رواہ ابو داود )۲٣٦۹۹ ٤(‏ والنسائی )٦١٤٤٤۹(‏ من حدیث عبداللہ بن عمرو بن 
العاص ھا وھو حدیثٹث صحیح . انظر : (اصحیح الجامع الصغیر ٢‏ (۷۸۷۲). 
)٢(‏ انظر : ( المفھم) للقرطبي (۴۳/ ۱۰۷). 


۲۲) 


ون ایس 4ء قال : قال رَسُول الل گلا : (٢إِذا‏ أَرادَ الل“ 
بعَبْدِہ خَبْرا عَجّل ل المُقَوبَةَ في الذنياء وَإذَا راد ال بعَبْدِهِ الشَرٌ 
سك عَنْهُ بذنيے حَتّی يَُافِي بە َو الما . 

وَقَالَ ایق : ٣ن‏ عظمَ الجَرَاء مَع عِظم اللاء وَإِن الله 
تعالی إِذَا أحَبٌ قَوْماً ابنَلاهُمْء فَمَنْ رَضےي فلهُ الرّضاء وَمَنْ سط 
<--ت- وَقَالَ: حدیث حَمَنٌ. 


لہ 

٭ قولہ ‏ گا : عوست 

(ط): أي: وك ناسک سم ھی قضت امیر 
المرفوع [في] (یوافیہ) راجع إلی الله تعالی؛ والمنصوبُ إلی العبدء ویجوز 
ان یکون بالعکس؛ والمعنی : لا یجازیە بذنبە حتی یجيءَ فی الآخرۃ مُتَوفْرَ 
الوب وانیھاء فیستوقي حلّه من العقاب!'' 

٭ قولہ ڑل : ×إن عظم الجزاء مع عظم البلاء): 

(عُظم الشيء) بضم العین المھملة وإسکان المعجمة : أَكيرُ. 

(مظ): أي : إِن کثرۃ الثواب تحصّل بوصول کثرة البلاء إلی الرجل. 

٭ قوله 5 : (غمن صبر فله الرضا)٤:‏ 


.)۱۳٥١ /٤( انظر: اشرح المشکاة) للطیبی‎ )١( 
.)٦٥۸ /۲( انظر: (المفاتیح فی شرح المصابیح) للمظھري‎ )٢( 


۲۳۲ 


(ط): فإن قلت : الفاء تفصیلیةء فالتفصیل غیر مطابق للمُفَصًّل ؛ لأن 
الففضل اشستمل علی فریق واحدء وهھم ال المَحبَة والتفصیل علی 
فریقین : أُھل الڑضاء وأھل الٌٌخط . 

قلت : هو من آسسلوب قولے تعالی : ہ٭ ومن یسکَتکف عن عِبادیَو۔ 
وستحر فسحَترَهراِليه حَيعا ما ا ازہے > اما ک4 الاية [النساء: ۱۷۲ ۔ 
۳.ء 

(الکشاف): هو کقولك!': جمع الأمیسر الخوارجء فمَنْ لم یخرج 
عليه کساہ وحمله؛ ومن خرج عليه نگل بەء وصِحَڈ ذلك : أن حذف ذکر 
اأحد الفریقین ؛ لدلالة التفصیل عليهء فکذا ھاھنا؛ أي : إذا ا٘حبٌٗ اللہ قوما 
أو اُبغض قوما؛ ابتلاھم جمیعاً. 

وقوله: ۷فمن رضي فله الرضا؛ شرط وجزاء فھم منہ أن رضا الله 
[قغال سر3 ضااقفت ‏ تعال آنررضی الستااع اھ الا ست رض ال 


: 7 ے ۔ رص ےم صحوم ہ۔ وم 2 
عنه؛ کما قال: و الله عنہم وَرَصّواً عَنْه 1"8البینة : ۸ء ومُحال ان یحصل 


میں 


اس 


رضا الله ولا]''' یحصل رضا العبد فی الآخرة؛ کما [قال تعالی]: ٭ بَا 
قش المُطميَة () ارنجت إکی یك رَاضية مَیبَدہ[الفجر: ۲۷ ۔ ۲۸]ء فعن الله الرضا 
0 وَآََدَا٘ سَاقا ولاحقا تھے ۳ 

ویحتمل أن یکون قولە: ‏ فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله 
)١(‏ فی الأصل : 7 کقول اللإمام). 
(٢)‏ مع ا9ش المشکاة) للطیبيی .)۱۳٥١ /٤(‏ 
)٢(‏ انظر: (شرح المشکاة6 للطیبي .]۱۳٣۰ /٤(‏ 


۲۳۳ 


السخط؛ نظیرَ قولە: 'فمَنْ کانت مِجرتہ إلی اللہ ورسُولهِ؛ فھجرتہ إلی الہ 
ورسُولهء ومَنْ کانت مِجُرتہ لڈنیا [صییھا أو أمرأۃ ینکخُھا]؛ فھجرتہ إلی 
باتع 11ا رت میق نے الکاپ تحت 
وقولە: (فله السخط+٤:‏ استعمل اللام موضع (علی)ء وھو کثیر. 

قال ابن هشام فی (المغني): قد تستعمل اللام بمعنی (علی) في 
الاستعلاء الحقیقی؛ نحو: 'لئَْرُونَ ِلادفَانِ 148ل2سراء: ۱۰۷]) ۶٢‏ دعاتا َء 4 
[یونس : ٢٤]ء‏ ٭وَتَكَہ الج ین ہ4[الصافات: ٤٢٤٦]ء‏ وقوله: 

والمجازيی؛ نحو: ٭وَإِن اَسَأَئُفَھا 14الاسراء: ۷٠ء‏ وفولہ گلا: (اشترطي 
لھم الولاء۷''. 


چ طط 


٤٤‏ ۔ وَعَنْ انس ظل4ء قال: کان ابْنُ لأبي طَلحَة ظللہ بَشْتكِيء 
فخرج أبُو طلحَة فِضن الصّبیُء لگا رَجَم أبو طَلحَةَ فسال: 
َا فَعَلَ ایتی؟ َالّتْ أَغُ سُلَیْم ۔ وَمی أَمٌالضّىٌ ۔: هو أَسْكَنْ مَا کان 
قرب إِلیْهِ العَشاء فتعششی؛ و اَصَابَ ِنْهَاء فَلَا فَرَغْ قَالَےْ : وَارُوا 
الصبيٌ لم أَصْيْح ابو طَلحَةَ ا ےےں ال کل حر فقَال : 


. تقدم تخریجه‎ (١) 
ء)۲۰٦٢( انظر : (معنيی اللبیب) لان هشام (ص : ۰م۸ظم"ٔ والحدیث رواہ البخاری‎ (٢۲( 
. ومسلم (٢٥٥۸/۱)ء من حدیث عائشة رضي الله عنھا‎ 


۲۳٤ 


دارم اللْلة؟) 0" اس قال : الم بَارك لِهْمَ) فوَلدتُ 
غلاماء فَقال لی أَہُو طلحَةً َ: احْملله حَّی تی بہ الٔےٗ يد وَمَعَٹ 
سار تم بتمراتِ؛ فقال : 0 شیء؟٢ء‏ قال : سو تم ثمَرَاتٌ ملعا 


7۶ 


لی کا فَمَضَغَھَاء تما خَذَمَا مِنْ فیهِ فَجَعلهَا في فی الصّبی ئم 
حنكة وَسَكَا٥:‏ ۸0 متفق عليه . 
وفی روایة لْعَاريٌ: قال ابْنْ عیینة : فقال رجل من الأنصار: 


سے 


فَرَآَبْتُ ِت تَسْمَةٌ أؤلادِ کَلَهُمْ قد قَرووا القرآنَ یَعْنٍی : من أوْلاد عبْدالل 
المَوْلُود. 

وفي روایة لمسلم: : مات ابْنٌ ل ہی وم و ہیں 
أَمْيھَا: لا تحَدثُوا آبا طَلْحَة پائتھ حَتّی آکود نا اَحَدنْد ەَ 


یی 


فقرَبَث إِلبْه عَشاءء فاکل وَشرب٠‏ تم تصنَعَت لَه أَحْسَنَ مَا کان 


فاختسب ابنَكَ . قال: فَفَضِْبَء ثمٌ قال: تی حا و اک 
ٌ_ َخْبرتني پابٔنی؟! َانطلقَ حَتّی آتی رَسُول ال قي تَأخبَرَهُ بمَا 
کانء فَقَال رسُول اللہ کل : بَارَكُ ال فی لْلکما) قال : فَحَمَلت 
قال : وکان رَسُولَ اللر لٹ في سَفرء ھی معة وکان رَسُول اللہ گلا 
ِا آتی المَدِينة مِنْ سفر لا َطْرٴقَهَا طرُوقاء فَدنوّا مِنَ المَيِبكةء فَضَرھا 


۲۳۴۰ 


الَخَاضْء فَاحْتِِْس عَليْهَا ابُو طلحَةء وَانْطلقَ رَسُول اللہ للا . َالَ: 

قسول آَبُو طَلْحَةًا إِلكَ لَعْلمْ سا رب اه بعْجِيِي أَنْ اَحَےْج مم 
رَسُولِ اللہ گل إِذَا خرجء وَأَدْخْل مَعَه إِ٥َا‏ دَخَلء وَقد احْتبَسُْ بمَا 
تری؛ تقو لآ غ سلیٔم: : یا ابا طَلحَةً! مَا أَجد الذي کَنْتٗ اَجد انطْلق 
َء وَصَریھا الَحَاضْ ین قَتا: فوَلَدتْ غلاماً. فقالَٹٗ لی 
آئی : ور لا بن ضِعُه أَحَدٌ حَلّی تغدُوَ بهِ عَلی رَسُولِ اللہ 7 

فلكا اَصْيَح اخْتَمَل فَانطْلقْتُ پہ إلی رَسسولِ اللہ قل. وذکر تمام 


رای 
احدمدہے 
٭ قولە : ہکان لأبي طلحة ابن یشتکی): 
قال شیخنا الحافظ ناصر الدین مُحمَدُ بن أبی بکر عبیِاللہ بن محگّد: 
ھذا الابن هو أبو عُمیر الذي کان یمزح معہ النبىُ ُء ویقول لە: ایا أبا 
عو ا فو ان فا 
قال: وھذا الحدیث علقه بزیادة فی آخرہ طاهر بن مُحمّد الحَدَّادیُ 
فی کتابە اعیون المجالس) عن مُعاویة بن کیہ ُتخودء وآخره قالث: 
فحملت بابن ذ فسگًاہ رسول اللہ للا عبداف ٹم قال رسول اللہ ہی : (الحمد : 


له الذي جعل فی أُگتی صَبًارةَ بی إِِسْرائیل؟ فقیل : یا رسول اللہ! وما کان 


(١)‏ رواہ البخاريی (۷۷۸۷۸), ومسلم (۲۱۰)ء من حلدیث أنس ئن 


۲۳۲٦ 


من خبرھا؟ فقال: ٢‏ کان فی یی إسرائیل امرأۃٗء وکانَ لھا زُوجٌء وکانَ لھا 
منةُ غلامانِء وکان زوجھا أَمرَا بطعام يَصنعّهُ لیَدعوَ عليه الْاسَء ففعلتْ 
واجتمع الّاسُ في دارہ فانطلق المُلامان یلعبانء فوقعا في بئر کانت في 
الذًارء فكرمّٹ أن یتنُصُ علی زوجھا الضَافڈء فَأدَخلتھُما البیت 
ا يَنَ ابنايَ؟ قالت: هھما 


گے 


وسَجَثھما بثوبء فلگًا فرغوا دخل زومُھاء فقال: ا 
ؤن ایت بزاوا عانہ کین ۱ الیبء وتعوضت بالجل حتّی 
وقم علیھاء ثٌُ قالَ: أَينَ ابناي؟ قالت: مُما في البیتِء فنادامُما أبومُماء 
فخرجا 7 فقالتِ اتاد رات اشر! لقد کانا مین ولكِنٌ الله 
أحیامُما ثُواباً لصبٔري) . 

٭ قولھا: (ھو آسکن ما کان): 

(ن): فیه: لححاٹ استعمال المَعاریض ؛ فاإنه کلام صحیح مع ان 
المفھومٌَ منە أنە قد هان مَرضهُ وسَھُلء وھو في الحیاۃء وشرط المَعاریض 
المُباحة أن لا یضیع بھا حَقٌ اأحد. 

و(أعرستم اللیلة؟) بإسکان العین کنایة عن الجماع . 

قال الأأصمعیٔ : یقال : ار الرجل : إذا دخلء ولا یقال فیه: ع5ٌس 
بالتشدیدء أراد هنا الوطءَ وسئّاہ إعراساً لأنه فی معناہ فی المقصود. 

وقال صاحب (التحریر) : روي أَیضاً: : (عرّستم) فی بفتح تح العین وتشدید 
الراءء قال : وھی لغةّ تقال بمعنی (لمرس)ء ولکن (أَمُرس) أفصح. 

وھذا المٌُوالَ للتعجّب من صنیعھا وصبرھاء وسروراً بخُسن رضاھا 
بقضاء اللہ تعالیء ثم دعا لٍ بالبرکة في لیلتھماء فاستجاب اللہ تعالی 


۲۷ 


الٰدّعَا2ٌَ وحملت بعبداللہ بن أبي طَلحتہ وجاء ین آ رھ قتاھ سحاق, 
وإخوته التسعة صالحین علماءَ طل(. 

(ق): کلھم خُبلَ عنھم العلعٔ ر[سحاق کر قیخ مالک وآ فلی 
هذہ أَمُ آنس بن مالك ؛ بن النْضر کانت أسلمت مع قومھاء ااخقت بالات 
لذلك فخرج إلی الشامء فھلك هناك کافراء وقیل: قتلء ثم خطبھا بعدہ 
اب طلحۃ وم علی شرکدہ فابت خی لم وفالت: لا أریدمہ صَدافَاإل 
الإسلامء فاسلم وتزوجھاء وحَسُن إِسلامّہء فولدت لە غلاماً کان قد 
ارت فمات . .. الحدیث۶۲(۷. 

(ن): فی الحدیث مناقبٰ لم سُلیم رضی الله عنھا؛ من عظُم أجرھاء 
وحَسْن رضاھا بقضاء الہ جال عقلھا في إخفاء موتہ علی أبیە فی أول 
اللیل؛ لیبیت مُستریحاً بلا حزنء ٹم عشتہء تم تحت لا وعرٗضت لە 
باصاہتھاء فاأصابھا9”. 

(ق): وفیه ما یدلّ علی إجابة دعوۃ النِيٌ َء وعظم مکانتہ وکرامتہ 
عند اللہ تعالیٰ را ھتاہ سس عمق بالہ قاع التضی رالیٹین 
الضروری؟! 

وذلك أنه لما دعا لأٌ سُلیم وزوجھا؛ ولدت لە من ذلك الفْشّیانِ 
عبدّالل وکان من أفاضل الصحابةء ثم وُلد لە عدہٗ من الففضلاء الفقھاء 


.)٦٤٤١ /۱٤( انظر : (شرح مسلم) للنووي‎ (١) 
.)۴٦٣٣۴ /٦( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )٢( 
.)۱۲٤١ /۱١١( انظر : اشرح مسلم) للنووي‎ (۳( 


۲۲۸ 


گناہ اماک راع مال یر ای 10 

٭ قولھا: ١لو‏ أن قوماً أعاروا عاریتھم أھل بیت٤:‏ یُستفاد منە وُّفور 
علمھاء وقوۃ یقیٹھاء ورٌسوخھا في دیٹھاء وعظیم' إیمانھا وعقلھا؛ إذ 
علمت أن الدنیا وما فیھا مَتاعٌ٘ جعلە اللہ تعالی للمُجتازین إلی الدار الآخرة؛ 
لنفع را وس کمتعوائتۃ آياما ععَلرمَة اوکر گوہ إلی العَالكَ: الْفُعیر إِذا 
انقضی الوقت واسترڈّہ طِیتةٌ قلوبُھمء شاکرین للمُعیر مُثنین عليه؛ إِذ 
أحسن إِلیھم وأفضلء وأنعمَ علیھم فأجزلَء فالجاھل یتصرف فيه تصرّفَ 
المالكء وینظر فيه نظرَ التبات والّوامء فإذا اسٹرةً منه عَظمَ مصیبلہ 
واشتد بلاؤہ وحزنە عليهء وھذا حال الاأکثرین إلا مَنْ فتح الله عینَ بصیرتەء 
وآراہ الدنیا علی ما ہي عليهء ولقد احسن القائل : 


ےت نا2 راز نے راس ےا اری ا تڑٹرت 
والآخر : 
رما الال زَلاف لت نَا ولا بُےٌ يَوما ان تر الوَّدائٔع 


قال الإمام الغزالي : اعلم أن مَثل الناس فیما اُعطوا من الدنیا مَثل 
رجل مَيَا داراً وریٹھا وھو یدعو إلی دارہ علی الترتیب واحداً بعد واحد 
فدخل اعد دار فقامَ إليه طت من دھب عليه بُخور وریاحینَ ؛ ا 


۶ تسچ ہے ںہ 
ویترکهە لمن یلحقه؛ لا لیتملکه فیاخذہ فجھل رسمة وظنٌ ان قد وٌّھب 


.)٦٦٤ /٥( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 
.٥مظع(‎ : فی ھامش الأصل‎ )۲( 


۲۰۳۲۹ 


ذلك منەء فتعلق بە قلبہ لگا ظَنٌ أنه لەء فلما استرجع منه؛ ضچر وتفجّعء 
ومَنْ کان عالماً برَسیه انتفع بە وشکرہہ ورَڈہ بطیبة قلبٍ وانشراح صدرء 
فكذلك مَنْ عرف سُنَةَ اللہ تعالی؛ علم أنھا در ضیافة سٌبَْلتْ علی 
المُجتازین لا علی المُقیمین؛ لیتزوّدوا منھاء وینتفعوا بما فیھا؛ کما ینتفع 
الشُسافرون بالعَواريء ولا يَصرِقُون إلیھا کلٌّ قلوبھم حتی تعظٔم مُصیتهم 
عند فراقھا!'. 

[(ن)]: فی ھذا الحدیث فوائڈ : 

منھا: تَحنيك المولود عند ولادتہء وھو عُنَڈ بالإجماع. 

ومنھا: أن بُحنکە صالحٌ؛ من رجل أو امرأة. 

ومنھا : التبرٌك بآثار الصٌالحین وریقھمء وکلٌٗ شيء منھم . 

ومنھا: کون الُحنيك بتمر وہو مُستحبٌء ولو خُّكَ بغیرہ حصل 
التحنيكء لکن التمر أفضل . 
ومنھا: التواضمٔ وتعاطي الکبیر التَْحنيكَ ونحوّہء وأنہ لا بََقْضُ ذلك 
کرو ظا ۴" 

ومنھا : استحبابّ التسمیة بعبدالل . 

ومنھا: استحبابٍ تفویض تعاطي التسمیة إلی صالحء فیختار لە اسماً 
یرتضیه . 


نت ا کے 7 : : 
ومنھا: جواز تسمیته یومَ ولادتہء تھی ۲۳۰ 


.)۲۱۸ /۳( انظر: (إحیاء علوم الدین) للغزاليی‎ )١( 
.)۱۲۳ /۱٤( انظر: (شرح مسلم" للنووي‎ )٢( 


۲٠ 


ومٹھا: استحبابٌ الدٌعاء لمن تَخْلّقَ بخلق یحبه اللہ؛ کما إذا کظم 
غیظاء أو صبر لنازلةء ونحو ذلك . 

ومنھا : استحباب بَعْثِ المولود إلی الصٌالحین وأھل الخیر لعل بعضھم 
اھر ال تی کگ سعصصعی اقال اتا اظ. 

ُکی: أن والدً إبراهيمَ بن أُدهمَ حَجٌ معہ زوجهء وکانت خُبلیء 
فولدت إِبراهيمٌ بمكةء فرفعہ في جِرقةء وجعل یتتبع أولئك الزْمَادَ والعَبَادَ 
ویقول: ادعوا اللہ لابنی أن یجعله رجلاً صالحاء فیُری أنه قد استٌجیب 

ومنھا: استحبابُ بَعُثِ شيء مگّا یصلحٌ للتٌحنيك إِذا بُعث المَولود 
إلی بعض الصالحین ؛ إذ حالھم أعرّ من أن یستصحبوا شیئاً من ذلك . 

ومنھا: کراہة الطروق علی الأھل عند الرجوع من السفر . 

ومنھا : استحبابُ مُلازمةِ الصّالحین؛ وتکثیر سَوادھم إذا دخلوا بلدۃٗ 
أو خرجوا منھا؛ لقول أبی طلحة: لیا رب؛ إنە لیعجبُني أن آخرج مع 
رسولِ الل إذا خرج؛ وَأَدخْل معَهُ إذا دخل)؛ فإن لھم في أَسْفارھم دعواتِ 
مُستجابات لا شكٌ فِھنٌ ولھم فی ھاتین الحالتین زیادة ضراعةِ وخضوع؛ 
فمَنْ صاحبَهُم ولازمَهُم؛ بُرجی أن لا يشقی بھم. 

ومنھا: مَنقبةً ظاھرۃ لأبی طلحةء وإجابة الله سبحانه دعاءء . 

رتا لت الاعاہ عت اغات کت راولا کرت الد 


مَفْرَمٌ ولا مَلجاً إلا إلی اللہ ؛ فإن الأمرَکكلّه بیدہ وھو الفاعل لما یرید . 


كھ 


ومتنھا: أنه پُجیب مَنْ دعاہ ولا يَخیتّبٗ مَنْ رجاہ. 
بس ہر ہز 
نے ہے 099۷۷ کت ”یور ےہ ٭)؛+. 0-0 
٥۔‏ وصعن ابی هرَیْرَة لئ : ان رسسول الہ لا قال : الس 
2 ۶ تن 2-7 7۶7 ِ بةهر٠‏ 2 کے ٹ۸ مان ۸ 
الشدید بالصرعة؛ نما الشدید الذی مَمُلك نفْسَةُ عند الغضب) متفق 
عليه . 


نے گے ۔ ۶ ا بے ا کت 2 
١وَالصضّرَعة)ا:‏ بضمٌ الصّادِ وَفٌّح الرّاءء وَأَصْلهُ عِند العَرب: 
مَنْ يَصرَع الناسَ کثیرا. 


اپ کا ا 

٭ ۃالصرعة) ہضم الصاد وفتح الراء: المُبالِعغ في الضّراع الذي لا بُغلبُء 
فنقله إلی الذی يَعْلبُ نفسّه عند الغضب ویقھرھا؛ فإنه إذا ملکھا کان قد قھر 
أقوی أعدائهء وشرٌ خُصومه؛ ولذلك قال: ‏ أَعْدی عَدُوْ لكَ نصَمَُكَ التی بیْنَ 
جَنك۱۱۷. 

رعلامن الالفاظ ای لھا [الترع عن رضعھا لی اَضرب من 
التوشٌع والمجاز وھو من فصیح الکلام؛ لأنه لما کان العَضّبان بحالق: 
شدیدة من الغیظ وقد ثارت عليه شھوۃ الغضب ؛ قھرھا بحلمه؛ وصرعھا 
بثباتەء كأنه کالضُرعة الذي یصرع الرجال ولا یصرعون . 

(ن): آئ؟ تعتقدون ان الصَیَعة الذي یصرع الناس هو الرجل الشدیدء 


: عن ابن عباس گا وإسنادہ موضوع . انظر‎ )۳٤٣٣( روا الہ لببھقيی فی (ال هد الکبیر)‎ (١( 
.)۱١٦١( (سلسلة الأحادیث الضعیفة)‎ 


۲۲ 


ولیس کذلك٠‏ بل الصٗرعة المَحمودُ القویٌ الفاضل : هو مَن یملك نفسه عند 
الغضب ١‏ الذی قَلٌ من یَقَدِرُ علی التخللق بخُلقِ ومشارکتہ فی فضیلتهء 
بخلاف الأول . 
وفیه : فضیلة كَظٔم العَیظء وإمساك النفس عند الغضب والمُخاصمة 
والمُنازعة . 
وفيه : ان مُجامدة النفس اق مَتَامَدہ العدو وھی الجھاڈ الآکبر 
والشجاعة الحققة!' 
پر ہا جا 
٦‏ - وَعَنْ سُليْمَانَ بْن صَرَد ظل4 قال : کنٹ جالساً مَع ال و 
وَرَجُلان بَ سان وََحَدُهُمَا قَدِ احَمَر وَجِھَهُ وا نتفْحَتْ وداج . 
رھ ہو ا تی سر لے وک مر رفاو وو ور ہے 
فقال رسول اللہ پیا : اي لاعلم كَلِمَة لو قالھا لحب عنهُ مَا بد 
کیک کے ۲ 2 7 یگ ق ور و وقاو ۔ 3 2 
ا کرای ا او وین ذھب مِنهُ مَا بَجد)ء فقالوا 
: إ٥‏ اليٗ للا فَالَ : <تعَوَد باللر مِنَ الشَيْطَانِ الرإٌجیم) متفق عليه. 


(|( 3ے 
ر مہ 


٭ قوله: ایستبان): المٌبُ : القَطمٌء ولإفضاء الشتم إلی القطیعة غالباً 


کی سا واسکت الرجلان وتسابًا َاتع3 ومنهە قول الشاعر: 


.۲١٦١٢١ /۱۷( من (شرح مسلم) للنووي‎ (١( 
.)۱٦١ /۱١( انظر: اشرح مسلم للنووي‎ )۲( 


۲۴ 


و 


یك 


1/32701 تتٹ ربکت رق کات از 

(ن): في هذا الحدیث : أن الغضبَ فی غیر اللہ تعالی من نزّغاتِ 
اقطاقء :4 فی اقغافسب اقب اہ مت ہے قرات 
ال2ك10. ۱ 

(ق): ھذا بدل علی أن الشیطان لە تاد“ في تھٔییج الغضب وزیادتہ 
حتی یحمله علی البَّطشِ بالكَغضوب عليه؛ أو إتلاف نفسەء أو شڑ با 
یستحؿ العُقوبةً فی الدنیا والآخرةء فإذا تَعوّذ الغضبانُ باللہ من الشیطان: 
وصحٌ قصدہ واستجارلّہ؛ فاللہ تعالی أكرمٌ مِنْ ان يَخذّلَ مَن استجار ہە!؟. 

(ن): زاد مسلم : افقال الرجل: وھل تری بی مِنْ جُنون؟۸(. 

قول الرجل: (ھل تری بي من جنون؟): کلام من لم يَفَقَهُ فی دین 
اللكء ولم یتھذب بأنوار الشریعة المُكوّمة؛ وَنَوعُمَ أن الاستعاذۃ مُختصَۃً 
بالئگُنونء ولم یعلم ان الغضبَ من نزغات الشیطان؛ ولھذا یخرح بە 
الإنسان عن اعتدال حالهء ویتکلم بالباطلء ویفعل المذمومٌء وینوي الحمَّد 
والبْعْضَ وغیرٌَ ذلك من القبائح ا 

ولھذا قال النبی قلٍ للذي قال لە: اَوْصِني 
قال: للا تغضےثے۶۷ فلم یزدہ ذ فی الو او )لا تخضب١ا‏ مع تکرارہ 


سریھ سے 2 
: 9لا تغضی)ء فردد مراراء 


.)۱٦١ /۱٦( انظر: (اشرح مسلم" للنووي‎ )١( 
.)٦۹٤ /٦( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )٢( 
.)۲٦٦٢( رواہ مسلم‎ (۳( 


رچ( رواہ البخاريی )١۱۷۷۵(‏ من حدیث أأبي ھریرة فان . 


۲٤ 


الطلبَ وھذا دلیلٌ ظاهرٌ فی عظم مفسدة الغضب وما ینشسآ منەء ویحتمل ان 
هذا القائل : (ھل تری بيی من جنون؟) کان من المنسافقینء أو من جِفاۃ 
الأعر اب!'۲. ٰ 

(ق): هذا من أقبح الٹُنونء والجُنون فنونء وکان هذا الرجلُ من 
جُفاۃ الأعراب الذین قلوبُھم من الفقه والفَهُم خرابٌء انتھی. 

قال الخزالي رحمہ اللہ : مھما اشتد نار الغخضب وقوي اضطرامُھا؛ أَعمَتْ 
صاحبّھا وأَصِمَنْهُ عن کل موعظةء فإذا وُعظ؛ لم یسمعء بل زادہ غضباء وإِن 
استضاء بنور عقله وراجع نفسّه لم یقدر؛ إِذ ینطفی نور العقلء وینمحي في 
الحال بدُّخَان الغضب؛ فإٌ مَعْدِنَ الفکر الڈّماغء ویتصاعد عند الغضب من 
َليان دم القلب دُانٌ إلی الڈماغ مُظلمٌ یستولي علی معادن الفکر ورہما 
یتعڈی إلی مَعادن الحسٌء فْكظلِمُ عینہ حتی لا یری بعینيەء وتسود عليه الدنیا 
ارت ما سد افت صح فآ تی 
مُستقوٌہء وامتلاأ بالڈّخان جوانبٔەء وکان فیه سراجٌّ ضعیف فانطفاً بھا وانمحی 
نوز فلا تثبت فیه قدمٌ ولايُسمع فیه كَلِمٌ ولایُری فیه صورة؛ ولا یٔقدر 
علی إطفائہ لا من داخل ولا من خارجء بل ینبغي أن یصبر إلی ان یحترق 
جمیعٌ ما یقبل الاحتراق: فکذلك یفعل الغضبُ بالقلب والڈماغء ورہما تقوی 
نار الغخضبء فتتَْی الٌَطوبة التی بھا حیاۃٌ القلبء فیموتُ صاحبه غیظاً؛ کما 
تقوی النار فی الکھف فیتشققٌ وینھدم أعاليه علی أسافله؛ لإبطال النار ما في 


.)٦۱٦١ /۱٦( انظر : (شرح مسلم) للنوويی‎ )١( 
.)٥۹٤ /٦( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )٢( 


۲٥ 


جوانبہ('' من القوۃ المُمسکة الجامعة لأجزائە . 

وبالحقیقة فالسفینڈ في مُلتطُمٍ الأمواج عند اضطراب الریاح في لج 
البحر أحسن حالاً وأرجی سلامةً من النفس المضطربة غیظاأً؛ إذ فی السفینة 
مَنْ یحتال لتسکیٹھا وتدبیرہاء وأما القلب : فھو صاحب السفینة 
بقلطے اہ إ3 اضا القض بر اما 


٭ ہر بد 


٤‏ وَعَنْ مُعَاذ بن نس لہ : أَنّ اي ول قال: دم كَظمْ 
وپ نون پر سوہ وتعَالٰی عَلی رُووس 
العاحی تق یَوْمَ القیَامَة حنی بخَيتَرَہَ ہ مِنَ الخٌُور العینِ مَاشاء٤‏ رواہ او 

اود وَالْتَْرْمِذیٌ وقال : حدیثٌ حسنٌ. 
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٭ اکظم الغیظ٤:‏ : تجُعہ واقبال سے والصب* عليه . 


قال في ( ساس البلاغة) : کظم القزبۃً: ملأھا وسدًا' رأَسّھاء وکظم 
الاب : 2 ومن المجاز: کظم الغبظ انٹھ ٤٢‏ 


)١(‏ فی الأصل : الفيه من جوانبھا). 

.)۱٦۷ /۳( انظر: (إحیاء علوم الدین) للغزالی‎ )٢( 

(۳) فی الأصل: (وشد)۔ 

)٤(‏ انظر: ‏ ساس البلاغة) للزمخشري (ص: )٢٤٥‏ (مادةۃ: کظم). 


۲٦ 


٭ قوله: (وهھو یقدر علی أن ینفذہ؛ٴ؛ أي: والحال أن ھذا الغضبان 
الذيی حبس نفسه وتجرّع غیظه قادرٌ علی ان يُسْذہُ وھو بالذال المعجمة؛ 
أاي: ئٔمضیه وئبزد غبظه تن مِمٗن غاظە؛ بأن یفعل” بە ما يُسکن 
نفسّہء فلا یفعل ذلكء ویتحمل ما هو فیە؛ نظراً إلی عِظم قدرة اللہ عليهء 
وعلماً بأنه أحوجٌ إلی عفو اللهء واکٹر تقصیراً علی ما فرط في جنب اللہ مِنْ 
هذا الذی هو تحت قدرته وھو قادرٌ علی الانتقام منه. 

وفی روایة لأبي داود : (ملا ال قلَة انا وإِيمَاناً۷'. 

(ط): وإنما خُمدَ الكظمٌ؛ لأنے هر النفضس الأارۃ بالشسوءء 
ولذلك مدحھم الله بقولہ : لِوََلََْکََ٣ِلمیَ‏ الْمَيْظ وَأَلَسَافِيَعَن اَلنایں *٭1آل 
غمران: ٤‏ و([من] نھی النفسَ عن ھواهَٗ فإن الْجَنة موا والخُور العین 
جزا٥.‏ 

والمعنیُ بقوله: ٭علی رؤوس الخلائق): أنه يُشھَر بین الناس 
وَیبامٌی بەء ویقال: هذا الذی صدرت منە هذہ الخصلَهُ العظیمة(. 

بج بد از 

۸۔ وَعَنْ آبی هَُيرَةَ ظل : أَنّ رَجُلا فَالَ لم ول: أَوْصِنيء 
َال : ١لا‏ تغضث٤)ء‏ فَرَذَدَ مرارا قَال : ۷لا تغضبْ٤.‏ رواہ البخاري . 
)١(‏ فی الأصل: (یحمل). 


.)٦۷۷۸( رواہ اُبو داود‎ (٢) 


(۳) انظر: (شرح المشکاة) للطیبي (۱۰/ ۳۲۳۸). 


۲۷ 


ایت 

٭ قولہ: أن رجلاّ قال): قیل : هو عثمان بن أ٘بي العبّاس؛ وعلم منہ 
النبی قل أنە مملوءٌ بالقوٌۃ الَضَيَة؛ فلھذا بالغ فی توصیته بترك الغضب. 

٭ قولہ گل : ۷لا تغضب): 

فان 0ئ لاىاپ التب رااصرز التی تجلبُ 
الخضب؛ إذ نفس الغضب مَطبوعٌ في الإنسان لا یمکن إخرائُہ من جيلنه؛ أو 
معناہ : لا تفعل ما یأمرك بہ الغضبُ ویحملك [عليه] من الأقوال والأفعال. 

(تو): قد کان ا مُکاشفاً بأوضاع الخلق عارفاً بأَذْوائھم یضع الهناءَ 
موضع النْقبء فیضع الڈّواءَ موضع السٌقَم ویأمرھم بما هو أولی بھم: 
نلیا امتعصاہ اارعا > رتو کو الا الا لم یر لە خیراإلا أن 
تَجنّبَ دواعی الغضب؛ ویُزحزح نفسَةُ عنه . 

(قض): لعله گل لما رأی أن جمیع المفاسد التي تعْرضُ للاإنسان 
وتعتریه إنما تعرضٌ لە من فرط شھوتەء واستیلاء غضبهء والشھوۃ مُکثورة 
بالنسبة إلی ما یقتضیه الغضبء غیر مُلتفتِ إلیھاء فلگًا سأله أن یُشیرَ إلیه 
بما یتوصّل بە إلی التجنبٍ عن القبائحء والتحوُز عن مَظاتھا؛ نھاہ عن 
الغضب الدّاعي إلی ما هو أعظمُ ضرراّء وآکثر وِزراً؛ فإنٌ ارتفاع السبب 
یوجب ارتفاع مُبّاتہ لا مَحالة'. ٰ 


٭ پر بد 


.)۱۱٥١ /۳( انظر: ەأعلام الحدیث؛ للخطابی‎ )١( 
.)۲۷٢ /۳( انظر: ا تحفة الاہرار شرح مصابیح السنة) للبیضاوي‎ )٢( 


۲۸ 


کر پچ مہم ریا یں ے+ں“ ۔ ھ 7 کالہ . 27 
۹۔ وعن ابی هرَیْرة مہ قال : قال رسول اللہ پیا : (ما یزال 
البَلاءٌ بالمؤمن وَالمُؤْمِنَة في نف وَوَلہِ وَمَالِه حَتَى یَلقی الل تعالی 
0 وچ 0ر چب ثہء ۷ 
وَمَا عَليْهٍ حَطِیتَڈہء رواہ القرْمِذیٔ وقال: حدیث حسنٌ صحیح . 


۷ س۸۸۷۳ ہ 2 
٠‏ 2 ۱ ری 


٭ [قولهہ]: (وما عليه خطیئة) : 

(ط): فیە إشعار بأن للبلاء خاصیة فی نیل الثواب لیس للطاعةء وإن 
جڑے لہا َال ك کلاس سب الا اف 0ھ 

یمکن أن یقال: ذلك؛ لأن الطاعةً یمکن فیھا شاب الرٌّیاءء بخلاف 
الوقوع فی البلاءء واللہ أعلم . 


پا اد 


وو 


سر مھ ٥‏ اہ ۱ ٭ َّ یر نہ .ھ۶ ٥‏ سے رس 
٠۔‏ وَعنِ ابْنِ عبّاس ىا قال: قيم عیْنة بُن حصيء فنزل 
سے 7" وو ےہ نے ام 60 س ےو و گا یر 
علی ابْنِ أخیه الحَر بْنِ قِْسء وکان مِن النفر الین يَديِيهمْ عمر طؤہ ؛ 
سی ۰ ٥۶‏ ۔ -ل×ىح ‏ ۔ ٠ْ‏ و ہس ٠‏ > ھرسسے ى 
وکان الِقِرَاءُ أَصْحَابَ مَجْلِس عمرَ ظلہ وَمُشاوَرَته کھولا کانوا أو 
9)0 ہر کی ہے 9 َ‌ ےو کٴ > ے٥‏ و ئ ے8 ٤‏ 
شبانا فقال عیَيْنة لائْن اخیه: یا بن آخي! لك وَجة عند ھذا الامیرِ 
: وف ؟ ٰ4 ٠‏ س6 1 کے و ک2 یرجھ جم ٭ 2 
فاستاذن لی عليْهِء فاستادن: فاذن له عمَ فلمًا دَخل: قسالن: ھی 
ہریہ >> 27 7 س ت٠‏ ٍِِ ٭"۸|ہ س .-77 پک 7-۸ 
یا بن الخطاب ! فوال‌! مَا تعطینا الخزلء ولا تحُکم فینا بالععدلِ؛ 


.)۱۳٤١ /٤( انظر: (شرح المشکاة) للطیبي‎ )١( 


9۹ 


ففضِبَ عم ظلہ حَتٌی مَےّ ان یوقم بہ: فَقَال لَهُ الحُژ: یا أَميرَ 
المُؤْمنینَ! إ٥‏ الله تعالی قَالَ لہ گلا : ٭ خََالمو وم لعف واغرض 
عن الُھلیرے الأعراف: ۱۹۹]ء وَِنَ ہذا مِن الحَىاھهلین؛ وَاشر! 
ما جَاوَرَمَا عَمَرْ جِینَ تَلاهَاء وَكانَ وَقَافا عِنْدَ كِتَابِ اللہ تعالی. رواہ 
البخاري . 
ای ا 

٭ (مشاورتہ) بلفظ المصدر عطفٌ علی (مجلس؟ء وبلفظ المفعول 
او الفاعل عطفٌٗ علی 2أصحاب) . 

٭ 2ھیه؛ بکسر الھاء الاولی وفی بعضھا: ١إیهەاء‏ وھو من آسماء 
الأفعالء تقول للرجل إذا استزدتهُ من حدیث أو عمل : إیه. 

وفيی بعضھا: )ھي) بحذف الھاء الثانیة أو مو ضمیر وثمَة 
توف آئ ھی داھیڈء او القصة ھهذہ . 

رقال سالفا لیس في القرآن آیة ا٘جمع لمکارم الأخلاق من 
قوله تعالی : خْذ امو وَمَبالخرف وأغرض عن الکُھلیرے ۴الأعراف : ۲۷(۲۲۹۹. 

ولعل ذلك؛ لان المُعاملة إما مع نفسه أو مع غیرہء والغیر إما عالمٌ 

أو جاهلٌء أو لن اُگھات الأخلاق ثلاثڈ؛ لأن القوی الإنسانیة ثلائة: 
العلاف را یتو والنتھ 


.)۳۱۸ / ٤( انظر : ا( تفسیر الثعلبی)‎ )١( 


٣ 


ولکلٌ قوۃ فضیلةٌ می وس ُھا: للعقلیة: الحَكُم٤ُء‏ ومنھا الأمر 
بالمعروفء وللشهَویّ : العفْڈ ومنھا: أخذ العفوء وللغضیة : الشُجاعڈء 
ومنھا : الاعراضٰ عن الحجُهَالء انتھیٴ 

وفی ھذا الحدیث جِمَلَ من الفوائد: 

منھا : تنزیل الناس منازلھم . 

ومٹھا: ان لا یحتقرَ عالماً لصغر سنہء وآن الثقَُمٌ بالعلم والتقی سواء 
کان العالم شاباً و شیخأً؛ فإن الفضل بید اللہ یؤتیه من یشاء. 

ومنھا: فضیلة المَشاورةۃ خصوصاً لأرباب الولایات ؛ فان بدراتِھم 


دہ الاستدرا _ 


ومنھا: آنه ینبغی للاِمام ان یکون مُجالسوہ العلما لعَلماءَ والرّمَادَ وأولي 
الجلم والتمکین؛ فإن النفسَ بطبعھا تحْدّیء ۷ء 
عَُدُوی البَّلیدِ إلی الجّلیدِ سَریعةًٌ - وَالجَمْر یُوضم في الرمادِ فِیخمُد 


ولقد کان الفاروق مع ما أُوتي من الکمال اجتنب مُخالطةً الكجُھَالء 
رافاز فعلمد اا2 راز كَات 

ومنھا: أن الإنسانٌ وإن بلغ مبلغ الرجال؛ وأوتي صفو الیقینء وصار 
إماماً للمتقین ء فمعه دواعي نفسهء لا یمکنە أن یتخلص منھا رأساء وإنما 
غایة تھذیب النفس أن لا یتجاوز حُدود الشرع؛ وقد رامت الفلاسفة 
التخلصَ منھا بالكلّیةء فلم یدھم 00 وھاجت في 


مقابلة تلكَ الأخلاق اُخلاقاً نت وس ےت 


.)۲٤۴ /۱۸( انظر : (عمدۃ القاري) للعینی‎ )١( 


۲ 


ومنھا: فضیلة کظم الغیظء والصبرء والاحتمال عن الجُهَال . 
ومنھا : الوقوفَ علی کتاب اللہ ء وتدُ معناہ. 


٭ ا بد 


ا نے 


1۔ ومن آن مر ا : أآن رَسُسول الله قال: ٣نا‏ 
ستکون عدِي اثرۃ ومُورٌ تنکروٹھا)ء قالوا: ا رَسُول ال۵! فَمَا 
تا ئ2؟ قال : َوڈُونَ الحَق الّذِي عَلَْكمٰء وَتَسْأَلونَ الله الَّدِيٍ لُکم۹ء 
متفق عليه . 


اوَالائرت) : الانفراد بالشیْء عَمنْ لَهُ فی حق . 


قال: یا س3 الله سمل کت اسْتَمْمَلتَ فُلاناً؟ 


: ۲إِنَکم 022 یی ا ٦‏ فاصبروا حتی تلقوٰنی علی 
الكَوٌض)ء متفق عليه . ٰ 
۴-۰" : تب 7 7 س :۰ ہ- ٥‏ 

(وَآَسَید): بضم الهَمْزِء اوَحَضیْرا : بكاو مُهُمَلےٍ مَضمُومَة 
وَضاد مُعْجَمَةٍ مَفتوحَةٍء وَاللٴ أَعَلمٌ. 

٭ قوله: ٭أثرة٤:‏ 

(ن): المراد بە هنا استٹثار بر باموال بیت المالء و(الائرة): 

بفتح الھمزة والٹاء(١؛‏ ویقال: ؛ بضم الھمزةۃ واسکان الثاءس ونکز الھمزة 


. فی الأصل : (الثانیة)‎ )١( 


۲٥۲٢ 


ثلاث لغات حکاھن فی (المشارق) وغیرہ'''. 

(نه): (الأثرة) بفتح الھمزۃ والثاء: الاسم؛ من آثر یؤثر إیثاراً: إذا 
أعطیء أراد أنه یستاثر علیکم فیْفْضکل”'' غیرکم في نصیبه من الففیء”. 

(ن): فیه: الحَثٌ علی السمع والطاعةء وإن کان المتولٌي ظالماً 
عُشُوماء فیٔعطی حَفَهُ من الطاعةء ولا بُخْرَحٌ عليهء ولا ُخْلمٌء بل يْتضرّع 
إلی اللہ فی کشف أذاہء ودفع شُرٌہء وتوفیق صلاحه. 

وھذا من معجزات النبوۃء وقد وقع ھذا الإخبار مُکرّراء ووجد 
ا ٰ 

(ق): ھذا خطابٌ للأنصارء وفيه إشارات لھم بأنھم ُردُون عليه 
الحوضء انتھی ٭. 

٭ (تؤدو نا : خبر یمعنی الَأمو وكذلك ۷تسألون). 

(ق): أی: إن عصی اللہ الأمراءُ فیکمء ولم یقوموا بںحقوقکم؛ فلا 
تعصوا اللہ أنتم فیھمء وقوموا بحقوقھم؛ فإِن اللہ مُجاز کل واحد من 
الفریقین بما عمل"'. 


بج جو بد 


.)۲۳٣ ء۱۲۲٢‎ /۱۲( انظر: اشرح مسلم“ للنووي‎ )١( 

(۲) في الأصل: (فیضل)ء والصواب المثبت . 

(۳) انظر: (النھایة فی غریب الحدیث) لابن الآئیر (۱/ .)۲٢‏ 
)٤(‏ انظر: (شرح مسلم* للنووي (۱۲/ ۲۳۲). 

.)٥٤/ ٤( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )٥( 

.)٥٥ /٤( المرجع السابق‎ )٦( 


٢۔‏ وَعَیْ اُسی إِیراهیم فَیاشرئن اسي آڑنی نڑگا: : أََ 
رَسُولَ اللہ گل فی بعض آبّامہ الّتی لَقیَ فِِهَا العَدُوٌ نر تی اذا 
مَالتِ الشْمْسُ قام وم فقال : ١یا‏ أَُھا الّاسْ! لا تتمَنَوْا لقَاء 
العَدُوْ وَاسْألوا اللہ العَافِیة فَإد لَيِتْمهمُم فَاصُِْواء وَاعْلمُوا أَنٌ 
الجَنَةَ تَخُتَ ظلالِ المٌیُوفِ)ء تم قال ای گل: ×اللَهُ مل 
الكِتاب: وَمُجْرٍِيَ السّخاب: وَمَازمَ الآحراب! امْزمْهُم وَانْصرُن 
عَلَيْهمء متفقٌ علیہ وَباللہ اللَوْفين . 


٭ قوله : (انتظر حتی مالت الشمس): 

(ن): أي: تزولء وسببە: أنە اَمکنٌ للقتال؛ فإنه وقت ہُبوب الریاح 
ونشاط النفوسء وکلما ازدادوا نشاطاً؛ ازدادوا إقداماعلی عدُوٌھم . 

وقد جاء في اصحیح البخاري): احتّی تھب الڑیاح وتحْضر 
الصّلواثُ۷۷ وسىه فضیلة اأُوقات الصلاۃ َالَاغا عندھا!۶۷. 

(ق): وقیل : لیر الوقٹ علی المُقاتلةء وَيَخْفٌ علیھم حملٌ المّلاح 
التی یؤلم حملھا فيی شدۃ الھاجرۃء وقیل: بل کان یفعل ذلك؛ انتظار 
ھہوب الریح التی + بھا؛ کما قال: انصرتُ بالصّبا)(ء وفی حدیث 


.٤خلإ‎ ... رواہ البخاری (۲۹۸۹)ء بلفظ : (احتی تھب الآرواح‎ )١( 


۔)٦٤‎ /۱٢١( انظر : اشرح مسلم) للنووي‎ (٢ 
رواہ البخاري (۹۸۸)ء ومسلم (۹۰۰)ء من حدیث ابن عباس ى.‎ )۳( 


۲٥٤ 


آخر: أنە گل کان ینتظر حتی تزولَ الشمسُ وتھبِ راخ النصر۹9. 

(۵): إنما نھی عن تَمني لقاء العدو لِمَا فیه من صورۃ الإعجابء 
والاتکالِ علی النفس؛ والوٗثوق بالقوةء وہو نوع بَيء وقد ضین اللہ 
تعالی لمن بُغیَ عليه ان ینصرَہ٠‏ ولانہ یتضمن قلةً الامتمام بالعدو 
واحتقارہء وھذا یخالف الاحتیاط والحَزْمء وتأوّله بعضھم علی أن النھيی 
عن التمنی فی صورۃ خاصّةء وھي: إذا شكٌ في المصلحة فیەء وحصول 
ضر وإلا؛ القال ٢ض‏ ات رطاعل والصحیح الااول ولھذا تمہ 4*6 
بقوله  :‏ وسلوا اللہ العافیة) . 

وقد کثرت الأحادیث فی الأمر بسؤال العافیة [وھي من الألفاظ العامة] 
المتناولة لدفع جمیع المَُکرومات في البدن [والباطن]ء في الدین والانیا 
والآخرۃء اللھم إني أسألك العافیة لي ولأحبائي ولجمیع المسلمین”"". 

(ق): النْھیُ لمَا فیه من المَکارہ والِخن والنکالء ولھذا قال گل 
متصلاً بە  :‏ وسلوا اللہ العافیة). 

وقیل : لما يُخاف من إدالة العَدوٌ وظفرہ بالمسلمین؛ وقد روي في 
ھذا الحدیث : 'فإنَھم ۶7 0 


وقیل: لما یؤدي إليه من إذھاب حیاۃ النفوس التي َّزید بھا المؤمن 


)١(‏ انظر: (المفھم؛ للقرطبي (۳/ ٥٥٤٢)ء‏ والحدیث رواہ أبو داود (٢٢٦۲)ء‏ والترمذي 
(١٦٦٦۱)ء‏ من حدیث النعمان بن مقرن طللہ. وإسنادہ ضعیف . انظر: اضعیف سنن 
الترمذي) . 


.)٦٤ /۱۲( انظر: اشرح مسلم' للنووي‎ )٢( 


۲٥"٥ 


خیراء أو یُرجّی للکافر فیھا أن يُراجّعء وکلٌ ذلك محتمل. 

ہقاف اسر 200 سئل مالتا ٹر مالس تا 
الشھادۃ؛ فکیف ینھی عنه وقد حَض الشرع علی تمني الشھادة وحن ند 
فقال: ”مَنْ سال الله الشھادۃ صَادقاً مِنْ قلبه؛ لہ الله" مَنازل ادا واِن 
مات علی فراشہ۷'؟؟! 

2 0 کا0 عیادا طاعاء تتا* لاخ 
الأمرینء فلم یَنهَ عن تمنيه من هذہ الجھاتء واإنما نھی عنه من جھات 
تلك الاحتمالات المُتقدّمة تُوٗ ہو ابتلاء وامتحان لا یُعرف عَقَاذا بَستقُ 
عاقبنّه 0-8 

وتحریرہ : : أن ثمنی لقاء العدو المنهَٔ عنه غیت تمني الشھادة الثرعب 
فی لان قل معمل اللقاء ولا فحضل الَکَہادڈولا الیم قاقص ات 

وقد فھمٌ بعضُ العلماء من ھذا الحدیث کراهة المُبارزةء وبھا قال 
الحسنء وروي عن علي ظللہ قال : یا بُ دش سی سی 
دعاله إلیھا فاخرج إليهء فإنه باغء وقد ضَہن الله تعالی نصر مَن بُعيَ عليه. 

وقال ابن المنذر: أجمع کلٌٗ من أحفظ علی جواز المُبارزة والڈعوۃ 
إلیھاء وشْرَط بعضھم فبھا إِذنْ الإمامء وھو قول الُوري؛ والاوزاعیٌ: 
وأحمدّء وإسحاقء ولم یشترطه غیرٌھمء وھو قول مالك والشافعیء 
واختلفوا: ھل يُعَیتن المُبارزٌ غیرُہ أم لا؟ علی قولین(”". 


. رواہ مسلم (۱۹۰۹)؛ من حدیث سھل بن حنیف ط لہ‎ (١) 
.)٦۵٥٥ /۳( انظر: (المفھم) للقرطبی‎ )٢( 


٥م‎ 


٭ وقولہ للا : (١وإذا‏ لقیتموھم فاصبروا) : 
(ن): هذا حَثٌّ علی الصبر فی القتالء وھو آکد أرکانەء وقد جمع 


ا کے گر ن رص 


الله ا٘دابَ القتال فی قوله : ٭ ایا ا زی ےء امو اد الع فک فائیٹواوادکروا 


“ ۓ 


فک 0 ا جح ا الا را کے ات تس 
را ضيتَأَ الم ایر (قا ولا تترفا لیف حَيَجرأین درکرهم ملا 
رکا گا کا کے2 کی ا ڈا0لاقال ٥۔- .]٤٤‏ 

وأما قولہ: هالجنة تحت ظلال السیوف): معناہ: ثواب اللہ 
والمُبب المُوصل إلی الجنة عند الضرب بالہٌٌیوف في سبیل الله؛ فاحضروا 
فیه بصدق وائبّتوا!'. 

(ق): ھذا الکلام النفیس البديعٔ جمعٴ ضروبّ البلاغة؛ من جزالة 
اللفظ وَعُذویتہء وحْسن استغارتہ وشمول النعانی الکثیرة مم الألفاظ 
حر اہ و بد ھک ت2 الات حا 0ن 
استٛفید منہ مع وجازتہ الحَضٌ علی الجھادء والإخبار بالثواب عليه 
رالَعفل غاى گقات افتی رانعبال ااشرفف: رالاسبان: لیا 
واجتماع المقائلین حین الرّحُف بعضهھم لبعضء حین تکون سیوفھم بعضّھا 
یقع علی العدو وبعضھا یرتفع عنھمء حتی کان الس اظلت الضاربین 
بھا؛ یعنی: أن الضاربَ بالسیف في سبیل اللہ یدخله الل الجنة بذلكء وھذا 
کما فی لاہ ھی اح ہت قدام الأکھات۷(. 


.)٥٦٦٤ /۱۲( انظر: (شرح مسلم" للنووي‎ )١( 
> انظر: (المفھم) للقرطبي (۳/ ٥٥)ء والحدیث رواہ القفضاعی فی (مسند‎ )۲( 


۲۷ 


(نہ): هو کشنایة عن الڈنوٌّ من الضّراب في الجھاد حتی یعلوَہ 
الينت ویضن ظللَه عليهەء و(الظل): المٰیء الحاصل من الحاجز بینك 
وبین الشمس أَيٌ شيء کانء وقیل: هو مخصوصٌ بما کان منە إلی زوال 
الشمس٠‏ وما کان بعدہ فھو الفَی٣۲۷.‏ 

(ط): و کنایڈ تلویحیة عن إعلاء کلمة الله کی دینەء وأن (تحت 
ظلال السیوف؛ مُشعرٌ بکونھا مُشْهَرةَ غیرَ مُغِمَدة ثم هو مُشعرٌ بکونھا 
واقعةٌ فوق رؤوس المُجاھدین کالمِظلات؛ ثم هو علی التَسایْفِ والتْضارٔب 
فی المعاركء ثم علی إعلاء کلمة اللہ(۲. 

٭ قولە قي: (اللھم؛ منزل الکتاب .. . إلی آخرہ؛: 

(ن): فیه : استحباث الدّعاء عند اللقاء والاستنصار”۳. 

(ق): وفیە جواز الٌُجُع في الدعاء إذا لم یتکلّفء ودالأحزاب؛: 
جیع جرب وھم الجمع والقطعةً من الناس: ویعنی بھم: الڈین تحرّبوا 
عليه في المدینةء فھزمھم اللہ بالریحء ووصفٗ اللہ بأنه سریع الحساب: 


-‫ الشھاب) (۱۱۹)ء من حدیث آنس بن مالك ظل4. ومو حدیث موضوع . انظر: 
(السلسلة الضعیفة) (۱۹۳). 
قلت : وفي معناہ ما أخرجه النسائيی )۳۱۰٣(‏ عن معاویة بن جاھمة السلمي : أُن 
جاھمة جاء إلی النبی گیا فقال : یا رسول الہ! ارذت ان اغرو رقل چٹ اك 
فقال : (مل لك آم؟) قال : نعم . (فالزمھا فان ااحاففع ر اتا راکائر سرت 

.)۱٥۹ /۳( انظر: (النھایة فی غریب الحدیث) لابن الآئیر‎ )١( 

.)۲٢٦٢ /۷( انظر: (شرح المشکاة6 للطیبی‎ )٢( 

)ر۳( انظر : (شرح مسلم" للنووي (۱۲/ .)٦۷‏ 


۲٥۰۸ 


بمعنی : أنه یعلم الأعداد المُتنامیة وغیرھا في آنِ واحدء فلا یحتاج في ذلك 
إلی فکر ولا عقل: کما یفعله الخمٌاب منا('. 


سکرسھ 


.)٦٤٥ /۴( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 


۲٥۹ 





٭ قالَ اللٴ تعالی : ایا الیرے ءامَثوا تقو الله ٹوا مع 
الس یقیرے * [التوبة: .]٦۱۹‏ ٰ 


٭ وقال تعالی : 'لولعَِقینَ وََلصقَب 145الأحزاب : ٥۵.ء.‏ 


٭ وقال تعالی : لو ص فوا ره ز کت نے ٭محمد: .۲۲٢‏ 
(الباب الرابع) 
(في الصدق) 
.(ش): (الإخلاص): عدمٌ انقسام المطلوب؛ و(الصدق): عدمٌ انقسام 
الطلب؛ فحقیقة الإخلاص: توحیدُ المطلوب٠‏ وحقیقة الصدق: توحید 
الب والإرادةء ولا ُثمران إلا بالاستسلام المَحُض للمُتابعةء انتھی. 
أبو القاسم القشیریُ : أَقلٌ الصدق استواءُ الس والعَلائیة . 
وغن سیل اللَْهَرئ الا نت رائعة الصلاق عد ام لت ار فرظ 
وقال الأستاذ ابو علي الاَقَاق : الإخلاص : التوقٌی عن مُلاحظة الخلقء 


.)۹۷ /۲( انظر: (مدارج السالکین) لابن القیم‎ )١( 


۲۰۱۲ 


والصّدق : التقی عن مُطالعة النضس؛ فالمُخاٍمیُ لا ریساءَ لەء والصادق 
لا اعجابَ لە. 

وقال الحارث المُحاسبی: الصادق: هو الذي لا ثُبالي لو خرج کل قذر 
له فی قلوب الحَلّق من أجل صلاح قلبہء ولا یب اطٔلاعٌالناس علی مثاقیل 
ےس وو مرو س ہت را 

٭ قوله تعالی : ٭ یکاا لیے ماما اتفوا الله وکونوا امَََلصیوے 4 
[التوبة: :]٦٢۹‏ لما ذکر تعالٰی ما فج بە عن ھؤلاء الثلاثة من الضحیق 
والکرزب؛ من مَجُر المسلمین إیاھم نحواًمن خمسین لیلة بأیامھاء وضاقت 
علیھم أَنفمُھمء؛ وضاقت علیھم الأرضْء وتشدّدت علیھم المَسالك 
والمَذاہبُء فصبروا لأمر اللہ واستکانوا وثبتّواء حتی فوّج الله عنھم بسبب 
صِذقھم وکان عاقبة صدقھم خیراً لھمء وتوبة علیھم؛ أمَر المؤمنین 
بالصدق فی هذہ الایة؛ أي: اصدُقوا والزموا الصّدق تکونوا مع أھله 
وتنجوا من المَھالكء ویجعل لکم مِن اُمورکم فرجا ومَخرجا. 

رع ابق سورد 90ل( (ن کاپ لا مات ۸1757 1:0 ارد 
إِن شئتم (یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مِنّ الصادقین) [التوبة: ۱۱۹]ء 
ھکذا قرأھاء ٹم قال : فھل تجدون لاد فه 7خص؟6[؟ زاد البغوی : ولا أن 
میا سک کنا لا تسا وگ 


.)۲۰۷ : انظر ھذہ الأقوال فی (الرسالة القشیریة) (ص‎ )١( 
.)٦٦ /۱۱( رواہ الطبري فی (التفسیر؛‎ )٢( 
.)۳۳۷ /۲( معالم التنزیل) للبغوي‎  : انظر‎ )۳( 


۲َ٦ك‎ 


وعن عبدالله بن عمر : کونوا مع مُحمّد وأصحابہ!'. 

وقال الضكَاكُ : مع أبي بکر وعمر وأصحابھم. 

وقال الحسن البَصریٔ: إن أُردت أن تکونَ مع الصادقین؛ فعليك 
بالھد في الدنیاء والكَفٌ عن أھل المِلّة٣.‏ 

(القعلییُ): ابن جریج: مع المُھاجرین؛ لقوله تعالی : طللمقَرىالَمُهحرنَ ۹ 
إلی قوله : ۴ْأَرلَيلمُمْاَلصَيِقونَ 14الحشر: ۸]. 

وقال ابن عباس: مع الذین صّدقت یٍاتھم واستقامت قلوبُھم 
وأعمالھمء وخرجوا مع النبيٌ قَلهُ إلی تبوك بإخلاص ونیة . 

وقیل: مع الذین صدقوا في الاعتراف بالڈنْبء ولم یعتذروا بالأعذار 
الکاذبةء وکان ابن مسعود یقراً: (کونوا من الصادقین)“. 

٭ قوله تعالی: مدق وَآَلصَدیقَب 4[الأحزاب : ٥‏ ھذا فی 
الأقوال؛ فإن الصّ٘دق حَصُلة محمودۃ؛ ولھذا کان بعضٔ الصّحابة لم یُج/ٗب 
عليه کِذْبڈٌء لا في الجاھلیةء ولا في الإسلامء وھو أَمَارة علی الإیمان؛ 
کما أن الکذبَ أمارۃ علی التفاق . 


بس 


.)۱۰۰۹۷( رواہ ابن أبيی حاتم فی (تفسیرہ)‎ )١( 

.)۱۰٠۰۹۸( رواہ ابن أبی حاتم فی ل9تفسیرہ)‎ )٢( 

(۳( رواہ ابن أبی حاتم فی ا9تفسیرہ) _.)۱۰١٠١١(‏ 

)٤(‏ انظر: اتفسیر الثعلبي) .٦۱۰۹- ۱۰۸ /٥(‏ وانظر: ١(تفسیر‏ ابن جریر الطبري) 
.٦٦٤ /۱۱(‏ قال ابن جریر: رسوم المصاحف کلھا مجمعة علی : وو نوا مم 
ال وِقیرے ۹ء وھی القراءة التی لا أستجیز لأحد القراءة بخلافھا. 


۲۲ 


(الٹعلبي) : آئع فی یمانھم وفیما اٌساءھم وسرھم!'. 


٭٭ جس بد 


وَأَءَ الا دیث : 

٤٥‏ فَالأوَلَ: عَن ابْن مَسْغعُود ظ4 عَنِ اللْیْ َء قال: 
۷ن الصْدْق بَهُدِي إِلی الب وَإنٌ البيٌٗ یَهُدِي إلی الجنة وَإنُ 
لَجْلَ لََسْدُقْ حَتّی يُكتب عِنْد اثر صِڈیقاء وَإّ الكذِبَ بَهُدِي 
لی الفَجُورء وَإنَ افجُورَيَهد هُدِي إلی الٹّارء وَإِن الَمٌل لیْکَذْبُ 
حتی نک عند اس کَذابا) متفق عليه . 


ر6 

(ق): اعلیکم): من ألفاظ الإغراء المُصرّحة بالإلزامء فحَیٌ علی 
کل من فھم عن اللہ أن یلازم الصدق في الأقوالء والإخلاصَ في الاعمال؛ 
والصّفاءَ في الأحوالء وقد أرشد اللہ إلی ذلك کلە بقوله : ٣‏ يَأیا الیرے 
کا تو الله وٹودُوامعالصدقیے ۴التوبة: .۲۲۲۲٢۰۹‏ 

(ن): معناہ: إِن الصدق یَھدِي إلی العمل الصَّالح الخالص من کل 
مَذمُوم . 

و(البر): اسم جامعٌ للخیر کلّهء وقیل: الب الجنةء ویجوز ان یتناول 


.)٦۲۹ /۳( انظر: (تفسیر الثعلبيی)‎ )١( 
.)٦۹۱ /٦( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )٢( 


۲۲۳ 


العمل الصالح و الجنةء انتھی'' 
لا تستقیم إرادة العمل الصٌالح والجنة هامنا؛ إذ قوله: 9یھدي إلی 


الحنة) یآباہ. 
(ن): ه٦الفجور؛:‏ هو المَیْل عن الاسستقامةء وقیل : الانبعاث فی 
المَعاصی !. ٰ 


سی 


(ك): وھو جامع للشرورء و(البر): اسم جامع للخیرات کلھاء فھُما 


متقابلانء قال الله : ون الااہرار لئ میم [8)) وَإنٌَالْفْجارَلَفی یم 14الانفطار : ۳٣‏ - 


و 


۲۳۲۶ 
(ق): ایتحری الصدق)؛ أي: یقصد إليه ویتوشػاہء ویجتنب نقیضه 
الذيی ہو الکذب حتی یکون الصدق غالبَ حاله؛ فیکتب فی جملة 
الصّدیقینء وأصل الکتْب : الضٌ والجمعء ومن : کتِثٗ البغلاً: إذا مَلَعْتَ 

ہین شفریھا بحَلقة . 
وقوله : التب ف قَلوہِاَلِايمَنَ 148المجادلة: :]۲٢‏ جَمَعَه وثّتہا“. 
(ش): جعل الصدق مفتاح الصدیقیة وغاينّهء فلا ینال درجتھا کاذبٌ 
البتةء لا في قولەء ولا في عملهء ولا في حالهء لاسیّما کاذب علی اللہ في 
أآسمائہ وصفاته؛ بنفی ما أثبتہ لنفسەہء آو إثبات ما نفاہ عن نفسهء فلیس في 


.)٦٦٢٭‎ /۱٦۹( انظر: (شرح مسلم)" للنووي‎ )١( 

.)٦٦١ /۱٦( انظر: اشرح مسلم) للنووي‎ )٢( 

.)٢۲٢٢ /۲۱( انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )٣( 
.)۵۹۲ /٦( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )٤( 


۲٤ 


ھؤلاء صِدّیقٌ أبداًء وکذلك الكذبُ عليه فی دینه وشرعهە؛ بتحلیل ما حرمهہء 
وتحریم ما لم يُحرّمہ وإسقاط ما أوجبەء وإیجاب ما لم یوجبە وکراھہة 
ما أحبّهُء واستحباب ما لم يُحػًٌّهء کل ذلك مُنافِ للصدیقیةء وکذلك الکذب 
معہ فی الأعمال بالتحلّي بجلیة الصّادقین المُخلصین الرّامدین المُتوكٌلین: 
ولیس [فی الحقیقة] منھمء فکذلك کانت الصدّیقیةُ کمالَ الإخلاص والانقیاد 
والمتابعة للخبر والأمر ظاھراً وباطناًء حتی إِنٗ صٍذق المُتبايعَین بُِلٌ البرکة في 
بیعھماء وکذبھما َمْحَق بركة بیعھما('. 

(ط): (الصدیق): من أبنیة المُبالغةء ونظیرہ الضْحُیيكء والمراد: 
فرط صدقہء وکثرۃ صدورہ منەء حتی يُصدّق قولَه بالعملء وإليه الإشارۃ 
بقوله تعالی : ٭ وَلزی جآ يأليْدق وَصآ کی یو 14لزمر: ٣۳ء‏ والتنکیر في 
(صدیقاً) للتعظیم والتفخیم؛ أي : بلغ في الصدق إلی غایتہ حتی یدخل بە 
فی زُمرۃ الصّدیقینء ویٔکتب عند الله منھمء انتھی”". 

قال الإمام الغزالي رحمه اللہ : لفظ الصدق یستعمل في ستة مَعان: 
صدق في القولء وصدق في النیة وصدق فی الرادةء وصدق فی العَرْم 
وصدقٌ فی الوّفاء بالكَزْمء وصدق في مَقامات الین کَلّھاء فمَن اتصف 
بالصٴدق فی جمیع ذلك ؛ فھو صدیقٌ ؛ لأنہ مبالخة فی الصدق'''. 


(ن): فی ھذا الحدیث حَثّ علی تحرّي الصدق٠؛‏ وهو قَصدُہ والاعتناء 


.)۲۷۳ /۲( انظر: (مدارج السالکین) لابن القیم‎ )١( 
.)۳۱۱٣ /۱۰( انظر: (شرح المشکاة) للطیبيی‎ )٢( 
.)۳۸۷ / ٤( انظر : ۷إحیاء علوم الدین) للغزالي‎ (۳( 


ھا 


بەء وعلی التحذیر من الکذب والتساھل فیە؛ فإنه إذا تساھل فیه کثر من 
فمُرف بەء وکتب عند اللہ لمبالخته صدّیقاً إِن اعتادہء أو کذاباً إن اعتادہ. 

ومعنی ایکتب) هنا: يُحکم لە بذلك؛ وب بت الرصفت ود الۃ 
الصڈیقین وثوابھمء أو صفة الکاذبین وعقابھم والٹراۂ إظھار ذلك 
للمخلوقین: إما بأن"' یکتبہ في ذلك؛ لیشتھر بحه من الصفتین في الملاً 
الأعلیء وإما بأن يُلقيَ ذلك في قلوب الناس وآألسنتھم؛ کما یوضع لە 
القَرا راانتضفا ر ا2ال سوحداہف رتھ ااحات لاس نکد الف 

واعلم ان الموجود فی جمیع نسخ (البخاريی) وامسلم) ببلادنا 
وغیرھا: أآنه لیس فی متن الحدیث إلا ما ذکرناء وکذا نقله تحت 
والقاضي عن جمیع النسخ. 

ونقل أبو مسعود المشقیٌ عن 9کتاب سو ی۔حصیت بن نی 
زان ظا رات رات کا ایا رٴوایا الکذب؛ وإنٌ الكَذِبَ لا یصلح منە 

خد لمت ولا یَعڈ الاجل سب تہ يُخْللة. 

زڈگر آنو سعوۓة آنمسلتا رڑزی هذہ الزیادۃ فی (کتابه) . 

قال القاضی : (الروایا) هنا: جمع رَویيَ وھی ما ری فَيه الإنسان 
ویستعذٌ بہ أمام قوله او عملهء قال: وقیل: جمع راویة؛ آی حامل له 
وناقل لە". 

٭ عد بد 

)١(‏ فی الأصل : (إذا کان). 


.)١٦١ /۱۹( انظر : (شرح مسلم) للنووي‎ (٢( 


۱۱٦ 


٥-۔‏ الثانی : عَنْ بی مَحَمّدِ الحَسَن بُن علِیُ بن أبی طالب وِلئ 
قال: حَففظت مِن رَسُولِ اللہ پل : ٥دَع‏ مَا يَرِييّكَ إلی مَا لا يَریبّكَ ؛ 
ک2 وہے> 2غ ٭ سے سے ت ٠‏ ٭ ۳ 
فان الص٘دق طمَأَنينة وَالکذب ریبَة) رواہ اليٍزٴمذی وقال: حدیث 


یہ 


۱ ٍِٗ 7 
ول وَرِبئٔكَ؛: هُو ہفتح الیاء وضتھا؛ وَمَعْتاهُ: انز ما تشُكَّ 
في جِلّهء اعُد إلَی ما لا تَشّكٔ فیو. 


الا 
٭ قولہ کل : (دع ما یریبك): 
(تو): أي: دع ما اعترَضٗ الشّكٌ فیە مُنقلباً عنہ إلی ما لا شك فيه: 
بقال: دع ذلك إلی ذلك ؛ أيی: استبْدِله بە. 
(نہ): (الریب): هو الشك؛ وقیل: الشك مع الَهَمةء یقال : رابنی 
الشيء وأرابنی بمعنی: شُککنیء وأوھمنی الرٌیبة فیەء فإذا استیقتتہ قلت : 
رابنیء بغیر ألف؛ ویروی ھذا الحدیث بفتح الیاء وضمھاء والفتح أُشھر”. 
(غب): (الریب): أن بُتوهُم فی الشيء آمرٌ ماء ثم ینکشفَ عَگَا 
توهُم فیە والورابة: أن يتوعُمَ فینکشف جلاف ما یتوُمء ولذلك قیل: 
القرآن فيه إرابةء ولیس فيه رَیْبٌء انتھی'. 


1 ٤ 
قال الحافظ ابو عبد الله مُحمّد بن مَعُمر القرشئ: هھذا من جوامع‎ 


.)۲۸٦ /۲( الٹھایة فی غریب الحدیث) لاہن الآئیر‎  :رظنا‎ )١( 
.)۲۰٢ : انظر : (مفردات القرآن) للراغب (ص‎ )٢( 


۲۷ 


الکلم ومحاسن الحجکم التي أوتیھا رسول اللہ قَليُء ومن اطلع علی حقیقة 
معناہ: وعمل ہما بشیر فخواہ؛ لم یغادر دناءة إلا تخلی عنھاء ولا فَضلة 
اتل ام لف عتا الک گٹاای ستات حد ق308 ما آغزن 
الورع! دع ما يَريِبُّك إلی ما لا بَرییبُك . 

قال : ومعنی قوله : (الصدق طمائنینة)؛ ای ان متعاطیه لا یعدم انشراح 
صدر وطیبة نفس؛ واطمثنان قلب؛ وھو کے بعد انزعاج لمَا یتعاطاہ 
والکذبُ ضدّہ؛ فان مُباشرَہ لا یعدم دا و لد سن فَكَك یعقّبه بعدم؛ 
وللك قال : (والکذب رییة. 

وھذا الحدیث والحدیث الآخر: ٦‏ البُ ما اطمأن إليه القلبُء والاثہ 
ما حاك في الصّذْر؛”' أخوان توآمان لا يَْعُدانء یقال: بُٹلیھما قولہ لا: 
(استَقٰتِ قلبَكَ وإن أَفتاكً المُفتونَ)؛ یعنی : إذا عرض لك أمران مُتعارضان 
شرعاً لا یطمئن القلبٰ المَعمورُ بالمّداد إلا بأسّدھما؛ فاعمل بفتواہ. 

(تو): جاء قولە : ہفإن الصدق طماأنینةء والکذب ریبة؛ مُمهّداَ لمَا 
تقدمه من الکلامء ومعناہ: إذا وجدت نفسّك ترتاب في الشيء فاترکەء فان 
نف المُؤمن تطمئنٌ إلی الصدق؛ وترتاب من الکذب؛ وارتیابك فی الشیء 
می عن کونە باطلاًء ومَظِنَةَ للباطل؛ فاحذرہء واطمثنانك إلی الشیء 


)١(‏ رواہ الإمام أحمد فی (المسند) /٤(‏ ۲۲۷)ء من حدیث وابصة بن معبد ظلہ. ورواہ 
مسلم )۲٥٥٢٢(‏ من حدیث النواس بن سمعان ظلللہ بلفظ : (البر حسن الخلق والائم 
ما حاك فی صدرك وکرھت أن یطلع عليه الناس) . 

(٣(‏ رواہ الإمام أحمد فی (المسند) (٤/۲۲۸)ء‏ من حدیث وابصة بن معبد ظ4 . وہو 
حدیث حسن. انظر : (صحیح الجامع الصغیر) .)۹١۸(‏ 


۲۸ 


مُشعر بکونە حقاً؛ فاستمسك بەء وہذا مَخصوصٗ بذوي النفوس الطاهرة 
القدسیةء الطاھرۃ من أَوْضار الڈّنوبء وأوساخ الإئم . 


٭ ہد بد 


٦۔‏ القَالٹٰ : عَنْ أَبي سَفیَانَ صخر بن حرْب ماندت فی حدیله 
اویل في قصٌّةِ مرقل: قال هرقل: فَمَاذَا يَأَمُركکم؟ - یَعْنٍي : 
انی پل - قال أَبُو سَفيَانَ : قلٹٗ : بقول : (اعَيُدُوا الله وَحدہُ لا تشرکوا 
ن شا واتٴکوا ما قول آباؤکم4ء اما بالصّلاة والص٘دقء 
والَفافِ والصّلة . متفقٌ عليه . ٰ 


٭ قولە: ہقال هرقل : فماذا یأمرکم؟ قال أبو سفیان: قلت : یقول: 
اعبدوا الله : 

(ك): عَبّر آبو سفیان عن ذلك بلفظ القولء وغَیّر مِرَقل عبارتہ: 
فذکرہ بلفظ الأمر ؛ تعظیماً لە گل وتادباآ''٢.‏ 

)(ك): (الصلاة؛: أُمم العبادات الیدنیة . 

و(الصدق): هو القول المُطابق للواقع . 

(العفاف؛ بفتح العین : الكَفُ عن المحارم. 


.)٦۹ /۱( الکواکب الدراري) للکرمانی‎  :رظنا‎ )١( 


۹ 


وہالصلة: المراد بھا صلعُ الأرحام وکلٌ ما أمر اللہ بە أن يُوصلء 
وذلك بالبر والاإکرام وحسن المراعاة ولو بالسّلامء وقد جمَع وصف 
النبیٔ گل فی ھذہ الأامور الأربعة بالأمر تمامٌ مکارم الأآخلاق؛ لان الفضیلة : 
إما قولیڈ وھی الصّ٘دقٌء وإما فعلیڈء والفعلیة : إما بالنسبة إلی اللہ تعالیء 
وھو الصلاۃ لتعظیم المعبودہ وإما بالنسبة إلی نفسه وھو العفَّذُ وإما بالنسبة 
إلی غیرہء وھو الصّلةُ. 

وأشار بقوله: ہلا تشرکو بہ شیئاًہ إلی التخلي عن''' الرذائلء وبقولە : 
ایأمرنا بالصلاة . . . إلی آخرہ6 إلی التَحلي بالفضائل . 

]02ہ ترالام القاض رام تا العالاض در مق 
النکمیل المقصود من الرسالة(. 

(غب): (العمة): حصول حالة للنفس تمتنع بھا عن غلبة الشھوۃ 
و(المتعفف): المُتعاطي لذلك بضرٗب من المُمارسة والقھر وأصله: 
الاقتصار علی تناول الشيء القلیل الجاري مجری العفافة والعْفڈُ؛ أي: 
البقیڈ من الشيءء انٹھی!۴. 

٭ ہے بد 


۷۔ الرٗابع : عَنْ أبی ثابتِء وَقیل: بی سعید وَقیل : بی 


٭٭ 


)١(‏ في الأصل : (واترکوا التخلي من). 
( الع اق 09۷0. 
)٣(‏ انظر : (مفردات القرآن) للراغب (ص : ۳۳۹). 


۲۷۶۲۱۶ 


الولیدِ سَھُل بن حْتيْبِ:ء وَهُو بَذريٌ ظلہ : أَنَ الِىٌ گل قال: ٣‏ من 
سَأَلَ اللہ تعالی الشّهَادَۃ بصدقء َلغهُ اش مَنازل الشْھَداءء وَإن مَاتَ 
عَلی فِراشوا روا مسلم . 

۲۔-۔ وعَنْ انس ظط قال : قال رَسُولُ اللہ پل : ١‏ 
7 حور نے ھ۶ - ص3 
الشھادة صادقا أَعطِِهَا ولو لم تصبْه) رواہ مسلم'''. 


1ی 
٦‏ 
٭ قولہ 5ل : (وإن مات علی فراشه٢ء‏ وفي روایة لمسلم بلفظ  :‏ من 
طلب الشھادة صادقاً؛ اُعطیها ولو لم تصبه٤:‏ 
(ن): معناہ : عطی من ثواب الشھداء وإن مات علی فراشه. 
فیه : استحباب سؤال الشھادۃء واستحباب نیة الخیر9. 
(ق): هذا یدل علی صگٌة ما أَصًلنا قبل ہذاء وھو: أن من نوی شیتاً 
رن فا و وو یتفق لە بسبب العذر ؛ کان بمنزلة من باشر ذلك العمل 
وعمله آتھے۔ ۳ ٰ 


طلبٌ الشھادة وسوالھا مشروط بالصدق فی فيه4؛ وفع حا فأنشد ٰ 


ذو اون رحمہ الله : 


(۲) انظر: اشرح مسلم) للنووي (۱۳/ .)٢٤٥٤٥‏ 
(۳) انظر: ا( المفھم) للقرطبي (۴/ .)۷٥۱۱‏ 


۲۷۱ 


کے اف امَےنبینَ حٍ زی نطلبٰ الصدق ما إلیه سبسیل 
فدعاوی الھّوی تَخفُ عَلَيْيا ویصلاف الوّوی عَلیا تفیسل 


ہج بد 


۸۔ الخامس : عَنْ أبي هُرَیْرَةَ ظلہ قال: قال رَسُول اللہ یا : 
را نبَىٌ مِنَ الأَبيِاءِ صّلواث اللہ وَسَلامُهُ عَليْهِمْء فَقالَ لِقؤمے : 


لا تع تبَعَتی رَجْلُ مَلكَ بضع ا را وَهُو بُریڈ أنْ يَیِيَ ھا وَلَا بَبْن بھا 


جے اللہ + تہ 


وَلا آَحَدٌ بی بُیُوتاً لم يَرْفَم سُقوفَهاء وَلَہ اعد شتری غنماً أؤ 
خَلفاتِ وَهُوَبَتَظر أولادھا. فَغرَاء سے سس سو أَْ 
قَریباً مِنْ فَِكَء فَقَالَ لِلصمسي: إِنَك مَأَمُورَة وَآنا مَأَمُورٌء اللَهَم 
احُِْھا عَلیتساء فحنّت حَتّی فتح اللٴ عَليْهء فَِجَمَم الغتائِہ 


ہ وہ لہ مم 77ے 7 سر سے اہ و 
فکاءٹ - یَغنی: : الَارَ - لتاکلھا ٠‏ فلمْ تطعَمْھاء فقال: إِنْ فیکم 
عُلولاً فليَاعٰنی مِنْ کل قَيِلوٍ رَجْل فلزقٹٗ بَد رج بیّلہ 

سے ہی ہم 
و2 ھ۰ : سر 7 سے ا _ سم 2 ہے - سم 
فقال : ييكُم الفلولء تَا خی فَلَكَء فَلرقَٹ بد رَجٍْ از لاو 


سس سس یکم لود مَجَاؤُوا براُس ِثل راس ) بقرۃِ مِن 
َعَبٍء فوَضَعَھَاء فَجَاءَتِ انار فأكَلتْھاء لم تجلٌ التبم لِأحَرِ 
9 مٌ أَحَلَ الله لا الغنائم َ لا رای من وَعَجْرََا تی 


۷الحَلفات) بفتح الخاء المعجمة وکسر اللام: جَمٔع خَلِفْدٍِ 


۲۲ 
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٭ فولہ یڑ : اغزا نبی من الآنبیاء فقال): 

(ط): ٦‏ فقال) عطفٌ علی [(غزا) علی] معنی : أراد أن یغزو فقالء 
يدلّ عليه قوله : ەل یتبعني). 

و(البضع) بضم الباء: کنایةڈ عن فرْج المرأة؛ وقد پُکتی بە عن النکاح 
نفسه ؟ کما قال ہل : (وفی بُضُع أَحدِکم صدقة۲۷. 

و(الخلفات)٤:‏ جمع (عَلقَه وھي الناقة التي دنا ولادھا وإنما نھی 
هذا انی قومّہ عن اتّباعہ علی ھذہ الأحوال؛ لن أصحابھا یکونون مُتعلقَي 
النفوس بھذہ الأسبابء فتضغعُفُ عزائہھم؛ وتفثر رغباتھم في الجھاد 
والشھادةء ورہما يُفرط ذلك الا رصاحة فیفضی بە إلی کراهة الجھاد 
وأعمال الخیر وکان مقصودُ ھذا النبیٗ أن یتفرغوا من عُلَق الدنیا ومُھمّات 
أغراضھا إلی ت تمنی الشھادة بنیات ا195 وعزوم جازمة صاففیة ؛؟ لیحصلوا 
ا انارک والآأآجر الآکبر. 

(ن): في ھذا الحدیث : أن الأمورَ المُھكَة ینبغي أن لا تقَوضنَ إلا إلی 
أولی الْحَزْمَ وفراغ الحال والبَالَ: ۳ك إلی] متعلّق' القلب بغیرھا؛ 


. رواہ مسلم (١٦۱۰۰)ء من حدیث أبي ذر ظل 4ہ‎ (١) 
.)۲۷۷۸ /۹( انظر: (شرح المشکاة) للطیبي‎ )٢( 
.)٤٥ /۱۲( فی الأصل: (وللمتعلق القلب)ء والتصویب من (شرح مسلم) للنووي‎ )۳( 


۲۷۶۶۳ 


لأن ذلك يُضعف عزمَه ویففوّٹتُ کمال بذلِ وسعہ. 

(ق): قولە للشمس  :‏ أنت مأمورة8؛؛ أي: قد کا اش تا 
(وأنا مأمور؟؛ أي: وأنا أیضاً کذلك وجمیع المَوجودات؛ غیرَ أن أمرٌ 
الحنالات ن2 سض کریں+ الد النتااہ آگ تکلیف؛ وحَیْسٌ الشمس 
علی ھذا النبیٌ من أعظم مُعجزاتہ وأخصٌ کراماتہ''. 

(ن): قال القاضي : اختلف فی حبس الشمس المذکورء فقیل : رُذُت 
علی ادراجھاء وقیل: وقفت ولم ترَذٌ وقیل: اط حرکتھاء وکل ذلك 
من معجزات النبوۃء ویقال : إن الذي خُبست عليه الشمس يُوشمٗ بن نونِء 
قال: وروی أن نبینا محمداً لہ حبست لە الشمس مرتین : 

إحداھما: یومَ الخندق حتی شسغلوا عن الصلاةۃ حتی غربت الشمسُ: 
فردّھا الله عليه حتی صلّی العصرَ ذکر ذلك الطحاویٌ وقال: ژواتہ ثقاتٌ("“. 

والثانیة : صَبیحةً الإسراء حین انتظر العِیرَ التی اخبر بوُصولھا شروقَ 
الشمس٠‏ ذکرہ یونْسُ بن بُکیر فی زیادته علی سیرة ابن إسحاق(۶“. 

٭ قولہ گل : (فابت ان تطعمہ٤‏ : 

(ن): ھذہ کانت عادة الأنبیاء صلوات الله وسلامه علیھم فی الغنائم ؛ 
أن یجمعوھاء فتجيءَ نارٌّ من السماء فتأکلھاء فیکون ذلك علامةً لقبولھاء 


.)٥٤ /۱۲( انظر: 9شرح مسلم) للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: (المفھم) للقرطبيی (۳/ .)٢٤٥٥‏ 

(۳) انظر : (شرح مشکل الائار؛ للطحاروي (۳/ .)٦۹۲‏ 
)٤(‏ انظر: اشرح مسلم" للنووي (۱۲/ .)٥٤‏ 


۲۷٤ 


وعدم العْلولء فلما جاءت فی ھذہ العَوَة فآبت أن تاکلھا؛ عم ان فیھم 
غلولا فلما ردوہ جاءت فأکلتھا؛ ولذلك کان آمڑ قرباٹھم إذا تقبل ؛ جاءت 
نا من السماء فاکلته!'۶. 

(ق): هو الذي یدلُ عليه ظا القرآن في قوله : ٭ الب فَالواإالله 
َ٢ت‏ ابا آلا نیس لرسُول حی غ بأيتَا يِمرَا َال انار 1۹5ال عمران: ۸۳]ء 
ویدل عليه أیضاً ظاھٴ ھذا الحدیث وقد کان فیھم - علی ما حکاہ ابن 
ا ور کا رر ہہ فتاکلُ الظّالِمَ ولا تَضَرُ الَّظلوم. 

وقد رفع الله کلّ ذلك عن هذہ الأكةء وأحلٌ لھم غنائِمَھم وقربانھم؛ 
رفْقاً بھم ورحمةً لہم؛ کما قال ئل : ہرای ضعْفنا وعَجْرٌناہء وجعل ذلك 
من خصائص مذہ الأّمة وقد جاء فی الکتب القدیمة : أَنّ من خصائص 
ھذہ الأمة أنھم یأکلون قربانھم فی بطونھم!(؟” 

(ط): فیه : ان الفضیلة عند اللہ إظھار الضَعٔفِ والْعَجُز بین ن یی اللہ . 


جہ جد 


۹۔ السادس : عن أبي خالدٍ حَکیم بْن جزام ظلہ قال: قال 


رَسُول اللہ ئا : پور رم فان صدقا وَبتا بُوركَ 
لَُمَا فی بَیِهمَاء وَإِنْ كتَمَا وَکذبَا مُحِقَتٗ مُحقَثٗ برکڈ بَیّْعم ) متفق عليه . 


.)٥٤ /۱٢( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )١( 
.)٥٥٤٤ /۳( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )٢( 


۲۷۵ 


ٹیسے_ 


(نہ): (البیعان): ھما البائع والمشتري؛ یقال لکل واحد منھما: شع 


رف 


وبائع 

(ك): ا٘طلق البیع علی المشتري تغلیباً أو هو من باب إطلاق لفظ 
المُشترك وإرادة مَعْنیيِْ معأ؛ إذ البیع جاء للمَعنیین(". 

(ق): ہإن صدقا؛ في الإخبار عن النّمن والمَنمون فیما یباع مرابحةء 
اويَیّنا) ما فیھا من العیوب؛ (بورك فی بیعھما)؛ أي : فی الثمن بالنماء 
وفی المثمون بدوام الانتفاع بەء ‏ وإن کذبا وکتما مُحقت تلك البرکة؛؛ 
ائ؟ ذھبت ورفعت,ء انتھی9. 

قال الوإمام الغزالي : المعاملة : مُجامدہٗ لا یقوم بھا إلا الصٴدیقونء 
ولن یتیسر ذلك علی العبد إلا بأن یعتقد أمرین : 

احدھما: أن تلبيسّه العَیوبَ وترویجّھ المٌّلع لا یزید فی رزقهء بل 
وھ راد ورک وہنا سیر ات الات برا اھ كضةً 
واحدة؛ فقد حکی : ان واحداً کان لە 90ھ70802 رظ بلبنھا الماء 
ویبیعەء فجاء سیل فغرقت البقرۃء فقال بعضٌ أولادہ: إن تلك المیاءَ 
لمُتفرقة التي صیناھا فی اللبن اجتمعت دُفعة واحدة وأخذت البقرۃٌ 

فإذأ؛ لا یزیڈ من خیانة؛ کما لا ینقص من صدقةء ومن یعرفٌُ الزیادةً 
)١(‏ انظر: (النھایة فی غریب الحدیث) لابن الأئیر (۱/ ۱۷۳). 


۲( انظر : (الکواکب الدراري) للکرمانی (9/ .)۲۰٢‏ 
(۳) انظر: (المفھم) للقرطبی /٤(‏ ۳۸۰). 


۲۷۰۲ 


والنقصان بالمیزان لم يُصدُّق بھذا الحدیث؛ ومن یعرف أن الدرهمَ الواحد 
لو مارك تی کرت مسا لسعانة الاشتان ای َالدین والانیا وَالالافُ 
المُلَمةً قد ینغ الله البرکة منھا حتی تکون سبباً لھلاك مالکھا؛ فیعرف معنی 
قولنا: إِن الخیانة لا تزید فی المال . 

الأمر الثانی : أن یعلمَ ان ربح الآخرۃ وغناھا خیرٌ من ربح الدنیاء وأن 
فوائد أموال الدنیا تنقضی بانقضاء العمر ویبقی مظالمھا وأَوْزارُھاء فکیف 
یستجیز العاقل أن یستبدل الذی هو أدنی بالڈی هو خیر؟ ! الخ لتاق 
سلامة الڈّینء قال قل: ١لا‏ یَزال لا إلە إلا اش يْزیلُ عن الحَلقِ سَحَط اللہ 
ما لم یُؤئروا صَفٰقةُ دَُيامُم علی آخرتھم۲'(۷. 

وفي لفظ آخر: ١ما‏ لَمْ ینالوا ما نقصَ من دنیاھم بسّلامة دِینھمء فإذا 
تر ات و تالرا: لا إله إلا ال قال الله : کَیئُم لَسْتُم فیھا صَاقین۸. 

فان قلت: فلا تيِهٌ المعاملةُ مھما وجب علی الإنسان أن یذکر عَیوبَ 
المَبیع . 

اقول: لیس کذلك؛ إذ شرط التاجر أن لا یشتریّ للبیع إلا الجَيّدَ الذي 
یرضاہ لنفسە لو أمسکە؛ ثم یَقَنَمَّ في بیعه بربح یسیرہ فیبارك اللہ تعالی فیەء فلا 
یحتاج إلی تلبیسء فان وقع فی یدہ مَعیبٌ؛ فلیذکرہ لقع بقیمتہ. 

باع ابن سیرین نا٤‏ فقال للمشتري : نا إلیك من عیب فیھا؛ إنھا 
(١)‏ رواہ البیھقی فی (شعب الإیمان) (۹۷١۱۰)ء‏ من حدیث انس ظل. وھو حدیث 

ضعیف . انظر : (السلسلة الضعیفة) (١١١٭٦٦).‏ 
)٢(‏ رواہ الحکیم الترمذي في (نوادر الأصول) (۳/ ۱۷). 


۲۷۷ 


یھو 


ٍ 


دما. 


فھکذا کانت سیرة اأُھل الڈینء فمَنْ لم یقدر عليه ؛ فلیترك الْمُعامَلَ 
ا ر۶ شلاعلی عان الاح3 ان الله العافة!'۶. 


۰1 


.)۷٦ /۲( انظر: (إحیاء علوم الدین) للغزالی‎ )١( 


۲۱۷۹۸ 








٭ قال الله تعالی : 1)۶ 
۱ ۱ ا ہے سے ممَُ۱۔ 
[الشعراء: ۲۱۸ ۔ ۱۹ 0+) ۲ 
٭ وقال تعالی : ہش ھ۶ 1 حدینَ ہ۹ 
۰٠‏ لی : اکر 
و- إِن الله لا عَ عليه كَیءٌ ق ا 
ٴ شیئء ق الارص لاق الِسَما 
٭ وقال تعالی : لان رہ 4 
۱" : نّ رك لا لَمرص ۱ 
٦ 2 7 ۱‏ لالمرہ د4[الفجر: ۱٤‏ 
۹. ۱ عم حاپنه الاعیر وم ۱ 
۱ ین وَما عَفْی اَلصَدُوژ ؟٭[غا 
والایات فی الباب شر ٥‏ ۱ 
کثیرۂ معلومة . 
(الا : 
باب الخامس) 
۱ (ز الم اقۃ 
7 (الغزالي): اعلم ان ك2 لمراقبة) 
وب حقیقة المُراقبة 
و حترز عن أ سب وروش 
ہس ٰ لافیب؛ وا 3 
بسبب عیرہ ؟ یقال : نہ نو 
َ ۰ نا 


۲۷1۵ 





ویُراعي جانبەء ونعني بھذہ المراقبة حالةً للقلب یُنمڑھا نوعٌّ من المعرفة 
کرت الحالة أعمالاً في الجوارح وفی القلب. 

أما الحالة: فھي مُراعاۃ القلب للرقیبء واشتغالَه بەء والتفانّہ إليهء 
وملاحظتہ إیاہء وانصرافه إليه . 

وأما المعرفة التي تثمر ھذہ الحالة : فھو العلمُ بأن اللہ ّك مُطَلِعْ علی 
الضمائر؛ عالمٌ بالگرائرء رقیبٌٍ علی أعمال العبادہ قائم علی کل نفس بما 
کسبت؛ وأن سرٌ القلب فی حقه مکشوفٗ؛ کما أن ظاهر البشرة للخلق 
مکشوفء بل اش من ذلك؛ فھذہ المعرفة إذا صارت یقیناً- أعني : أنھا إذا 
خلت عن الشكء تم استرلت على :القلبے اغوات القلت الی گُراغا: 
جانب الرقیبء وصرفت ھگّه إليه''. 

٭ قولہ تعالی : لی يَرَنك ین تقو 14الشعراء: ۲۱۸]؛ أي: هو معتن 
بك؛ کما قال تعسالی : * واصیرلحہر ربك فإنك بأعینے) 1"6الطور: .]٥۸‏ 

قال ابن عباس : وین تقو ۱۹ ؛ یعنی : إلٰی الصلاۃء وقال الحسن : 
حین تقوم إذا صلیت وحےك وقال الفگَاڈ: : حین تقوم من فراشك أو 
6اتطابق 

قال قتادة : یراك قائماً وساجداء وعلی حالاتك . 

وبََأيكَ فی ادن 46[الشعراء: ۹.: قال: حین تقوم فی الساجدین ؛ 
آئ: فيی الصلاۃء یراك وحص+دكء ویراك في الجمعء هذا قول عکرمة؛ 


.)۳۸۹ /٤( انظر: ١إحیاء علوم الدین) للغزالی‎ )١( 
. او من٢ء والصواب المثبت‎ ١ : ٗي) مکان‎ ٦ : فی الأصل‎ )٢( 


۲۸۰ 


وعطاء الخُراسانىء والحسن”. 

٭ قولہ تعسالی: *وھو مک ای مَاشُمْمٌ4[الحدیبد: ٤]؛‏ أي: رقیب 
علیکمء شھید علی أعمالکم حیث کنتم وأین کنتم من بر و بحرہ في لیل 
أو نھارء في البیوت والقفارء الجمیع في علمه علی السٌواء؛ وتحت بصرہ 
سی نم گاانکی رر ہے 


ہے ہے عص ھت 


ِتقو ذو ستَخوا ندال ون شون ام یعلم ما می وت ومایعنوں 
ائّنعَلِر بدَاتِ اَلشدُورگ4[مود: ٤]ء‏ وقال: ہہ -- سرَالقول ومن جھر 
تم متخ یل وَسَاربّياَْہَار"[1الرعد: ٠١‏ 

روی الحافظ أبو بکر الإسماعیلیُ عن عمر ظلہ قال: جاء رجل إلی 
لن گلا [فقال]: رَوّدني حِکَمةّ أعیش بھاء [فقال]: (استَحْي اللہ کما تسْتَحِيي 
رَجْلاً ِن صَالح عَخٍيرتِكَ لا يَارِقَكَ متا تین بت کی 


وعن عبادة بن الصٌامت لد قال: قال رسول الله یا : ان 
اسان اق آ1 ات در کتاا رت8 


فضل 
کان الإمام أحمد ینشد ھذین البیتین : 


.)۳۸۲ /۱۰( انظر : اتفسیر ابن کثیر)‎ )١( 

)٢(‏ رواہ الببھقی فی (شعب الإیمان) (۷۷۳۸)ء من حدیث سعید بن زید طظ4 وابن 
عدي فی (الکامل) (۲/ ٣۱۳)ء‏ من حدیث أبی أمامة ظلہ. وھو حدیث ضعیف. 
انظر : 7ضعیف الجامع الصغیر) ١(‏ ۸۰). 

(۳) رواہ الطبراني في (المعجم الاو سط)؛ .)۸۷۹٦(‏ وو حدیث ضعیف. انظر: (السلسلة 
الضعیفة) (۲۸۹). 


۲ 


إذا ما خَلوْت الْذهْرَیَوما فلا تَقَلْ علرث رع قل قاے نے 
رلاجےبا قساف زا اہ یا تخت یع ے02 


سح ےھ 


٭ قولہ تعالی : ٢‏ ان اه ایی عل 5 شی الَرض لاق الما گال عمران: 
٥الماذکكےر‏ سےحانه أنه حی وم وھو القائم باصلاح مصالح الخلق 
ومُهمٌاتھم وکونه کذلك لا یکون إلا بمجموع أمرین : 

احدھما: أن یکون عالماً بحاجاتھم علی جمیع وجوہ الکَمٌّیة والکیفیة . 

والثانی : : ان یکون بحیث متی علم جھاتِ حاجاتھم ؛ در علی ڈقتھا. 

والاول لا يَتِمٌ إلا إذا کان عالماً بجمیع المعلومات . 

والثاني لا یم إلا إذا کان قادراً علی جمیع المُمکنات . 

فقولہ: لا یی کیو کو ؟؛4 إشارةٌ إلی کمال علمہ المُتعلّقَ بجمیع 
المعلومات؛ وحینئذ یکون عالماً بمقادیر الحاجات: ومراتب الضرورات؛ 
لم قولہ : ٭ هُوَالِی يُسَوَتصطم فِ الاو 4ال عمران: ]٦‏ إشارة إلی کونە قادراً 
علی جمیع المُمکنات؛ وحینئذ یکون قادراً علی تحصیل مصالح جمیع 
الاقے 

فان قیل : ما الفائدۃ فيی قولے : عن انز ولا اك چ۹ مع آنہ لو 
اطلق کان أبلعغٌ؟ 

قلنا: الغرض بذلك إِفهامُ العباد کمالَ علمهء وِفھِمُھم مذا المعنی 


.)٦٥۸ - ٦١۷ /۱۳( انظر: اتفسیر ابن کثیر)‎ )١( 


۲٦ 


عند ذکر السماوات والأرض أقوی؛ لعظمتھا فی الحِنٌء والجسٌ متی أعان 
العقل علی المطلوب ؛ کان الفھم أَتہُ ؟ والادراكُ أکملء وھذا فائدۃ ضرْب 
المثال فی المعلوم ؛ لأنه یُعین علی الفھم. 

٭ قولہ تعالی : شإنٌ رَيَكَ لّأَلَمرّےًاو؟٭[الفجر: ]٤١‏ قال ابن عباس: یسمع 
ویری؛ یعنی: پُراصد خلقہ فیما یعلمون ویٔجازي کل بسعیه في الدیا 
والأخری. 

(الحوهھري): الرّاصد للشیء : الرقیبٌ لەء والمرٴصاد: الطریق'''. 

وقد ذکر ابنٌ أبی حاتم ھاهنا حدیثاً غریباً جداء وفی إسنادہ نظرٌ فقال : 
ثنا بی : ٹا أحمدُ بن [أبي] الحَواری: ثنا پونسُ الحذاءء عن أبي حمسزۃة 
لبتانیء عن مُعاذ بن جبل ظللل قال : قال رسول اللہ ق: ١إِنَ‏ المُؤمنَ لدی 
الحَّ اُسيٴ یا مُعاذًا إِن المُومنٌَ لا یَسکنْ رَوْعّهُ ولا یَأَمَنُ اضطرابْۂ حتٌی 
يخلَْفَ جسرَ جهتَمٌ خلف ظُوُرہ؛ یا مُعاذًا إ٤‏ المُومنَ قیِلَه القَرآن عن کسر 
من شواتەء وعن أن يهلِكَ فیھا هو بإِذْنِ الله َء فالقرآن دلیله 
والخوفٌ مَحمّته والشوق مَطِبّہ والصّلاۃ کَهُفَهُ والصوم جِتّه والصّدقة 
فکاکەء ےت آھ رتھعاار +خ رنڈ ت ورك کے 
بالمرٴصاد۳۷. 


)١(‏ انظر : (الصحاح) للجوهري (۲/ )٦۷٤‏ (مادة: رصد). 

(۲) فی (تفسیر ابن أبی حاتم) (۱۹۲۷۰): ٦‏ البیساني؟ء ولعله: عبد العزیز بن صھیب 
الہّنانی . 

(۳) رواہ ابن ابی حاتم في (تفسیرہ٤‏ (۱۹۲۷۰). 


۲۸۳ 


روی ابنٌ أبي حاتم أیضاً عن صفوان بن عمرو عن انم بن عبد''' 
الکلاع : أنه سمعه وھو یعظ الناسَ بقول: ١ن‏ لجھتّمُ سبع فَناطِرَ قال: 
والضّراط عَليهنٌء قال: فیجلسُ الحَلائیٔ عند القَْطرۃ الاولیء فیقولٌ: 
قفوھم؛ نم مَسَولَونٌء قال: فيُحاسبونَ علی الصّلاۃء ویسآلون عنھاء 
قال: فِيْھلِكَ فیھا من هلك وینجو من نجاء فاإذا بلغوا القنطرۃٗ الثانیة؛ 
خُوسبوا علی الأمانة کیف أٌڈٌوھا وکیف خانوھاء قال: فيهھِلكُ مَن هلك 
وینجو من نجاء فإذا بلخوا القنطرة الثالثة سُئلوا عن الوٌجم کیف وصلوهھا 
وکیف قطعوھاء قال: فبهلِكُ من هلك وینجو من نجاء قال: والزٌحم 
یومئذ مُتدلَیة إلی اللُوىٌ في جھنم فتقول : اللهُمٌ مَْ وصلني فصله؛ ومَن 
قطعني فاقطعهء قال : وھي التي یقول اللہ تل : "ان رك لَالْمر او 48[الفجر : 
٤ء‏ ھکنا أورد ھذا الأش ولم یذکر تمامہ'''. 

٭ قوله تعالی ليعلم حاپندالا لآ عَي وَما غفی ا لصَدُوثُ ٭[غافر: ۱۹]: 

یخبر تعالی عن علمہ التامٌ المُحیط بجمیع الاشیاءء جلیلھا وحقیرھاء 
[کبیرھا] وصغیرھا؛ لِیُحذّر الناس علمّه فیھمء فیستحیوا من اللہ حَقٌ الحیاء 
ویتقوہ حَقّ تقواءء ویراقبوہ مُراقبةً من یعلم أنه یراہ؛ فإنه تعالی یعلم العین 
الخائنة وإن آبدت آمانڈًء ویعلم ما تنطوي عليه خبایا الصُدور والضّمائر 
والسّرائر . 

قال ابن عباس ىلها في هذہ الایة: هو الرجل یدخل علی أھل البیت 
)١(‏ في الأصل : (عمروا. 

.)۳٣٣ /۱١( رواہ ابن أبيی حاتم فی (تفسیرہ) (۹٦۱۹۲)ء وانظر : (تفسیر ابن کثیرا‎ )٢( 


۸٤ 


بيَھمء وفیه المرأة الحستا انار کا فیا انا کت انل وت 
سا 772707 ظط رتا طرا عو وقد اطُلع الله من قلبہ آنه وَدٌ لو 
اطلمٌ علی فَرُجھاء رواہ ابن أبي حاتم''. 

وقال الضْحَاك : "اه الہ ین چ۹ هو العمُز؛ وقسول الرجل: رأیٹٌء 
ولم یر أو: لم آر ولا رای 

وقال ابن عباس ‏ ڑه: یعلم اللہ تعالی من العین في نظرھا: ھل ترید 
الخیانة . وکذا قال مُجامد وقتادة. 

وقال ابن عباس ط8 فی قوله تعالی : لوَمَا غنَنی اَلسَدُوژٌ ٭: یعلم إذا 
أنت قدرت علیھا: ھل تزنی بھا آم لا 

وقال المُدي : ٭وَمَاغنی اَلسدُوژ ٭؛ أي : من الوسوسة!. 

(م): (الخائنة): صفة للنظرۃء أو مصدر بمعنی الخیانة؛ کالعافیة بمعنی 
المعافاۃء والمراد: اسیّراق النظر إلی ما لا یل فلوَما تذّنی الس و ٭۹: 
اف قرب لعاف :27 سال الکف فجات: 

أفعالُ الجوارحء وأخفاھا خائنڈ الأَعینء والل عالمٌ بھاء فکیف الحال 
فی سائر الأعمال؟! 

والثانی : أفعال القلوب؛ فھي معلومة لل؛ لقوله تعالی : لوم غْفی 
الشَدُوژ ٭ء فدل ھذا علی کونە تعالی عالماً بجمیع أفعالھم”. 


.)۱۸١۲۸( رواہ ابن أبی حاتم في (9تفسیرہا‎ )١( 
.)۱۸۱ /۱۲( انظر ھذہ الأقوال فی ا9تفسیر ابن کثیرا‎ )٢( 
.)٥٦٤ /۲۷( انظر : اتفسیر الرازي)‎ )۳( 


۹۰٥ 


سم 


٭ قولە : والایات فی ھذا الباب کثیرة : 
مٹھا: قوله تسالی: ٭وَاعلےا آن انت بن مان اشک درو پ> 
[البقرةۃ: ٢٤۲]ء‏ وقوله تعالی : ان اد لله کان عَليکم رقیہ 8(النساء: :۲٢‏ 


صے۔ 


٭ با بز 

وکا الأحادیث : 

۰۔ فَالأوَلَ: عَنْ عَمَرَ بْنِ الخطاب ظلہ قال: ابینما نَحْنْ 
70ھ سُولِ ال ذاتَ یَوُم ذ طلحعَلبَ رَكلَ شید ؾياضی 
الّابء شدید سَوادِ الشمْرء پُری عليْه آثڑ الكّفر؛ وَلا َرفَه 2 
أَحَد حتّی جَلس إلی التبم قلةء فأسُند رَكبت إلی رکبتیْهء وَوّضعم 
کَه ْ7 َحَْبہ وقال: یا مُحَمَدًا أَغرزنی عَنٍ الإملامء فقال 

ثر کل : ۷ الِسْلام اك کِْهَدَ أَنْ لا إِلَه إِلاً اف رَأَكٗ مُعَكداً 

مس اللہ وتقیم الصّلاة وتوّتی الرکاة وتصوم رَمَضان وتحُج 

لیت إِنِ استَطمْت إِلَیْ سَسیلاً؛. قال: صدقت. فَعَجبتا لہ بَمَألهُ 

َيْصَدَقَهُا قال: ََخِرْنِي عَن الإِيمَانِ. قال: دن ےی با 

وَمَلايِكَِ کت وَرْسُلهء وَالیوْم الاخے ء وتْیِنَ بالقدر خَیْرہ 
وَشَرٌی). قالَ: صَدقتَ. ال : فَأَخِرْنِي عَن الإحْسَان. قال: ۷ن 

بد الله كَأنَكَ تراه؛ فان لم تکن تراه فَإنه رك . قال: ذأَخِْرُنِي 


ھن الكَاعَة . قال: ”ما المُوول عتھا بِأعلمَ مہہ الگائا .٠‏ قال: 
عن السّاعة بالمَ مِن السّائل 


۲٦ 


سے 


فأَخِْرنی عَنْ أَمَارَايهَا. قالَ: ٥‏ أَنْ تَلِد الأَمَةُ رھاء وَأَنْ تری الحتَاة 
المرَاۃَ العالَة رصَاءَ الشّاء َعَلَاوَلّےنَ فی البْانَ شس . فللثتُ 
لی تم قال: (یا عم أتذري مَنِ المّائل؟٢ء‏ قلٹُ قلت : الله وکرلا 


ںوتار ہر روم یھو 
وَمَعْتی : اْلِدُ الأمَةً رکھا؛؛ أَيٰ: سَیمّدتھا؛ ومعنام: ان نکٹر 
ری خر کو مَةُ الشَْيَةُ بنتاً لِسَيتّدِمَاء وَبنت الیگ في َعْتی 
لیت وَقیل غَيْر ذِلِكَ . وَ(العَالْت : الفْقَراءٗ. وقوّے امَلِبا)؛ أي: 


02 طوبسلا وکسان ذلكٰ ٹلاثا. 


91ک 


(نه): أصل (بینا): بین فاٌُشبعت الفتحة فصارت ألفاء یقال: (بینا) 
و(بینما)ء وھما ظرفان بمعنی المُفاجأةء ویضافان إلی جملة من فعل 
وفاعلء أو مبتداأً وخبر ویحتاجان إلی جواب يَِمٌ بە المعنیء والاأفصح 
فی جوابھما أن لا یکون فيه (إذ) و(إذا)ء ومن قول حُرْقَةٌ بنت النعمان : 


لا 


نا کو لاس راز انا _ناضُ نیم سر شحف 

(ق): (بین) هی الظرفیة زیدت علیھا الألف لتکفھا عن عملھا الذي 
هو الحَفٛض؛ کما زیدت علیھا (ما) لذلكء وما بعدھما مرفوع بالابتداء 
علی اللعة المشھورة . 


(0) 


.)۱۷٦ /۱( النھایة فی غریب الحدیث) لابن الأئیر‎  :رظنا‎ )١( 


۲۷ 


و(اعندا: غرف الأمکنة غیر المُتمکنةء یقال لما مُلك أو اختصٌ 
بە حاضراًکان أو غائبا ومثلھا (لدی) إلا اُنھا تختص بالحاضر. 

(ط): ‏ ذات یوم: ظرف بمعنی الاستقرار في الخبر و(ذات) یجوز 
ان تکون صِلةً؛ کما قاله فی (النھایةاء وأن تکون غیرَ صلة. 

فی (المُغرب): (ذو) بمعنی الصاحب؛ [تقول للمرأة]: امرأة ذات 
مالء ثم أجرّوها مُجری الأسماء التامة المستقلة بأنفسھا فقالوا: ذات قدیمة 
او مُحدثةء ثم استعملوھا استعمال النفس والشيءء فعلی ھذا (ذات یوم) 
یفید من التوکید ما لا یفیدہ لو لم یذکر؛ لئثلا يُتوهٌم التجوّز إلی مُطلق 
الزمان؛ نحو قولك : رأیت نف زید َل فا رات یدگ 

(ق): في قولە: ٢إذ‏ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب؛ دلیل علی 
تاب فصو التابت رالہداہ اعد لا کر لعل تھا انت 
والمُلوك؛ فان جبریل عليه السلام أتی مُعلّما للناس بحاله ومقالہ!“*. 

(مظ): فيه : آن النظافة وبیاضَ الثوب سُنة مَرٴضیة لل تعالی؛ وفیه أن 
زمانَ طلب العلم و زمانْ الشباب؛ لقوله: ۷شدید سواد الشعرہ؛ لأن 
الشباب إِذا ضرف عو مدة في الطلب؛ یبقی لت آخری إلی زمان 
ارت سال علہ مم اتا یک 


.)۱۳۷ - ۱۳۲ /۱( انظر: ا( المفھم) للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: (شرح المشکاة6 للطیبی (۲/ .)٦٢٤‏ 

(۳) انظر: (المفھم) للقرطبي (۱/ ۱۳۷). 

.)۳۸ /۱( انظر: ٦المفاتیح فی شرح المصابیح) للمظھري‎ )٤( 


۲۸ 


(ن): ٦لا‏ یری عليه أثر السفر٥‏ ضبطناہ بالیاء المثناۃ من تحت المضمومةء 
وکذلك ضبطناہ فی (الجمع بین الصحیحین) وغیرہء وضبطہ أبو حازم العَبْدَویٌ 
هنا بالنون المفتوحةء وکنا فی (مسند أَبي یعلی المَوْصلم)ء وکلاھما 
صحیح'!''. 

(مظ): یعني : تعجّبنا من کیفیة إتیانہ؛ ووقع فی خاطرنا نہ کت او 
من الجنٌ؛ لأنه لو کان بشرآ؛ إما أن یکون من المدینةء أو غریباء ولم یکن 
من المدینة؛ لأنالم نعرفەء ولم یکن إتیانه من بعید؛ لنه لم یکن عليه أَثْرْ 
الگٌفر من الغبار وغیرہ. 

و(احتی جس کا متف تقدیرہ : استاأذن وأتی حتی جلس؛ 
وفیه ان المَلك یمکنە خروجُه بصورۃ البشر بأمر اللہ تعالی إیاہ متی يأمرہء 
زلیس پاغتارہ ر گت تل بتضبیر ال تعالی با على آئ شکل شا الل: 

فان قیل : ہل یمکن لجمیع الملائکة الخروج بصورۃ البشر؟ 

قلنا: أخبر قَيُ عن ثزول الملائکة علی صورۃة البشر راکبین علی 
الأفراس یوم بدر ویوم حُنین وفي غزوۃ الخندقء وغزوۃ قَرَيظةء فما 
وجدنا فیه نصأً؛ نعتقدّہ وما لم نجد فيه نصا؛ فنکلٌ علمّہ إلی اللہ تعالی 
ولا عبرة بأقوال الحُکماء؛ فإن الڈین سَنْعٌِ(. 

(ق): فيە أَنّ الله تعالی أمكنّ الملائكةً أن یتمثُّلوا فیما شاؤوا من صورة 
بنی آدم؛ کما نص الله تعالی في قوله : '٭افتمشل لَھابش سوا 4[مریم: ۱۷]. 


.)۱٥۷ /۱( انظر: (اشرح مسلم) للنووي‎ )١( 
.)۳۹ ۸ /۱( انظر : (المفاتیح فی شرح المصابیح) للمظھري‎ (٢( 


۸۸۹ 


وقد کان جبریل یتمثل فی صورة دِحَیة وغیرہء وقد کان لجبریل 
شُورۂٌ خاصّة عق علیھاء لم یرہ الا لٹ علیھا غیَمرتین۷'. 

٭ وقولە: ‏ فأآسند رکبتیە إلی رکبتیه: 

(مظ): یقال: أسند إذا اتک علی شيء وأوصل٠؛‏ وإنما جلس ھکذا؛ 
لیتعلم الحاضرون جلوس السائل عند المسؤول؛ لأن الجلوسَ علی الژُکبة 
قرب إلی التواضع والآأدبء واتصال رکبة السائل برکبة المسؤول یکون 
أبلغ فی استماع کل واحد من السائل والمسؤول کلامٌَ صاحبهء وأبلغ في 
حُضور القلب؛ وآلزمَ للجواب؛ لن الجُلوسَ علی ہذہ الھیئة دلیلُ شِدًۃ 
حاجة السائل إلی السؤالء وتعلّق قلبه واہتمامہ إلی استماع الجوابء فإذا 
علم المسؤول ہذا الحرْصَ والاحتیاج من السائل إلی السؤال؛ یُلزم نفسّہ 
جوابَهء ویبالغ في الجواب آکثر وأَتمّ مگّا سأل. 

٭ قوله : (ووضع کفيیه علی فخذیہ٤:‏ 

(ن): معناہ: أن الداخل وضع کفيه علی فَخذي نفسهء وجلس علی 
میئة المتعلم!". 

(تو): الضمیر في الکلمتین راجع إلی جبریل عليه السلامء فلو ذھب 
مُووّلَ إلی أن الثانيَ یعود إلی رسول اللہ گل؛ لم ننکر عليه؛ لما یدل عليه 
َسَقَ الکلام من قوله: ٥آأسند‏ رکبتيە إلی رکبتیہء غیرَ أنا نذھب إلی الوجه 


.)۱٥١ /۱( )مھفملا٦ انظر:‎ )١( 
.)۳۹ /۱( انظر: 0المفاتیح فيی شرح المصابیح)‎ )٢( 


(۳) انظر: اشرح مسلم' للنووي (۱/ .)۱٥۷‏ 


۹۰ 


الآول؛ لأنه أقربُ إلی التوقیرء وأشبةُ بسَمُت ذوي الاداب . 

وذھب مُحيي السنة إلی الوجہ الثانيء وکذا إِسماعیل ؛ بن الفضل التيْمیٌ. 

(ط): لعل ھذا الوجة أَرجحٌ؛ لأن الأصل في إسناد الرُكبة إلی الركبة 
أن یکون علی الاعتماد والاتکاء علیھاء فإذا؛ لا بََعُدٌ وضمٌ جبریل عليه 
السلام یدیه علی فَجِذي رسول اللہ قٌيٍ علی تلك الحالةء فاأشعرت تلك 
الھیئةڈ ہأنھا لیست کھیٹة التَّلمیذء وکذا نداؤہ لرسول الله گل باسمهء بل ہُما 
من هھیئة الشیخ إذا اهتمٌ بشآن التعلیمء وأراد مزید إصغاء المُعلم وإِفهامَہ 
وکیف لا؟! وقد شھد اللہ تعسالی به في قولے تعسالی : ٭ علمہ,سدیدالوی 4 
[النجم : ٤]ء‏ وکفی بە شاھدا. 

وینصرہ أ٘یضاً أمران : 

أحدھما: قولە: (جلس إلی النبی لف فلو کان جلوسّهہ جلوس 
المُتعلم ؛ لقیل : ہین یدیەء فضلاً أن یقال: عندہء فکیف یقول: (جلس 
إلیه)؛ لأنه مُتضمّن معنی المیل والاسنادء کأنہ قیل : مال إليه حالة ججلوسه 
وأسند إلیەء فیکون عطف قولە: ‏ ( وأسند رکبتیه) علی قولە : (جلس إليه) 

للبیان والتفسیرء کعطف قوله تعالی: و ان الاو رات مت 

الْكُنھ٭ إلی قولە: ٭ کی اللہ 146البقرة: ]۷٤۰۰‏ علی قولہ : امھ یکل جَارَۃ از 
اَمَدُ فو 14البقرۃ: ٢۷]؛‏ لما یُعلم من المعطوف کون قلوبھم أقسی من 
الحجارة . 

ٹانیھما: قول : ہصدقت٤ء‏ واإنما یقال هذا إذا طابق قولٌ المسؤول 
عله قولَ السائل؛ لنه إذا عرف أن المسؤول عنه أصاب المَحَزٌء وطبق 
التفصل؛ صوّبه. 


وأأیضاً في إیثار (إذ طلع) علی : إذ دخل إشارۃ ان عظصوغا وإذا 
تقرر ھهذا؛ فصورة هذہ الحالة کصورۃ المّعید إذا امتحنه الشیخ عند حضور 
الّلبة والمُستفیدین منەه؛ لیزدادوا طمأنینة وثقة علی ثقة فی أنە بُعید الدرسَ 
ویٔلقی إلیھم المسألةً کما سمعه من الشیخ بلا زیادة ولا نقصان!". 

(ق): روی النسائي ھذا الحدیثٌ من حدیث أبي ھریرۃ وأبی دَرٌ وزادا 
فیه زیادۃ حسنة فقالا : کان رسول اللہ گل یجلس بین ظھُرانی أصحابەء فیجيیء 
الغریبُ فلا یدري اہو ہو حتی یسأل؛ فطابنا لرسول اللہ پل أن نجعل لە 
مُجلساً یعرفه الغریب إِذا أتاہء فبنینا لە ذکاناً من طین یجلس عليه؛ إنا لجُلوسُ 
عندہ ورسول اللہ للا فی مَجلِسہ؛ آفا رکا آحم' الس رجا اطث 
الناس ریحا کن ثیابَە لم يمَّھا دَسسن حتی سَلُم من طرف البساط ١ء‏ قال : 
السّلام علیکم یا مُحكَدٌ فردٌٗ عليه السّلام قال: أدنو یا مُحمدُ؟ قال: (ادنه) 
فما زال یقول: آدنو فرازےت ویقول : (اذٰنَ) حتی وضع یدیے علی رکبتي 
النبئ ِء وذکر نحوَ حدیث مسلم!". 

ففیہ من الفقه : ابتداءَ الداخل 7م" عليهء وإقبالهً 
علی راس القوم؛ فإنه قال: (السلام علیکم) فَعَمُمء ثم قال: (یا محمد) 
فحَصن. 


وفیه : الاستتذان في القرب من الإمام مراراء وإن کان الإمامُ فی موضع 


.)٦٢٤ /۲( انظر: (شرح المشکاة) للطیبی‎ )١( 
فی الأصل : (السماء).‎ (٢( 
۳ /۱( وسندہ صحیح . انظر : ل(إرواء الغلیل)‎ .)٦4۹( )ر۳( رواہ النسائی‎ 


۲۹۲ 


مأذون لە فی دخوله. 

وفیه: ترك الاکتفساء بالاستتذان مرة أو مرتین علی جھة التعظیم 
والاحترام . 

وفیه : جواز اختصاص العالم بموضع مرتفع من المسجد إذا دعت 

إلی ذلك ضرورة تعلیم أو غیرہ. 

وقد بین فیە أُن جبریل وضع یدیه علی رکبتي رسول ا قلُ فارتفع 
الإاجمال الذي فی لفظ ا(کتاب مسلم)؛ فإنه قال فيە: (ووضع کفيه علی 
فخذیہاء وھو محتمل: وإنما فعل جبریل”' ذلك - واللہ أعلم ۔ تنبیھاً علی 
ما ینبغی للسائل من قَوَّة النفس عند المُوال وعدم المُبالاة بما یقطع عليه 
خاطرَہ وإن کان المسؤول مگن یُحترم ویُھابء وعلی ما ینبغي [للمسؤول 
من التواضع والصفح عن ال۔سائل وإن تعڈی ما ینبغيی]'' من الاحترام 
والأدب؛ ونداءٗ جبریل عليه السسلام النبیٌ قُ کما ینادیے الاأعسراب : 
(یا محمد) تعْمیة [علی] حالہ(*. 

(ط): أما طلوع جبریل عليه السلام علی تلك الھیئة والشأن!“: فإشارۃً 
و معنی قوله: ا(حسن الدب فی لظّامرِ عنوانَ حَسْن الادب فی الباطن)؛ 
ولذلك اَذب اللہ رسولہ بقوله : للوَتاِكَكَلمز14المدئر: ٤]ء‏ وعلی ھذا یتر نزولہ 
عليه السلام أحیاناً فی صورة دِحُیة الکَلب ظ4 ؛ لأنه کان من أجمل الناس . 


. فی الأصل : ا دلائل)‎ )١( 

(۲) ما بین معکوفتین من (المفھم) للقرطبي (۱/ .)٦۱۳۹‏ 
(۳) انظر : (المفھم) للقرطبي (۱/ ۱۳۸). 

)٤(‏ فی الأصل : ٦‏ والبشارة6. 


۲۰۴۳ 


ومن ثُمٌ کان الإإمامُ مالك رحمه الله إذا راد أن يُحدث ؛ توضاأً وجلس 
علی صدر فراشہ؛ وسَرٌح ۶ لحیته رگاتے کس لاس عطل ‏ فار 
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ومَْْوٍء فقیل لە فی ذلكء فقال : اجب آن أُعظمَ حدیثٌ رسول اللہ گا . 
٭ قولہ : آخبرنی عن الإسلام٤:‏ 
(ق): و الوسلام) في اللغة: هو الاستسلام والانقیادء ومنه قولە تعالی : 
اقل لم توتُوا وللیکن لوا الما 14الحجرات: ٢٠]؛‏ أي: انقڈناء وفي [الشرع]: 
الانقیاد بالأفعال الظاہرةۃ الشرعیة؛ ولذلك قال لق فیما رواہ نس عنه: 
(الیٴسلام علانِیڈ و الإیمان فی ثرت + ذکرہ ابنّ أبيی شیبة فی (مسندہ؟''. 
و(الإیمان) لغة : هو التصدیق مطلقاء وفي الشرع : : التصدیق بالقواعد 
الشرعیة؛ کما نبہ عليه النبیٌ ي فی حدیث انس هذا؛ فالیمان والاإسلام 
حقیقتان مُتباینتان لغة وشرعاء کما دل عليه حدیث جبریل ھذا وغیژہ 
وہذا هو الأصل في الأسماء المختلفة؛ أعني : أن یدل کل واحد منھا علی 
خلا نابدل ع الاض و 3ئ0 فیھماء فاأطلق اسم الإیمان 
قِقة اس و ہش کما فی حدیث وَفد عبد القَیْسٍ وکما في قولە: 
انف رت با تناما إتَاطةُ الأأدّی عن الطریقء وأرفٹھا 
فول: لا إله إلا الل۵ہ۷. 


وفد اُطلق الإسلام مُریداً بہ مُسمًی الإٴسلام واللایمان بمعنی التداخل ؛ 


.)٦٢٤ /۲( انظر: 0شرح المشکاة) للطیبی‎ )١( 

)٢(‏ رواہ ابن أبی شیبة فی (المصنف) (۳۰۳۱۹). وھو حدیث منکر . انظر : (السلسلة 
الضعیفة) .)٦۹۰٦(‏ 

(۳() رواہ مسلم (۴۵/ ۵۸)ء من حدیث أبی ھریرة طط 


۲۹۰ 


کقوله تعالی : بے من( ا الاتلمٌ ال عمران: ۱۹]. 

وقد أطلق الایمان کذلك؛ کما رُويی من حدیث علی طل 4ہ مرفوعاً: 
(الايمان اعتقاد بالقلب؛ وإقراٌ بالأسانء وعمل بالأرکان۷(٥.‏ 

وھذہ الإطلاقات الثلاثٌ من باب المَجاز والتوسٌٌع علی عادۃ العرب 
فی ھذاء وھذا إذا سک پُریح من کثیر من الإشکال الناشی من ذلك 
الاستعمال(۹': 

٭ قولہە ل: (ونقیم الصلاة٤:‏ 

(ق): دالصلاة) لغة: الدعاءء وھي في الشرع: أفعالٌ مخصوصۃُ 
شرط رت لاغامی تھا 

و(الزکاة) لَحَة: می النماء والزیادة یقال : زکا الزرع والمال؛ وسَمًي 
أخذ جزء مال المسلم الخُْرٌ زکاۃ؛ لانھا إنما تؤخذ من الاموال النامیةء أو 
ا اف لے الات از لالتا نکی الانوال حال کا وخرنات 
ُڈّیھا بالتکٹیر۔ 

ومنہ قول الٰشاغر: 
عَيلّ مٍصيامٌ وحَیلٌ غیر صَائِمَة تحت العَجَاج وأخری تعلك اللكُمَا 

أي: مُمسکة عن الحرکكةء وھو فی الشرع: إمساكُ جمیع أجزاء الیوم 
(١)‏ رواہ ابن ماحه (٦٦)۔‏ وھو حدیث موضوع . انظر : (الملہلۂة الضعیفة) (۱ ۲۲۷). 
)٢(‏ انظر: (المفھم) للقرطبيی (۱/ ۱۳۹). 


۲۰ 


عن أ٘شیاءَ مخصوصةِ بشرطِ مخصوص . 

و(الحج): ھو القصد المتکسرر؛ وفي الشسرع : القصد إلٰی بیت الله 
المعظم لفعل عبادۃ مخصوصة . 

و(الاستطاعة): ھی القوۃ علی المّشي واللَمكنْ منە('. 

(ط): ۃالبیت٤:‏ اسم جنس غلب علی الکعبةء وصار علماً له. 

رق اتد کت عو الاخی رقید الاستظاف فور ةسائرنا رالاطافة 
التی یتمکن بھا المکلفٌُ من فعل الطاعة مشروطً في الکل؟_ -- 

قلست : المعنیُ بہهذہ الاستطاعة : الرَّادُ والرٌاحلةء وکانت طائفْةً 
لا یعدونھما منھا وئیقلون علی الحَاجٌء فنْھوا عن ذلك؛ أو عَلِم اللہ أن ناساً في 
آخر الزّمان یفعلون ذلك؛ فصرح بھا تسھیلاً علیھم؛ ونحوُہ قوله تعسالی : 
الو یڑا اَسکمًا تُمََمَمَة 14ل عمران: ۰) ولتلك العنایة أبدل الله 
تعالی 'ن اَسْسَلَاءَ 4 من أًایں؟4[ال عمران: ۹۷]ء ومع ذلك تری کثیرا من 
الَلاحدۃ لا یرفعون بھذا النَنٌ الجَیٌ رأسآء ویٔلقون بأنفسهم إلی الٹھلکة!". 

٭ قولہ : (یسأله ویصدقہ٤:‏ 

(ن): سبب تعجٛبھم : أُن ھذا خلافٌ عادۃة السائل الجاملء إنما ھذا 
لم فور ا سور عم رلم کر عی ألك ار نت 7ا لام عتاظ 
النے ‏ لھا۳ . 


.)۱٤١ - ۱٤١١ /۱( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 
.)٥٢٤٤ /۲( انظر: (شرح المشکاة) للطیبي‎ )٢( 
.)۱٥۷ /۱( انظر : ۷شرح مسلم) للنووي‎ )۳( 


۲۹٦ 


(ق): تعجبوا تعجّبَ المُستبعد لآن یکون أَحذٌ یعرف تلك الأمورٌَ 
لمسوؤل عنھا من غیر جھة الٰبی آل: لأن ما جاء بہ النبیُ قل لا بُعرف إلا 
من جھتەء ولیس ھذا السائل من عرفَ بلقائہ ُء ولا بالماع منہ'' 

٭ قولە: أخبرني عن الإیمان؟ قال : ان تؤمن بال"٤:‏ 

(ك): لیس من باب تعریف الشيء بنفسە؛ إذ المراد من المَحدود 
الإیمان الشرعیُ رس الع اضعا ار آر لقت.' اففرت؛ 
ولھذا عَدّي بالباء ؛ أی : دی مُعترفاً ہکذا(؟؟؟ ٰ 

(ط): إنما قَدٌم السوالَ عن الإسلام علی السؤال عن الإیمانء والإیمان 

فی القرآن مُقدُمٌ قال تعالی : ٭ إِنَ ال بے ءَامَيْأوَکَملُوأ الضلِحَتِ ۹ لیونس: 

۹ء وعليه تؤسس قاعدۃ الإسلام؛ لان المَقامٌ یقتضیي تقدیمَ اللإسلام؛ إذ هو 
رس الأمر وعمودہ وشعار الڈین بە بظھر وھو دلیل علی الَصدیقء وأمَارۃً 
عليهء وما جاء جبریل عليه السلام إلا لتعلیم الشٌریعةء فینبغي أن یبدا بما هو 
الأعُ الام ری نے عو الائش إلی الأعلی؛ فإن الإسلامَ مُقدّم علی الإیمانء 
وھو علی الإإخلاص . 

ووقع في (المصابیح) تقديمٌ سڑال الإیم۹ان علی الاسلام ونکلم 
عليه الشیخ التوربتیں وھو حَق؛ لأنہ مُؤَخْرٌ في (صحیح مسسلم) واکتاب 
الحُمَیدي)ء و(اجامع الأصول)؛ واشرح السنة)ء وغیرھا(۳. 


.)۱٥٤١ /۰۱( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 
.)۱۹۰١ /۱( انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )۲( 
- انظر : ۷شرح المشکاة) للطیبي (۲/ ك) وااصحیح مسلم) (۸)ء و(الجمع بین‎ (۳ 


۲۹۱۷ 


(قض): (الإیمان) کڈ اش سی الشائدء تل ات 
۲ی صاقتهء وحقیقتہ: آ منته عن التکذیب والمُشافة وتعدیته بالباء ؛ 
لتضعٌنه معنی أق۶ٗ واعترف . 

و(اللہ): أصله إلەء فحذفت همزتہ مُعوّضاً عنھا حرف التعریفء 
وکذلك قطع الألف؛ وأدخل عليه حرف النداء فقیل : (یا أل۵). 

و(الاله): فعَال بمعنی المفعول؛ سم المَکتوب؛ من أَلهَ 
إلامة؛ أي: عبد عبادۃء أو أَهَ اُلھا؛ آئ تحیِر؛ لان الفطنَ بُدھش 7 
بجر 4 ارد والعَقول تتحيّر فی کبریائه . 

و(الملائكة): جمع مَلاأكٍ کالشّمائل جمع شمْأَلِء والتاء لتأنیث الجمع 
مُشتٌّ من الأَُوكٍ بمعنی الرسالةء غلّبت علی الجواھر المُلویة الَورانیةء المبراة 
عن الکدورات الچُتانیة التی ھی وسائط بین الله تعالی والبشر. 

و(کتبه): ما أنزل الله علی أنبیائه صلوات الله علیھم إما مکتوباً علی 
نحو ألواحء أو مَسمُوعاً من اللہ تعالی من وراء الججابء أو یرسل رسولاً 
نے فد تر 

وإِنما قدم ذکرَ الملك علی الکتاب والژسل؛ اتباعاً للترتیب الواقع ؛ 
فإنه سبحانه أرسل الملّك بالکتاب إلی الوسل لا تفضیلكً للملك علیھما. 

والموجبُ لدخول الإیمان بھا في مفھوم الإیمان الصٌّحیح : أُن الناس 
تنقسم إلی فطن کی یری المَعقولاتِ کالمَحُسوسات: ویُدرك الغائباتِ 
ے الصحیحین) للحمیدي (۱/ ١١۱)ء‏ واجامع الأصول) لابن الآئیر (۱/ ۲۰۸)ء 

واشرح السنة) للبغوي (۲). 


۲۹۸ 


إدراك المُشامّدات؛ وھم الأنبیاء صلوات الله علیھم . 

وإلی من لیس ھذا صفتَهُمء بل الغالبُ علیھم متابعة الجسٌء 
ُکثر الخلقء فإذاء لا بَدٌ لھم من مُعلُم یدعوھم إلی الحق؛ ویکشف لھم 
الحقائقَ والمُغْیاتء مل اعَمَدَ والشْبُهَاتِ وما هو إلا النبیٗء_ 
وھو وإن کان ناقدٌ البُصیرۃء مُشتعل القریحةء یکاد زیتھا يُضيء ولو لم 
تمسسە نارٌ؛ یحتاج إلی بھو مو إظھار نور الشمس للمُشامّدات؛ 
وھو الوَحْیُ والکتابُ؛ ولذلك سُمّي القرآن نوز 27 بُدٌ لہذا اورمہ 
حامل یحمله ومُوصل یوصله؛ وو الم سط بین اللہ ورَسّله؛ فالمرء 
لا یصیر مؤمناً إلا إذا تعلم من النبىّ ما عَلْمَُ وتَحقٌقهُ بإرشاد الکتاب الواصل 
الم ت0۸ 

(ط): الفرق بین النبىٌ والرسول: أن الرسول من الأنبیاء مَنْ جمع 
إلی المٌعجزۃ الکتابَ المّنزل إليهء والنبیٌ غیر الرسول : مَنْ لم پُنزل عليه 
کتابٌ وإنما أُمر أن یدعوَ إلی شریعة مَن قبله. _ 

وفی سس ح8 عن اي ذر: قلت : یا رسزل الله ! کم وفاءً عدذَة 
الأنبیاء؟ قال: (مِنة ألفِ وأربمٗ وعشرون الف الژسل من ذلك ثلاث منة 
رمحساعیف ختا 2ص 00, 


ے قھ حم ۶ 


(ق): اللإایمان بالله : هو الٌصدیق بوجودہ تعالی وآنه ادج تد 


.)۲۷ /۱( انظر: ا تحفة الأبرار شرح مصابیح السنة للبیضاوي‎ )١( 

(۲) انظر: اشرح المشکاة) للطیبي /٢(‏ ٤٢٦)ء‏ والحدیث رواہ الإمام أحمد فی (المسند) 
.)۲٦٢ /٥(‏ وهھو حدیث صحیح . انظر : (السلسلة الصحیحة) /٦(‏ ۸٥۳)؛‏ 
واتخریج أحادیث المشکاة) .)٦۵۷٥۷(‏ 


۲۹۹ 


7 ضرف بصمٰفات الکمال ؛ من القدرة؛ والارادق والکلام والشٌمع؛ 
والبصرء والحیاۃء مُنرّهٌ عن صفات النقص التی ھی أضداد تلك الصفات . 

والإیمان بالملائكة: هو التصدیق بأنھم عبادٌ مُکرمون لا یسبقونہ 
بالقولء وھم بأمرہ یعملونء يسبحون اللیل والنھارَ لا بیفترونء ولا یَعصّون 
الله ما أمرهم ویفعلون ما یُؤمرونء وأنھم سُسغراء اللہ بینە وبین رسُله؛ 
المُتصرِفون کما أَذْنْ لھم فی خلقهِ. 

والایمان بکتب الله : هو التصدیقَ بنھا کلام الله ومن عذندہ وآأن 
ما تضگنته حقٌء وأن اللہ تعبّد خلقه بأاحکامھا وفَهُم معانیھا. 

والإیمان برسل اللہ : هو أنھم صادقون فیما اخبروا بە عن اللہ تعالیء 
وأن اللہ تعالی أَيدھم بالمُعجزات الاَالة علی صدقھمء وأنھم بلغوا عن اللہ 
رسالاتء ویّنوا للمُکلفین ما أمرهے اللہ ببیسانەء وأنه یجبٍ احترامھم؛ 
ولا نمَرق بین اَحدٍ منھم . 

والإیمان بالیوم الآخر: هو التصدیق بیوم القیامة وما اشتمل عليه؛ من 
الاعادة بعد الموت٠‏ والنششر؛ والحشٗر؛ والجساب؛ والمیزانء والصراط 
والجنةء والناں إلی غیر ذلك مِگًا صحٌ نقله . 

والإیمان بالقدر: معناہ: أُن اللہ تعالی علِمَ مقادیرَ الأأشیاء وأحوالھا 
وأزماتھا قبل إیجادھاء ثم أوجد منھا ما سبق في علمه أنە یُوجدہ علی نحو 
ما سبق فی علمهء فلا مُحْدَثٗ في العالم العُلوي والسٌُفلي إلا وھو صادر 
عن علمه تعالٰی وقدرته وإرادتہ!'. 


.)۱٤٤١ /۱( انظر: ( المفھم) للقرطبي‎ )١( 
۳٣۰٣۰ 


(قض): ٹالیوم الآخر: هو یومُ القیامة؛ لأنه آخِرُ أیام الڈّنیاء وآخِر 
الأوة اکشخترنق 

زاس 2ساق ےد اتاد کافس الات رالساب رکرل ئل 
الجنة الجنةٌء وأھل النار النارَ إلی غیر ذلك مما ورد النصٌ القاطع عليه . 

ودالقضاء6: هو الإرادة الأزإِيُّ والعنایة الإلھیة المُقتضیة لنظام المَوجودات 
علی ترتیب خاص . 


و القدر: تلك الارادة بالأشیاء فی أوقاتھاء والقَدَربِةُ قالوا: القضاء: 


و 
مر مت مر 
جو 


علمُه تعالی بنظام المَوجوداتء وأنکروا قدرۃ اللہ تعالی في أعمالناء وتعلّقَ 
إرادته بافعالناء وزعموا انھا واقعةٌ بقدرنا ودّواع مناء فأثبتوا لنا تأثیراتِ مُستقلةً 
بالإیجاد فی أفعالنا کما هي ثابتة للہ تعالی ؛ اك اع الہی پیا : مُجوس 
ھذہ الأمة'٢.‏ 

(نے): المراد بالقدر : التقسدیںث وبالقضاء: الحَلقٌ؛ کقوله تعالی: 
اض لهَنَ سبّع سمواتِ فی مین ۹8[فصلت : ۲ أََٛي: خلقھن. 

فالقضاء والفَدَرُ أمران مُتلازمان لا ينفكٌ أحدُھما عن الآخر؛ لأُن 
أحدّھما بمنزلة الأساس؛ وھو القدرُ والاآخرٌ بمنزلة البناءء وھو القضاء؛ 
فِمَنْ رامَ التفصیل بینھما فقد رام ھدمٌ البناء ونقضہ!'. 

(تو): ذکر القدر من جُملة الأھواء المُضلَةَ؛ لأن مذھب القَدَربَة 


ضاھي مِن بعض الوجوہ مذھب التْوكَةِ في القول بالأصلین٭ وھما النور 


.)۳۰ /۱( انظر: (تحفة الاہرار شرح مصابیح السنة) للبیضاوي‎ )١( 
.)۷۸ /٤( النھایة فی غریب الحدیث) لابن الآئیر‎  : انظر‎ )۲( 


۰ 


والظظلمةٔ؛ ولھذا ذکر الایمانَ باللہ وملائکته رڈ ورُسله والیوم الآخر علی 
وَتیرۃ راو فلما انتھی افج القدر ؛ کرر لہ لفظ (الاِیمان) فقال : (وآن 


ہ۹ جج 


ٹنؤمن؟. 

(۵): الإیمان قول وعمل یزید وینقص؛ ھذا قول ابن مسعودہ وخذیفة 
والنْحَعیٌء والحسٌن البَّصري؛ وعطاء وطاووس؛ ومَُجاھد؛ وعبدالله بن 
الارك. 

نال عت 7 ا-ص-سس 765 ارھب تحرخ اقساکءا> تا 
الثوریؿ: ومالكِ بن أنس: والاوزاعىٌ ومَعْمَر بن راشد وابنِ جریجء 
رسای یراد الابم ات 02 رع یرنہ ریتض: 

والحُجَةُ علی زیادتہ ونققصانه: ما أوردہ البخاری من الیات؛ یعنی: 
قوله کل : 'لِردَادوا اما مم إِبمِنِمٌ 14لفتم: ٤]ء‏ وقوله تعالی: * وریز الہ 


سس یں 


ا اهتد وا أحدیئ 8اریم: ٦۲ء‏ وفولە: ٭ وَألَِنَ أَهْندَ وأ رَادَھرھُدی *٭[محمد: 


1ے 3 کسی وی 


۷ء وقوله: و نزداد ال متا إيَنا 14۴المدثر: ۱ء وقوله: یکم رَادنَه هزو۔ 
اما ماما زی ء اس نوا اد تم اہ ِعَدنًا گ"[التوبة: ١٤۱]ء‏ وقوله ڑا حش وه فزادھم 
تا ہ٭(آل عمران: ۱۷۳]ء؛ و ما رَادهُم ال اِيعَدتًا 2 از اب : 
ۃ0أ0ءه,3ء۳ 

قال ابنُ بطال : فإیمانْ مَنْ لم تحصل لە الزیادة ناَقص . 

فان قیل : فالیمان فی اللغة التصدیق 


.)٦١ /۱( انظر : (صحیح البخاري)‎ )١( 


۲ 


فالجواب : أن التصدیق یکمل بالطاعات کلّھاء فکلَّما”'' ازداد المؤمنٌ 
من أعمال البٌِ؛ کان إیمانه أکملء وأما التصدیق فلا ینقصء ولذلك 
توقّف مالك رحمه اللہ عن القول بالنقصان؛ إذ لا یجوز نقصان التصدیق؛ 
"لان ان اق ص ‏ جار ٹک 

وقیل: إنما تو خشیة موافقة الخوارج الذین کون المؤمنین 
الاثرب: لا قال ماك تحص ات الا ا ئل ترل جاعة امل الَكَةَ 

مات طحقت افن کی رساظ :7 الکلشیت اھر 
اکٹرڑھم زیادتّ ونُمَصانهء وقالوا: متی قَبلٍ الزیادہً؛ کانت شکاً وکفرا. 

وقال المحققون من أصحابنا المکلّمین : نفسُ التصدیق لا یزید ولا ینقص؛ 
والإیمان الشرعی یزید وینقص بزیادة ثترانہ - وھی الأعمال - وقصابھا . 

قالوا: وفيی ھذا توفیق بین ظواھر النصوص التي جاءت بالزیادةء 
زین ال رصع اللتة راع التکلون: 

وھذا الذي قاله ھؤلاء وإن کان ظاھراً حسناً؛ فالأظھر ۔ والل أعلم ۔: 
ان نفسَ التصدیق یزید بکثرۃ النظر وتظامر الأدلة؛ ولھذا یکون اسان 
الصٗدڈیقین أقوی من إیمان غیرھم؛ بحیث لا یَعتریھم الشبَه ولا یتزلزل 
إیماٹھم بعارض؛ بل لا تزال قلوبُھم مُنشرحة نیترة وإن اختلفت علیھم 
الأحوالء فأما غیرھم من المُولَفة ومَنْ فی قاربھم ونحوھم: فلیسوا 
قلك نَيلا الا یک گا 

ولا یتشكك عاقل فی أن نفس تصدیق أبي بکر الصدیق ظللہ لا یُساویه 


)١(‏ فی الأصل : ا(فما). 
(٢(‏ فی الأاصل: فی رقابھم). 


۰۰۰۳ 


تصدیق آحاد الناس؛ ولھذا قال البخاري فی (صحیحہ): قال ابن أبي 
لَيكة: ادرک مثتین من أصحاب ال گل کلم کان [یخاف] النفاقٌ علی 
نفسهء ما منھم أحدّ یقول: إنه علی إیمان جبریل ومیکائیل”. 

وأما إطلاق اسم الاإیمان علی الأعمال: فمتفق عليه [عند] أھل 
٭ الحَقٌء ودلائله فی القات راف اك ین آج تحت 3ل آھ تعالی 

َمَاكانَ الله انیم إِيمَدتَػٌ 14البقرة: ٤٤۱]ء‏ أجمعوا أن المراد: صلاتکم . 

رق افل قحال وانتہات ر الشکا عل آو ایت 
الذي بُحکم بأنه من أھل القبلة ولا بُخلّد فی النار لا یکون إلا من اعتقد 
بقلبه دیٌ الإسلام اعتقاداً جازماً خالیاً من الشُکوكء ونطق بالشّھادتینء فإن 
اقتصر علی أحدھما؛ لم یکن من أھل القبلةء إلا إذا عجَز عن النطق لخلل 
فی لسانەء أو لعدم التمکن منه لمعاجلة المَِیةء آو لغیر ذلك ؛ فانه یکون 
مؤمناأء أما إذا نطق بالشھادتین : فلا یشترط معھما أن یقول: أنا بریء من 
کل دین یخالف الإسلامء إلا إذا کان من الکفار الذین یعتقدون اختصاص 
رسالة نبینا محمد قُ إلی العرب؛ فإنه لا یحکم بإسلامہ إلا بأن یتبرٌاء ومن 
أصحابنا مَنْ شرط بأن یتبرأً مطلقا ولیس بشيء. 

اما إذا اقتصر علی قول: لا إله إلا اللہ ولم یقل : محكَدٌ رسول الله : 
فالمشھورژ من مذھبنا ومذھب العلماء: أنە لا یکون مسلم ومن أصحابنا من 
قال: یکون مسلماء ویطالب بالشھادة الأخری فإن أبی؛ جعل مُرتذا 
واحتج بقولہ قل: 'أمرث أن أقاتل الّاسَ حتّی یقولوا: لا إله إلا الله فإذا 


.)۲٦١ /۱( انظر : اصحیح البخاريی)‎ (١( 
َُ٢ 


قالُوھا؛ عَصَمُوا مِنّی دماءَهُم وأموالَهُم۷۷ء وھذا محمولٌ عند الجماعیر علی 
قول الشھادتینء واستغنی بذکر أحدھما عن الآخر لارتباطھما وشھرتھما. 

أما إذا أقر بوجوب الصلاة والصوم وغیرھما من آرکان الإسلامء وھو 
علی خلاف ملته التی کان علیھا: فھل یجعل بذلك مسلما؟ 

فیہ وجھان لأصحابناء فمَن جعلە مُسلماً قال: کلٌ ما یکفر المسلم 
بإنکارہ؛ یصیر الکافر بالإقرار بە مسلما. 

ما إذا آقر بالشھادتین بالعَجُمیة وھو بُحسن العربیة؛ فھل يُجعل 
بذلك مسلما؟ 

فیه وجھان لأصحابنا؛ الصحیح : أنه مسلتا جرد الافران 
وھذا الوجه هو الحَٔ ولا یظھر للآخر وج . 

قال الشیخ أبو عمرو بن الصلاح : الإیمان واللإسلام یجتمعان ویفترقان 
وإن کل مؤمنِ مسلمٌء ولیس کلٌ مسلم مؤمنًء وھذا تحقیق وافٍ بالتوفیق بین 
تفڑقات نُصوص الکتاب والسنة الواردة فی الإیمان والإسلام التی طالما غَإِطَ 
فبھا الخائضون!. 

(خط): الإیمان الشرعي: اسم لمعتّی ذي شعب واجزاء لە أدنی_ 
وأعلی فالاسم یتعلق ببعضھا کما یتعلق بکلّھاء والحقیقةُ تقتضي جمیع 


022-1 وتستوفی جّملة أجزائہ ی(۲۳, 


. من حدیث ابن عمر و‎ )۲٢( ومسلم‎ )٢٢( رواہ البخاريی‎ )١( 


(۲) انظر: (شرح مسلم) للنووي (۱/ .)۱٤۸ - ۱٢٤١‏ 
(۳) انظر : (معالم السنن؟ للخطابي /٤(‏ ۳۱۲). 


٠٥ 


(حس): جعل النىُ گل الإسلامٌ اسماً لما ظھر من الأعمالء وجعل 
الإیمانَ اسماً لما بطن من الاعتقادء ولیس ذلك لن الأعمال لیست من 
الإیمانء أو التصدیق بالقلب لیس من الإسلامء بل ذلك تفصیلٌ لجملة مي 
٠‏ شيء وا وجماکھا الدینء ولذلك قال لٗي: ١ذاكٌ‏ جبریل أتاکم 

والتصدیق والعمل یتناولھما اسم الإیمان والإسلام جمیعاء یِدلٌ عليه قوله 
تعالی : الب نت اق الا کر 14ک عمران: ۱۹]ء 'وَرَضِیبٌ لكم الاسلم 
دينًا ک14المائدة: رت3 یو ومن یبتچ عیر اَلإاسَلم دِیتا فلن بقبل مه *٭1آل عمران: ۸۵]ء 
ولا یکون الذّین فی محل القبول والرّضا إلا بانضمام التصدیق إلی العمل”'. 

نقاد ے ات راک اتی انا اق ہت لی 
تا ادےیے سرت گرا وھ اقم آحعٹ ہہ گت 
ذلك عن براهیںَ قاطعةء أو اعتقاداتِ جازمةء علی ھذا انقرضت الأعصار 
الکریمڈ حتی حَدَثت مذاهبُ المُعتزلة المبتدعةء فقالوا: لا یصح الإیمان 
إلا بعد الإإحاطة بالبراھین العقلیة والسٌمعیةء وحصولِ العلم بنتائجھا 
ومطالبھاء وتبعھم علی ذلك جماعةٌ من مُتَکلمي أصحابنا. 

والأول هو الصّحیخٌ؛ لأن الإیمان هو التصدیق لغة وشرعا فمَنْ 
صَدٌق بذلك کلّه ولم بُجوّز نقیضّه؛ فقد عمل بمثقتضی السٌّنة والکتاب 
ولآن رسول اللہ پل واأصحابَہ حکموا بصحٌّة بصحّة إیمان کل مَ من آمن عن برھان أو 
غیرہ ولم یأمروا أجلاف العرب بتردید النظرء بل سَمٌوہم مؤمنینء ولأن 


.)۱١ /۱( انظر: اشرح السنة) للبغوي‎ )١( 


جس 


البرافیں لی رتا النکلیرنت سا کڈ وااھناخررتٹ ولم يكض في 
تلك الأآسالیب السَلفٌٗ الماضون؛ فمن 7 المقال الات أن پُشترَط فی 
صگٌة الإیمان ما لم یکن معروفاً لأھل ذلك الرّمان('. 

٭ قولہ ٹل : (الاحسان أن تعبد اللہ کأنك تراہ٤:‏ 

(ن): هذا من جوامع الکلم الذي اُوتیھا گل ؛ لان لو قدّرنا ان اأحدنا قام 
فی عبادة وو یُعاین رہ سبحانه وتعالی؛ لم یترك شیتاً مِگّا یُقدر عليه؛ من 
الكُضوع والخُشوعء وخُسن الممْت٠‏ واجتماعِه بظاهرہ وباطنہ علی أحسن 
وجوھھا: إلا آتی بەء فقال قَل: اعبّدِ اللہ فی جمیع آحوالك کعبادتك في حال 
الجیانء فمقصود الکلام: الحَث علی الإخلاص في العبادة ومُراقبة العبد 
رئٌہ تبارك وتعالی في إتمام الحُضوع والخُشوع وغیر ذلك وقد ندبَ أھل 
الحقائق إلی مُجالسة الصّالحین؛ لیکون ذلك مانعاً من تلبُسهٍ بشيء من 
النقائص؛ واحتراماً ھی واستحیاءٗ منھمء فکیف بمن لا یزال الله سبحانہ 
وتعالی مُطلعاً عليه فی سرہ وعلانیتہ!'''؟! 

(ق): فالإاحسان)٢:‏ مصدر أَحسنَ بُحسنُ إحساناء ویجیء علی معنیین: 

احدھما: مُتعدٌ بنفسے؛ کقولك : أحسنت کذا وفی کذا: إذا أحسنتّه 

وثانیھما: مُتعدٌ بحرف الجر؛ کقولك : أحسنت إلی کذا؛ أی: أوصلت 


إِليه ما ینتفع بە. 


..۵٢٥۳۵ /۱( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 
.)۱٥۷ /۱( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )٢( 


۳۷ 


وھو في الحدیث بالمعنی الآول لا بالمعنی الثاني؛ إذ حاصله یرجع 

إلی إتقان العباداتء ومٌراعاق حقوق اللہ تعالی فیھاء ومُراقبتەء واستحضار 
عظمتہ وجلالە حالةً الشروعء وحالةً الاستمرار فیھا. 

وأرباب القلوب في ھذہ المراقبة علی حالین : 

اُحدھما: غالثٌ امہ اق کان یراہەء ولعل النبیٌ پا آشار 
إلٰی هذہ الحالة بقوله: (وَجٌُعلتٰ قزَةٌ نی فی عِبَادة رَبئی۱۶۷. 

ثانیھما: یغلبُ عليه أن الحقّ مُطُلع عليه ومُشامِدٌ لەء وإليه الإشارۃ 
بقوله : اليِیيرَدك ین تَقَومُ 1۹5الشعراء: ۸ء وبقوله: وما تَ٥ن‏ فٍ سَأَنَوَما 
لوا منة ین ثُرمان وَلا مَنمَلونَ من عَعَلِ اِلّا کت لیک شُہُودًا إ تشون ید 4 
لیونس: .]٦٦٢‏ 

رداال الات لے سر2 لھغالی خر : لالك نٹر ااضصان 
فی حدیث ائ ھریرة بقوله: (أنْ تعبد اللہ کانَكَ تر|۷٦‏ فعبّر عن المَسب 
باسم السٌبب توطٌعاًء والألف واللام فی (اللإحسانِ) المسؤولِ عنه للعھد وو 
الذي قال اللہ فيہ: "ا اما لی وَزت ا2 ۹نیس: ٦۷ء‏ ول مَل جَراِ 
اَلْحضسن الا اَلاحَمَلن 8الرحمن : ٣ء‏ و حون الہ لمحت ۴الہقرة: (٥‏ 
ولما تکرر الإحسان في القرآنء وترتّبَ عليه ہذا الثواب العظیم؛ سأل عنه 
خیزتان انی پل فا جا . 


)١(‏ رواہ النسائی (۳۹۳۹)ء من حدیث آنس ظللء ولفظە: (وجعلت قرۃ عینی فی 
الصلاة). وھو حدیث حسن . انظر: (تخریج اأحادیث المشکاة) .)۵٢٥٥(‏ 

.)۹( رواہ البخاري (٥٠٤)ء ومسلم‎ )٢( 

(۳) انظر: (المفھم) للقرطبي (۱/ .)۱٤٤١‏ 


۰۸ 


(ط): یجوز أن یحمل علی المعنی الثانیء وذلك أن العامل المُرائي 
تع لن کلت لہ ال 20 اس ئل ۸ااضضےت 
ولا تشركُ باللہء واعبدِ الله کأنك تراہء وإلا فتَھلكُ . 

وأما تقدیر الشرط والجزاء: فھو أن یقال: إن لم تعبد اللہ کأنك تراہ؛ 
فاعبدہ کأنہ'' یراك؛ أي: کن عالماً مُتیقظاً مُجِداً فی مواقف العبودیة 

واعلم أن للعبد بین یدي مولاہ حالاتِ ثلائة: 

إحداھا: حالة اشتغاله بالعبادة علی سُْن تسقط عنہ القضاءَ؛ من 
حفظ شرائطھا وأرکانھا وھیئاتھا . 

و[الثانیة]: حالة تمکنہ من الإٰخلاص فی القصدء وآأنە بمراًی من مَولاہ: 
وأنه مُراقبٌ لحرکاتہ وسکناته . 

و[الثالثة]: حالة مشاھدته واستغراقه فی بحار المُکاشفةء وإليه لمح 
قوله کل : (جْعل ره عینی فی الصّلاة۷'ء و(أَرخْنً یا بلال۸٥ء‏ فشتّ الحالة 
الثانیة التی هي المُراقبة بحالة المُکاشفة التي ھي من خواصٌ سید المرسلین و 
في الڈنیا. 


.٢امک(‎ : فی الأصل‎ )١( 
. فی الأصل : (کأنك)‎ )۲( 


(٤‏ رواہ ابو داود .)٦۹۸۵(‏ وھو حدیث صحیح . انظر : (اصحیح الجامع الصغیر) 
(۷۸۹۲). 


ووجه التشبيه : 


حصول الاستلذاذ بالطاعةء والراحة بالعبادة 


را اہ سك الاقات اق ا اف آزار الکاھشعات رعرےھ 
امتلاء زوایا القلب من المَحبوب ٠ء‏ واشتغالِ السٌّرٌ بە. 

فقوله: ہفإن لم تکن تراہ' تَنزّلّ من مقام المُکاشفة إلی مقام المُراقبة 
فینبغي ان یقڈر: فاعلم قولي : إنه یراكء انتھی!'' 

قال الشیخ أبو العَبًاس أحمد بن رجب الحنبلیُ رحمه اللہ لبي عبادۃ 
البٔحتریٌ فی معنی الإحسان أبیاتاً حسنةء لکنە أساء بقولھا فی مخلوق؛ وقد 
اُصلحْتٗ منھا کلماتِ حتی استقامت علی الطریقة 


کان رقیباً مك یَرعی خخواطری 


فما أَبْصَّرثٗ عََایَ بَعَدَكَ مَنظراً 
ولا بَدرَت من فىٌ بعد لفظۃً 

7 ' ص ےس .|,زےر<ٴ٭ٴ لہ 
ولا خطرت من ذکر غیْرك خطرة 


إذا ما تسلی القاعدُون عن الھَوی 
7 ص۰ھ۶ ۰ ٥‏ 7ر 
وجدت س 0 ۰ 7 


وآخرَِ يَرعَی تاظري وَاني 


تک راف لئے نا متا 


1000 


علی القلب إِلا عَوجا بعتَاني 
بذکر فسلانِ أو کلام فسلانِ 
إلی قزببِکم حَنٌی أَملٌ مَکكاني 
وغٰذ 3 طزفی عا ولِسَاني 


أٌراكٌ علی کل الجھَاتِ ترانے(' 


.)٦۴٤ /۲( انظر : (شرح المشکاة) للطیبی‎ )١( 
.1۱ : انظر : اکلمة الا خلاص) لابن رجب (ص‎ (٢( 


۴۰ 


قولە: (فأخبرني عن الساعة؛ في (الکشاف): سٌمّیت ساعة؛ لوقوعھا 
َختةَء أو لشرعة حسابھاء أو علی العکس؛ لطولھاء أو لھا عند اللہ علی 
طُولھا کساعة من الساعات۲. 

راد بقوله : (علی العکس): [أنھا سیت بھا بناءٗ علی عکس ا 
ما ھی عليه - أي: من الطُول ۔ تلمیحأ؛ کما سُمّي المَهْمَہ'“ مَفازةَ 
والائوڈ کائزرا 

وقوله: (ما المسؤول عنھا): الضمیر المرفوع فيه عائد إلی اللام“ء 
والمجرور إلی الساعةء فلا بد من تقدیر مُضاف في السؤال والجواب؛ 
نحو: (وقت) و(آیان)؛ إذ وجوڈ الساعة ومجیٹھا مقطوعٌ بەء وإنما یُسأل 
عن وقتھا. 

فان قلت : لفظة (أعلم) مُشعرة بوقوع الاشتراك في العلم وأحدھما 
زیڈ من الآخر وھما متساویان فی انتفاء العلم منھما. 

فالجواب : أنە گل نفی أن یکون صالحاً لن يُسأَلَ عنه علی سبیل 
الکنایة؛ لما عرفت أن المسؤول في الجملة ینبغي أن یکون أعلمٌ من 
صسف فھو من باب قوله: ٭ولاسَ شس ۸. 


.)۱۷۲ /۲( انظر : (الکشاف٤ للزمخشری‎ )١( 

(۲) ما بین معکوفتین من (شرح المشکاة) للطیبي (۱/ .)٦٣۳٤‏ 
)٣(‏ المَھَمَهُ: الصحراء. 

)٤(‏ یعني: (أل) فی قوله: (المسؤول). 


۴۲۱۱ 


الآوقات؛ وذلك هو العلمٌ المُشترك بینناء ولا مزیدَ للمسؤول علی ھذا العلم 
سی عتآ فدہ السورل عضہ رھر الرنے الس الدی تق ف 
مجيء الساعة''. 

(ن): فيه : آنە ینبغي للعالم والمفتی وغیرھما إذا سُثل عَمًّا لا یعلم ان 
یقول: لا أعلم؛ وأن ذلك لا پنقصٌّهء بل يُستَدَلٌ بە علی وَرَعِه وتقواء ووُفور 
علمہ9. 

(نه): الأَمَارُ والأَمَارة: العلامةء وقیل : الأماڑ جمع الأَمارۃ*. 

٭ قوله وه : (آن تلد الآمة رہتھا): 

(ن): وفي الروایة الآخری : (ربھا) علی التذکیرء وفیي الروایة الآخری : 
اہعلھا)ء وقال : یعني : السّراري؛ ومعنی (ربھا) و(ربتھا): سیدھا ومالکھاء 
وسیدتھا ومالکتھا . 

قال الأکٹرون من العلماء: هو إخبارٌ عن کثرة المّراری وأولادھن؛ 
رَلاغاانی سیوماھو لا سالفا لات ما0 الاسات صالنکالی لات وقد 
یتصرف فیه في الحال تصر٘فَ المالکین؛ إما بتصریح أبيه لە بالإذنء وإما 
ہما یعلمُہ من قرینة الحال أو عرف الاستعمال““. 


.)٦۳٤ /۲( انظر: (شرح المشکاة) للطیبي‎ )١( 

.)۱٥۸ /۱( انظر : 9 شرح مسلم" للنووي‎ )٢( 

(۳) انظر: (النھایة فی غریب الحدیث٠‏ لابن الآئیر (۱/ .)٦٦۷‏ 
)٤(‏ انظر: (شرح مسلمٴ للنووي (۱/ .)۲۱٥۸‏ 


"۴۲۳۲ 


(قض): مذا إشارۃ إلی قوۃ الإسلام؛ لأن کثرۃ السّّیٔي والمّراري دلیل 
علی استعلاء الڈّینء واستیلاء المؤمنینء وھي من الاّمَارات؛ لأن قوته 
وبلوغٌ الأمر غايتّه مُنذرٌ بالتراجع والانحطاط المُؤذن بأن القیامة ستقوم('٥.‏ 

وقیل : إن معناہ: أن الإماءَ يَلدن المُلوكُء فتکون ُئ من جملة 
َعِبتەء وھو سینّڈّھا وسید غیرھا من رعیتهء وھذا قول إبراهيمَ اللحَرْبئ. 

رتزد مارآ مد آحرل آلائی کر آثبات الأولاد فی آخر 
الزمانء فیکثر تردادُھا في أیدي المُشترینء حتی یشتریھا أبوھا ولا یدريء 
ویحتمل علی ہذا القول ان لا بختص باُگھات الأولاد؛ فإنه منصور فی 
غیرھن؛ فإن الأمة تلذ وَلَن اگ اسر سعا بت او ولداً رقیقاً بنکاح 
أو زن ثم تباعٌ الأمةُ في الصُورتین بیعاً صحیحاًء وتدورٌ في الأیدي حتی 
یشتریھاء وھذا آکٹر وأعَۃٌ من تقدیرہ في أُھات الأولاد. 

وقیل فیه غیر ما ذکرناہء ولکنھا أقوالٌ ضعیفة جدا از ات 
فترکتھا . ٰ 

(ق): وقیل: یکثر التُقوق فی الأولادہ فیعسامل الولد أگہ مُعاملةً 
السید؛ من الڑھانة والعٌبٌ؛ ویشھد لهذا قولہ فی حدیث أَبي ھریرة: 
(المرأة) مکان (الأمة)( وقرل عليه الصلاة والسلام: للا تقوم المٌاعۃ 
حتی یکون الولدُ غَیْظاً۷''. 


.)۳٣ /۱( انظر: (تحفة الاہرار شرح مصابیح السنةٴ للبیضاوي‎ )١( 


(۳) انظر: (المفھم) للقرطبي (۱/ ۸٢۱)ء‏ والحدیث رواہ الفضاعي فی (مسند ٭ 


۳ 


(ط): القرینة الثابتة دَلّت بالکنایة الژبدیة التی لا یُنظر فیھا إلی 
مفردات الترکیب؛ لا حقیقة ولا مجازاء ہل تؤخذ الرِدةٌ والخّلاصة من 
المجموعء علی ن الو من الناس ینقلبون أَِزةمُلوكٌ الأرض؛ وینبغي ان 
توول القرینڈ السابقة ا و لیتطابقا فی أن یصیرَ الأعزَۃ ذلَهٌ ٦‏ 
ان الأهُمريَ؛لولِكَ رک اص لاتاصار رف 1آ رر اھ لا ا بات 
کانت بنتاً؛ ینقلبٰ الأمثٌ 
ئم فی وضع الاّمة ووضعھا بالولادة موضع ال اتا سی 
الاسترقاق والاستیلادء وأن أولئك الضَعَفة الّذلَه الذین فھموا من القرینة 
الثانیة ھم الذین یَتعزٌزون رضاظرت ویفتحون البلاد یتقو کرائم 
النساء وشرائفھاء رسعرلد رما فلا الأنڈ رگھا 
فالحاصل أن قولە  :‏ ان تلد الأمة رہتھا) دُلٌ بعبارته علی المقصود 
وبإشارته علی معنیٗ آخرَ وھو کثرة المُستّولدات وإنما وٌصفٌَ النساءًَ 
بالششرف والکرامة؛ لیفید المعنی المقصودَء وکان الواقع کذلكہ ألا تری 
لی الملكة خُرَفَة بنت النعمان حین سُييّت واحضرت بین یدي سعد بن أبي 
وقاص ظطلللہ کیف أنشدت : 


ےکر الا را ا ام اتا إذا تن فیھم سوقَهُ َنمّفُ 
فأف لُِنیا لا َدومُ ٹیا ماج تو ضات ت 


وإلی قول أَبي الطیب : 


ے الشھاب؛ (۹٢۹)ء‏ والطبراني في (المعجم الأوسط) (۷٦٦٣)ء‏ من حدیث عائشة 
رضی الله عنھا۔ وھو حدیث ضعیف . انظر : ٦‏ السلسلة الضعیفة) (٦٭٦٦٦).‏ 


نوس 


تبکِي عَليهنٌ البَطارِيق في الذّجّی ومُحٌ لدینا مُلْقَیاتٌ کَوَاسےً 

وفيی ۰ انْشكَ: 
إذا ذّلَّ فی الڈُنیا الأَِرٰة واکنسی اع ےا لا دحل ڈھا 
ماك فلا جَادَتْ سَمَاءُ بِغَوٹھا ولا آئےئث ارضی ولا اخ ع وکا 

وفيی القرینتین إيذذان بنصرۃ المؤمنینء وفتحھم البلاد مُشارقھا ومَغاربھا'''. 

٭ قوله یه : (١وآن‏ تری الحفاة): 

(ق): دالحفاۃہ: جمع حافبِء [وھو الذي لا] یلبس في رجلیە شیا 
و(العراة٤:‏ جمع عارء وھو الذي لا یلبس علی جسدہ أثواباً واالعالة) 
مخففة الام جمع عائلء وھو الفقیر؛ وھذہ الأوصاف هي غالبةً علی أھل 
لبادیق وقد وصفھم في حدیث أبي ھریرة: بأنھم صَمٌ٘بُكُمٌ عَٰيٌْ٣‏ فھم 
لا رت أطلق ذلك علیھم مع أنھم کانت لھم أسماع ھار طت 
لکنھم لما لم یحصل لھم ثمرات تلك الإدراکات؛ صارت کأنھم عَِمُوا 
َصلھاء وقد أوضح ھذا المعنی قوله تعالی : ٭لم قلوبُ لا ينْكَهُونَ چا وَکب 
ایق لا رون با 4۴[الأعراف: ۱۷۹] الایة. 

ومقصود الحدیث : الإخبارٌ عن تبڈّل الحال وتغرہ؛ بان یستولي أھل 
البادیة الذین ھذہ صفانٌھم علی أھل الحاضرةء ویتملکوا بالقھر والعْلبة 
أموالَھم وتتسع فی ُطام الدنیا آمالھمء فینصرف مَمُھم إلی تشیید المباني؛ 


.)٦۳٣٤ /۲( انظر: (شرح المشکاة) للطیبي‎ )١( 
.)۱۰( رواہ مسلم‎ (٢ر‎ 


(۲۱۱۰ 


حدم الڈین وشرف المَعانی . 

ویؤید هذا ما رّوي عن رسول الل پٍ آنه قال : لا ت قومُ المَاعة حنّی 
کو اعد النّاس باللڈُنیا لع بن غ لَكُع۷ ٦‏ وقد شوھد ذلك عیاناء فکان 
ذلك [علی صدق رسول الہ] لٹ فی قُرب الساعة حُجّةٌ وبرھانا. 

وفیە دلیل علی کراہة ما لا تدعو الحاجةً إليه من تطویل البناء وتشییدہ 
وقد قال گل : لوج بن َدمَ في کل شی إلا ما یضعَهُ فی ہذا الثراب۲۷ء 
ومات رسول الل يهُ ولم یضع حجراعلی حجرء ولا لن علی لبنة؛ أيی: لم 
شید بناءٗ ولا طوَّلهء ولا تانی فیە. 

ولالرعاء : جمع راع واأاصل اع ؛ الحفظ 

ولالشاء): جمع شاةء وھي مِنّ الجمع الذي بینە وبین واحدہ الهاءَ؛ 
کشجرةۃ وشجر؛ وثمرۃ وثمرں وإنما غَصنٌ رعاءٗ الشاء بالڈکر؛ لأنھم اأضعف 
ال البادیة . 

ووقع في البخاري : (رعاءَ الإبل البْهُم'۳ بضم الباء وھو جمع بَھیم 
وھو الأسود الذي لا یخالطه لون آخر وقینّدت میم (البھم) بالکسر والضم؛: 
فمن کسرھا؛ جعلھا صفة تلابل: ومن رفعھا؛ جعلھا صفة للرعاء ومعناہ: 
لا شيء لھم'“'. 


)١(‏ رواہ الترمذي (۹ ۲۲۰)ء والإمام أحمد فی (المسند) /٥(‏ ۳۸۹)ء من حدیث 
حذیفة ظط . وھو حدیث صحیح . انظر : (اصحیح الجامع الصغیر) .)۷٢۳۱(‏ 

)ر٢(‏ رواہ البخاري (۸ ۱۷)ء من حدیث خباب مال ۔ 

(۳( رواہ البخاري ٥۰)؛‏ من حدیث أبي ھریرة طلہ 


.)۱٤١۹ /۱( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )٤( 


(۴۲۱٦ 


٭ قولہ : (فلبثٹت ملیأ/: 

(ن)(۱): معناہ: وقتاً طویلاً وفی روایة 7 داود والترمذی : أنه قال 
ذلك بعد ثلاث وفی ظاهر ھذا مخالفة لقوله فی حدیث أبي هریرۃ ۔ کما 
رواہ مسلم -: ُ ادیں فقال النىٌ گل : (ردُوا علیٌ الأجَل) فاأخذوا 
لیرڈُوہء فلم یروا شیئاء فقال النبي قل: اذا جبْریلٌ۸. 

فیحتمل الجمع بینھما: أن عمرَ لم یحضر قول النبي قٍ لھم في 
الحالء بل کان قد قام من المٌجلس٠‏ فآخبر النبيُ قَلهُ الحاضرین في الحالء 
وأأخبر عمرَ بعد ثلاث ؛ إذ لم یکن حاضراً وقت إخبار الباقین(. 

(ق): ھذا یدل علی أن النِبیٗ لا عرف جبریلء لکن في آخر الأامرء 
فأما قبل ذلك: فقد جاء فی (کتاب البخاري) التصریح بأنه لم یعرف أنه 
جبریل إلا فی آخر الأمر(“. 

(ن): فیه : أن الڑیمان والإٴسلام لان کنا جک سا 


وفیه : أنه ینبغی لمن حضر مجلس العالم إذا عَلِم بأھل المجلس حاجة 


(١)‏ فی الأصل: (ق). 

. رواہ أبو داود (٥٤۹٦٦)؛ والترمذی (٢٦٦۲)ء من حدیث عمر طلئ‎ )٢( 

و 

.)۱٦١ /۱( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )٤( 
وھو جمع حسنء انتھی . وقیام‎ :)۱۲١ /۱( قال الحافظ ابن حجر فی افتح الباری)‎ 
عمر ظللہ إما مع الذین توجھوا في طلب الرجل أو لشغل آخر؛ ولم یرجع مع من‎ 
. رجع لعارض عرض لە؛ والله أعلم‎ 

.)٦٤٥ انظر: (المفھم) للقرطبي (۱/ ١٥۱)ء و(اصحیح البخاري)‎ )٥( 


۲۷ 


إلی مسألة لا يَسألون عنھاء أن یسأل عنھا؛ لیَحصّل الجواب للجمیع . 

وفيه: أله ینبغي للعالم أن یَرفِقَ بالسائل ویٔدنیە منە؛ لیتمگن من سؤاله 
غیرٌ هائب ولا مُنقہض؛ وآنە ینبغی للسائل أن يَرفْقَ''' فی سُؤالہ. 

واعلم أن هذا الحدیث جمع أنواعاً من العلوم والمعارف والآداب 
واللطائف . ٰ 

قال القاضي في ھذا الحدیث : [قد اشتمل] علی شرح جمیع العبادات 
الظاھرۃ والباطنة؛ من عقود الإیمانء وأعمال الجوارحء وإخلاص الّرائر 
والئحتٌظ من آفات الأعمالء حتی إن علوم الشریعة کلّھا راجعةً إليەء ومُتشعِةٌ 
مٰل4. 

وعلی ھذا الحدیث وأقسامه الثلاث الّنا کتابنا الذي سمیناہ ب (المّقاصد 
لستان فیما لزغ التساكَ؛ إذ ات شي؟ من الواجیات والشنن والژغائب 
والمَحظورات والمَکروھات عن أقسامہ الثلائة(. 

(ق): قلت : َصم ھذا اللحدیث ان پقال فيیه : إنه 2 الكَة ؛ لما 
تضگنه من جُُمل عِلّم السنة؛ کما سیت (الفاتحة) أُمٌ القرآن(”'. 

(تو): ذہ الأسئلة والأجوبة صدرت قبیل حَجًَة الوداع فی السنة 
العاشرۃ من الھجرة؛ قَرَیبَ انقطاع الوّحي؛ واستقرار الشُرع. 

۱ اج بد 


. فی الأصل : (یدقق)‎ )١( 


.٣ ء۱٥۸‎ /۱( انظر : اشرح مسلم) للنووی‎ (٢ 
.)۱٥٥١ /۱( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )٣( 


(۴۰۸ 


١۔‏ العَاني : عَنْ أَبي دَرّ جنذب بن جنادةء وَبي عَبْ الرَّحْمسَنِ 
2 طض کے ال قے" 
مُعاذ بن بل 8ء ء عن رسسےول الله بث کل قال : اتی لله حَیْلما کنت؛ 
واتبےع المٌَےْغعة الٰكَسَنة تم‌خُھا َخَالق النَاسٌ بَخُلُقَ حَسہ زوا 
التْزْمذیٌء وقال : رت سس 


الكا) 

٭ قولە گل لبی ذر: (انق اللہ حیث ما کنت): ھذا أمر بملازمة التقوی 
فی جمیع الأماکن والأحوال والأزمنة؛ وذلك لآأن (حیث) من ظروف المکان 
بمنزلة (حین) فی الأزمنةء فمن اتقی اللہ فی جمیع الأمکنة؛ یکون مُنَقیاً في 
جمیع الأحوال والازمنةء وکانت الصحابة لہ أحرصَ شيء علی ملازمتہ َء 
رطلی الانمفالاس آزاہ ظا رالاظت ور ماسعت انف ورات 
الڈّینیة أو الاّنیویة لأحد فیضطٌ إلی السفر؛ وَیَشٔیٌُ علی قلبہ مُفارقتّہ ُء وکان 
ُھن الخَطبَ علیھمء وبَحُفُهم علی مُلازمة القویِ والأأعمال الصالحة حیث 
کانواء ورٴبٌ بعید الذّار قریبٌء ورُّبٌ قریب الذار بعیڈ 

فکان قللِ یقول: ٢‏ الا إِنّ آل ابی لَیْمُوا بأَؤلیائیء إِنّما وَلبّٔي الله 
وصالح المُؤْمنينَ ت*"(۱, 

وروی الاإمام اد فی (مسندہ) عن معاذ بن جبل [قال]: لمًّا بعثہ 
رسول اللہ قيٍ إلی الیمن؛ خرج معہ رسول اللہ قلُ بُوصيه 20ھ+]: راک 
ورسول اللہ ةٍ یُمشی [تحت] راحلتہ فلگًا فرغ قال: لیا ناذا إِنذك عسی 


(١)‏ رواہ البخاري ٤(‏ ٥٤٥٥)ء‏ ومسلم (٢١۲)ء‏ من حدیث عمرو بن العاص طۂہ 


(۴۲۱۱۰۹ 


۷ نفائی بنا خاني عق 009+ 7 تمَرٗ بمَسُجدي ھذا وقبْري)ء فبکی 
کا جشعا لفراق رَسُول اللہ قلف : ثُمٌ التفتَ فاقبل بوَجُه نحوَ المّدینة 
فقال : (إِنَ َُ الّاس بي المُتٌقون ؛ و و پا 

پھر ود ضایر کا ختیے ٹ: أن آبا ذّڑ ظل4 لگا اسلم 
ورسول الله پل بمکة مُحْتَبٍ؛ أَمرَه أن یلحقَ بقوموہ فلگا رأی حِرْصّہ علی 
ا وعَلمَ أنه لا یَقَدِرُ علی ذلك؛ قال لە رسول اللہ و : (اتی 
ال تو کت الحدیث . 

وسنذکر حَدٌ التقوی وحقیقته في الباب بعدہ. 

٭ قوله لا : (وأتبع السیئة الحسنة تمحھا؛: 

قال الغزالی رحمہ الله : الحسناث المُکفُرۃ للسیئات: إما بالقلبء 
وَاما لاق وإما بالجوارحء ولتکن الحسن ۂ فی مَحَلٌ السیئةء وفیما یتعلق 
بأسبابھا . 

فأما بالقلب: فليکَثرْهُ بالتضرُع إلی اللہ تعالی في سؤال المغفرة 
والعفوء ویتذلل تَذلْلَ العبد الاب ویکون ذُلّه بحیث یظھر لسائر العباد: 
وکذلك يُضمر بقلبه الخیرَ لجمیع المسلمینء ویَعزمٌ علی الطاعات . 

وأما باللسان : فبالاعتراف بالظلم والاستغفار . 

وأما بالجوارح : فبالطاعات ؛ وأنواع العبادات . 

وفي الأثار ما یدل علی أن الذنب إذا ابع بثمانیة أعمال؛ کان العفوٌ 
مرجّوٌا وھو أن یصلْيٌ عَقیبَ الأنب رکعتین؛ ثم یستغفر اللہ بعدھا سبعین 
)١(‏ رواہ الإمام أحمد فی (المسند) .)۲۳٣ /٥(‏ وھو حدیث صحیح. انظر: (السلسلة 

.)٦٦٦ /٥( الصحیحة)‎ 


کرو 


مرۃّء ویقول: سبحان اللہ العظیم وبحمدہ مئة مرةء ثم یتصدّق بصدقة ثم 
یصومٌ صوما. 

وفی بعض الائار: 1 ُسبغ الوّضوءًَ ویدخلُ المسجة ؤصلّی رکعتین۷۷۔ 

وفی بعض الأخبار: ایصلٰي اُربم رکعاتِ۲(۸. 

وفي الخبر: (إذا عملتَ سَّیثةً؛ فَأَنِْعُھَا حَسنة تَکَفُرڑھاء الس بالسز 
و‌ العَلانیة بالعلانیة)!۲'. 

رلتتق خل ما کر ذرت لاق لئ الکو کثر 
ذنوبَ الٹھار. 

قیل : یعلم منە ان العبدَ لا یستغنی فی حال من الأحوال عن مَحُو آثار 
نع تحت سات تضاڈُآتڑھا تلك السیثات: فسماعٌ المَلاھي 
بکفْر بسماع القرآنء وبمجالس الذکر وشربُ الخمر يُكَقرُ بالصدقة بکل 
شراب حلال؛ وعلی ھذا فَنْ؛ لن المرضٗ بُعالج بضدّہء والمتضاڈًاتُ هي 
المتناسبات؛ فلذلك ینبغی أن یمحوَ کلٌ سیئة بحسنة من جنسھا؛ لكي يُضاڈھاء 
فالبیاضیُ یُزال بالمواد لا بغیرہء وحُبٌٗ الدنیا آٹُر الہٌُرورَ بھا في القلب؛ فلا 


؛)۱۰۲١۷( رواہ أبو داود (١٥٥۱)ء والترمذي (۳۰۰۳)ء والنسائی فی (السنن الکبری)‎ )١( 
وابن ماجه (۱۳۹۵)؛ من حدیث أبي بکر ط4 ولفظه : )ما من عبد یذنب ذنبا‎ 
فیحسن الطھور ثم یقوم فیصلي رکعتین؛ ثم یستغفر إلا غفر الله له٢. وھو حدیث‎ 
.)۱٦٢١( ٤بیھرتلاو صحیح . انظر: اصحیح الترغیب‎ 

. رواہ البیھقی فی (شعب الایمان) (۷۰۱۸۵)ء من حدیث ابن عباس وٹ‎ )٢( 

(۳) رواہ البیھقی فی (شعب الإیمان) (۸١٤٦)ء‏ من حدیث معاذ طظل4 . وو حدیث حسن. 
انظر : (صحیح الجامع الصغیر) .)۱٤۰ ٣٥٤(‏ 


ه۲۲۷ 


جرمَ کفّارته کلُ ای یصیب المسلمَ من الهَمٌ والْعَمٌ انتھی!'' 

فاعل ہ9تمحھا) الضمیر المستتر العائد إلی الحسنة؛ أي: تمحو الحسنۃ 
السیئةء وہذا مُوافق لقول الہ تعالی : مات بَدهی الات گ"[مود: .]١۱٤‏ 

و(المَخُو): إزالة الأثر؛ أي : الح۔سنة تمحو آثار اللإجرامء وقیل: 
تمحوھا من دیوان الحَفْظةَء وتنسیھا من قلوبھم وقلوب المؤمنین بل ومن 
قلب المُسيء العاصي أیضاً حتی لا یستوحش بتذکرہ. 

قال الشیخ أبو القاسم القشیري في کتاب (التحبیر): إن الکریمَ إذا 
عفا؛ حفظ قلبّ المُيء العاصی عن الاستیحاش بتلگّرہ سُوءَّ فعلهء بل 
یزیل عنه تلك الحُجْله ہما یُسبل عليه من ثوب العفوء وبٔفیضَ عليه من 
ڈیول الصٌّفٛح . 

وسیأتي بیان معنی حسن الخلق في (الباب الثالث والسبعین) 


پ٭ى پا بد 


٢٦۔‏ الْقَالٹٰ : عن این عبّاسِ طلاٹا قال : دک خَلف الّئ گلا 
َوماء فَقَالَ: ١یا‏ عُلامٌ! إِنی أَعَلَمْكَ کَلِمَاتِ: احفظ ال بَحْفَظكَ 
اخفظ اللہ تجذْهُ تجَامَكَء إِذَا ساَلْتَ فَاسالِ اللهء وَإِذَا اسْتَعَنْتَ 
َاستَمِنْ باشہ وَاعْلَم: أَنّ الأكة لو اجْتَمَعَتْ علی أَن بََفَمُوكَ بشَیْوء 
لم بََفَمُوَ إلاً بشَیْو قد كَبَهُ اشٴلّكَ٠‏ وَإِنِ اجْتَمَمُوا علی أَنْ بَضَرُوءَ 
)١(‏ انظر: لإحیاء علوم الدین) للغزالی .)٦٤ /٤(‏ 


۳۲ 


شر لم یَضَُوكَ إِلاً بشَّیْو قد كکََه ال عَلَيّكَء رُفعَتِ الأقلامٌ 
وی لات رفس اتد سر سامسق 

وفي روایة غیرِ الترْمذي: (اخفظ اللہ تجدْهُ أَمَامَكَء تعَرَف 
إلی اللہ فی الّخَاء يَمرِفْكَ في الشَدَهٍء وَاعْلَم ان مَا اَخْطَأَكَ لم بِکن 
ِيصيَكَء وَما اَصَابِكَ لم يَكَن لِبخْطِئكَء وَاعْلم ان لسر مَع 
الصّيرِ؛ وَأَنّ افج مَع الکرب؛ وَأَنّ مَع المُسْرِ بُسْرا). 
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٭ قولہ: کنت خلف النبي پَللۂ۷ء وفيی (مسند أحمد): آن ابن عباس 
رکب خلف رسول اللہ قِا یوما فقال : لیا غلام..٠‏ الحدیٹث!'. 

وفی ا(تفسیر الواحدي) عن ابن عباس : ان کسری آمدی إلی النبئ ق 
بَعْلةٌ فرکبھا بحَبْل من شعرء ٹم أُردفنيی خلفه وسار بي مَِِباء ٹم التفغت 
فقال : (یا غلام ٥٠٢.‏ الحدیث . 

ففیه جوا الإرداف علی الدابة إذا کانت مُطیقةٌء وقد جمع الحافظ أبو 
زکریا یحبی بن عبد الوَکاب بن مُحّد بن مَنذہ الأصبھانیُ کتاباً فیه أسماءَ 
مَنْ اردفہ سیدُنا رسول اللہ گل معہ علی الدابةء فبلغ بھم نیفاً وثلائین 
رجلاًء وزاد بعضی المُحدثین شیٹتاً قلیلاً . 


٭ وقولہ: ہیا غلام إنی أعلمك کلمات٠‏ أبھم أولاّ؛ لیتنبه ویٔلقيَ سمعَہ 


(١)‏ رواہ الإمام احمد فيی ”(المسند) (۱/ ۸۵۳ھ۸) 


۴۲۳ 


لتلقی الکلمات: وأتی ہجمع القلة لیفید زیادة رغبة؛ أي : اِنھا کلمات قلیلات 
حَوّتْ معانيٗ جَكَەٌ وجُملاً من کُنوز المَعانيە والکلمةُ تطلق علی الجملة 
الثرکبة المُفیدةء ومنه قوله تعالی : کرت مه عَنَْم مِنأََهۃ 4 
[الکھف: ٤]ء‏ وقول : ٭فَلقع ءَاد من ری کت 1485البقرۃ: ۳۷]. 

قال بعض العلماء: ہاحفظ الل٤؛‏ أي : احفظ أمر الله واتّقهِء فلا یراكک 
حیث نھاكء واحفظ حدود ومراسمَه التي أوجبھا علیكء فلا تضیئع منھا 
شیئاً؛ لتُحفظ فی نفسك ودینك ودنیاك . 

و(تجامك)؛ أي: تجصدہ معك بالحغفظ والتأیید والإعانة حیث 
ما کنتء وھو من أَبلغ المُجاز وأحسَنه. 

وخَصٌ الأمام دون غیرہ من الجھات؛ لان الإنسان سائ'آ ومُسافر إلی 
الاقرہ وافقاابظات لالہ فا لااشر کات الس > تنعل سے 
ما توجُھت ویَئمت وقصذّت . 

(ط): التاء بدل من الواو؛ کما فی (تقاة) و(تَحَمَة)ء زاد رَزَينَ في روایة 
لە: (فإن استطعت أَنّ تعمل لل بالرٌضا في الیقینِ فافعل فان لم تستطع؛ فان 

في الضّبر علی ما تَكَرَهُ خَیراً کثیرا واعلم أنّ النصر مع الصٌبرء والفرج مع 

الکرزب: وأنّ مم المُسر یٛسراّ ولن یغلبَ عَسْرٌ 0 ۱۷8 اتی ٢‏ 

٭ قوله: (إذا سےآلت فاسال الل٤:‏ حذف المفعول من (سألت) 


)١(‏ رواہ ھناد فی (الزمد) (٥٥۵)ء‏ وأبو نعیم فی ل(حلیة الأولیاء) (۱/ .)۳١٣‏ وھو 
حدیث ضعیف . انظر : (الٰسلسلة الضعیفة) .)٥٥٥۷٤۷(‏ 
)٢(‏ انظر: اشرح المشکاة) للطیبی (۷/ ۴۳۳۳۸). 


(۲٤ 


ع 


و(استعنت)؛ لَمُمٌ کل مسؤول ومُستعان ؛ اي 
تسأل غیرہ تعالیء وذلكَ لاموز: 


: إذا أُردت السؤال من أحد؛ فلا 


احدھا: أنە هو النٌٌ الحمیڈ الذي لە خزائنٌ السماوات والأرض: 
رکے علای لا ْحَي اد کا لا الات 

ثانیھا: أن مَنْ سواہ لا یملك لنفسه نفعاً ولا ضوڑّاء فکیف لغیرہ؟! 
فإذا لم بخلق اللہ فیە القدرة والدًاعیةًء لم یتمکن من شيء من الأفعال. 

ٹالٹھا : أنه تعالی ئجبٌ أن یُسأل؛ لأنہ!'“ مَن لم یَسال الله یغضبْ عليه؛ 
لأن الفقر والحاجة وصفٌ ذاتىٌ للاإنسانء وھو سبحانه خلقھم لیْفیض علیھم 
الرحمةء وبْتِمٌ علیھم النعمة فِمَنْ رفع حوائجّه إلی اللہ تعالیء وسأله سؤال 
الغریق المُضطژ الذي لا یجد لشيء کشفاً إلا بەء فقد قامَ بموجّب العُبودیة 


واستدعی من الله ما يُحبّہ ویرضاہء ومن أعرض عن السؤال عنه؛ فقد تعٴض 


ج‫ 
چتھ 
ھ 


ولھذہ المعانی الثلاثة أ٘یضاً نھی عن السؤال من غیرہ تعالی؛ إذ الغیر 
فقیر لا یملك لنفسه نفعاً ولا ضرا ولھذا ینقبض عندما بُسال وََتزعمٌ 
وربما غضب أو تکلم ہما یُعلم کَزبہ؛ کما وفع للاقرع والأبرص؛ ولقد 
اهت آ23 کنے سے والۂ وبَْیُ آدمَ ین يُسالَ یَغضبُ 


٭ وقوله: (فاستعن باللہ) ؛ ا وحصدہ فی الاستعانة؛ وھو مُوافق 


. فی الأصل : (الل)‎ )١( 


۲۲۰٥ 


لقوله تعالی : ٭وَنكَ تَ تیر 8٭1الفاتحة: ٤]؛‏ وذلك لان غیرَ اللہ سبحانہ 
لا یمکنە أن بُعينَ أحداً إلا بأن یُعینه الله علی الإعانةء فلیقطع العبدٌ الوسائطء 
ولا یستعن إلا بالل . 

في بعض الکتب الإلھیة: (وعِرّتي وجّلالي لاقَطعَنٌ املَ من يُومُلْ 
غیری رالاس اۓ توب المَذلَةِ عند الّاسء ولأحِتبنَه مِن قزبيء 
راگن تتلی رھت اک ےھ غحیر نا 
والشُدائدٌ بیدي وأنا الحىُ القیومُ ويَطؤق بالفکر أبوابَ غیري؛ وبیدي 
مفاتیخ الاأبواب؛ وهي مُغْلقةُ وبابي مفتوحٌ لمَنْ دَعای!۷۷. 

٭ وفي قولہ پل : ۷واعلم ان الأمة لو اجتمعت إرشادٌ للعبد علی 
التوکل علی اللہ وأن لا يركنَ بقلبه إلی أحد سواہ. 

قال الراغب : دالأمة): کل جماعة یجمعھم أمٌ ما؛ إما دينٌ واحدء 


أو زمان واحد؛ أُو مکان واحد!۲. 


لعل ارات لات فی جا الحدیث هو الثاني ؛ أي : لو اجتمع جمیع 
الخلق المَوجُودینَ في ھذا الژّمان علی أن ینفعوك؛ لم یَقَیِرُوا إلا بما کتب 
الله لك؛ء وکذلك فی جانب الضٛ وھذا مُوافی قوله تعالٰی : ما یفتح الہ 


للن٘اس من رر ےم ےت 7 مِنْ بَعَدو 1۹8[فاطر: ۲ء وقال: 


سے 


ومایکٹہء شی ناسل .٣‏ 


صے 


فإذا ت یقن المُؤمن ھذا؛ لم یسأل إلا مِن ال ولم يَستعِنْ إلا ںه ٢‏ 


.)٦٦ /۱( انظر : (تفسیر الرازيی)‎ )١( 
.)۲۳ : انظر : (مفردات القرآن) للراغب (ص‎ )٢( 


٢ 


ولھذا لمّا عرض جبریل للخلیل علیھما السلام وقد رٌميٗ من المَنجَنیق 
وھو فی الھواءء وقال لە: (آألك حاجة؟)؛ فقال : (آما إليك فلا۷۷٥‏ . 

وقوله: 9کتبه اللہ ؛ اي : قذرہ وأثبتہ فی اللُوح المَحفوظ . 

قال الراغب : یعبر عن الإثبات والّقدیر والإیجاب والفرض بالکتابةء 
ووجهُ ذلك : أن الشيءَ یراد ثم یقالء ثم یکتب؛ فالإرادة مَبدأء والکتابة 
مُنتھی ثم قد يْعبْرُ عن المراد الذی هو المَبداً إذا رید بە توکیڈ بالکتابة التی 
ھی المُنتھی؛ قال تعالی : م کت الله لْلب رک آنا ورسخ 14المجادلة: ٢۲]ء‏ 
وقال : ہل ہیی لن تل کب ال سا گللتیۃ: .۷]٥۱‏ 

ئم زادہ تأکیداً بقولے : ہرفعت الأقسلام وجفت الصحف٠‏ وفي 
(الصحیح) : اجَفٌ القلم بنا انت لاقی۸۷' کنایڈ عن جریان القلم بالمقادیر 
وإمضائھاء وعدم إمکان تغیرھاء وآن القضاءَ الإلهىٌ قد سبق بأعمال بني 
آدمٌ وأحوالِھم خیرھا وشّرّھاء وزِّرَ في اللوح المَحفوظ؛ فلا یمکن زیادةً 
فیھا ولا نَقصٌ منھاء فکَنّی عن ذلك بأبلغ لفظە وأوجَزہ؛ فإنٌ قلمَّ الکاتب 
إذا جَفٌ عن المداد أو رفعَهُ عن الصُحیفة؛ لا یمک الکتابةً بھاء وإذا 


وفی ((و حیح ممیثت٤‏ عن عبداللہ بن عمر قال : قال رسول اللہ کیا : 


)١(‏ رواہ أبو نعیم فی حلیة الأولیاء) (۱/ ۱۹ - ٢٢)ء‏ وابن عساکر فی ( تاریخ دمشق) 
/٦(‏ ۱۸۲). عن مقاتل وسعید من قولھماء ولا أصل لە في المرفوع. انظر: (السلسلة: 
الضعیفة) .)۲١(‏ 

.)٦٢٤٤ : انظر : 6 مفردات القرآن) للراغب (ص‎ )٢( 

(۳) رواہ البخاريی (۷۸۸٦)ء‏ من حدیث أبي ھریرۃ طظ4 . 


۳۷ 


کب الله مَقَادیرَ الخّلائق قبل أَنْ خلّقَ المّماواتِ والأأرض بخمسینَ الف ٰ 
سنةء قال: رے انف ن0ا 
ٰ وفی سنن الترمذی) عن عبادة بن الصّامت قال: قال رسول اللہ پل : 

۷إ أوَلَ ما خلقَ اللُ القَلَمُ فقال: اكِتٌبْء فقال: مَا أکتبُ؟ فقال: اکن 
القَدَرَ فکتبّ ما کان وما هو کائنٌ إلی الاّد. 

٭ قوله: (تعرف إلی اللہ فی الرخاء): 

(نه): معناہ: اجعله ذف بطاعتہ والعملِ فیما أولاك من نعمته؛ 
فإانە یجازیك عند الشدَة والحاجة إليه فی الڈُنیا رای تھے ۳۰ 


ںہ ھ 


وفي اسٹن الترمذي) عن أبي ھریرة مرفوعا: 'مَیْ سر 
للهٴلَهُ فی الشدائد؛ فلییکٹر الڈّعَاءَ فی ال/حَاء)٥٥.‏ 


ے٤‏ 
ان یَستجیتب 


س ریغ ملتان القاریۓخ مر ر20 ]3ا کان الس نغائی الگگای 
فنزلتِ الضَّاءٌ فدعا؛ قالت الملائکة: یا رٹ؛ هذا صوثٌ مَعروفٌ قد عرفناء: 
یت ِ ن(٥,‏ 


وروی ابن أبي حاتم عن انس مرفوعاً: ‏ ان یونسنَ النبىٌ عليه السلام 


. رواہ مسلم (٢٢٦۲)؛ من حدیث عمرو بن العاص ظط ہ‎ (١) 


)٢(‏ رواہ الترمذي .)۲۱٥٢(‏ وو حدیث صحیح. انظر : (صحیح الجامع الصغیر) 
(۲۰۱۷). 


.)۲۱۷ /۳( انظر: ٴالنھایة فی غریب الحدیث) لابن الأئیر‎ )٣( 


ری( رواہ الترمذدي (۳۳۸۲). وھو حدیٹث حسن . انظر : اصحیح الجامع الصعي_) 
.]٦٤۲۹۰(‏ 


.)۲۹٢۸۰( رواہ ابن بی شیبة فی (المصنف)‎ )٥( 


۴۲۸ 


کہہے سے 


2 


حینٌَ بدا لە أن یدعوَ بھذہ الکلمات وھو في بَطنِ الحُوتِ: 1 
شُیکتلک إِق کب بن الظیلییرے 1۴[لانیاء: ۷ء فأقبلتِ الاٌعو 
بالعرشء نعات ا را راد رر ضر تارق م راز ڈروڈ 
فقال: آما عفن ڈ2 ارات با رکٹص-ئ2' خر ّال: عغقی مت 
قالوا: عبثّكٌ یونسُ الذي لم یزل نرفع لە عملاً مُتقَِلاً ودعوۃً مُجابةً؟ قالوا: 
یا ربت؛ أوّلا ترحمُ ما کان يَصنعُہ في الوخاء فتُْحِيَُ من البّلاء؟ قال : بلیء 
فاتی الخُوتُء فطرحه فی العَراع۷”١.‏ 

(ط): أراد بقوله: ٢‏ لن یغلب عسر یسرین٤:‏ ان التعریفت فی لال4 
الثانی في قولە تعالی للعَهُْدِء والتنکیر فی تم للنوع فیکون العسر واحداء 
رالیسر اق فلس رکا گاراعل سس ماعب التھارگکاتماء اش 
الدنیا الم والنصر علی الأعداء وفي العُقبی لوڈ بالحس تیب انکھ”'' 


أُنشد بعض ر الأدباء: 
الا یحا] یسب الصسسرۂ الستن ےی الع ب ےه ری 
اذا امت ة بے الأہے . تی جم 


بد اد 
٣۔‏ الرّابع : عَنْ انس ظ4ء قال: نكُ لَتَعْمَلونَ أَعْمَالاً هِي 


. رواہ ابن ابی حاتم فی 9تفسیرہ6 (۱۸۲۸۱). وفي إسنادہ یزید الرقاشيء وھو ضعیف‎ (١) 
.)۳۳۴۸ /۱۰( انظر: اشرح المشکاة) للطیبی‎ )٢( 


(۲۲۹ 


دق في اکم بن الشُمرء کا تمذُمَا عَلَی عَھ رَسُولِ اللہ قله من 
المُوبٍقاتِ . رواہ البخاري. وقال : دالمُوبقَاتث: المُهُلِكَاتُ. 

2 عَنْ أبي هریْر 7ء من النبئ ول قال: ِإَِ 
الله تعَالی بَغَارٌ وَغَیْرَۃَ الله تعالی : أنْ يَآتِیَ المَرءُ مَا حََمَ اللہ عَليْه 
متفقٌ عَليْه. 


۲ ط۔.. و 
وَ(الٰعیَة) بفتح الغین وَاَصِلها: ا 


راج 5 لاف 

٭ قولہ: (ھي أدق في أعینکم من الشعرہٴ؛ أي: تعملون أعمالاً 
وتحسبونه هیناء وتظنونہ من الصّغائر وکنا نعدھا من المُوبقات التی ھی 
عند اللہ عظیم. 

(ط): هذا عبارة عن تدقیق النّظر فی العملء وإمْعَانہ فیە؛ أي : تعملون 
اعمالاً وتحبُون أنکم تَحسنُون صنعاأء ولیس کذلك فی الحقیقة(''. 

(ن): الغْرةَ في حقنا: الألفَذُ وأما فيی حق اللہ تعالی : فمّرہ في ھذا 
الحدیث بقوله: ەآن يأتي المرء ما حرم اللہ عليه؛٤؛‏ أي: أن غیرته مَنهُ 
وتحریمُہ(". 


٭ سز 


.)۳۳۸۸ /۱۱( انظر: اشرح المشکاة) للطیبيی‎ )١( 
.)۷۷ /۱۷( انظر: اشرح مسلم" للنووي‎ )٢( 


کرش 


٥۔‏ السّادس : عَنْ أَبي مر لہ : ان سٌمع النبیٌ للُ یتو : 

٢ن‏ تُلائَةَ مِنْ بی إ سرائیل : بر ص قرع وَأَعُمَی آراد 2 ا 

کلم ىك إليْھم مَلکاء فاأتی الأئْرَصن فقال: ای شیٗو اَحَبٌ 
سے -ى ‏ اللہ 


تر 


فی المَالِ اَحَبٌ إِلَيِْكَ؟ قَال: الابل ‏ و قال : البَقَڑ شكٗ الاو 
فاَعطیَ ناقة عشراءء فقال : بَارَكُ -٦‏ فیھا . 


َِرتّی ا تل لا ای وَأَعطيَ لَوْناً حَسَناً. قَال: 
وِي ۔ 


. -- ری +۳ بیس قال: شع حسَن 


رآ شَغرأَ حَسَنا. قال: ا المَالِ اَحَبٌ إِلَيِكَ؟ قَال : الَِقث 
َأَعْطِیَ بَقَرَۃَ حَایلاًء وقَال : بَارَكَ الہ لكَ فيھا. 

اتی الأَْمَیء فَعَالَ : اي شیو اَحَبٌ إِلَيْكَ؟ قال : أَنْ يد اللہ 
إِليٌ بَصَرِي َأَصِر الّاس؛ فَمَسَحَہُ فَرَدٗ ال إلِیِْ بَصَرَۃٌ. قال: فأیٌ 
المَالِ اَحَبٌ اِلَكَ؟ قال : العَتمُ فَأَعْطِيَ شَاءٌوَالِد 

فَأََجٌ مَذانِء وَوَلَدَ مَذاء فَكَانَ لھٰذا وَادِ مِنَ الإبِلِء وَلَهذا 
ود مِنَ البترِ؛ وَِهَذا وَادِ مِنَ العتم . 


سے _-_ محصصدہ 


ثم إِنهُ اتی اْأَثْرَص في صوریہ وَحَیيِهِء فقال: رَجُْلُ مِسْکَِینٌ 
قَكٍ انقَطمَثٗ پي الحِبَالَ في سَفرِيء فلا بَلاغ لِي الَوْمٌ إِلاً باشر ٹم 


خرس 


ِكَء أَسْأَلْكَ بالّذي أَعْطَاكَ اللُوْنَ الحَسَنَ والجلَدَ الحَسَن وَالمَالَء 
بعیرا ا الع بہ فی ری فقال : الختوقٌ کثیرة. فقال : کاني 
أَعرِفكَء ۳ تكن أَبْرَص یَقَذَركَ الّاسْء فقیراً فَأَعطاكَ اللہ؟ فقال: 
نما وَِثّْےُ مَذا المال کابیراً عَنْ کابیرء فقال: إِنْ كنْت کاذباء 
فصَيِرَك اللہ إلی ما کنت . 
تی الأقرَعٌ فی صُوربہِ وَمَیيْهء فقال لَهُ مِثْل ما قَالَ لِهَذاء 
وَرَہٌ عَلِیْهِ مِثْل مَا رَد مَذاء قال: إِنْ کنتَ کاذباء فَصَيْرَكَ ال إلَی مَا 


اتی الاعمّی فی صورته وم فقال : رَجَل مسُکین وائْن 
تببیلِ انقَطمَّٹ بيَ الجبَال في سفرِي؛ فلا بَلاغ ليَ الیم إ إلاً باللہ لئ 
بكَ أَسْأَلكَ بالئذی رد ٤‏ عَليْكَ بَصرَكُ شاة تلع بھا فی سُفری: 


اس 


فقال: قَذ کت اَھْمَی فَرَدً اللٴإ إلَيٌ بصري؛ فَخُْذْ ما شِنّتء وََمٌ مَا 
شِنّتء فوالل لا أَجُْھَدُكَ الَوْمَ بشَیْو أَخَدَتَهُ لر 38ء نقال: اَئِكٔ 
مالْكَء فإنَمَا اتليتُمْء فَقد رضے اللٴعنكَء وَسَخط عَلی صَاحِبَيْكَ) 
متفقٌ عليه . 

اوَالَاقَة المُشَاء ِضم العینِ وفتح الشینِ وبالمڈٌ: هِيَ الحایِل. 


قوڈے: اتم)ء وی روایة: انتج فَعْنَاو تولٰی ننَاجَھَا 
وَالنَاتِح لِلنْاقَة کالقابلة لِلمَرْأ2. 


۳۳۲ 


وقولہُ: ہوَلَد ھذا) هُوَ بتَشْدِیدٍ اللأم؛ ای : توَلی - 
وهُو بمَعْنّی تج فی اللَالة. فالمُوَلَّدُء والنايْحٌء والقَابِلةً بمَعّْیٌ؛ 
لکن ہَذا لِلحَیَوان وذاكٌ لِغیْرہ. 

وقولَه: ٦‏ انقَطَتْ بی الجبسال؛ هُوَ بالحاء المھملة والباء 
الموحدة: أي السْبَابٌ. 

وقولهُ: ۷لا أَجُھَدٔكَا معناة: لا أشڑ شی علیّكَ في رَذٌ شيٴ ۲ ناس 

تطْلَيْة ِنْ مَالی . وفي روایسة البخساري : دلا أَحْمَرَكَء بالحاء 

المھماۃ والمیمء ومعناۂ: لا أحْمَدُكَ بقزْك شَیْو تحتاجْ الب کما 


کے 


وا: لیس علی طول الحیاۃ ندَمٌ؛ أيٰ: عَلی فوَاتِ طولِھَا. 


٭ قوله: اش 

(ن): فی ؛ 0 ليلیھم) بإسقاط المثناۃ من فوق؛ ومعناھما 
الاختبار. 

(قذرنی)؛ ا گرمتی یقال: قذرتٌ الشیء اق اذا کرھته 
واجتثبیته . 

وقوله: ١فذھب‏ قذرہ وأعطی لوناً حسناً): قدّم ھنا ذھاب القذر علی 
إعطاء الُسن علی الترتیب فی الوجود؛ لأن عطاء الحُٗسن مسبوق بذھاب 
القذڈرہ وقڈم الحٛسنْ تَمٌ علی ذھاب القذر - یعني: قولَ الأبرص: ١لون‏ 


۳۳ 


حسنء وجلڈٌ حسن؛ ويّذھبُ عني الذي قد قَذْرني الناس)ء وکذلك في 
قول الأقرع - لان الحُسنٌ هو المقصود بالذات٠‏ والأهمٌ بالطلب؛ ولآنه إذا 
سا الس قب انال خلت تپخلاف 0ا نا قب القنت ئا 
یتخلف عنە الحُسنء ولھذا عقب الذّھابَ بالُسن في الثاني . 

واعشراء٢:‏ بالضم وفتح الشین وبالمد: التی آتی علی حَمْلھا عشرة 
اقیرام ےئل لکل عحائل: مس .0 

(ق): وکانت أَنْفسَ أُموال العرب ؛ لقرب ولادتھاء ورجاء لبنھا. 

وقال ابن جني : هي التي تی علیھا بعد وَضجھا عشرة أشھر . 

وفي (الصحاح): العِشارُ بالکسر جمع عشراء وھي الناقة التی انت 
علیھا من یوم اُرسل علیھا الفَحْلُ عشرۃٌ أشھرء وزال عنھا اسم التخاض؛ 
ثم لا یزال اسمُھا کذلك حتی تضع وبعذما تضع أیضاا". 

(ن): ٦والداہ؛‏ أي : وٌَضعت ولذھا وھو معھاا”. 

(ط): ھی التی عُرف منھا کثرة الولد“. 

(ك): الجوھري: ش اڈ والد؛ أي: حاملء قال: والشاۃ من الغنم 
ُذگر وثُؤنٹ:ء یقال: فلان کثیر الشّاۃء وھو [فی] معنی الجمم(“. 


۰() انظر: (شرح مسلم' للنووي (۱۸/ ۹۸). 

.)۱۱۷ /۷( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )٢( 

(۳) انظر: (شرح مسلم“ للنووي (۱۸/ ۹۸). 

.)۱٥٥١ /٥( انظر: (شرح المشکاة6 للطیبی‎ )٤( 
.)۹٦۱ /۱٤١( انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )٥( 


۳٣٤ 


(ن): ەفأنتج مذان؛ مکذا الروایة (فأنتج) رُباعىٌء وھو لغة قلیلة 
الاستعمال: والمشھور الثلائیء ومگن حکی اللغتین الأخفش؛ ومعناہ: 
7 الولادة وھی النشج والإنتاجء و(ولّد): بتشدید اللام ؛ ای نتجء 
واللَاتحُ للكإبلء والمُولّد للغنم وغیرھا هو کالقابلةِ للنساء'''. 

(ط): ١في‏ صورنتہ)؛ أَي : أن الملك جاء فی صورتہ التيی جاء الأبرص 
ول مرۃ(۲. 

(نہ: دتعالھالعة انار ری الاسات وقز× الطرق 
وفی بعض نسخ البخاري بالجیم'. 

(ق): هي بالحاء المھملة جمع حَبْلء وھی المُستطیل من الرّملء 
وقیل : هي الأسباب التي یُتوصّل بھا إلی البلاغء وہذا أوقَمٌ التفسیرین 
والجیم فیه بُعْذ''. 

(ط): الباء فی 0 انقطعت بي؟ للتعدیة و(البلاغ): الکفایةء قال اللہ 
تعالی : نے هَنذالَلعَالتور نے 18[الانیاء: ٦ء‏ والباء فی (بال؛ 
متصل بہ ابلاغ٤4؛‏ أيی: لیس لي ما أَبِلعٌ بە [غرضي] إلا بالل و(ئم) في 
قوله : ہثم بك٠‏ للمرتبة في التنزّلء لا للتٌرقي. 

وھذا وأمثاله من الملائکة معاریضُ فی الکلام؛ لا إخبا؛ کما في 
)١(‏ انظر: (شرح مسلم؟ للنووي (۱۸/ ۹۸). 
)٢(‏ انظر: (شرح المشکاة) للطیبی .)۱٥٥١ /٥(‏ 
(۳) انظر: اشرح مسلم) للنووي (۱۸/ ۹۹). 
)٤(‏ انظر: (المفھم) للقرطبی (۷/ ۱۱۸ . 


۳٣٥٣ 


قول إبراھیم : دا رق 45الانعام : ٦ء‏ واڑاتی سَق 1۹8الصافات : ۹ ولميی 
اأختي)ء وقولِ الملائکة لداود: ھن ہلا ای لد ےس وس عون 2ة 196ص : .]٢۳‏ 

والباء فيی قوله: ‏ بالذي؟ للقسّم والاستعطاف؛ أي: أسألك بحَقٌ 
الذي؛ أو مُتوسّلاً بالذیء وابعیرا) مفعول ل ( أسألك۲۷. 

(ن): ا کابراً عن کابر؛ ورثتہ عن آبائي الذین ورثوہ من أجداديء 
الذین ورثوہ من آبائھم کبیراأعن کبیر فی العِزٌ والشرف والئروۃ(". 

(ط): (کابرا) حالء یقال: ہو کی قومہ: أَکبژھم فی السّنٌ والرٌئاسةء 
أو فی السبء قال الشاعر : 
وَرثوا المكَارِمَ کَابيراعَنْ کابر ‏ کالژمح أَنْوبآً علَی أبوب۸!٢‏ 

(ق): حمله بخلە علی نسیان منّة اللہ تعالیء وعلی جَُحد نعَمه 
وعلی الکذب٠‏ ثم أورثہ ذلك سُحٔط ال الدائمَ وکلٌ ذلك بشُوم البْخْلء 
واعتبِر بحال الأعمی لمَّا اعترف بنعمة الله تعالی وشکرهُ علیھاء وسمَحت 
نفشہ بھا؛ ثیتھا اللہ عليهء وشکرَ فعله ورضي عنەء فحصل علی الرُتب 
الفاخرةء وجُمعت لە یَعمُ الڈُنیا والآخرةء انتھی(“. 

لت ان اك جاء الأقرعَ والأبرصٌ علی صورتہ وھیئتہ التی 
جاءھما أول مَوّةء وشکیا إليه البرصٗ والقَرع وفَذرَمُماء فدعا لھماء وعلما 


.)۱٥٥١ /٥( انظر: (شرح المشکاة) للطیبی‎ )١( 
.)۹۹ /۱۸( انظر: (اشرح مسلم" للنووي‎ )٢( 
.)۱٥٥١ /٥( انظر: اشرح المشکاة) للطیبی‎ )۳( 
.)۱۱۹ /۷( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )٤( 


۳ٰ 


استجابة دعالہء وکونهٌ هو الذی أعطاھما الناقة والبقرۃ ودعا لھما بالبَرکة 
فحملھما البخلُ علی الوَقاحة والمُجَاھرۃ بالکذبء وخَلع جلباب الحیاء مع 
الشحسن صورةء ومُجازاق الحَسّنة بالگیئة . ۱ 

٭ قولە : (إن کنت کاذباأً فصیرك اللہ إلی ما کنت) : 

(ك): فإن قلت : لم أدخل الفاء علی الجزاء وھو فعل ماض؟ 

قلت : هو دعاء”. 

(ط): ھذا الشرط لیس علی الحقیقة؛ لأن الملك لم يَشّكٌ في کذبە 
بل هو مثل قول القائل إذا تسوّفَ فی عمالته: إن کنٹ عملت فأعطني 
حَقَیء فعلی هذا: تصییژہ علی ما کان [عليه] مقطوعٌ حصولہ9. 

٭ قوله: ٦لا‏ أجھدك الیوم٤:‏ 

(ن): ھکذا هو في روایة الجمھور: ‏ اأجھدك) بالجیم والھاءء معناہ: 
لا اشن عليك برڈ شيء تاخذہ من مالي؛ والجُھد : المَشفَةُ. 

وفي روایة ابن مَامان : (اآحمدك) بالحاء والمیمء معناہ: لا أحمدك 
بترك شيء تحتاج إليەء أو تریدہء فتکون لفظة الترك محذوفة مُرادة؛ کما 
قال الشاعر : 


ہے ےم وت دج 
أي : [لیس] علی [فوات] طول الحیاۃ ندم۸. 


.)۹٦ /۱٤( انظر: ہ الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )١( 
.)۱٥٥١ /٥( انظر: (شرح المشکاة) للطیبي‎ )٢( 
.۲٦٤۰٤۰ /۱۸( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )۳( 


۳۷ 


(۵): في بعض النسخ : (لِأحَمَنكَ من الحمدء وباللام . 

وفی بعضھا: !١لا‏ أَحَمَدَكَ) بہ (لا) ال ولعله من قولھم: فلان 
تد علیٌ ؛ أي: يَمتَنٌء یقال: مَنْ أنفق ماله علی نفسه؛ فلا يَحكّد بہ 
علی الناس . 

وار٘ضِي عنك٤‏ بلفظ المجھول؛ وکان ھو خیرِ الثلالة ولا شك أن 
برا 9ا آ رخ لی اسلات مرجھماہ الافالرب نز لا كَھا 
إلا من فساد المزاج وخَللٍ فی الطبیعةء وکذلك ذهابُ الشعر أیضاً 
بخلاف العمی؛ فإنه لا یستلزم فسادَّ وقد یکون من أمر خارجي . 

فی : الحَث علی الژفق بالضعفاءء وإکرامھمء وتبلیغھم ما یطلبون ہما 
یمکنء والحذر من کسر قلوبھم واحتقارمم: وفیه التحذّث بنعمة اللہ وذ 
جُخُدھاء انتھی(”۶. 

روی صاحب ا(الکنز الخفی) حدیثاً مرفوعاً: ەإذا سألَ سائل؛ فلا 
تقَطعُوا عليه مَسْالتَهُ حَتّی یفرُغء ثم رُدُوا عليه بوقار ولین؛ بِبَذلْ سیر أو 
بر جُمیل؛ فإلله یأئیگم مَنْ لیسَ انس ولا جَانٌ ینظرُ کیفَ صَییمُکم فیمَا 
خَوَلَکم [اللہ تعالی]). 

ویُستفاد من هذا سُنَةُ اللہ فی رَبط الأسباب بالمُسیّات؛ فانه لگا کانت 
القسوۃ والعْاظلة والجَفاء ملازمةً''' للقدّادین أھلِ البقر والإبل؛ سیق إلی 
الأبرص والأقرع الإبلُ والبقر ولگا کانت المٌکینة واللّوَدَةٌ والوقار فی أمل 


.)۹٦ /۱٤( انظر: (الکواکب الدراريی؟ للکرماني‎ )١( 
. فی الأاصل: املازم)‎ (٢( 


۳۸ 


الغنم ؛ سیق إلی الشاکر الْعْنمٌ. 


٭ىے جب دز 


7 پت ے1 ًَ کہ × مق ٣ھ‏ ا 

٦۔‏ السّابیع : عن آبي بَعلی شداد بن اوس طظؤہء عن البی ہہ 

قال: ( الکیٹّس مَن دان نفَسَه وَعمل لِمَا بَعْدَ المَوُتِ وَالعَاجز مَنْ 

ہے ےل ہے ہے تی و ںٰٰ شا 2 7 ی۔ 

تع نفََسَهُ هَوَامَسا وَتمنی علی ال٤‏ رواہ التَرْىِذئٌء وقال: حدیث 
سے وہ 


قال الكَّٴمذیٌ وَغِیْرْهُ مِنَ العْلمَاء: مَعنی (۷دان نفْسّه): حَاسَبھا. 


ا : 
ہا 
سہر و مسد 


٭ قوله گل : (الکیس من دان نفسه4 قال القرطبی فی (التذکرة): 
دان ؛ آئ: حاسب؛ وقال ابو عبید . ا لی واستعبدھا٘ یقال : دن 


ُدِينه: إذا أذللتہء فیِِل نفسّہ فی عبادة اللہ عملاً يُيِدّہ لِما بعد الموت: 
وللقاء الله تعالیء وکذلك بُحاسب نفسّه علی ما فرط من عمرہء ویّستد 
لعاقبة أمرہ بصالح عمله؛ والتَنصُلِ من سالف اك وذکر الله تعالی وطاعته 
فی جمیع أحواله. 

والعاجز ضد الکیٹٹس؛ وھو المُقصّر فی الأمور فھو مع تقصیرہ في 
طاعة رَبثەء واتباع شھوات نفسهء یَتمنّی علی الل أن یغفرَ لەء وھذا هو 
الاغترارٌ؛ فإن اللہ تعالی أمرہ ونھاہ. 


وقال الحسن: إن أقواماً ألھتھم الأمانی حتی خرجوا من الدنیا وما لھم 


۴۳۹ 


حسنةء ویقول اأحدھم : إني أُحسن الظٌ بربيی؛ وکذبء ولو أَحسنّ الظنٌ؛ 
لأحسن العمل؛ وتلا قولہ تعالی : ٣‏ وڈلکر نہ ایی ظننش پریڈز آزدنگر 
َاصَيَحتُموَنَالَِرِنَ 6فصلت : .]٦۲٢‏ 

وقال سعید بن جُبیر: العِوَة باللہ: ان یتمادی الوجل فی المعصیة 
ویتمنی علی الله المغفرة. 

وقال بَقيّةُ بن الولید: کتب آبو عُمیر الضٌوریُ”'' إلی بعض إخوانہ: 
آما بعد: فانك أصبحت تَآأَمَلُ الڈُنیا بطول عُمرك؛ وتتمتّی علی اللہ الأمانیٌُ 
بسُوء فعلك؛ وإنما تضربٍ حدید ا بارداء والسلامء انتھی(". 

قال شارح (شھاب الخیر: یحتمل أن یکون (دان) بمعنی أقرض: 
یقال: دنت الرجل أدینه؛ آ2 ال ضف اتی ا5 2ر اض نت 
شیئاً لیوم فاقته؛ یعنی : أعطی مسکیناء أو آسی فقیراء أو آثر مستحقاً علی 
فی قول ال 

وقیل : دان بمعنی حاسب؛ ویوم الین یومُ الحساب٠‏ فمَن حاسب 
نفسّه؛ کان اأدنی إلی ارتداعه وانزجارہ. 

وروي: ان بعضھم حاسب یوماً نفسّه فقال: عمري ستون سنةء قد 
کتب علي منذ خحمس وأربعین سنةء ولو کنت أعصي اللہ في کل یوم من ذلك 
معصیةً واحدة؛ لکان کذا وکذاء فکیف وما من یوم إلاا” اُکتسب من الخطایا 


.)٠۰٣ /۲( فی الأصل: (الصوفي؟ء انظر : (الجرح والتعدیل؟ لابن أبي حاتم‎ )١( 


.)۱۲۸ انظر: ٦التذکرۃ في أحوال الموتی والآخرة) للقرطبي (ص:‎ )٢( 
. فی الأصل : ( وقد؛ مکان (إلا)ء والصواب المثبت‎ )۳( 


"٣ 


ما لا ؿٛحصیہ إلا الہ؟! وکیف لم أکتسب وخَطراتي وحركاتي وسَکناتي 
لمَحاتي کلُّھا خطایا وذنوب؟! فوا ویلاہہ ثم وا وَبِلاہء ثم شهَّق شَهٰقةً کانت 
فیھا روحُہء فشُمع هاتفٌ یقول : یا لكٍ رَكضَة''' إلی الفردّوس الاأعلی! 

و(العجز): التآخر عن الشٌیء وحصوله عند عَجُْزہ؛ آئ: مُؤخْرہ 
و(العاجز): مَنْ لا یقدر علی ما یصح ان یکون قادراً عليهء و(الھ-وی): 
ما تھواہ النفس وتریدہ وھو مَیْل النفس إلی الشھوۃ. 

وقیل : سُمّی بذلك؛ لأنہ يَھُوي بصاحبه في الّنیا إلی کل داهیةء 
وفي الاخرۃ إلی الھاویة ٰ 

قیل : علی العاقل أن لا یکون طاغیاً إلا في ثلاث : تزوّدِ لمَعادِ 
ومَرَکَو لمَعاش٠ء‏ ولََۃِ فی غیر مُحوّمء وعلی العاقل أن یکون بصیراً بزمانهء 
ثُقبلاً علی شانہ؛ حافظاً للسانه . 

جع بد 
۷۔ الْعَامِنٌ : عَنْ ابي هی لہ قال : قال رَسُسول اللہ ول : 


دن لن اِسُلام المَرْءِ تر کهُ مَا لا مَعْنيه) حدیث حسسنٌ رواہ 
اي وَغيْر 


وھ 
۰۵ 


(ن): ھذا أحدُ الأحادیث التی علیھا مَدارٌ الإسلامء وقد سبق بیانه 


)١(‏ فی هامش الأصل: (الركکض : تحريك الرجل. 


۱١ 


فی ول الکتاب٢.‏ 

(نه): (ترکە ما لا یعنیہ]؛ آئ: لا يَهَكُهء یقال : عنیتٌ بحاجتہ انی 
بھاء فأنا بھا مَعنیٌء وعَنیّتُ بە فأنا عَانِء والأول آکٹر ؛ أي: اهتَمَمُتُ بھا 
راثعلت انی ۱۰ 

و(مِنْ) في قوله: *من حسن إسلام المرء) تبْحیضیةٌ. 

(ط): وعلی ان تکون تبعیضیة إشارةٌ إلی قولہ 8ي : ۷ الاحْسان أَنْ 
تعبُد الله كَأنَكَ ترا۷' بعد ذکر الإیمان والإسلامء وأنت تعلم أن التحلیة 
[مسبوقة بالتخلیة]ء فالترك بَحْض من الإحسانء فیکون إشارة إلی الانسلاخ 
عما یشغله عن اللہ تعالی ء انتھی“. 

قال الاإمام الغزالي : وحذُ ما لا یعنيیك من الکلام : ان تتکلم بکل ما 
لو سَكکتٌٗ عنه لم تائم ولم تتضوّر فی حال ومال . 

مثاله : ان تجلس مع قوم فتحکيٗ معھم أَسفارك وما رأیتَ فیھا من 
خالء انان وما وقع لك من الوقائعء؛ وما استحسللہ من الأطعمة 
والثیابء وما تعجُبت من [من] مشایخ البلاد ووقائعھمء فھذہ أمور لو 
سکتٌ عنھا لم تأئم ولم تتضرّرء وإذا بالغت فی الاجتھاد حتی لم تمتزج 
بحکایتك زیادة ونقصانء ولا تزکیة نفس من حیث التفاخژ بمُشامدۃ 


0 انظرد ےسا ارت 10۷7117 

.)۳۱٣ /۳( انظر: (النھایة فی غریب الحدیث) لابن الأئیر‎ )٢( 
. من حدیث عمر بن الخطاب ظ4‎ )٠٥( رواہ البخاري‎ (۳٣( 
.)۳۱۲٣ /۱۰( انظر: (اشرح المشکاة) للطیبی‎ )٤( 


"۲ 


الأحوال العظیمةء والاغتیاب لشخص:؛ ولا مَذكَةُ لشيء مگا خلقه اللہ؛_ 
فانت مع ذلك لہ مُضیعٌ زمانكء وآئی تسسلم من الافسات التي 
ذکرناھا؟! 

ومن جملته: أن تسأل غیرك عًَا لا یعنیك فأنت بالسؤال مَضیّع 
وقتك وقد ألجأت صاحبك بالجواب أیضاً إلی التضیبعء ھذا إذا کان 
الشيء مما لا یتطرّق إلی السؤال عنە آفڈء واکثر الأآسئلة فیھا آفاثٌ فإذا لم 
کو ھا حر رك گر رط ای راہ رکلت+ یر ما لیسش: 
وترکه من حسن الإسلامء فھذا حَدّہ. 

وًما سببە الباعث عليه: فالحرصُ علی معرفة ما لا حاجة بە إليهء 
والمُباسطة بالکلام علی سبیل التودّدء أو تزّجیة الوقت بحکایات أحوال 
لا فائدة فیھا. 

وعلاج ذلك کلە: ان یعلم ان الموت بین یدیه؛ وآلهسوؤول غن کل 
علفتد رات افاکد رائر عامت را2 قساف ٹنگة شر على آت تن یا 
الخُورَ العِینٌَء فلا ینبغي أن یستبدل الذي هو أدنی بالذي هو خیر؛ لانہ لو 
صرفَ زمان الکلام إلی الفکر ؛ رہما انفتح لە من نفحات رحمة اللہ تعسالی 
ما یعظُم جُُواہء ولو ہلل الله وسبحہ وذکرہ کان خیراله. 

فکم من کلمة یینی بھا قصرٌ فی الجنة؛ ومن قدَرَ علی أن یأخذ کنزاً 
من الکنوز فأخذ بدلە مَدَرَۃ لا ینتفع بھا؛ کان خاسراً خسراناً مبینا. 


هذا علاجُّه من حیث العلمٌ فاما من حیث العمل: فالعُزلةء وأن 


.٤لاؤسلاہ(‎ : فی الأصل‎ )١( 


رس 


یضع حَجّرة في فیةِء وأن یُلزمَ نفْسَهُ السکوتَ عن بعض ما یعنيە؛ لیتعوَّد 
الات ت2 لاہ رضط عذاعلى غیر الد ل ورڈ جنٹ اص ۸۸ 
قال یوٹس بن عبد الأعلی: إِّ نفسي ذلّت لي بصیام الیوم البعیدِ 
الطرّفینء الشُدید الحَرٌہ ولم تذل لي بترك ما لا یعنیني. 
وأنشد الآدیث الفاضل ابو عمر عثمانَ بن محمد بن لقانی لنفسہ 


۳ 
بخوارزم: 
لے ترفع القََسرَ وتییےِ 


ه٥‏ ۲ 7 کی ک 
وتجمسےع الم۔۔۔ال وتقئیےِ 
ٌ ظط ظط ٠ہ‏ و 


7 7 وےٹط 
قرب رد الال تسٗۂٰے 


والمَوت قد جَوِدَ عَنْ غِمْدِہ يك سیفا فھُے یُسغےه 
وقَد کری کل ائرئ تادماً 
واسمع عاونا الشضطفی ۱ بوجه إسلام یه 
کر بی بیز 
۸۔ الٹّاسع : عَنْ عمَر طظللہ عَن التب لا قال : الا بن 
الرجُْلَ یم ضرَبّ امْرأَتهه رواہ أبو داودَ وغیرُہ. 
)١(‏ انظر: لإحیاء علوم الدین) للغزالی (۳/ .)٦١١‏ 


"٤ 


(2ے 


٭ فوله پا : دلا یسأل الرجل فیم ضرب امرأته؛؛ إذ غالب ما یجري 


بین المرء وزوجھ مِمًَا لا ینبعی ان بُتَحَدٹُ ب4 و بُکر أُو َحَرُمِ أُو 


اض 


ُستَحَْی منہء فرہما کان سببٍ الضرب ما يَستَحْيي من ذکرہہ فان ذکرہ تأذی 
بەء وإن سکت کان مُستحقراً للسائلء وإن احتال للجواب بتوْریةِ أو نحوہ؛ 
افتقر إلی استعمال الفکر والتأئٌل ء وربما کان به عىٌ ولم یٔمکنه ذلك؛ وإن 
لم يَصدّق في الجواب ؛ وقع فی الکذب . 

وإن کان سبب الضرب مگا یحرم ذکرہ أو يُکرہ؛ فالمُوال عنه قح 
وأفظمٌء وکلٌ ذلك سببّه السؤال عَگًا لا يَعنيه . 


[1۰۰2 ۱٦ 


٤ 





٭ قال اللہ تعالی : ڑبتایا الین ءامنوا انموا الله حی تمانوہ 4ال 


عمران: ٣١٦.,.ء‏ 

٭ وقال تعالی : ٭ وانترا لہ ما اسم 14التغابن: ٦١]ء‏ وھذہ 
الأیة مبینة للمراد من الأولی . 

٭ وقال اللہ تعالی : ما از ات عامنوأً تقو الله وفولواً وا 
سدیلا ک4[الأحزاب : ۰.ء. 

وَالآیات في الأمر بالتقوی کثیرة معلومة . 

٭ وقال تعالی : ہومن پش اللہ یع لم میا 0 ور زین سی 
بب 4۴[الطلاق : -٢‏ ۲۳. 

۱ یھ ہیر ہ۔ کے سم ىا سی ہہ گر 

٭ وقال تعالی : زان تَنمَوا الله بجعل لحم فرقا کِْر عَََكکُم 

سيكاك2رویففر لکم وا دُوالفصضل لیے ک0لٹتاد:٠‏ :۹۰. 


والآیات فی الباب کثیرة معلومة . 


۱٦ 


(الباب السادس) 
(في التقوی) 
(الغزالي): هو مصدر الوقایةء یقال: وقی وقایة ووَقوٌی(ء فأبدلت 
عن الواو تاء؛ کما فی الوکلان والنّکلانء وھو: تنزیه القلب عن ذنب لم 
َسبق عنك مثله؛ حتی یجعلِ العبدُ من قَوَۃ العَزم علی ترکھا وقایۃً بینه وبین 
انتتاضی۔ ٰ 
والتقوی فی القرآن تطلق علی ثلائة معانِ 
اُحدھا : الخشیةء قال اللہ تعالی : 9 كَی فَأتَشُونِ 8۴"[البقرة: ۱ء وقال: 
وکیا و ما تحَم ور فید ا ی الو ک۹ 1البقرۃ: ۸[۱. 
والثانی : بمعنی الطاعةء قال اللہ تعالی : شّبتایا این ءامنوا انٹوا اللہ 
حق تَمَاِیلِہ ۴٭"[آل عمران : ۲. 
والثالٹ : بمعنی تنزیه القلب عن الّنوب؛ وھذہ ھی الحقیقة في 
التقوی دون لأَلیْن الا أن یقال: إن اللہ بقول: * و من یطح الله ورَسُوله 
وش الله مھ فَارَاَحاک هُمْالْفَاِرونہ٭1النور: ٢٦ء‏ ذکر الطاعة والخٌشیة : تک 
التقوی؛ فعلمت ان حقیقةً التقوی معنیٌ سوی الطاعة والحشیةء وھي تنزیة 
القلب علی ما ذکرناء هذا ما قاله”'' العلماء. 
فلک: انا رت الشری سی اختاب تضول الخلالء رم رجا رری 
فی الخبر: آ آنه گلا قال : (إنما سُ سُمّی المُتّقون مُنَقَينَ ؛ لتَرْكِهم مَا لا بس بہ؛ 


.٢یقو‎  :لصألا فی‎ )١( 
. في الأصل: (ما لها‎ )۲٢( 


)۹۷/ 


کا اکا ا 

فاحببت أن أجمع بین ما قاله علماؤنا وبین هذا الخبرء فنقول: هي 
روا التپ می لم رق خطلف لہ بارا اکر مان ررض چدی 
ذلك وقایة بینك رو کی 

ٹم الشرور ضربان: شَوٌ أصلي؛ کالمعاصي المَحْضةء وشَوٌ غیر أصلي: 
وھو ما ھی عنه تادیباً؛ وھو فضول الحلال ؛ کالمباحات المَأخوذۃ بالشٌھوات. 

فالاًولی : تقوی فرض؛ ویلزم بترکھا عذابُ النار . 

والثانیة: تقوی رَجُر وأدب یلزم بترکھا الحَبْنُ والحسابُ واللرم 
والتّخْییر۶. ٰ 

٭ [قوله تعالی : ٭ڑیتایا الین ءامنوا اندوا اللہ حی تمَابو, ۹ال عمران: ]]٠٤٢‏ 

روی ابن مَرْدَویه عن عبداللہ قال : قال رسول اللہ لا : (8انٹوا لہ حق 
تَمَانے 188آل عمران: ۰۲: َنْ يُطاء فلا يُعُصّیء ت کر فلا يُکفب ويُذکر فلا 
و 

وکذا رواہ الحاکم فی (مستدرکەا!" مُصحّحاً علی شرطھماء والاأظھٴ 


الأشھر أنه مَوقوفٗ علی ابن مسعو د؟. 


)١(‏ رواہ الثعلبي فی اتفسیرہ) (۱/ ١٢۱)ء‏ ورواہ بنحوہ الترمذي )۲٢٥٢(‏ وقال: حسن 
غریب . 

.)۲۸ ۲۷ انظر: ا(منھاج العابدین؟ للغزالی (ص:‎ )٢( 

(۳) رواہ الحاکم فی (المستدرك) .)۳۱٣۹(‏ 

.)١۹٭‎ 4( وھو کما قال؛ آما المرفوع فھو منکر . انظر : (السلسلة الضعیفة؛‎ )٤( 


۰۸ 


ص+ و ہ 


وروی عن انس أنه قال: لا ئ5 فی العبدُ اللہ حَقٌ ثقاتہ حتی يَحْزنْ من 
وا 

رکذ ذمب سےعدڈ ین خی واہر العَالیةء والرِییمٴين آئیء وَفَتَادة 
وثقاتل بن حَّانء وزید بن أسلمْء والمُڈي؛ وغیرھم: إلی أن هذہ الایة 
منسوحه بقوله تعالٰی کر 1ہ قوَأََه ما اسمعہُ *14التغابن : .]٢٢ ٠‏ 

وقال ابن عباس طل28: لم تنسخء ولکن حق تقاته: ان یجاھدوا في 
سبیلە حَيّ جھادہہ ولا تأخذھم في الله لوم لائم؛ ویقوموا بالقسط ولو 
علی أنفسھم وآبائھم وأہنائھم . 

(م): جمھور المُحققین علی أن القول بالنسخ في هذہ الایة باطل؛ لِمَا 
روی اد آنہ لا قال : اَی الله تعالی علی العبَادِ هو أَنْ يَعبِدُوهُ ولا يُشْرکوا 
بہ شَیا۷ء وھذا مِگا لا یجوز أن ینسخ؛ لأنه إباحة لبعض المعاصيء وإِذا 
کان كذلك؛ صار معنی ھذا ومعنی قوله: ٭وَآن ومن گللسغاین: ٦‏ 
واحداً؛ لان من اتقی [ا۵] ما استطاع فدہ الام کر ھا6 

٭ قوله تعالی : ٢اا‏ الین ءامنوا اندوا الله وفولوا فولا سَدِیلا 14الأحزاب: 
۷آ ماف راہ را ستووعا اس رام ران تارق اہتنا 


لا اعوجاج فیه ولا انحراف“. 


.)۳٣۷٥٤٣( رواہ ابن أبی شیبة فی (المصنف)‎ )١( 
ٰ .)۲۷۰۱( رواہ البخاری‎ )۲( 

(۳) انظر: اتفسیر الرازيی) (۳/ .)٦٦۱٤١‏ 

.)٦۲٤۹ /۱۱( انظر: 9تفسیر ابن کثیر)‎ )٤( 


۹ 


وروی ابن أبي حاتم عن أبي موسی قال: صَلّ بنا رسول الله وا 


سے 


صلاة ایس سیت اما انا لہ قجاسنان نان ۶3ا اللہ أتَري 
809 ) قولوا قولاً سَدِیداً! ٹم آتی النساءَ ققال: (إِنَ اللہ 
أمرني ان آمرکر؟ اُنْ تقین اف ول قولا شتید00: 

می 00-00 یا۹ ؛ أي: من کلٌٗ شيء ضاق 
علی الناس؛ قاله الرٌبیع بن حُثیم. 

قال ابن مسعود ومَسروق: أی: امن وإن شاء أعطی . 

وقال قتادۃ: أی : من شُبُھات الّمور والکرٗب عند الموت(". 

روی الاإمام احمد عن أبي در ظظلہ قال: جعل رسول اللہ پل یتلو عليٌ 
هذہ الایة: ومن بَتق الله يَجَعَل لد یھ 14الطلاق : ]٢‏ حتی فرغ من الایة ثم 
قال: لیا با در لو أنَ الىاس كلَهُم اُعڈوا بھا كفْنْهُمء فجعل پتلوھا 
وئرڈڈھا علیٌ حتی نَعَسثُ ثم قال: یا با را یف تصنعٌ إذا أخحرجتَ من 
المَدِينة؟) قلت: إلی السَعَةِ والاَعَةٍ اَنطلقء فاکونْ حمامةً من حمام مگة 
قال: اَیفَ تَصنع إذا أُخرجت من مَگُة؟) قال: قلت: إلی الاَعَةٍ والسَمَة 
إلٰی الشام والأرزض المُقَذسة قال : یف تصنع إذا أخرجت من الشام؟) 
قلت : اذا والذی بعثك بالحق؛ َضمٌ سَیفي علی عَازقی قال : در ے* 
من ذلك؟ تسْمع وتطِیعٔ ون کان عبداً حَبشیا۷(. ٰ 


)١(‏ رواہ ابن أبيی حاتم فی (تفسیرہ) (۱۰/ ۸٥۳۱)ء‏ ورواہ الإمام اأحمد فی (المسند) 
/٤(‏ /۳۹۱)ء وسندہ ضعیف کما ذکر محققو المسند . 

.)۳۲ /۱٤( انظر ھذہ الأقوال فی (تفسیر ابن کثیر)‎ )٢( 

(۳) رواہ الإمام أحمد فی (المسند) /٥(‏ ۱۷۸). وإسنادہ ضعیف کما ذکر محققو (المسند) . 


٣ة‎ 


وروي أیضاً عن عبداللہ بن عباس طله قال : مَنْ آکثر من الاستغفار؛ 
جعل اللہ لە مِنْ کل هَمٌ فَرَجاَ ومِنْ کل ضيیقِ مَحُرجاء ویرزقہ مِنْ حیث 

وعن ثوبان قال: قال رسول اللہ قل: ١إِن‏ العَبْدَ لَْحَْمُ از بالڈب 
يُصیبّةاء رواہ النسائی وابن ماج . 

زتاق مات امصحاق× جا مالك الاذ شجَعِیٔ إلی رسول اللہ آَلٍُ فقال 
لہ: أَسر ابني عَوفٌء سیر سیت رس إلیہ: آن رسول اللہ ارد ان 
تک مز قول: ا لات قَوَة إِلاً باشراء وکانوا قد شدُوہ بالقڈء فسقط القدٌ 
عنەء فخرج فإذا هو بناقة لھمء فرکبھا وأقبلء فإذا بِسَرْح للقوم الذین کانوا قد 
فی اع ناس ترادا تا نطاوہ الا ره فا والاب: 
فقال أبوہ اعراف ور الک فقالت أمه : وا سّواتاہ وعوفٗ کیف يقَدَمُ؟ 
ما هو فیە من القدٌء فاستبقا البابَ والخادمٌ؛ فإذا عَوفٌ قد ملا الِناءَ إبلاّء فقصٌ 
علی أبیے أَمْرہ وَآَمْر الإبلء فقال أبوہ: قفا حتی آتی رسول اللہ َء فأسأله 
عنھا. فأتی رسول اللہ ٍ فآخبرہ بخبر عوف وخبر الإبل ء و2 لله ڈیا : 
(اصنع بھا ما أحبیت حببتء وما كت ضانعاً بمَالِكَ۸ء ونزل : لوم بئی اَلَهَيَعل 


ے 


رس ارح گر جح ہے 7 7 
ل2 مخرجا ار ونرزفد من حیت لا ات ۹۴[الطلاق : ٢‏ ۳٢ء‏ رواہ ابن 2 ات 
)١(‏ رواہ ابن ماجه .)٦٥٢٤(‏ وھو حدیث ضعیف . انظر : (ضعیف الجامع الصغیرا 
.)٦۱٤٥١١(‏ 
(٢‏ في الاأصل: (احتسیتہ). 
۳( رواہ ابن أبی حاتم في (تفسیر یرہ (۱۸۹۱۱). وھو حدیث ضعیف . انظر: (ضعیف 


الترغیب والترھیب) (۹۷۲). 


۳۴٥٢ 


وعن عِمْران بن حُصَین قال: قال رسول اللہ ي: (مَن اِنقطع إلی اللہ 
کَقَاهُ اللہ کُلٌ مُْنةٍ ورَزفَ مِنْ حَیثٗ لا يَحَبُء ومَن انقطع إلی الڈُنیا وُکلَ 
إِليْهَاء رواہ ابن أبي حاتم أیضا؟٥.‏ 

یں بر 

جس +ھے ۶۶ 

پور 
پ7 اف1 الّاس؟ قال : 7 َاوا: 7 ہذا سلْأَلكَ 
قال: دف وف نی انت نىيٌ الله بن نہ نبئٍ الله بْنِ خلیلِ اللہ . قالوا: 


لیس عَنْ ہذا سك قال : افکَنْ مَعَادنِ قرب تَعالّوفي؟ 
رم فی الال حِبَارمُمْ فی السشلا ا َهُواء معفر عليه. 


ت۴ 


ولفْتَهُوا بضم القافِ عَلی المَشْھُورِ؛ وَحَکِي کَسْرھَا؛ أيْ: 
عَلِمُوا أَحَکَامَ الشرع . 


٭ فولهە: من أکرم الناس) : 
(ن): قالوا: یا رسول اللہ مَن السَّیدً؟ قال: لیُوسفٗ بن یعقوبَ بن 
7 4 َ 7 
إِسحاق بن إبراهیم) قالوا: فما في امتك من سَیّّدٍ؟ قال : ابلیء مَنْ آتاہ الله 
)١(‏ رواہ ابن أبي حاتم فی (تفسیرہ) (۱۸۹۱۳). وھو حدیث ضعیف . انظر: (السلسلة 
الضعیفة) .)٦۸٥٦٤(‏ 


٥۲٢ 


مَالاً ورُزقَ اھر اتک شکرہ 082 شحایتهُ 7 النّاس) . 

(ط): یحتمل أن يُرادَ بہ: أكرمُ عند اللہ مطلقاً من غیر نظر إلی اسب 
ولو کان عبداً حَبشِیاء وأن يُرادَ بە الحَسّبُ مع التسّب؛ وأن يُراد بە الحَسبُ 
فحَسْبُء وکان سؤالھم عن ھذا لقوله ٌل: ٣فْمَنْ‏ مَعادِنِ العغرب؟٤؛‏ أي: 
عن اُصولھم التی یُتسّبون إلیھاء فسلك گل الأسلوبَ الحَکیم علی ألطف 
وجە حیث جمع بین الحَسب ایب وقال: (إذا 00 

(ن): الکرم کثرة الخیر؛ وقد جمع یوسفٌ عليه السلام مکارم 
الأاخلاق مع شرف النبوة مع شرف اسب وکونە نیا ابن'' ثلائة أنبیاء 
متناسلین أحدُھم خلیل الله عليه السلامء وانضٌ شرف علم الرُؤیا وتمگنە 
فیەء وریاسةُ الدنیا ومُلکھا بالسیرة الجمیلةء وحیاطة الرٌَعیٌةء وعموم نفعه 
إیاھم وشفقته علیھم وإنقاذہ إیاھم من تلك السّنین . ۱ 

قال العلماء: ولگا سئل قلُ: ای الناس أکرمُ؟ أخبر بأکمل الکرم 
وأَعمّه فقال : أتقامم شاء ومن کان مُنتَقَياً کان کثیر الخیرء وکثیرَ الفائدة 
فی الدنیاء وصاحب الذّرجات العُلی في الآخرةء فلگًا قالوا: لیس عن ہذا 
نسألء قال: ‏ یوسف) الذيی جمع خیراتِ ا00 7۷0ھ رگ نھیهھ نَا 
قالوا: لیس عن ہذا نسأل؟ فھمَ أن مُرادھم قبائل العربء قال : ٥‏ ِبارٌهم 
فی الجاھلیة خیارھم فی الإسلام إذا فقھوا٢.‏ 


.)۳۱٣٤٣ /۱۰( انظر: (شرح المشکاة) للطیبيی‎ )١( 
فی الأصل : (بین).‎ )۲( 
.٤نیلسارتم( فی الأصل:‎ )۳( 


بے 


ومعناہ: أن أصحاب الروءات ومکارم الأخلاق في الجاعلیة إذا 
آسلموا وفَقَھوا؛ فَهُم خیار الناس . 

قال القاضي: قد تضگنت ھنذہ الأجوبڈ الثلائة [أن] الکرمَ کله 
غیر روطب رقعل رنگاہ |فا مر الاب+ ے الطری ران 
والإعراق فیھاء والإسلام مع الفقہ. 

ومعنی (معادن العرب) : اُصولھا. 

وافقھوا) بضم القاف علی المشھور وحکي کسرھا؛ أي: صاروا 
فَُھاءَ عالمین بالأحکام الشرعیة الفقھیة. 

وایوسف) بہضم زغم الین وکسرھا وفتحھا مع الھمز وترکە فھی سنتّة 


(فق): قوله: (أتقامم) منتزع من قولە تعالی : إنٌ ارم عِند نو 
اکم 14الحجرات: ۳۴٣۲ء‏ أجابھم بجواب کَلّي ثم نزل إلی ما یقابله وھو 
الخُصوص بمُعينء ثم تبین لە أن سؤالھم عن العرب؛ فاجاب: أن من 
اجتمع لە رت الانتائن ومکارم الأخلاق وصنائع المعروف؛ مع شرف 
دین الإسلام والتفقه فیە؛ فھو لَحَنٌ بھذا الاسمء فھذا نوعٌ من الأنواء 
المتوسطة بین الچنس الم والنوع الأخَصٌ 

وفي الحدیث : ما یدل علی شرف الفقه في الڈّینء وأن العالمُ یجوز 
لە أن يُجیبَ بحسب ما یظھر لەء ولا وا ا5 کول افائن ھق کین 
الاحتمالات: إلا أن یخافَ علی السائل غلطاً أو سُوءَ فھمء فیستفصله. 


.)٦۱۳٣ /۱٥( انظر: اشرح مسلم" للنووي‎ )١( 
۳٥٤ 


وفیه: الرذُ علی من قال: إن إخوۃ یوسفَ کانوا أَنبياءَ؛ إذ لو کانوا 
كکذلك لشارکوا یوسف في ذلك المعنی . 

و(المَعدِنً): مُت من عَدَنَ؛ أي: أقا والعَدْن: الاقسامةء ولگا 
کات أمَ رت قائل آلعرب لاظا نان ات1 

(ط): إنما جعلت مَعادنَ؛ لما فیھا من الاستعدادات المُتفاوتة؛ فمنھا 
ما ھي قابلة لفی٘ضِ الله تعالی علی مراتب المعادنء و[منھا] معادن [غیر] قابلة 

وقوله : لإذا فقھوا) [جملة] مٌینة للتفاوت بعد حصول تلك الاستعدادات 
فیھاء راد بە: أن التفاوتَ في الجاھلیة بحسب الإنسانء وشرف الاباء وکرم 
الأصلء وفی الإسلام: بحسب العلم رالکحعت فالثدت الاو ٹؤوزرٹ 
والثانی مُکتسبْ . 

فان قلت : ما فائدۃً التقیید بقوله: (إذا فقھواا؛ لآن کل من أسلم 
وکان شریفاً فی الجاھلیة؛ فھو خَرٌ من الذي لم یکن [لہ] شرف فیھاء 
سواء فقّه أو لم یَنَقَه؟ 

قلت: لیس کذلك؛ فإن الإیمان یرفع التفاوت المُعتبرَ في الجاھلیة 
فإذا تَحلّی الرجلُ بالعلم والجکمة؛ استجلب النسبَ الأصلیٌء فیجتمع 
شرف النسب مع شرف الحَسّب؛ انظر إلی تلك المَتقبة الكَييّة کیف رد 
یُمنھا وبرکٹُھا ما رفعه الإسلامُ من الشرف المَوروٹ؟! 


َنِعْمَ ما قال الأحنف : کل عِڑ لم يُوطَدْ بعلم؛ فإلی ذّ ما یصیر. 


.)٦۲۲۷ /٦( المفھم) للقرطبي‎  :رظنا‎ )١( 


٥٥ 


وقال آخر: 
وسا الشرف المَرُوث لام بمختست ال بب ےهر مُكتستبْ 
إذا العُودُ لم نیس وإِنْ کان شغْبةً مم المیراتِ اعت الناسُ فی الحَطَبْ 
روي : أن فزاربَاً شکا إلی عمر بن الخطاب ظلل من لطمة لطمھا جَبَلهُ 
بن الأَّيهمء فأمر بالقصاص٠؛‏ فقال جَبَلڈُ: أنقتص منی وآنا مَلِك وھو 
سُوقَةً؟! فقال: شمَلك وإیاہ الإسلامء فما تَفضّله إلا بالعاقبة(. 
٭ بی بد 
٠۔‏ التَابی : تن اپ تسد الکذری ا عن النبي ا 
قال: ٢إنَ‏ الڈُنیا حَلوَۃ حَضرةٗ ون الله مُنتَحْلفکُمفِیهھاء نظ 
کیْف تَمْمَلونَء فان نوا ال ےا وانقوا الكحاءَ فَإن أوّلَ فِثٍَْ بجی 
إسْرائیل کان في الذْسَاء؛ رواہ مسلم . 
ا 
٭ قوله وه : (إن الدنیا خضرۃ حلوۃ٤:‏ 
(ن) : یحتمل أن یراد بە شیئان : 


اُحدھما: کیٹا للنمغوس رنضاز تا وَلْدَاتیٰاَ کالماکهھة الخضرۃ 
الشُلوۃ؛ فان النّْغوس تطلبھا طلباً حدٹ فکذا الدنیا. 


.)٦٦٦ /۲( انظر: (شرح المشکاة) للطیبی‎ )١( 
فی ھامش الأصل : 7 حثیثاً؛ أي : سریعأآ).‎ )٢( 


ےس 


والثانی : سرع فناٹھا کالشيء الأآخضر في ھذین الوصفینء انتھی . 

قیل: إِن حلاوۃ المَطْعَم مع حُضرۃ المَنظر قلَما تجتمع في مطعوم 
واحدء فإذا اجتمعا؛ کان الغایة فی رغبة النفس إليه . ۱ 

وصف النبیٔ گل یحم الدنیا بکونھا خضرة؛ أي: العین تلتذ بالنظر 
إليه حلوة؛ أي : النفس تشتھیه . 

قال الترمذیٔ الحَکیم : الحضراء من الشجر کالاأس ونحوہ تدومُ مُضرته 
فی الصٌّیف والشتاءء وکذلك المال منفعتھا دائمةڈ؛ لأنە ثّمَنْ الأشیاءء فإذا جاء 
المال قُضیت الحوائح والُنی؛ فھي حَضِرَةء وخُلیت في النفوس؛ لأن 
الشَضت والقی بیاتال: 

٭ قوله فان اللہ مستخلفکم ٹیھا؛؛ آی مد سیر ات سس 
من قبلکما'. ٰ 

(ق): فإِنھا لم تصلْ إلی قوم إلا بعد ذھاب آخرین . 

(افینظر کیف تعملون؟؛ ای : ُبصر أعمالکم فیُجازی کل بعمله. 

نال العلماقد اس سنا یتليکم لیعلم ما لم یعلم؛ فإنه قد عَلْمَ کل 
ذلك فیما لم َزَلْء قبل أن ییراً البركَة ویخلق الحَلِیقةٌ الع اَم راوخ 
تصنعون؛ فیجازیکم عليه وھذا کقوله تعالی: ٭سیٰ رهُک آن بُھللک 
ْ عَدَوََكُم وَمَستَيْلِهَکم ق اَلكَّض فَِظر سکیف عتََمَلونَ ؟٭[الأعراف: 
۹.. 


رت دہ سح آ20 ایخ 0 6250 خلر اعت 


.)٥٤ /۱۷( انظر: (شرح مسلم" للنووي‎ )١( 


۷ 


واستخلفکم بعد الذاهبینە وأمرکم ونھاکمء وھو علی الوَصُدِ لِمَا تفعلون. 

(مظ): افاتقوا الدنیا)؛ أي : احذروا''' من الاغترار بما فی الدنیاء 
فإنه فی وَشكِ الرٌوالء وسُرعة الانتقالء واحذروا أن تمیلوا إلی النْساء 
وتقبلوا قولَهَنٌّ في الإقبسال علی الدنیا؛ فإنھن ناقصاتُ عقلء لا خیرَ في 
کلامھن غالبا .٢''‏ 

(ق): فِتنتھُنٌ علی الرجال أشدّ کلٌّ فتنةء والیِخُنةُ بھن أعظم کل 
محنة؛ لن النقوس مَجبولة علی المَیْل إلیھنء مع نقص عُقولھن؛ وفساد 
آراٹھنٌء ومَنْ ملك قیادہٗ سَفیةٌ ناقص ؛ فجَدہ پاکے*”۳. 

(ن): یدخل فی النساء الزوجات وغیرژمنء وأکٹرھن فتنةٌ الزوجات ؛ 
لدوام فتنؾِھنٌء وابتلاء آکٹر الناس بهرٌ(“. ٰ 

"(مظ): وأول فتنة بني إسرائیل : أن رجلاً منھم اسمُه عَامِيل“ طلب 
منە ابنْ خی ۔ وقیل: ابنٌ عمہ ۔ أن يُزوٌّجّه ابنتەء فلم یزوجھا منەء فقتله 
ليتكِع بلّهء وقیل: ليَكَِ زوجتّهء وھو الذي نزلت قصةُ البقرة فیەء واللہ 
أعلم بصحتهء انتھی”۲. 


)١(‏ في الأصل : (اتقوا الدنیا؛ أي: اتقوا الدنیا؛ أي : احذروا). 
)٢(‏ انظر: (المفاتیح فی شرح المصابیح) للمظھري .)٦١ /٤(‏ 
(۳) انظر: (المفھم) للقرطبي (۷/ ۴۱۳). 

.)٦٥٤ /۱۷( انظر: اشرح مسلم" للنووي‎ )٤( 

. في الأصل : (عابیل)‎ )٥( 

.)۱١ /٤( انظر: (المفاتیح في شرح المصابیح) للمظھري‎ )٦( 


"۴۰۸ 


لا شكٌ أن فی بنی إسرائیل کان فَتَنْ جَمَەُ جَكَذُء وأول فتنة بنی إسرائیل کان 
فتنةً یوسفَ مع امرأة العزیز؛ لان إسرائیل هو یعقوبُ عليه السلام 
ویوسُفُ ابنەء ففتنتہ معھا أول فتنة بنی إسرائیل فی النساءء وہذہ فتنة 
عظیمة ثابتة بالنصنٌء ولم یذکر ال خباریون لأولاد یعقوبَ [فتنة] غیرہ في 
النساءء وأما قصّةُ البقرة: فکانت في زمن موسی صلوات اللہ عليه . 


عو وو طد 


ى س‌ : پر 2 اہ مر ےہ “مھ 
۷۱ - القَالثٗ : عنِ ابْنِ مَسُعود ظ4 : أُنْ: النبی پٹ کان یَقول 
×اللهْم إِتي ا اَسْأَلكَ الھُدی وَالتتی وَالْعَفَافَ وَالغْتی) رواہ مسلم . 
٢۴ھ‏ 
رات 
٭ قوله : (الھدی): 
(ق): یعنی : إلی الضّراط المُستقیمء وھو صٍراط الذین أَنعم الله علیهم''. 
قوله : ا والتقی٤‏ حاصلە: امتثال أوامر الله واجتناب نواھیه. 
(ن): ٦العفاف؛:‏ هو التنزّهُ عَقَا لا بُاحء والكَف عنهء والمنی غنی 
النمس؛ والاستغناءً عن الناس ‏ وعَكًا فی أیدیھم!''' 


(ط): أطلق الھدی والتقی لیتناول کَلّ ما ینبغي أن پُھتدی إليه من أمر 
المعاش والمعاد ومکارم الأخلاق: وکلٌّ ما یجب أن بٹنی عنه من الشُرك 


.)٦۹ /۷( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 
.)٦١ /۱۷( انظر: اشرح مسلم' للنووي‎ )۲( 


۳۹ 


والمَعاصي ورَذائل الأخلاق؛ وطلبُ العفافّ والغنی تخصیصٌ بعد الّعمیم9'. 


سے بد 


٢۔‏ الوٌابع: عَنْ آبي طَرِيفِ عَدِي بْنِ حایم الطَائيٌ ظلہ 
٭۔ ۳ ٥‏ 7 و کو و ہے و وک و و ۶ 
قال: سَسوعْثُ رَسُول الل قل یقول: ہمَنْ حَلف علی بَمینء ثم 
رای أنقی لہ مِنھاء َلَاتِ التَّقوَی) رواہ مسلم . 


٭ [قوله : من حلف علی یمین٤]‏ 

(نه): 0الحلف): هو الیمینء وأصله: العَقدُ بالْعَزْم والنیةء فخالف 
ہین اللفظین ؛ أي : ٭حلف؛ء واعلی یمین)؛ تأکیداَ لْعَقدِہء وإعلاماً أن لغْوَ 
الیمین لا ینعقد''. ٰ 

(ط): أقول: یؤید ھذا الوجهَ ما رواہ النسائیُ عن أبی موسی قال: 
قال رسول اللہ گل : ما علی الأَْخیِ یَمينٌ أَخْلْفُ علیهَا فَاری ا سیا 
مِنْھا إِلأً أََين۷(؛ فانہ لا یدل إلا علی التاکید؛ لأن (أحلف علیھا) صفۃً 
مُؤکدۃ ل۔ (یمین)؛ تَخو: اس الاب لا یعوڈ؛ أيی: مَنْ حلفَ علی حَلف؛ 


کقول المتنبی : 


.)۱۹۲۰ /٦( انظر: (اشرح المشکاة) للطیبي‎ (١( 

.)٦٢٤ /۱( انظر: (النھایة فی غریب الحدیث) لابن الأآئیر‎ )٢( 

)(۳( رواہ النسائيی (۳۷۷۹)۔ وھو حدیث صحیح . انظر : اصحیح الجامع الصغیر) 
.)٢٥٤(‏ 


۰ 


المعنی : مَنْ حلف یمیناً جَرْماً لا لغوا ثم بدا لە أمرٌّ آَحَرْ إمضاؤہ 
أفضلْ من إثرار یمینه؛ فلیاأتِ ذلك الأمرَ وبُکَفْرْ عن یمینہ!''. 

(ن): إن کان الحنْثُ خیراًيُستحبُ لە الحنْثٌء ویلزمه الکَفَارۃَء وھذا 
سی عام اسر ال الا یت الکْنَار ئل السےء وعلى آنہ بحرز 
تأخیرھا علی الحنثِ؛ وعلی أنه لا یجوز تقدیمُھا قبل الیمین واختلفوا فيی 
جوازھا بعد الیمینء وقبل الحنٔث٠‏ فجوّزھا ماك والأوزاعیُ والُوریٔ 
والشافعیء وأربعة عشر صحابیاء وجماعاثٌ من التابعینء وھو قول _ 
اع الکلتاہ لی قائرھ سج کر اعد الحنت: 

واسنٹنی الشافعیُ التکفیرَ بالصُوم فقال: لا یجوز قبل الجنٹث؛ لأنه 
عبادۃ بِدَیكِڈء فلا یجوز تقديمُھا علی وقتھا؛ کالصّلاۃء وصّوم رمضان؛ وأما 
کت انت فعو' رف۲ گماآیسرر فیس الرکاة: 

واستٹنی بعض أصحابنا حنث المَعصیة فقال : لا یجوز تقدیمُ کفارتەہ؛ 
لأن فیە إعانةً علی المعصیةء والجمھور علی أُنھا کغیر المعصیة . 

وقال أبو حنیفة واَٗشھب المالکیخ: لا یجوز تقَديمُ الکفَارة علی 
الحنْٹ بكُلٌ حالء دليلُ الجمھور: ظواھٴ الأحادیثء والقیاسٌ علی 
تعجیل الزکاۃ''. 

جو دز 


ای اھ 9ے ری ”7 سں وھ 
٣۔‏ الخامس : عَنْ أبی أَمَامَةَ صَدَی بن عَجّلان البَاهلی ظہ 
)١(‏ انظر : (شرح المشکاة) للطیبي (۸/ .)۲٤٣۴۹‏ 
)٢(‏ انظر: اشرح مسلم* للنووي (۱۱/ ۱۰۸). 


۱ 


: ای جح .“ٛ۶2 
قال: سیمٹ رَسُول اللر ول بَخَطبُ في سرت فقَال : ٦اتقو‏ 
الله وَصلوا خَمْسکم؛ وَصومُوا شھرکمٗ؛ وَآَدُوا رَكکاة نوا 
۰" خی - ار غ٥‏ 
َاطیعوا أمَرَاءكمْ خُلوا جَنَةَ رتکم) رواہ الترْمذيٌ فی آخر کتاب : 
الصّلاة وقال : حدیث حسنٌ صحیح . 


٭ قولہ پا : صِلوا خمسکم؛: 

(ط): إنما اأُضاف الصلاۃ [والصومء والزکاۃ]ء والطاعة إلیھم؛ 
لیقابل العمل بالثواب في قوله: ٭جنة ربکم)ء ولینعقد البيعٌ بین الرَبٌ 
والعَبّدِ فيی قوله تعالی : فلإِنٌ ال اشْتریٰ یں اَلمویرے أَنسَهم وآموكکم 
با رک نک لال 14التویة: ۱. 

فان قلت : لِم صرّح بالمضاف في قوله تعسالی: ہزکاۃ أموالکم٤‏ 
وأضمر في قوله: (خمسکم)؛ أي: صّلوانک وأ٘بھم في قوله: 9شھرکم!ا؛ 
أي : رمضانکم؟ 

تل لا لال علن آن الالقاق من اقال آئ: اف رامت لی 
اقشر 4ی اظر اکا سے وما هو شقیقة أنفسکمء ومنە قوله تعالی: 
"لا و ٹوا مه آمولگ٭4[النساء: ٥]ء‏ والخطاب للأولیاءء وأضاف الأموال 

لٹھا من جنس ما یقیم یە الناس معایشهّم؛ أي: لا توتوا ال غھاء 
ما تقومون بھاء وتتعَیشون منھا('. 


)۸۰2 


.)۸۷۰ /۳( انظر: اشرح المشکاة) للطیبيی‎ )١( 


"۴۳۰۲ 














ٹی الیقین والتوکل 


س اڑوج مہ سج ہے۔ح 


٭ قال اللہ تعالی : ٭ولہانا ال یں الاخراب قالواً هٰذا ماوعدنا الله 


سحصحو ۶ سے رے 7 یکو مہ او 7 2_737 جرد ہے ٤‏ 
ور وروی اللہ ومن لک وما زادھم إلا إیملتًا وصَليعا الأحزاب : ۲. 


٭ وقال تعالی : ٭الربنَ خَالٌ لم الحَاس إِنَ الام قد جمعوا لک 
تكمکزغ امم زیکتا وکا تنا ال رم الیسییل یا الا 
ہے ےی سع کے سم 1 ہوصررورے ہے وو سے ک> “ارہ مھ ہے سک سے و ہر کے 
ینعم من الله فضل لَہْ بمسسہم سوم واتبعوا رِضونَ الله والله دو فضل 
عَظِیم *٭1آل عمران: ۳ ۔ ٢‏ ۱۷]. 


٭ وقال تعالی : ٭ وَیََکَ َال الیل يَمُوتُ 115الفرقان: .]٥۸‏ 


٭ وقال تعالی : ادا عامت فو کل عل ان 1۹٢‏ آل عمران: .]۱٥۹‏ 
والآیات فی الأمر باللًوکل کثیرة معلومة. 


٭ وقال تعالی : 27 عل اللہ فَھوحسبہ 4[الطلاق ٦٠٤۰:‏ 








ى_ھر رم ے۔۔ے شر ٤ے‏ ہے؟!]۔ ۔ہح۔ ےھ ہ۔ 7 


7م دا ثلیت عَلیِْٛمْ ایال رَادتهُمَ لیمنا وعلق ریم یکوکلوں 
[الأنفال : ۲]. 


َالآیات في فَضلِ التُوکل کَيبرَۃٗ معروفة: 
(الباب السابع) 
(في الیقین والتوکل) 

(غب): (الیقین) من صفة العلمء فوق المعرفة والڈّرایة 7 
یقال: علم یقینء ولا یقال : معرفة یقین؛ وھو سٌُسکون الفْهُم مع 
الحَکم!۶. ٰ 

(نه): یقال: توگُل بالأمر: إذا ضمِنَ القیامَ بەہ ووَكَلْتُ أمري 
فلان؛ أی: ألجأته إلی فلان واعتمدت'' فيه عليەء ووکل فلان فلاناً: 
استکفاہ أمرہ؛ ثٛقةً بکفایتهء أو عَجْزاعن القیام بأمر نفسه . 

والوکیل : هو القیتّمُ الکفیل بأرزاق العبادء وحقیقتہ : أنه وَستقلُ بأمر 
المُوکول إليه. 

(ق): (التوكّل) لغةً : هو إِظھارُ العَجْز عن أمر ماء والاعتمادُ فیه علی 
الغیْر والاسم: التُکلانء ویقال: وَکلته بأمر کذا توکیلا والاسمُ: الوکالڈ 
بکسر الواو وفتحھا'“. 


.)٦٥٤٥ : مفردات القرآن) للراغب (ص‎  :رظنا‎ )١( 
بیاض فی الأصل بین (فلان) و(فیه).‎ )۲( 
.)۲٢٢ /٥( النھایة فی غریب الحدیث) لابن الأآئیر‎ ٦ انظر:‎ )۳( 
.)٦٦٤ /۱( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ (٤) 
٤ 


(ن): اختلفت عبارات العٌلماء من الخُلف والٌلف فی حقیقة التوکلء 
جج ہیر و جعفر الطُبری وغیژہ عن طائفةِ من السّلف أنھم قالوا: 
جج َستحِؿ اسم التوگل إلا مَن لم بُخالط قلبَه خوفٌ غیر اللہ؛ من سَبٔع أو 
عد حتی یترك المٌعي فی طلب الڑزق؛ ثقةٌ بضمان اللہ لە رزقه واحتجوا 
بما جاء فی ذلك من الائار . 

وقالت طائفة: حَذٌہ الثقةُ باللہ والإِیقان بان قضاءَہ نافذء واتباغٌ سن 
نبی گل في السٌعي فیما لا بد منه؛ من المَطعَم والمّشرب؛ والتحُز من 
لسر اك گی سارات اھ رساا عالوم 

قال القاضي عیاض: وھذا المذھبُ هو اختیارُ الطبریّ وعامّة 
اس رلارق مذھبُ بعض المُتصوٌفة وأاصحاب علم الات 
والإاشارات . 

وذھب المُحقّقون منھم إلی نحو مذھب الٹجُمھور لکن لا یصح 
عندھم اسم التوگل مع الالتفاتِ والطٗمأنینة إلی الأسبابء بل فعلٌ الأسباب 
سُنَة اللہ وجکمتُهء والتَْةُ بأنه لا یجلِب نفعاً ولا یدفع ضَوٌاَء والکلُ من اللہ 
تعالی وحدہء ھذا کلام القاضي . 

وقال الاإمام الأستاذ ُبو القاسم القشیری : اعلم ان التوگل 7 
القلبء وأما الحرکة بالظاہر : فلا تنافی التوکّلَ بالقلب بعدما تحقق العبدً 
ان [الثقة] من قبل اللہ تال فان تعسًر'“ شیء ؛ فبتقدیرہ وإن تیر 


شي‌ء ؛ فبتیسیرہ. 


)١(‏ في الأصل : اتقدرا. 


٣۰ 


وقال سھل بن عبداللہ الششتری : التوکل : الاسترسال مع اللہ تعالی 
علی ما یرید. ْ 

وقال أبو عثمان الجیریٌٔ: التوکل : الاكتفاءً باللہ تعالی مع الاعتماد 
عليه . 


وقیل : أن یستوی الاکثار والتَللٌ اھ ا 

قال الإمام الغزالي : للتوکل درجات : 

الأولی : أن یکون حاله فی الَْة بکفالة اللہ وعنایتہ کحَالهِ فی التقة 
بوکیل علم مُنتھی ھدایتہ وقوّتہ وفصاحتہ وشفقتو. 

الثانیة : أن یکون حاله مع الله کحال الطفل فی حَق أَئّہ؛ فإنه لا یعرف 
غیرّماء ولا یعتمد إلا إیاماء وأول خاطر یخطر علی قلبه أَئہء وأول السابق 
إلی لسانه إذا فزع من شيء. 

والفرق بین هذا وبین الأول : أن ذا قد فِبٍی فی توکله عن توکلە؛ إذ 
لیس یلتفت قلبه إلی التوکل وحقیقتہء بل إلی الُتوکل عليه فقطء وآما 
الأول: فلە شُعورٌ بالٹوکل وتوكله بالتکلف والکسشب. 

الثالثة : أن یکون بین یدي اللہ مثل المَیْتِ ہین یدی الغاسلء وھذا 
یفارق الصبیٌ؛ إذ هو یفرّعٌ إلی أَهء بل مثال هذا [مثال] صبي علم أنە وإن 
عقاو فلا تطلبةہ وإن لم یسألھا اللبنَّ؛ فالأم تفاِحُہ وتسقیه. 

وھذا مقامٌ فی التوکل یثمر تركٌ الذّعاء والشُوالِ منه؛ ثقة بکرمہ 
وعنایتہ وأنه یعطی ابتداءَٗ أفضل مگّا یسل . 


.)۹۱ /۳( انظر : (شرح مسلم) للنووي‎ (١( 


٦ 


والمقام الثانی إنما یقتضي تركٌ السؤال من غیرہ فقطء لا منە تعالی . 

فان قلت : فھذہ الأحوال بتصوّر وجودھا؟ 

فاعلم أن ذلك لیس بمُحال؛ ولکنە عَزیر نادژ والمقام الثاني والثالك 
اعرّھاء والأول أقربُ إلی الامکان. 

- إذا وُجد الثانی والثالث: [فدوامہ أبعد منەء بل یکاد لا یکون 
المقام الثالث فی دوامە]''' إلا كصُفٌرۃِ الوجّلء فإن انقباضَ القلب بالکلیة 
سر اا2 الکزت ر الا رسان الات الاان لا رب داقتام اتا 
یشبہ صُفٰرة المَحُموم؛ فإنه یدوم یوما أو یومینء والثالٹ یشبە صفرة مریض 
استَحکمَ مرضةء فلا یبعدُ أن یدومٌَء ولا یبعدُ أن یزول. 

ایا ال المترکلین: فاعلم آئة لیس معن التوکل رك الَكَتّب 
بالبدنء وترك التدبیر بالقلبء وھذا ظن الجُهّال؛ فإِن ذلك حرامٌ فيی 
شرع [والشرع] قد آٹنی علی المتوكُلینء فکیف یتال التوگل بمَحظُورات 
الڈین؟ 

فنقول: سعیٔ العبد باختیارہ إما لجّلبٍ نافع هو مفقودٌ عندہ 
كالكَسْبء أو لحفظ نافع و موجوڈٌ [عندہ] کالادٌخارَ أو لدافع ضاڑ لم 
ینزل بە؛ کدفع الصّائل والگارق والسٌّباعء آو لاإزالة ضار نزل بە؛ کالتداوي 
من المرض؛ فمقصود حرکات العبد لا تعدو هذہ الفنون الأربعةء أما جلبُ 
النافم : فھو علی ثلاث [درجات]: مقطوعٌ بە؛ ومَظنون ظناً یوثق بە: 
ومَوهومٌ [وھما] لا تثق النفس بە. 


. والنقل مختصر‎ ء)۲٦٢‎ /٤( زیادة من (إحیاء علوم الدین)‎ )(١( 


۳۹۷ 


أما المقطوع: مثل الأسباب التي ارتبطت المُسبّاتُ بھا بتقدیر اللہ 
تعالی؛ کما إذا وُضع الطعامُ بین یديك وأنت جائعٌء ولا تَمُدُ إليه الد 
وتقول : أنامُتوكُلء فقد جھلت سببّہ؛ وکذلك لو لم تزرع الأرض وطمعت 
في [أن یخلق اش] النبات من غیر بَذرء أو تلدَ زوجتك من غیر وقاعء فلیس 
نوک اف غ2ا الام بالعخل بل نخان والعلم ران ضعلم آن ال خالق 
الطعام والید وأنه الذیي يُطعمك ویّسقیك . 

وأما الحال: فھو ان یکون سکون قليك [واعتمادك] علی فعل اللہ 
لا علی الید والطعام؛ إذ رما جَقتَ الید أو سُلّط علی الطعام من یمنعك 
من . 

وأما المظنون بە: فکالأسباب التي لیست مُتعينهةَء لکن الغالبُ أن 
المَسباتِ لا تحصل دونھا؛ کالذیي یسافر [في] البَّراري بلا استصحاب 
الژادء فھذا لیس شرطاً في التوکلء بل استصحابٰ الزّاد سُنةٌ بشرط 
الاعتماد علی فضل الله لا علی الزادء لکن ترك التزوٌد جائِزٌ بشرطین : 

احدھما: ان یکو الرجل قد راض ئَفَسَةه وجامدھا [بحیٹ] یمک 
لیر عن الطعام أسبوعا فما ثقاریه من غیر تشویش خاطرہ وتعڈّر في ذکر 
اللہ . 

الثانی : ان یکون بحیث یقوی علی التقوّت بالحشیش؛ إِذ لا تخلو 
البوادي فی کل اُسبوع [عرن] ان یلقاہ آدمیء و ینتھی إلی 02۳0۴۳0 قریة 
أو إلی حشیش ميُزجٌُي بە وقتهء والمُجاھدة عمادُ التوکلء وعلی مذا کان 


(1) السَلَك افسلة 


۰۸ 


ُعوّل الخَوَاصٌ ونظراؤہ من المتوکلینء وکان لا تفارقه الإبرۃ والمقراضُ 
والحبلُ والژکوةٗء ویقول: ھذا لا یقَدَحٌ في التوکل؛ لأنه علم أن البراریيَ 
نا غان فمتباعلى رع الارضى ماج ت تال بععرود لاہ من 
البثر من غیر دلوء ورہما یتخرق الثوب فتکشف عورتەه وکل ما في معنی 
هذہ الأربعة یلتحق بالدرجة الأولی . 
۔ولھذا نقول: لو انحاز إلی شعب من الجبال [حیث] لا ماءَ ولا 
حشیش؛ ولا یَطرُق طارقء وجلس متوکلاً؛ فھذا آَثمٌ ساع في إھلاك 
وأما الموهومٌ: فکالذيی یستقصي في التدبیرات الاّقیقة فيی تفصیل 
وأما حفظ النافع کالادخار : فله ثلاثة أحوال : 
الأولی : أن یأخذ قَذْرَ حاجتہ فی الوقتء وھي الدرجة العلیا . 
الثانیة : أن دخ لسنة فما فوقھا؛ فھذا لیس من المُتوکلین أصلاً. 
۴ ۲ 
ام لا؟ 
ذھب سھل ” إلی أنە یخرجەء وذھب الخَوَاص إلی أنە لا یخرجه 
باربعین: ویخحرج ہما زادے وقال ابو طالب : لا یخرج بالزیادة أیضاً علی 
وھذا الاختلاف لا معنی لە؛ والأفضل أن لا یدّخرَ أصلاّء والضعیف 


.)۲۷۰۹ /٤( في الأصل: (إليه العام٢ء والتصویب من ١إحیاء علوم الدین)‎ )١( 


5۹ 


2-1 قدرَ حاجتەء ھذا حکم المنفردہ فأما المُعیل: فلا یخرج عن حد 
التوکل بادخار قوت سنة لعیاله؛ اقتداء بسید المُتوکّلین قلء وکان قصَّ' امله 
بحیث إفا بال تیمم مع قرب الماء یہ یش وی ار 
وفی عِیاله لکن لیس ذلك للضعفاء پت ثم آخبر أن اللہ تعالی بُحبٌ 
انز عراش فا آفارت اکعتاض 

وآما دفع الضار: فأسبابه تنقسم إلی مقطوع بھاء وإلی مَظنونةء وإلی 
مَوْھُومةء فترك المَوْھوم منھا من شرائط التوکل+ وھي التي یِسبنھا إلی دنع 
الضرر نسبة الکَیٌ والوُقیء ولم یوصف المُتوکلون إلا بترك الكَى والرُقیة 
والطیَرةِ ولم یوصفوا بأنھم إذا خرجوا إلی موضع بارد لم یلبسوا جہ؛ 
دفعاً للضرر المُتوقُم أما الصبرُ علی أُذی العَقارب والسّباع: فتركُ دَنْجھا 
لیس من التوکل في شيۓ. 

زان فلت [ذا: آغل الاکر کل سلاخَہ آو الع با اراس الا 
او عقل بعیرٴہ؛ فبأى اعتبار یکون متوكَاد؟ 

فأقول: بالعلم والحالء [آما العلم]: فبأن یعلم بأن الدافم هو اللہ 

فکم مگن أخذ المّلاح وقتل وکم من باب يُغلق فلا ینفعء وکم من بعیر 
بُعقل وَیْغلِتٌ! فلا یکل إلا علی مُسبّب الأسباب . 

وأما الحال : رس ‌سمس مس سسشت 

وأما الأسباب المُزیلة للضّرر: فتنقسم أیضاً إلی ضع ب٤؛‏ کالماء 
الُزیل لضرر العطشء وإلی مَظنون؛ کالقصدء والحجّامةء وشرب المُسُھلء 
وسائر آبواب الطبٌء وإلی مَوھوم؛ کالکَیٌ والرُقیة 


٠ 


أما المقطوع : فلیس من التوکل ترگەء بل ترکه حرامٌ عند [خوف] 
الموثۂ: 

وا الم موم فشرطٌ التوکل ترکّه؛ إذ وَصفٗ بہ قللُِ المُتوكَلينَ١١ء‏ 
والمظنون لیس فعله مناقضاً للتوکلء والاَلیلٌ علی ذلك فعلہ يء رقف 
00 

٭ قولہ تعالی : ٭وکاںا ٹین الکحراب قالوا ھٰذا ماوع دنا ال و سواہ 
الأیة [الأحزاب: .]۲٢‏ 

قال قتادة : یعنون قوله تعالی فی سورة البقرة : آم حَيبَثْم ان نَدخُلوا 
الک تایح مک الین کزان قم مستمم الاساۂ والطرا وا حول 
الیل وَالز >امیرا کہ می مامالا مس رق کرت گ۹لبقرۃ: ٢١٢]ء‏ أيی: 
هذا ما وعدنا اللہ ورسولّہ من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يَعقبهٌ 
لنصر القریب؛ ولهذا قالوا: وََدَق اَقَء وفي قوله: لوا رَاِدھُم لا 
اما گ1۹الأ حزاب : رع اد کات نز تال ای الا 
وأأحوالھم؛ کما قال جمھور الائمة : إنە یزید وینقص . 

وقوله : 'وَمَا رَاِمَشُہ ۹۴ ؛ أی: ذلك الحال الضیی ھٛإلا إيمَل وصليا 4 
انقیاداً لأوامرہء وطاعة لرسولہک. 


(م): قوله: ٭وََََقَاَهَٴ چ4 لیس إشارة إلی ما وقع ؛ لانھم کانوا یعرفون 


۰۶۲ /۲۲۰( رواہ مسلم‎ (١) 
.)۲۷۹- ۲٦٢ /٤( انظر : (إحیاء علوم الدین) للغزالی‎ )۲( 
.)۱۳٣ /۱۱( انظر : اتفسیر ابن کثیر)‎ )۳( 


۳۲۱ 


صدق اللہ قبل الوقوع وإنما هو إشارة إلی بشارَۃ وھو أنھم قالوا: ٭مَدَامَ 
وعدنا الله وَرس ول 46[الا حزاب : ۲ء وقد وقع وصدق اللہٴفيی جمیع ما وعد بوقوع 
الک ؛ مثل فتح مکةء وفتح الوم وفارس'. 

٭ فولہ تعالی : الین شَال لم الا ان الام مد جمدوا لہ َمکَو می 
[آل عمران: ۲۱۷۴ء اي : الذین توعدھم الناس بالجُموعء وخوٌّفوھم بکثرۃ 
الاعداءء فما اکترثوا لذلك؛ بل توکلوا علی اللہ واستعانوا بەء وقالوا: 
حسبنا اللہ ونعمَ الوکیل . ٰ 

روی ابن مَرْدُویَهُ عن أأبي ھریرة قال : قال رسول الله گل : (إذا وَقعتمْ فيی 
الأمر العّظیم؛ فقولوا: حَسْبُنَا اللٴنِمْم الوَكِيل)ء ھذا حدیثٌ غَریبٌ من ھذا 
الوجە١‏ .- الإمام أحمد عن عوف بن مالك: أنه حَذّثھم: آن النبیٌ گا 
قضی بین رَج٘لینء فقال المَقضِيُ عليه لگا أدبر : حَسْبي اللٴونعمَ الوکیلُ 
فقال النبي ل: درُدُوا عَليٌ الرَجُْلَء فقال: ما قُلتَ؟) قال : قلت: حَسي اللٴ 
ونعم الوَكيلٌء فقال رسولّ اللہ گی : هن الله يَلومٌ علی العَجْزء ولکن عَلَيِكَ 
بالكَیْي ٦ء‏ فإذا عَلَيكَ أمرٌ فقل: حَسِْي اللٴومْم الوكِي ُء وکذا رواہ أبو 
داود والنسائخ(“. 


.)۱۷٦ /۲٢( انظر: اتفسیر الرازی)‎ )١( 

.)۷۰۸۰۷( وھو حدیث ضعیف جذا. انظر : (السلسلة الضعیفة؛‎ )٢( 

(۳) في ھامش الأصل: ”الكَیْسُ: جلاف الحُمق. صحاح. 

)٤(‏ رواہ اللإمام أحمد فی (المسند) /٦(‏ ٢۲)ء‏ وآبو داود (۳/ ۳ء والنسائی فی 
(السنن الکبری) .)۱٠٤١١٢١(‏ وھو حدیث ضعیف . انظر: (ضعیف الجامع الصغیر) 
.)۱۷٥۹(‏ 


(۷۲ 


وروی الإمام أحمدٌ عن ابن عباس قال : قال رسول الله لہ ولا : 
َنعم وصاحبُ القَزنِ قِ التقمَ القَرْنء وتی جَھکڈ تع می وم 
فیتفخ؟۱۱ء فشَیٌ ذلك علی أصحاب مُحمّد َء فقال لھم : (قولوا: حَسبّنا 
الله ر2 الوکیل؛ کے تو گلیا۲۷۷ وقد روي من غیر ھذا الوجهە؛ وھو 
حدبیت ول 

وقوله: فانقلہوا بزعمة من الله وَقم فصل؟؛ أى: لگا توکلوا علی الله ؛ 
کفاھم ما مھ 2 عنھم ا من آراد کیذھمء فرجعوا إلی بلدھم 
بنعمة من الله وفضل لم یمسسھم سُوۃٌ ما أضمرَ لھم عذرٌّھم. 

رری لن عن ابن عباس آأنه قال فی ھذہ الایة: النْعمةُ أنھم 
سَّلمواء والفضْلٌ: ان عِیراً مَوّت بھمء وکان في أیام الموسمء فاشتراھا 
رسول الله لا فربح فیھا مالاّء فقسمھا بین اأصحابه!". 

وروی ابن جریر عن ابن جُرّیج قال : لگا عمّد رسول الله ا لموعد 
أبی سفیانء فبعلوا یَلقون المُشرکین ویسألونھم عن قریش؛ فجعلوا 
یقولون لھم: قد جمعوا لکم؛ یکیدونھم بذلكء یریدون أن یُرعبوھم: 
فیقول المسلمون : حسبنا الله ونعم الوکیل؛ حتی قدموا كت فوجدوا 
أسواقھا عَافیةٌ لم ینازعھم فیھا أحد(۳. 
)١(‏ رواہ الإمام أحمد فی (المسند) (۱/ .٦‏ وھو حدیث صحیح. انظر : (صحیح 

الجامع الصغیر) .)٥٥۹٤(‏ 
)٢(‏ رواہ البیھقی فی (دلائل النبوة) (۳/ ۳۱۸). 


(۳) انظر: ا٦‏ تفسیر ابن کثیر) (۳/ ۲۷۰ - .)۲۷٥٢‏ والخبر رواہ الطبري في (تفسیرہ) 


م۴۷۳ 


(الکشاف): الضمیر المستکنُ في زاتمم ۹ راجع إلی المَقول 
الذي ہو: مان الام مد جمعوأ لَکم َأاحَموهْم 4ال عمران: ۱۷۳]ء کأنه قیل : 


کر 


قالوا لھم هذا الکلام فزادھم إیماناًء آو إلی مصدر (قالوا)؛ کقولك : مَنْ 
صدق کان خیراآلہ أو إلی (الناس) إذا رید بە نكَيمٌ وحدہ. 

فان قلت: کیف زادھم نَْيمٌ أو مَقَولَه إیمانا؟ 

قلت: لگا لم یسمعوا قولهء وأخلصوا عندہ النیة والعزمٌ علی الجھادء 
وأظھروا حَیِبَةَ الإاسلام؛ کان ذلك أثبتَ لیقینھم: وأآقوی لاعتقادھم ؛ کما 
یزداد الإیقان بتناصر الُججء ولآن خروجُھم علی أثر تثبیطە إلی وُجھة العَدوٌ 
طاعة عظیمة والطاعات من جملة الإیمان؛ لأن الإیمانَ اعتقلد وإقرارً وعمل. 

وعن ابن عمر: قلنا: یا رسول الش! إِن الإیمان یزید وینقص؟ قال: 
انم یَزیڈ حتی یُدخل صاحبَه الجَنَةَء وَينقص حَتَّی يُدخل صاحبَة الَّار۷(٥.‏ 

وین غامز : اف کان بائد داز حا نقرت: قم بنا ند إیمانا. 

وعنه: لو وُزن إیمان ابي بکر بإیمان هذہ الأّگة؛ لرجحَ بەا٥.‏ 

و سیت ال ہہ ؛ أآئ: مَحْسبّنا الله آیئ؟ کافیناء یقال : ا الشَیء 
إذا کفاہء والدلیل علی أنه بمعنی المُحُسب: أنك تقول: ہذا رجلٌ حَسْيك؛ 
فتصف بہە النکرة؛ لان إضافتّه - لکونە فی معنی اسم الفاعل ‏ غیرژ حقیقیة . 
(١)‏ رواہ الثعلبي في (تفسیرہ (۳/ .)۲١٢‏ وانظر إسنادہ فی (تخریج أحادیث الکشاف) 


للزیلعيی (۱/ |(۵۸. 


.)۳۰۳٣٦٣( رواہ ابن أبی شیبة فی (المصنف)‎ )٢( 


( رواہ البيھقي في اشعب الإیمان) .)۳٦٣(‏ وھو خبر صحیحء روي مرفوعاً من حدیث 
ابن عمرء وھو منکر . انظر : (السلسلة الضعیفة) .)٦٦ ٣٤(‏ 


۷٤ 


ونم اليَسیيل “؛ أي: نعم المَوکولٌ إليه موہ ِفَاَنقَلوَ َِمَمَة “۹ مي 

السلامڈء وحَذر العَدوٌ منھمء اک موا رش یں ا“ بجرأتھم وخروجھم؛ 
اڈ و کت کے قد تفضل علیھم بالتوفیق فیما فعلوا' رذلت تخسب' 

لمن تخلَفَ عنھمء وإظھار لخطا رأبھم حیث [حَرمُوا] أَنَفسَھُم ما فاز بە 
ھؤلاءء وروي أنھم قالوا: ھل رکون ھذا غزوا؟ فاعطامم الله ثوابّ العْزُو 
ورضی عنھم!'۶. 

٭ قولہ تعالی : ٭ و عَل ال الری لا بمُوٹ 4؛ أي: کن مُتوکلاً 
عليه فی ورك کُلّھاء واجعلە دُخراً لك؛ ومَلجأَك؛ فإنه کافيك وناصرُك . 

روی ابن أبيی حاتم عن شُھّر بن حَوشب قال : لقی سلمان رسول الل ول 
فی بعض فَجاج المدینةء سار قال: لا نا لے را تام واستا 
للحَیّ الذي لا بَمُوت۱"ء مامت سی 

(م): لأن مَنْ توکل علی غیر الحَیّ الذي لا یموتء فإذا مات المُتوگل 
عليہء صار الحُتوكُلُ ضائعا وأما هو سےحانه: فإنه حَنٌ لا یموت: فلا یضیع 
الُتوکلُ عليه البتً''. 

(الکشاف): عن بعض السلف : أنه قرأھا فقال: لا يَصحٌ لذي عقل 
نے سوہ رت5 

٭" قولہ تعالی : ٭کاا یقت کوک علی انل ٭؛ أي: إذا شاورتھم في 


.)٦۷٤ /۱( انظر : (الکشاف) للزمخشري‎ )١( 
.)۱٥٥۹١( رواہ ابن أبيی حاتم في (تفسیرہ)‎ )٢( 
.)٥٦١٤ /۱( انظر : ا( تفسیر الرازي)‎ )٣( 

.)۲۹٢ /۳( الکشاف) للزمخشري‎ ٦ : انظر‎ )٤( 


٥ 


الأمرء وعزمتَ عليه؛ فتوکَلْ علی الل. 

روی ابن مَرْدَویه عن علي بن أبي طالب ظللہ قال: سُثل رسول اللہ گل 
عن العَزْم فقال: ُشاورة املِ الرَأيء ثٌُ اتباعُهُم۷۷. 

(م): أي: إذا حصل الرأئ المُتأَكَدُ بالمَشورۃ؛ لا یجب أن یقع 
الاعتماد [عليه]ء بل علی إعانة اللہ وتسدیدہ وعصٔمتهء والمقصودُ: ان 
لا یکون للعبد اعتمادٌ علی شيء إِلا علی اللہ [في جمیع الأمور]. 

ودلت الایة أیضاً علی أنە لیس التوکل أن یھمل الانسانُ نفسَہء والا 
لکان الأمرُ بالمُشاورة منافیاً للأمر بالتوکل؛ بل التوكُلُ ہو أن يُراعیٌ 
الأسبابَ الظاھرةء لکن لا یُعوْلَ علیھاء بل یُعوّل علی عِصمة الحَىٌ. 

وفي قوله : طإكٗالک ے المَوََينَ ۹ ترغیبٌ للمکلفین فی الژجوع إلی 
الله والإاعراضِ عن کل ما سواہ(*. 

٭ قولہ تعالی : ۶ إنَما الْمزمشوے اَلَِبَ ِا ڈکر اللہ دجلت فلومہمَ وَِدا 
لت عَلَيِمْ ءَاينلهرَادتہمْ مت وَعَی رََھۃ بَکوکلوںَ 14الانفال: ]٢‏ قال ابنٌ عباس : 
المنافقون لا يَدخُل قلوبَھم شيءٌ من ذکر اللہ عند أداء فرائضهء ولا یؤمنون 
شيء من آیات اللهء ولا یتوکلون: ولا بُصلوت ]ذا غابواء ولا ٹوڈُون زکاءٌ 
أموالھم فآخبر سُبحانه أنھم لیسوا بمؤمنین۳.. 


)١(‏ انظر: (تفسیر ابن کثیر) (۳/ ۲۳۷). ولم نقف علی إسنادہء وله شواهد رواتھا 
ثقات لکٹھا مرسلةء کما روي في معناہ حدیث ضعیف : أن رسول الل ليُ سٹل عن 
الحزم فقال: (تستشیر أھل الرأي ثم تطیعھم). انظر: (السلسلة الضعیفة؛ (۸۰]). 

.)٤٥ /۹( انظر: ۷ تفسیر الرازي)‎ )٢( 


() رواہ ابن أبي حاتم فی ا9تفسیرہ) (۸۷۷۷). 


(۴٦ 


ان اعد و وجلت وہہ ۹ : فرقت ؛ أَي : خافت وفزعت . 

وقالت أُمْ الذٌرداء: الوَجَلُ في القلب کاحتراق"' المَعَفةِء أما تچدُ لە 
قشعریرۃ؟ قال: بلیء قالت : فإذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك؛ فإن 
تاس ف8 

وع رَتّھعم کوک وں ۱۹ أي: لا َرجُون سواہ ولا يَقصدُون إلا 
إباەء ولا یلوذون إلا بجّنابہء ولا یطلبون الحوائج إلا منەء ولا یرغبون إِلا 
إلیەء ویعلمون أنە ما شاء کانء وما لم 327 لم +7 وأنه المُنص/ٴف 7 
المُلك وحدہ لا شریيك لە٭“. 


اکا الأحادیث : 

٤4۔-‏ فَالأؤَلَ: عَنْ ابُن عَباس تللٹگاء قال: قالَ رَسُولَ اللہ ؤ: 
(عرضٹ عَلَیَ الامَمٌ فرآببت اَی و وٌمعة الهَطء وَالْبٔىٌَ وَمَعَهُ وُمعة 
الجّل وَالرَجْلانِء اي ولس مَعَهُ أَحَدء إذ رع لی سُواد 
عظِمٌ فظننت أَنَهُم متِيء فقیل لي : ھَذا مُوسّی وَنَوْثُهُ وَلَكِنِ 
از إلی الأتّقَء فَتظَرِتء قَإنَا سَواڈ عَظِيمٌء كَقِيل لي: انظز إلی 


مم 


لأفق الآحَرء فِا سَوَاد عَظيمٌ ٠‏ ققیل لی : هَذْوا أََْكَ وَمَعَهُمْ سَبْمُون 





)١(‏ فی الأصل: 9کاإحراق). 

(۲) أيی: لو و نے 

(۳) رواہ الببھقی في (شعب الاإیمان) (۱۱۳۸). 
)٤(‏ انظر : ا7تفسیر ابن کثیر) (۷/ .)٦١١‏ 


۰۷ 


۹ اس 4- "ےم 


فا حون الجَكة بِقَْرِ جستاب وَلا لاب . ٹم نمض فَدَخَل 
مَنِله فخاض لئ في أَوليِكَ لن یَدَخْلونَ الجَنَة بغِیْرٍ جسّاب 
ولا عَذابء دوس َعَضْهُمٰ: مَلْعلَهْمْ ال لذِينَ صجبُوا رسول اللہ گا 
وَقال ؛ تک >ْضهُم: فَلعَلهمْ الین وُدُوا في الِسّلام فَلمْ بُشکوا بالله 
شا وذکروا َء حرج عَلیهم رسول الله لَلء فقال: )ما الذي 
تخوضونَ فیھ؟)ء فأخْبَرُوهُ فَقَالَ: دهُم الّذينَ لا يَرْفوَء وَلا بَسْتَرْفُونَ 
ولا يَمطَيِرُونَء وَعَلی رَََهم ََوکلونَ٤ء‏ فقامٌ عَکاشة نْ مخصنء 
فقال : ادع الله أنْ يَجْعلِنِي مِنهُم فقال : ١ے‏ مِنهُمء قام مَرَجْل 
آخت فقال : ادع الله ان يَجْعَلني مِنهُم فقال : سَبَقَكَ بھا عکَاشْة) 
متفق عليه . 
(الرّمَيْط) بغ بضمٌ الرَاء: تصفِيرُ رَمُط وَهُمْ دُونَ عَشرۃ آَقْي. 
اَالان) : الْنَاحیة 7 وَالحَانب . اوٰعکاشے): بضَمٌ العَیْن وتشسْدید 


8 و ۔ و 


الکافِء وَبتحخفِیفھا٘ وَالتٌشدید ید افصح . 


(مظ): (عرضت علي الأمم)؛ أي : : آراني الله الأَنبیاءَ وَأَممَهُم ؛ لاری 


جم 


تب 


کل تی ومن اح ۲۸ 
(نہ): الرٌّخط من الرجسال : ما دون العشرةء وقیل : إلی الأربعین: 


.)۳۰۸ /٥( انظر: (المفاتیح في شرح المصابیح) للمظھري‎ (١) 


(۲۷۸ 


ولا یکون فیھم امرأةء ولا واحد لە من لفظء وبٛجمع علی أَرْهُط وَأَرَْاطء 
وأرامط جَمْم الجمعء و(السواد): هو الشخص ؛ لأنه پُری من بعید أُسودَ 
فکلٌ شخص من إنسان أو متاع أو غیرہ سَولاد'٢.‏ 

٭ قولە: اسبعون فا روی مسلم في غیر ھذا الحدیث : الیدخلر 
الجنة مِنْ اُگتی سٌبعونَ ألفاً تماسکُونَ آخجڈ بعضھم بعضاء لا بدخْلُ أَوَّھم 
حَتّی یدخل آَخرُهم۷. 

وعن ا مات البامليٌ قال: سمعت رسول الله گا یقول : (وعذني 
رہئی ان بَدخُل الج من أُگتي سَبعُون الفاء مع کل الف سےعودُ الف 
لا جسابّ عَلَيهم ولا عذابَء وثلاٹ حَثیاتِ من حَثیاتِ رَبّي۳۱۸. 

وروی الطبرائی في (الکبیر؛ عن عُتبةً بن عبدِ الہْلميٌٍ قال: ال 
رسول اللہ گلا : ربئی ئ5 وَعدنی أَنْ یُدخل الجَنة من اي سَبعينَ ألفا بغیر 
حسّابء تم یشفع کل اف لسبعین الفاء تم بی ربئي بکليه ثلات حَياتِ٥؛‏ 
فک عم وقال: ٥ِ‏ المٌبعینَ الأُولی بُشْفُمُھم اللهٴفی آبائھم وآبناءھم وعشائرهھم 
وأرجو أن یجعلنی الله في إحدی الحَثیات الأوا ضی٥“‏ 


قال الحافظ أبو عبدالل بِنٌ محمد بن عبد الواحد: لا أعلم لإسناد ھذا 


.)۲۸۳ /۲( انظر: ٦النھایة فی غریب الحدیث٠ لابن الآئیر‎ )١( 
. رواہ مسلم (۲۱۹)ء من حدیث سھل بن سعد طؤہ‎ (٢۲ 


(۳) رواہ الترمذي .)۲٤٢۷(‏ وھو حدیث صحیح . انظر : اصحیح الجامع الصغیر) 
(۷۱۱۱). 


.)۱۲۷ /۱۷( رواہ الطبراني ۂ فی (المعجم الکبیر؟‎ (٤ 
۲۷۹ 


الحدیث عِلَة۷؟ ورواہ ابن مَنْدَه وزاد: فقال عٔمیرٌ: یا رسول اللہ؛ زدُناء فقال 
بب حَلَكِ را عم الہ یا رك پا العطائے سافاف ات 
يُدخلنا اللہ الجنة؟ فقال عمر: إن اللہ 8 إن شاءَ أدخل الناس الجنة بفمْنة 
آو بحَثيّةِ _ واحدةء فقال نبیٔ الل گل : (صدق عُمَ۷. 

٭ قوله : (بغیر حساب ولا عذاب٤:‏ 

(ك): فإن قلت : هل یدخلون وإن کانوا أ٘صحابّ معاص ومظالم؟ 

قلت: إذا کانوا بھذہ الأوصاف الأربعة؛ لا یکونون إلا عُدولاً مُطّرین 
من الذنوب؛ أو ببرکة ھذہ الصفات یغفرُ الله لھم ویعفو عنھم". 

(ن): افخاض الناس فی أولئك٤؛‏ أي : تکلّموا وتناظرواء وفیه : إباحُ 
المُناظرۃ في العلمء والمباحثة في نصوص الشرعء علی جھة الاستفادۃ وإظھار 
الحیقی۶۶۸“. 

٭ قولہ لا : (ھم الذین لا یرقون): 

(نہ): (الرقية): المُوذَةَ التی یُرقی بھا صساحب الافة؛ کالُگی؛ 
والصرعء وغیر ذلك من الافات وقد جاء في بعض الأحادیث جواڑھا؛ 


.)۱٥١ /۳( انظر: اتفسیر ابن کثیر)‎ )١( 

(٢(‏ رواہ الطبراني في (المعجم الکبیر؟ (۱۷/ .)٦٦‏ وقال الھیثمي في (مجمع الزوائد) 
:)٥٥٤ /٠(‏ رواہ الطبراني؛ وآأبو بکر بن عمیر لم أعرفه؛ وبقیة رجاله رجال 
الصحیح . ٰ 

.)۲۱۸ /۲۰( انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )٣( 

.)۹٤١ /۳( انظر: (شرح مسلم" للنووي‎ )٤( 


۴۸۲۰ 


کقولہ پل : (استَرقوا لھا؛ فان بھا النظر ۸(١)؛‏ آئ اطلبوا لھا من یَرقیھا 
ومن النّھی قولّه: ہلا یسترقون)ء والأحادیث في القسٰمین کثیرة. 

ووجە الجمع بینھما: أن الژقّی یکرہ منھا ما کان بغیر اللسان العربیٌء 
وبغیر أسماء الله تعالیء وصفاتہء وکلامہ فی کتبە المُنزّلَء وأن یعتقد أن الژقی 
نافعةٌ لا مَحالةً فینثکل علیھاء وإیاہ عنی بقوله: (ما تو کل من اس 'قی۷( 
ولا یکرہ منھا ما کان فيی خلاف ذلك؛ کالتعوذ بالقرآن وأسماء الله تعالی؛ 
والڑقی المَروكِة؛ ولذلك قال للّذي رقی بالقرآن وأخذ عليه أجرا: ٢‏ مَّنْ أخذ 
بژقیة باطل؛ فقد أخڈت برفی حَؿ۷ ٣ء‏ وکقولہ 8ل فيی حدیث جابر: 
(اعرضُوھا عَلع؛ فعرضناھا فقال : ٦لا‏ اس بھاء إتما مو ران الجن)۶9. 

وأما الحدیث : 9 ہم الذین لا یسترقون): فھذا من صفة الأولیاء المُعرضین 
عن أسباب الدنیا الذین لا یلتفتون إلی شيء من علاثقھاء وتلك درجةّ لا یبلغھا 
إلا الخَوَاصٌُء فأما المُموم : فمُرحُصٌ لھم في التداوي والمُعالجات: ومَنْ 
صبر علی البلاءء وانتظر الفرج من الله تعالی بالدعاء؛ کان من جملة الحواصٌ 
والأولیاءء ومَنْ لم یصبر؛ رص لە فی الوٌقیة والیلاج والڈُواء. 


)١(‏ رواہ البخاريی (۷١۰٤)ء‏ من حدیث أم سلمة رضي اللہ عنھا. 

)۲( رواہ الترمذی (٢٦٠۲۰)ء‏ والنسائی فی (السنن الکبری) (١٥٦٦۷)۔‏ واللفظ لە-۔ من 
ع الس تفر 2اا صے-ی عشصص یت 

)٣(‏ رواہ أبو داود )۳٣٣٣(‏ من حدیث خارجة بن الصلت. وھو حدیث صحیح. انظر: 
(صحیح الجامع الصغیر) .)٥٤۹٤(‏ 

)٤(‏ رواہ الحاکم في (المستدرك) (۸۲۷۷) بنحوہء والطبرانی فی (المعجم الأوسط) 
(٥۱۲۷)ء‏ من حدیث ابن مسعود ظل . وقال الھیثمی فی (مجمع الزوائد) :)۱١١ /٥(‏ 
وفیه من لم أأعرفه. 


کس 


آلا تری أن الصدیق ظلہ لگا تصدّق بجمیع ماله لم ینکر عليه علماً منه 
بیقینه وصبرہء ولگا أتاہ الرجل بمشل بَيضَةِ الحَمسام من الذّھب وقسال: 
0010 ف٥و‏ سا تر صاع ال تس 75300 

واالطیرة بکسر الطاء وفتح الیاءء وقد تسکن : هي التشاؤم بالشيء 
وھو مصدر تطیّرء یقال: تطیّر طِیّرةٗ وتخیّر خِيرَةّٗ ولم یَُچیٗ من المصادر 
ھکذا غیرُعماء وأصله فیما یقال: التطیر بالگوانح والبّوارح من الظیر 
والضتّبّاء وغیرھماء وکان ذلك َصدُھم عن مقاصدِھهم فنفاہ الشرع 
وأبطلهء ونھی عنهء وأخبر أنه لیس لە تائیڑ فی جَلٍْ نفع أو دفع ض؟ٌ. 

(ن): حمل المَازٌریٔ هذا علی قوم یعتقدون أن الأدویة نافعۃً بطبعھاء 
ولا یُفوضون الأمرَ إلی الله تعالی . 

قال القاضي: وھذا التاویل لا یستقیم؛ إذ مقصودُ الحدیث : أن لھؤلاء 
السبعین أَلفا مَرَیّة وفضیلةء ولو کان کما تأوّله؛ لما اختصیٌ هؤلاء بھذہ الفضیلة؛ 
لأن تلك عقیدة جمیع المؤمنینء ومَن اعتقد خلافَ ذلك کفر . 

وقال الذًاودئٌ: المراد من الحدیث : الذین یفعلونہ فی الصّگة؛ فإنه 
بُکرہ لمن لیست بە عِلَةٌ أن یتخذ التمائم'" ویستعمل القی ء فآما للمریض : 
فھو جائز وذھب بعضھم إلی تخصیص الرُقی والكَىٌ من بین أنواع الطّبٌ 
وأن الطبٌٗ غیر قادح في التوکل؛ إذ تَطبّبَ النب ‏ والمّضلاءُ من السلف 
وکلٌ سبب مقطوع به ‏ کالأکل والشرب للفذاء لی لا یقدح فی التوکل 
عند المُتکلمین فيی ھذا الباب؛ ولھذا لم ین عنھم التطبّبَء ولهذا لم 
)١(‏ انظر: (النھایة فی غریب الحدیث) لابن الأئیر (۲/ .)۲٥٢‏ 
)٢(‏ في هامش الأصل: (جمع تمیمة٦.‏ 


۴۸۲ 


يُجعل الاکتسابُ للقوت وعلی العیال قادحاً فی التوکل إذا لم تکن ثقَلّہ في 
رزقه باکتسابهء وکان مُغوٌضاً فی کل ذلك إلی اللہ . 

وقال الحُطَابیٌ : المُراد: مَنْ ترکھا توکلا علی الله ورضآً بقضائه وبلائەء 
قال: وهذا من أرفع درجات المُحقّقین بالإیمانء وإلی هذا ذھب جماعة 
تتافی 

قال [القاضي]: وهذا ظام* الححصدیث؛ ومقتضاہ: أنه لا فرق بین 
ما ذکرنا من الكَیٌ والژقی وسائر أنواع الطبٌء والکَلامُ فی الفرق بین الطبّ 
والكَی یطولء وقد أباحھما النبيُ ِء وآئنی علیھماء لکني أذکر منہ نکتة 
تکفی+ وھو آنہ ول تیب في نفسےء وطَیب غیزہء ولم بَكُتَو؛ وکوی 
غیرہ ونھی فی (الصحیح) عن الكَیٗء وقال: (ما اك 7 أَكَتَويٰ۷( ھذا 
آخر کلام القاضي . 

والظاهرُ من معنی الحدیث ما اختارہ الحَطَابیُ ومَنْ وافقهء وحاصلە: 
أن ھؤلاء کمّل تفویضٌهم إلی اللہ فلم یتسببوا في دفع ما أوقعه بھم؛ ولا شكُ 
فی فضیلة هذہ الحالةء ورُّجُحان أصحابھاء وإنما تطبب النبيُ لهُ لبیان 
الجوازا". 

(ق): قیل: إن [استعمال] الژقی والکی قادحٌّ في التوکل؛ بخلاف 
سائر آنواع الطث٠‏ وِفرق بأن الژُقی والکَیٗ والطٔیرةَ مَوهومٌء وما عداھا غیر 


َُُٔ۔ ٠‏ ۰ 
موھوم؛ وھدا فاسد من وجھین : 


. رواہ البخاري (۹٥٥٣)ء من حدیث جابر طؤچچ‎ (١) 
.۲۹۰ /۳( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )۲( 


۴/۰۳ 


أحدھما: أن آکثر أبواب الطبٌ موهومة کالکیٗء فلا معنی للتخصیص . 

ثانیھما : ان الژقی بأسماء اللہ تعالیء وهھو غایة التوکل علی الله ؛ 
للالتجاء إليەء والتعویل فی کشف الضَرٌ والبلاء عليهء فإِن کان ھذا قادحاً 
فی التوکل؛ فلیکن الدعاء والأذکار قادحةء ولا قائل بە. 

وقد رقی النبي قل واسترقی؛ ورقاہ جبریل ورَتْهُ عائشدء وفعل ذلك 
الخلفاء والسلف"ء فالتوكُلُ إذاً لم نَم لھم؛ مع أنھم أفضل مَنْ وافی 
القیامة بعد الأنبیاءء ولا یَتخیّل ھذا عاقلء فالقول ما قاله الحَطابیٌء وذلك 
ظاهرٌ في الطَیّرۃِ والکیء فإذا دفع الطیّرة عن نفسه ولم یلتفت إلیھا بالتوکل 
علی الله ؛ کان في المقام الآرفع من التوکل . 

وأما الكَی: فسببُ النھي عنە: أنه تعذیبٌ بعذاب اللہء وھو مََھيٌ 
شرعاء وبھذا ینفرد الكَیء ولا یلحق بہ الطّْبٌ في الکراہةء فإنہ ٌهُ قد 
تطبّبَ وطٔبٌ؛ وأحال علی الطبیب . 

وأما الرّقیُ والاسترقاء: فما کان من رٗقی الجاھلیةء أو بما لا یعرف؛ 
فواجبٌ اجتنابهء ولا یکون ذلك المُرادَ هناء ولا اجتنابَ الرقی بأسماء اللہ 
تعالیء وبالمَرویٌ عن رسول الل قلُ؛ لأنہ التجأ إلی اللہ وتبوٌك بأسمائه . 

ویظھر لي - واللہ أعلے ۔: أن المقصوذد اجتنابُ رقي خارج عن 
القسمین ؛ کالرقي ام الاک رط رالغالی اشن 
والکرسیٌء رالغارات والجنة والنارء وما شاکل ذلك مما یفعلهُ کٹیٌ ممن 
یتعاطی الرّقیء وھذا القسمُ مُلحقٌ بما یجوز فعلهء غیر أن ترک أولی(". 


()١(‏ فی الأصل : (الخلف والسلف). 
)٢(‏ انظر: (المفھم) للقرطبي (۱/ .7٦‏ 
۸۸٤‏ 


قال الشیخ ابو عبداللہ محمد بن اأحمد القرطبیحُخ فی کتاب (التذکرة 
باحوال الموتی وأمور الآخرةا: مَحلٌ النھي عن رقی مخصوص؛ بدلیل 
فولہ وی الا اس بالژقی ما لم یکن فيه شرگ09۷۔-- 

وکذلك الكَیْ الذي لا یوجد عنە غِنیٌء فمَنْ فعله فی محَلّه وعلی 
شرطه لم یکن ذلك مکروھاء ویجوز أن یکون من السبعین ألفا. 

وقد کوی النبيٌ لُ نفسّه فیما ذکر الطبریٌٔ في کتاب (آداب النفوس). 

وذکر الحَلِیمیُ فی کتاب (منھاج الدین) لە وروی : أن النبىٗ قلٍ اکتوی 
من الکلم الذي آصابه فی وجھه یوم سر وکوی اُسعد بن زرارةٗ*ء وکوی 
سعد بن مُعاذ'“ الذي اھترّ لە عرش الإحمنء وَأبيٌ بن کعب!* المتخصوصَ 
بأنہ اَفراً الاکة لاق آنء وقد اکتوی عمران بن حُصّینء فمَن اعتقد أن ھؤلاء 
ات 2 آ0 کر اھر الم اتا ففساد کلامه لا یخفی . 

(ش): لیس عند البخاري : ولا یرقون٢ء‏ قال شیخنا: وھو الصوابء 
وہذہ اللفظة غلط من بعض الژُواۃ؛ فان الليٌَ ول وصف ھؤلاء بتحقیق التوحید 


. من حدیث عوف بن مالك ط4‎ )۲۲۰٢( رواہ مسلم‎ (١) 

.)٦١۹ /۲( انظر: ا السیرة الحلبیة) لبرھان الدین الحلبي‎ )٢( 

. ۲ء من حدیث أنس طلہ‎ /٤( رواہ الحاکم فی (المستدرك)‎ )٣( 

. رواہ أبو داود (٦٦۳۸)ء والإمام أحمد فی (مسندہ) (۳/ ٣٣٦۳)ء من حدیث جابر ط4‎ )٤( 
وھو حدیث صحیح کما ذکر محققو (المسند)ء ورواہ مسلم (۲۲۰۸) بنحوہء‎ 
ولفظە : رمي سعد بن معاذ في أکحله فحسمہ النبي گل بیدہ بمشقص٠؛ ثم ورمت‎ 

فحسمہ الثانیة) . 
)٥(‏ رواہ مسلم (۲۲۰۷) من حدیث جابر چ4 . 
)٦(‏ رواہ أبو داود (۵٦۳۸)ء‏ من حدیث عمران بن الحصین طۂؤہ . 


۴۸۰۰ 


وتجریدہ؛ فلا >الون غیرہم أن ترقیھم ولا یتطيّرون٠‏ والطْیَةٌ نوغٌ من الشركء 
ویتوکلون علی الله وحدہ . 

وآما رٴقیة الغیر : فھي إحسانْ من الوٌاقیء وقد رقی جبریلُ رسول اللہ پٍ 
وكذلك عائش وأذن فی الُقی وقال: ٦لا‏ باُ٘س بە ما لم یکن فيه شرذ۷۸٢‏ 
واستأذنوہ فیھا فقال : (مَنِ استطاع ِنکم أن ینفع أخاهُ؛ فلیْفَْة(. 

وھذا یدل علی آنه تفم وإحسانء وذلك مُستحبٌ مطلوبٌ؛ فإن 
الاسترقاءَ ینافی ذلكء لا الژقیة*. 

٭ قوله : (فقام عکاشة): 

(203 سر رغم آقمیں رک القاف: ال گے وہ نف 
[قلت]: ولعله منقولٌ من عُکَاشةً ۔ اسم لبیت النمل''' ۔ بالتخفیف؛ واما 
ماخوذ من عکش الشَعر وتعگش : إذا التوی. 

وعَكَاشةُ هذا من أفضسل الصحابة وخیارھم وشجعانھم؛ لە ببدر 
المقامٌ المشھورء والعَلم المنشورء وذلك أنه ضرب بسیفه في الکفّار حتی 
انقطعء فأعطاہ رسول اللہ گل جذْل'“ حَطب؛ فاأخذہ فَهَرّہ فعاد في یدہ 
سےفاً صارماء فقاتل بە حتی فتح اللہ علی المسلمینء وکان ذلك السیفُ 


. تقدم تخریجه‎ )١( 

(۲) رواہ مسلم (۲۱۹۹/ )٢٦‏ من حدیث جابر ظلل . 

(۳) انظر: حادي الآرواح) لابن القیم (ص: ۸۹). 

)٤(‏ في ھامش الأصل : (العنکبوت : کذا في (الصحاح) للجوهري). 
)٥(‏ في هامش الأصل: (الچڈل: ھي أصل الحطب العظام. صحاح. 


۴۸٦ 


ُسگی: الْعَوْنَء ولم یزل عندہ یشھد بە المشاهد مع رسول الله ول حَّی قتل 
عُکَاشةُ وھو عندہء قتله طلیحة الأسدی الکَذَابُ أیام الرِذَة . 

وھو الذی قال لە رسولّ اللہ ل: ٢مِنّا‏ خَيرُ فارس في العرب قالوا: 
وَنْ هو یا رسول الل؟ قال : اعَکَاشَةُ بنْ مِحصّن4٭. 
7 ة یقینه وشےٌة حرصه علی الخیر ورغبته فیما عند اللہ سبق 
الضّحابَة کلَھم بقوله: (ادغٌ اللٴآن یجعلني منھم)ء ولمٌا لم یکن عند القائم 
بعدہ من تلك الأحوال الشریفة ؛ قال لە: اسَََكَ بھا عکاشة4. 

وأبضاً؛ فلثلا یطلب کلٌُ مَنْ ھناك ما طلبه عُکَاشةء ویتسلسل الأمرہ 
فسَ قی البابَء وھذا أولی من قولِ مَن قال: إن الرجل کان منافقا؛ إذ 
اللأصل فی الصحابة صحّة الایمان والعدالةء ولأنه یبعد أن یصدرَ ھذا 
السؤال عن منافق؛ فإنه یقتضی تصدیقاً صحیحأًء ویقیناً ثابتا''. 

(ن): ذکر الخطيب البغدادي: أن هذا الرجل هو سعد بن عبادةء فان 
صُخٌ هذا؛ بطّل قولٌ مَنْ زعم أنه منافقء والأظھر المُختار أنە یکون سبق 
لمُکاشة بوحی أن یجاب فيەء ولم یحصل لذلك الاخرہ أو یکون الرجل 
الثانی فیمن لم یستحقٌ تلك المنزلةء ولا کان بصفة آھلھا”. 

(مظ): ہبھا؛؛ أی: بتسلك الدّعوةء أو بتلك المسُاآلةء وفیے: 
التحریضُ علی المُسارعة فی الخیرات: والأدعیة الصّالحة من الصُلحاء؛ 


.)۱۸٦ /۳( انظر : (سیرة ابن إسحاق)‎ )١( 
.)٦٦۸ /۱( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )٢( 
.)۸۹ /۳( انظر : شرح مسلم) للنووي‎ (٣ر‎ 


۷ 


لان في التأآخیر موانم'. 


ج لغ لاي لاشرت وَالجِنُ والانسُ بَمُوتونَ) 
وَمَذا لفّظ مُسْلم وَاخْتَصَرَۃ البْخَاریٌ. 
3 ۵ 
۷ 

(نہ): (الاإنابة): الوٌّجوع إلی الله تعالی بالتوبة(". 

(حس): ‏ وبك خاصمت)؛ أى : بحُمٌنك اخاصم مَنْ یخاصمنی من 
الکفار واأجاهدھم(*. 

وقیل : بتأییدك ونصرتك قاتلثء أو: بوحیيك ناظرث خُضٔمی. 

(ق): أي: باإعانتك وتعلیمكٌ وبکلاءَتك جادلتٗ المُخالفین فيك 
حتی خصمْتھم 


.)۳۰۸ /٥( انظر: (المفاتیح في شرح المصابیح) للمظھري‎ )١( 
.)۱۲١ /٥( انظر: (النھایة فی غریب الحدیث) لابن الأئیر‎ )٢( 
.)٦۹ /٤( انظر: 9 شرح السنة) للبغوي‎ )٣( 

.)٦٦٤ /٤( انظر: (المفھم) للقرطبی‎ )٤( 


۴۸۸ 


٭ قوله: ‏ اعوذ بعزتك؟: إنما اختار لفظ العزیز من بین سائر الأسماء 
لقع ول پتھر مم فلت رخعل قو ‏ گار اللہ رتعو+ رعاا کال 
الأدب؛ فإان الاضلال منە سُبحانه مَسبّبٌ عن کمال عزّته واستغنائەء وکونه 
فَالاً لما یرید وما یَعبأ بھمء وللنبیاء علیھم الصلاة والسلام اعتناءٌ عظیم 
بحفظ مراسم الدب . 

ومنە قول عیسی عليه السلام : ین مم مات ام ان تعفر لهمفَإنَكَ 
ات الْمَيٌلَلَِكِم 118المائدۃ: ۲(۸ 2 إبراھیم : وَِدا مَرضّبُ فَهوَمَنَنن 4 
[الشعراء: ۸۰]. 

ومنہ قولُ العبد فی صلاتہ : یربط اَی امت عَلھمَ عَْر الْمَتطوب عَلَيهۂ 
و السا لین 8٭1الفاتحۃة ۷۰. 

(ط): ٦‏ آن تضلنی؛ مُتعلق مُتَعلۃ مُتعلّیٌ ب (أعوذ)؛ أی: ایر ہشیر 
التوحید مُعترضةً لتاکید العزة'''. 

٭ قوله : (والجن والؤنس یموتون): 

(ق): إنما عَطٌھما بالڈکر؛ لأن مذین اللّوعین ھما المُکلَفان 
المَقصودان بالتبلیغ ء 

أو یقال: لیِقّة نظرھما فی جّلب الأشیاء النافعةء ودفع المُؤذیات عن 
أنفسھاء فسٌُبحان مَن استائر بالبقاء والعبادَ بالفناء. ِ 


ہب ز 


.۲۱۹۱١ /٦( انظر: (شرح المشکاة) للطیبي‎ )١( 
.)٥٤ /٤( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )٢( 


"۴۸/۹ 


٦۔‏ القَاِث: عَن اْن عَبّاس اج أیضاء قال: حَْب اللٴوَننْم 
الوکیسلء لها | إيْرَاهِيمٌ عليه السسسلام < جن أَلْقيَ فی التَارء وَفَالْهَا 
مُحَمَدٌ قل حينَ قالوا: ا: إ٥‏ الّاس قَدْ جَمَمُوا لَكُم فَاخْشَوْهُم فَرَادَمُم 
إْمَاناً وَقالوا: حَسْيَّْا الله وَِمُمَ الوكِيل . رواہ البخاري. 


وفي روایة لە عنِ ابْنِ عَبًاس ‏ 8ء قال : ە کان آجِر قَوْلِ إِبْرَامیم 
رت سیت 2 حجِینَ ألقيَ في انار : حَسِٔي الله ونم الوِيلٌ). 


سےو مھ 601 


سبق معنی : '٢حَسْْتا‏ الله وَیتْم لویل 14ل عمران: ۱۷۳] فی الایة 


الثانیة من هذا الباب . 

٭ قولە: (قالھا إبراھیم عليه السلام حین آلقي في النارا روي : أنھم 
کانوا یجمعون الحطبَ شھرا وأوقد عليه سبعة أیام ثم إنھم لم یعلموا 
کیف يُلقونەء فجاء إبلیسٌ فعلمھم المَنجَنیق فعملوہ ثم رفعوا إبراهيمٌ 
علی رأاس الىان وقبّدوہ ووضعوہ في المتجنیق ما مُقَيدا ا لت فصاحتِ 
السٌماء والأرض ومَنْ فیھا من الملائكکة وجمیع الخلق إلا الثقلین صَيْحةً 
واحدة: أي ربناء إبراهيم خلیلك یُلقی فی النارء ولیس فی الأرض أَحدٌ 
یعبدك غیرژہء فَأَذنْ لنا فی نصرتہ: قال اللہ 58: ٢إِله‏ حَلیلی لیس لی غےُ 
خلیلء وأنا لهَه لیس لہ إِله غیري؛ فِإن استعْاثٹٌ بشیء منکم أو دعاہ ؛ 
فلیتصرمٌ فمد ُذنٹُ لە فی ذلكء وإن لم یدع غیري ؛ فآنا أعلم ه4 وأنا 
7 فكّلُوا بینی وبینہ). 


۰ 


لئ ئوہ آتھ غازہت نے ظاتھ إو انت احسدظ الات 
رآقا غاژن الڑیاح فقال: إن شثت طِّرتٌ النارَ فی الھواءء فقال إبرامیم: 
لا حاجةً لي إلیکمء حَسْبي الله ونعمَ الوکیلٌء ولما رَمُوا بە من المَنجَنیق إلی 
النار؛ استقبله جبریلُ فقال: یا إبراهي؛ ألك حاجة؟ قال: 9 گا إليك فلا٤ء‏ 
قال جبریل : فسّل رَِكَ؛ قال : ٢حَسْبي‏ من سُوالي عِلمُهُ بحَالي٤.‏ 

قال الشْدٌیٌ: فأخذت الملائکة بضَبْعَی" إبرامیمٌء فأقعدوہ علی 
الأرضء فإذا عَینٌ ماو عَذْب؛ وورڈّ أَحمرُ وَنَرجسٌ. 

قال کعب : ما أحرقتِ النارٌ من إبراهیم إلا وثاقَة. 

وکان إِبراهيمٌ فی ذلك الموضع سبعة آیامء قال : تا اط 
نعمٌ مِّي من الاأیام التيی کنت فیھا في النار. 

قال ابن یَسار: وبعث اللہ بقمیص من حریر الجَنْة وطنفِسَة 
نے اعت شرع اااگت و ای سیل تاور اتل 
جبریل : یا إبراهیمٌ؛ زت رك بقرل: آما علمث آَنَ النالا تھ! أحتّائی 

ونظر تمرودُ من صَرْح لە فرأہ علی تلك الحالة وما حول نار تحرق 
الحطبَء فناداہ: یا إبراھیم! 5 إلهَك الذي بلغت قدرته ان حال بینك 
وہین ما أُریء یا إبراھیم! ھل تستطیع ان تخرج منھاء فلما حرج إليه؛ قال 
له: یا إبراھیم! مَن الرجلٌ الذي رأیته معك في مثل صورتك قاعداً إلی 


)١(‏ فی ھامش الأصل : ”الضَبْمٌ: العَضّد. صحاح). 
ر٢(‏ فی ھامش الأأصل: (الطٔنفْسَة : ھی بکسر الطاء والفاء وہبضمھاء لا بکسر الطاء 
وفتح الفاء: البہساط الذي لە عَمَلَ رقیق. 


۴۹۱ 


جنبك؟ قسال : ذك ملك الظْل آرسسلە ربي لیْْسني فیھاء نال رد 
یا إبراھیم! إني مَقرّبّ إلی إلهك قربانا؛ 1 لِمَا رأیت من قدرتہ وعزّته فیما 
يَصنع بك حین أبیتَ إلا عبادته وتوحیدہ انی اذبح لە اربعة آلاف بقرة 
فقال إبراهیم : إذاَ؛ لا یقبل اللہ منك ما دُمت علی دینك حتی تفارقه إلی 
دینەء فقال: لا اأستطیع ترك مِلّتيیء ولکن سوف آذیجھا لەء فذبحھا 
نمرود ثم کفٌ عن إبراھیم عليه السلامء ومنعه الله منه. 

قیل : ألقي إبراھیم فی النار وھو ابن ستٌ عشرۃ سنة۔. 

قال الترمذي الحکیم : ورد في الحدیث : ۂ٢إذا‏ قال العیِد : حَسبي 
الله قال اللہ تعالی : وعِزّتی؛ لأكفِينَهُ صَادقاً وکاذبا۷١؛؛‏ وھذا لأن السابقَ 
المُقَوبَ وھو المُوقق إذا قال: حَسْبيء صدقه بفعلهء فھو صادق؛ لأنہ 
لا یتعلق بعد ذلك قلبّه بالأسباب وذلك مثل قول إبراھیم حین وضع في 
المَجنیق من الجبل ليْرْمَی بە في النارء وِعُرّي من الکِسٰوۃء وکتف بالوثاق؛ 
فقال: (حَسْي الله فعارضَهُ جبریلٌ فی الھواء امتحاناً وابتلاءٗء فقال: حَل 
مِنْ حاجة یا إبراهيمٌ وھو يَھُوي في الَجُوّ؟ فقال: (آما إليك فلا) . 

وقد بکت السماوات والأرض والملائکة وخْرَّان القطر لِمَا حَلٌ یه 
وجأرت إلی اللہ فأمر اللہ تعالی بنصرته مَن استغاث بەء فلم یلتفت إلی 
أحد من خلقهء ولا إلی جبریلء حتی تفرد اللہ بنصرته لگا لم یلتفت إلی 
خلقەء وإنما عارضه جبریل في الھواء بما عارضه؛ لیُرز صدق مقالة 


.٦٦٦ انظر: انوادر الأصول؟ للحکیم الترمذي (ص:‎ )١( 
في هامش الأصل: ٦القطر: المطر . صحاح).‎ )١( 


۲ 


إبرامیم فی قوله: (حسبي اللہ) عن مُکنون قلبهء ولیَعلمٌ الصادقون من بعدہ 
غایۃً الصدق في المقالات٠ء‏ فاتخذہ خلیلاً وأشاد بذکرہ في العالمین وھو 
ول من پیُکسی یوم القیامة؛ لنه عَرّي في الدنیا فی ذات الله فبّدی' بە من 
ہین الأئبیاءء فھکذا یکون قولُ أھل الیقینء والمُخلّط کَذّبہ بفعلہ''؛ حیث 
َعلّ بالأسباب وبالمخلوقین . 


+۱1 


٤‏ ےم من وی تر س کک ااڈر ٭٭م٭ 

۷۔ الرٌابع : عن آبی ھمریرة ماف عن النبڈی 28 قال : 
دیَدْخل الجَنَة أَفَوَام أَفْد 10:00 7 7 

و فا کرظلرت) تل فَلوبهُم رَقیقَةُ 

اق 

٭ [قولہ]: )مثل آأفئدۃ الطیر: 

(ن): قیل : مثلھا فی رقّتھا وضعفھا؛ کالحدیث الآخر : مل الیّمن 
رق قلوباً واأضعفُ آفعدة. 

وقیل : فی الخوف والھببةء والطیٴ أکثر الحَیّوان خوفاً وفزعاء وکما 
قال تعالی : ٭ّإِنہا؛ می اَل من عِباوو الما 4[فاطر: ۲۸]. 

وکأان المراد: قومٌ غلب علیھم الخوف؛ کما جاء عن جماعات من 
السلف فی شدة خوفھمء وقیل : المراد المتوکلون!'. 


)١(‏ أي: کذب بفعله قوله: حسبي اللہء فلم یعمل بمقتضاہ. 
)٢(‏ انظر: 9شرح مسلم) للنووی (۱۷/ ۲۱۷۷. 
۳“ 


(مظ): قیل : کونھا خالیة عن الغلٌ والحسد 

وقیل : لکونھا خالیة عن ھ وا َتقرت ب4 صباحاً ومساٗٔ فیکون 
شا إلٰی الحدیث الآخر : دو خمَاصا وتروح بطانا۷. 

(ط): قد تقرر في علم البیان: أن وجہ التشبیه إذا أُضمر عَوٌ تناول 
فیکون بداو می ب4 فینبغی أن یحمل الحدیث علی المذکورات 
قلا ومن ٹم ۰ َصبّ الفؤاد بالڈکر دون القلب . 

قال الراغب : الفؤاد کالقلب؛ لکن یقال لە: فژؤادء إذا اعتبر فیه معنی 
المُود ؛ آئ: التوقد یقال : فادتُ اللحم : شويكة) ولحم فئید : مَشویٔ 
قال تعالی : ٭آما کذب الْعوَادِمَارایَ 1۹6النجے : ۲۲۱۱. 

پر بیز 

۸۔ الخامس : عَنْ جابر ظلہ : ال خَرا مم ال کا بل نی 
لاق رَسُول اللہ اه تَعَلَ مَعَهُمْ َأَركنهُمْ َال في وَاٍ کثیر 
العضا نل رسول اللہ گل وَتفْرٌق ا ناس يَسعَطِلونَبِالشُجرء 
0007 الله گل تخت سَمُرقٍء فَعَلق بھا سَیْقَهُ ویمتا نَوْمَةٌ فَإد 
سوک اللہ گلا يَدعَوناء وَإذا عِنده أَعَرَابنٌء فقال : ٢‏ إِنَ مٰذا اخْتَرَط 
عَلىٌ سی وانا نائِم فا +2 ستلقظت وَھوَ فی بَدِہ صلتا قال: مَن 
)۱( انظر : زوپ سو و وشن 


. من حدیث عمر بن الخطاب ط4 ظ. وهھو حدیث صحیح‎ )۲۳٣٤( رواہ الترمذي‎ (٢ 
.)٢۲۳( انظر : اتنحریجح اُحادیث مشکلۃة المفقر)‎ 


(۳) انظر: اشرح المشکاة) للطیبيی (۱۱/ .)۳٥٣۹‏ 


۳۹۰ 


َمتَّكَ مِنّی؟ قُلْتُ: الل؛ تُلاٹا وَلَم بُعَاقنهء وَجَلسَ. متفقٌ علیه. 

وفی روایة : قَالَ جَابرٌ: 2 مع رسول اللہ ق بذاتِ لقاع 
َإَا اتا عَلی شَجَرۃِ ظَلبلٍَ تَرَکتَامَا لرسولِ اللہ للا فَجَاءَ رَجُْلْ مِنَ 
الثشریِینَء وَسَیْفُ رسولِ اللر 8ل مُعَلَق بالشْجَرة؛ فَاخترطۃُ 
فقال : تخافنی؟ قَال : ہلا)) قال: فمَنْ يَمْتَعَكَ مِی؟ قال : ٦الل)‏ . 

وَّفی روایة أبي بکر الإسماعیلي في (صحبحہا: قال: مَن 
يَمْنَعْكَ متی؟ قال : ۃ٦اللہ)ء‏ قال: طط المَِْف من لس فَأَعَذ 
جا الله گل السَیْفَء فقال: امَنْ یَمْنَعٌكَ مِنّی؟۱ء فقال : کت 
آخذ فقال : (تَشْھد أَنْ لا إلهَ إلاً ا نی رسول ال۲۴ قال : 
لاء وَلَكتّي أَعَامِدُدَ ان لا أَقَایِلَكَء وَلا أكَونَ مَع نَم َُاتِلوئكَ 


سے سے 


ي۶ ے1 کر ےر 7 سے ٴ_ ش سے سے ۶یہ 
قَوْله: ١قفل):‏ أي: رجع. وَ×العضا٥‏ : الشْجَر الذي لهُ شوْك. 
ج ےا 7 ر2 ہم سک ےس ہے ت6ا ۳ 
وَالسَمْرَة) - یفتح السّین وصم المیم - الشأجَرۃ مِن الطلحء وشی 
4 6 س گی سر و ری ہے رر رھ نک ہم 
ھچ یپ 0ے ٠‏ سے سے ٠‏ ى ٌ 
يَيِهِ صّلتاٴ: أي: مسلولاأ وَمَوفتٌح الصّادِ وَضکّھا . 


ا ) 


ےکس ہرم 
٭ قوله: اقبل نحدا: 
(ق): (النجد): المرتفعٌ من الأرض: والعور: المنخفضی منھاء ھذا 


۰ 


أصلھماء ثم صارا بحُکم العرف اسمین لجھتین مخصوصتین”. 

الجُوهریٔ: (القائلة): أدرکتھم القَاِلَةً: الظھیردٌٔء وقد یکون بمعنی 
لقیلولة أیضء وھي النوم فی الظھیرة(". 

٭ قوله : ۷ وإذا عندہ أعرابي٤:‏ 

لات لال اسم کن مسکرنا مسا اتاھ 
تکرخار زع الصرات تل رت تل عرش فلن ض8 

[(فق)]: ہذا کان منہ قيُ بعدما عصمہ الله من الناس ولم یکن يَحرٌسه 
الله کس برع اش رز کاگعات بخلاف ما کان عليه فی ول مسرة؛ 
فانہ گا کان يُح رس حتی نزلت : َال رَعَصمُْدک مِنَاَلكَاس 5"[المائدة: ۷. 

وفیه : جواڑ نوم المُسافر إذا أمن علی نفسەء فأما مع الخوف : فالواجب 
التحبُزٌ والحذر. 

وقول الرجل : ( من یمنعك مني؟) استفھام مُشرْب بالنفيء کأنه قال : 
لا مانع مشيی؛ فلم ئبال النبیُ قللُ بقولەء ولا عَرٌج عليه؛ ثقةً منہ بوعد اللہ 
و فا وعلماً منە بأنه لیس في الوجود فاعل إِلا الله تعالی؛ فإنه اأعلم 
الناس بالل فأجابہ بقولہ: لالل٤‏ ثانیة وثالثةء فلما سمع الرجلُ ذلك 
وشاھد تلك القوَةَ التي فارَقَ بھا عن غیرہ من الناس؛ تحقق صدقّه وعلم 
أنه لا یصل إليه بضررہ وھذا من أعظم الحُوارق للعادة؛ فإنه عَدوٌّ مُمکن 


.)٦٦٦ /٦( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 
(مادة: قیل).‎ )۱۸۰۸ /٥( انظر: (الصحاح) للجوھري‎ )٢( 
.)٦٤٥ /۱٥١( انظر: اشرح مسلم" للنووي‎ )٣( 


کش 


ات آقاض زیرت بحاض ولاحال تثارتء ولا رڑعاحصلت؛ 
ھذا مُحال فی العاداتء فوقوعه من أبلغ الکرامات ووقع [مع] اقتران 
التحڈڈی ب4 فیکون من أأوضح المٌعجزات؛ انتھی!' 

٭ قوله : (فسقط السیف من یدہا: 

قال الحافظ أبو عبداللہ محمذدً بن مَعمر: وفی بعض الروایات : قال گلا : 


وہ و لۓ۔ 


الله اکفْنیه بمَّا شثت)ء قال: فانکبٗ لوجھه من زُلْحَةٍ زُلْخَھا ہین کتفیهِء 
"0۰۵ 
الژَلْحَةُ: ہضم الزاي وتشدید [اللام] وفتحھا ۔ وحکكي: تخفیفھا ۔ 
والخاء المعجمة؛ قال الخطابیُ: وروی : بالجیم: وھو 0 وميی وجع 
فی الظھر لا یتحرك الإنسان من شِدّتهء انتھی”' 

وروی ان جریر عن محمد بن کعب القرظي!“ وغیرہ: فرعَدّتْ ید 
الأعرابیٌء کے فضےحش 006 ضرص آتچ 2د کس ات عاح 
فانزل اللہ 5 : الد یَهَص ماک مِں اَلكَاس 4 الایة [المائدۃ: .۶'(۲٢۷‏ 

فیُستفاد من ھذا: أن نزول آیة العصمة کان بعد قصّة الأعرابی؛ وقد 


.)۲٦٦ /٦( انظر : (المفھم) رظ‎ )١( 

(۲) رواہ الثعلبی فی ا(تفسیرہ6) (۳/ ۳۷۹)ء والخطابی فی اغریب الحدیث) (۱/ ۳۰۸). 
(۳) انظر: (غریب الحدیث٤‏ للخطابی (۱/ ۴۰۸). 

)٤(‏ فی الأصل : (القرطبی). 


(ہ٥)‏ رواہ ابن جریر الطہری فی (تفسیرہ) /٦(‏ ۳۰۸). وإسنادہ ضعیف لاإرسالہ . 


۴۹۱۷ 


٭ قوله: ۷ولم یعاقبہ٤:‏ 

(ن): فیە: جواز المَنٌّ علی الکافر الحربیٌ وإطلاقہء وفیە: الحَثُ 
علی مراقبة الله تعالی والعفو والجلمء ومقابلة السیئة بالحسنةء انتھی(. 

قال الحافظ مُحمّد بن مَعمر: وفیه: جوا الارتفاق بما للناس فیە 
شرع؛ کمقاعد الأسواقء والأشجار في القفارہ وأمثال ھذاء وأَن من سبقَ 
إلی شيء من ذلك فھو أولی بە. ْ 

وفیه : استحبابُ إیثار الرَعیّة لل2إمام بما [ھو] اُحسن واٌطیبُ؛ لقوله: 
(ترکناھا لرسول ال ؤٍڑ). 

وفيه : استحباب ار لما روي فی الخبر: اقیلوا؛ فان الشِْطان 
لا یقیل۷. 

وفیه: استحبابٍ التحّث ینعم اللہ؛ لاخبارہ ا أصحابہ بکرامة 
اندفاع العَدوٌ منه . 

وفیه: مشارکڈ رسول اللہ َيِ امن فیما یرجع إلی العوارض البشریة ؛ 
لاستغراق نومه إیاہ حتی ھجم عليه غورثٌُ بن الحارث٠‏ وتناول سیفه 
وسَلَه وقد صَحٌ أنە قي تنام عیناہ ولا ینام قلبه؛ تنبیھاً علی آنە یشارك البشر 
في النوم ویخالفھم'' في المنام . 


.)٦٤ /۱٥( انظر: اشرح مسلم) للنووي‎ )١( 
رواہ الطبرانی فی (المعجم الأوسط) (۸. وھو حدیث حسن . انظر : اصحیح‎ )۲( ٰ 
.)٥٤٤١٤( الجامع الصغیر)‎ 
في الأصل: (وثباتھم).‎ )۳( 
"‌۸ 


وفیە: ان مَن یفعل الخیرَ لم یَعدّم جوازیَه؛ لعرفان غورث عارفة 
صففحه عنه؛ واعترافه لە بالفضل حتی قال لأصحابه: جثتکم من عند خیر 
7 


جو بد 


۹۰۔ السٌادسْ: عَنْ هُمَر عَمَر ظہ قال: سسومت رسول الله کہ 
بقول: طز اکم تِ توکلونَ عَلی اللہ حَقٌ تَوَكل؛ لرَرَفَكُم کما 0 
- تغڈُو خِمَاصأ وَتَرُوحٌ بطانا رواہ الترمذي؛ وقال: حدیثٌ 
7 
مَعتاہ: تحت أَوَل النهّار خمَاصأًء؛ أي: ضامرٰۃ البْطون مِن 
الجُوعء وَتَرْجعٌ آجر الٹھَارِ بطَاناً ؛ اَیٰ: مُمْتَلِنَة البْطُونِ. 


٭ قولە : ١لو‏ أنکم تتوکلون علی الہ حق توکلە٤:‏ 

(ط): أی: بأن تعلم یقیناً أن لا فاعل إلا الله وآن کل موجود؛ من 
خَلق ورزق؛ وعطاءِ رت کس وحیاۃ وموت؛ وعنیٗ وفقر وغیر ذلك مما 
ینطلق عليه اسم الموجودء من الله تعالی؛ ثم تسعی في الطلب علی الوجه 
الجمیلء یشھد لذلك تشبیھُه بالطیر؛ فإنھا تغدو جِمَاصا ثم تسرَحٌ في 
لے الات فتروح بطاناء انتھی2() 


.)۳۳۴٣ /۱۰( انظر: اشرح المشکاة) للطیبی‎ )١( 


۹ 


فیه: فضیلة التوکلء وأن من فوض أمرّہ إلی اللہ؛ کفاہ ورزقه من 
حیث لا یحتسب ؛ کما یُشامد من حال الطیور . 

ولقد أَحسنَ القائل : 
آلا ھا الب الضعیفُ إلی می . تلَبْكَ الأکار جب إلی جَنْبٍ 
تخافٌ انقطاع الرزقِ واٴضامِنٌ کات كَ فسي دی اك عَے بسلا رب 
ول علی مَنْ یَرزقٌ الطيرَإذ غدثٗ خِماصا وَإذْ راحَت بِطَانامٌِ الحَبْ 

وفیه : فضیلةُ الطظلب والکٰب بالمَعروف ؛ فإن الطیرَ لا یلارم وَكَرَہُ 
ہل یروح طالباً وکاسباً وساعیأًء ویرجع وقد سبق إليه رزقه. 

وفیه: فضیلة ترك الاخارء ومدح الاقتصار علی ما يُزجُْي بە الوقتَء 
ولا بُحمّل نفسّه هَمٌ رزق یوم لا یدري أَیدرکَه أم لا؟ 

قال : 
ابا ان متدی فرثکی طتحذالفت عو یاشتاۃ 
ولم تَخطر موم غَد بای فَِفَساَلَےرِزق جیب 


ہر بر 


۰۔ السّابع : عَن بی عِمَارَة البرَاء بُن عَازب گا قال : قال 
رسول اللہ ئل : ١یا‏ فُلانً! نَا أَوَبْتَ إلی فِراشِكَء فقل: اللهّهَ 


007 و ک ٥‏ رے۔ ئ١١‏ “مھ ےس 7 سر کے 2 ى ۱ 
اسلمٰت نفسیي اليِكَ ووجھت وجھی إلكَ ‏ وقوصت اآمري 


الْكَ وَلَجِأتُ ظَھْرِي إِلَيْكَ رَغبَة وَرَهْبَة إِليْكَء لا مَلجَاً وَلا مکی 


وفي روایے فی (الصٌحیحیسن) عنِ البَرَاءء قال : قال لِي 
1 شی ہی۔9 ہی ھی کا و کک ا و ای و 
رسول اللہ گا : لإذا انبّت مضجعك فتوضا وٴضوءكُ للصلاة ثم 


سر یں وَقَلْ وذکر نخوَٰهٌ ثم تم قان۔ 
مه اَجر 


٭ قوله : ل(یا فلان) : 

(ط): ھو أَسَیدُ بن ححضیر. 

٭ قولە : أسلمت نفسي إليیك٤:‏ 

(ن): أي: استسلمت وجعلت نفسي مُنقادةً طائعة لحکمك؛ لے 
هنا بمعنی الذات کُلّھا(٢.‏ 

(ق): أی: سَلَمنھا لك؛ إذ لا قٌدرة لی علی تدبیرھاء ولا علی جّلب 
ما ینفعھاء ولا علی دفع ما یَضڑُھاء بل اُمڑھا إليك مُلّمعٌء تفعل فیھا 
ما تریدء ولا اعتراض علی ما تفعل ولا مُعارضةٴ". 


.۲۳۳ /۱۷( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )١( 
.)۳۸ /۷( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )٢( 
ہہ‎ 


٭ قولە: ”ووجھت وجھی إليك) : 

(ق): قیل : معنی التوجّە : القصد والعمل الصالح!٥.‏ 

(وفوضت آمري إليك؛ ؛ آیق تر کلت عليك فی أمری ؛ لتکفیني 
هَكَهەء وتتولی صلاحهء ہوألحأات ظھري إليك)؛ ا اُسندتھ إليك ؛ 
لتَویَه علی ما یَفعُني؛ لن من استند إلی شيء یَقّوّی بە. 

(ك): فان قلت : الرَهبةً یستعمل بب (مِنْ). 

قلت : (إليك) ج ناوعا واأعطي للر ھبة آ29 او هو 
من باب : 


و ۲ سر 0 و : 
متقلددہد سم مم فا ورمح ما 


وقولھم : 
عاااے بے تس اہ ے 9ض مےارنا 


وقوله: ٦لا‏ ملجأ؛: هو بالھمزۃء ویجوز التخفیف؛ اولا منحی؛: 
مقصور؛ وإعرابہ کإعراب عصاء وفی ھذا الترکیب خمسة أوجہ؛ لأنه مثل 
00ر 0را ئا الابافام راارئ تس ا ضتھ ای وغل امو 
تسقط الأَلفُ ثم إنھما إن کانا مصدرین بتنازعان فی (منك٤ء‏ وإن کانا 
مکانین فلاء إذ اسم المکان لا یعملء وتقدیرژہ: لا ملجأً منك إلی أحد إلا 
إلیكء ولا منجی إلا إلیك!٣.‏ 


. المرجع السابقء الموضع نفسه‎ (١) 
فی الأصل : (ہمن).‎ )۲( 
.)۱۰۷ /۳( انظر : (الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )۳( 


٢۲ 


(ط): مت علی الفطرة٤؛‏ أي: علی الڈین القویم مِلّد إبراھیم عليه 
السلام؛ فإنه أسلم واستسلمء وجاء بقلب سلیم . 

(ق): أي: علی دین الإسلام؛ کما في الحدیث الآخر: همَنْ کان 
خر کلام لا إلهَ إلا الله دخل الجَنَة۶(۷. 

فان قیل : [إذا کان] جزاءٌ هذہ الکلمات المُقتضیة لھذہ المعاني؛ من 
التٌُوحیدء والتّسلیمء والرٌّضاء وغیر ذلكء [الموت عن الفطرة] ک ما 
سرت لت 2 لاف الم تظرھ نے للكالارن 
فأین فائدة تلك الکلمات العظیمة")؟ 

فالجواب : أن کلاًّ منھما وإن مات علی فطرۃ الإسلام؛ فبین الففطرتین 
ما بین الحالتینء فطرۃٌ الاولی : فطرۃٌ الثقربین والصّڈیقینء وفطرۃ الثائیڈ: 
فطرة اُصحاب الیمین۲'. 

٭ وقولہ: ۷وإن أصبحت اصبت خیراہ؛ أي: صلاحاً في حالك 
وزیادةۃ فی أجرك وأعمالك. 

(ن): أيی: حصل لك ثوابٌ ھذہ الشُننء واہتمايك بالخیرہ 
ومُتابعتك مر اللہ وآمرَ رسولہ ايا۳'. 

٭ قولہ لا : ہفتوضاً وضوءك للصلاة): 


(ق): مذا الأمر علی جھة الندب؛ لان النومَ وفاۃّء ورہما یکون 


)١(‏ رواہ أبو داود )۳۱۱٦(‏ من حدیث معاذ بن جبل ظل. وھو حدیث صحیح . انظر: 
اصحیح الجامع الصغیر) .)٦٤٦٤۹(‏ 

)٢(‏ انظر: (المفھم) للقرطبي (۷/ ۳۹)ء وما بین معکوفتین منە. 

(۳) انظر: (شرح مسلم؛ للنووي (۱۷/ ۲۳۳۴. 


0 


موتا؛ کما قال تعالی: ٭ اه یتو الكّتُس ین مَتھا وَالّی کم دنت نی 
مََابكے 4ہ الایة [الزمر: .]٥٤‏ 

ولا کان الموت کذلك؛ تدب لق النائِمٌ إلی أن یستعدً للموت 
بالطھارۃء دہ علی الیمینء علی الھیئة التي یوضع علیھا في 
قبرہ۲. 

٭ قوله کل : ١م‏ اضطجع علی شتك الأبمن): 

(قض): لان التیئنَ فی جمھور الأمور محبوبٌ؛ ولأن المباحث 
الطبیةً دلت علی أن أفضل هیئة النوم وأَنفھا أن یبتدیٴ علی الیمینء ثم 
ینقلب إلی الیسار''. 

(ن): فی هذا الحدیث ثلاث سنن: 

إحداھا: الوضوء عند إرادة النومء فإِن کان مُتوضٌاً کفاہ ذلك الوضوء؛ 
لان المقصود النومٌ علی طھارۃ مخافةً أن یموت في لیلتەء ولیکون أصدقَ 
لرؤیاہء وأبعد من تلَعٌب الشیطان به فی منامہ. 

الثانیة : علی الشق الآیمن؛ لآنہ لا کان بُحث التیامنٌ ولآنه اأسرع 
إلی الانتباہ . 

الثالثة : ذکر اللہ تعالی؛ لیکون خاتمة عملهء انتھ 9 

٭ قولہ پل : ۸ ١واجعلھن‏ آخر ما تقول؛؛ أي : من الکلام المُباح فی 
)١(‏ انظر: (المفھم) للقرطبی (۷/ ۲۳۷). 
(۲) انظر: 9 تحفة الأبرار شرح مصابیح السنة) للبیضاوي (۲/ ۸۸). 
(۳) انظر: (شرح مسلم) للنووي (۱۷/ ۳۲). 

٤ 


مصالح الدنیا أو ما''؟ والاہ؛ لأن الذکر باللسان مُستحبٌٗ مرغًبٌ فيه فی عامة 
الأحوال خصوصاً عند النوم . 

روی ابن الشْنّی عن أبي أمامة قال: سمعت النبيٌ قله یقول: لمَنْ 
وی إِلّی فراشە طَامِراء وذکر الله حَتّی يُدرکهُ النْعَاسْ؛ لم یَتقلْبْ سَاعة من 
للیْل یسل الله كٌ فیا خَيْرامِنْ خیر الڈُنیا والآخرة إِلاً أعطاۂ إِا ا(" . 

وروی ابِنٌ حبّان والبرًارٌ عن علیٌ قال: آَخرُ کسلام فارقت عليه 
رسول الله ل گلا ان فلت ای الأعمال تی ا قال: ٦ن‏ تموتٌ 
ولِسائّكَ رَطٔبٌ مِنْ ذکر الوا(”. 

فإن أُمر بالسکوت بعد ھذہ الأذکار؛ رہما أَرّقَ ساعة ویفوتہ فضیلةُ 
الذکر اللُسانیء ویحتمل أن یراعيٗ لفظ الحدیث؛ ولا یتکلم بعدھاء ویلازم 
قلبه المُراقبة والتفگر فیما بین یدیەء وھذا روح الذکر ولیّھ. 


ہی بد 


ںہ 3 ٥‏ 
ا نز یپ فو یر کم ذو کروی قب پر 
۴- 
غالب القرشی التیْمِی ظل - وَهُوَ وَآبُوهُ وَأَئّہُ صحابَة نظ - قا 





٠ فی الأصل : (إما والاہ)‎ (١) 


ر٢(‏ رواہ ابن السنی فی (عمل الیوم واللیلة' (۷/۱۹). وھو حدیث ضعیف . انظر : 7تخریج 
اأحادیث المشکاة) .)۱۲٥۰١(‏ 


ر۳( رواہ ابن حبان فی (صحیحہ۴ (۸۱۸) بنحوہ: من حدیث معاد نہ . وھو حدیث 
حسن صحیح. انظر: (صحیح الترغیب والترھیب٤ .)۱٢٤۲(‏ 


3 


ےە> ےہ ہے ےو جج سج ہے 
نظرّزت إلی اقدام المُشریِین وَنْحَن شی ف‫ ر وھم علی روُوسناء 
فقلت : با وسول الله ! لو ان احدھم ت ظر تشت تدم لأئصرنا. 


فقال : مَا ظَنْكَ یا آب بر بانینِ ن ال تَالْهُمَا؟) متفقٌ عليه. 
کے یل 
ابع 
مس تس سی 
رق) : کان قصته قضّته : ان المشرکین اجتمعوا لقتل رسول الله لا وببّتوہ فی 
دار فأمر علیاً ان یَرقد فی فراشہ وقال : ١إِنَهُم‏ لَنْ بَضَوُوكَ)ء سی 
رسول اللہ و وهم علی بابە فآخذ الله أبصارّحم عنه ولم روہ ووضع علی 
رأس کل واحد منھم تراباء وانصرف عنھم خارجاً إلی غار تٌورء فاختفی 
فيه فاقاموا کذلك حتی أخبرھم مُحِْير آنه قد خرج علیھم: وأنە وضع علی 
رؤوسھم الترابٌء فمڈوا أَیدیَھم علی رؤوسھمء فوجدوا الترابَء فدخلوا 
الدارَ فوجدوا علیاً علی الغٍراش؛ فلم یَتعوٌضوا لەء ثم خرجوا فی کل وج 
یطلبون النبی پل ويَقتصُونَ أَثرَهُ بقائف کان معروفاً عندھمء إلی ان وصلوا 
إلی الغاں فوجدوہ قد نسجت عليه العنکبوت من حیلهء وفَرّخ فیە الحَمَامْ 
بقدرة الله تعالی فلما روا ذلك؛ قالوا: إن ہذا الغارَ ما دخله أَحذٌ ثم صَمِدُوا 
إلٰی أعلی الغار فحینئذ رأی أبو بکر أَقدامَھم فقال بلسان مقاله مُفصحاً عن 
ضعف حاله: إِنْ نظر أحڈھم إلی قدمیه أبصرناء فأجابه مَن تدلٌی فدنا ہما 
يِذْهِبُ عنه الخوفَ والضنی بقوله: 0+ کے ایل میا 148التوبة: ٤٠]؛‏ 
ٹم إن النبيٌ قلُ آقام فی الضار ثلائةً أیسامء ثم تَجھَّز وماجر إلی 


رہ 


المدینةء وکلُ ذلك من النبیٌ قيُ بِقةٌ بوعد اللہ وتوکلٌُ عليهء ودلیلٌ علی 
حُصوصیۃة أبی بکر من الخ ومُلازمة الضٌحبة في أوقات الشدة بما لم يسبَی 
الڑے(۲)۱, 

(ن): قالل الٹھما؛ٴ؛ أی : سر ھکر سی وو داخل فی 
قوله تعالی : الہ مَمَاأَِنَ انَمَوا وَالَِنَ هُم حَی لو 2 و ۹8[النحل : ۸ءء 

وفیه : بیانْ عظم توکل النبئ گلا حتی في ھذا المقام . 

وقية : فضیلة أبی بکر من وٌجوہ؛ منھا: هھذہ اللفظة ومنھا: بذله 
فْسَۃ ومُفارثلّه ألَه ومالہ ورئاستّہ فی طاعة اللہ ورسولەء ومُلازمة النبي َلُ 
ومُعاداۃ الناس فيەء ومنھا : جعلە نفسّه وقایةً عنەء وغیر ذلك'''. 


2 ٌ 
بت عَنْ اَم المُؤْمِئِينَ اَم سَلمَة ‏ وَاسْمُھَا مِند بنٹ 


أَبي أکة 32ء0 الْنذ وڈ يك -: ان النبی لا کان ِٰذا خرج من 


سے 
رھ و ےج ۱ هىم _ ے هو ۶ ۔ مه 
اور . ۹ ےھ ٠ُ‏ 1 1 : ۰ 
:یه قال : ہام اش علی الله اللھم نی اعوذ يك آن 
و سو 7 رو وک ےا ہی 0ے کی کو ھی 6ق 6ی و ےو ا جک 
اض أو اضلء أو أزل أو أَزْلء او اَظلم او اظلمٌء أوْ أجھل أو 
سے سے 


٥‏ ہم 7 ۶ر جم - 97 ص 
يُجھَل عٌٍَ) حدیث صحیح رواہ اہو داودے٘ والتَْمذیٔ وع متا 

۰ ضےمر_ح-۔ 1 ی2 كۓٍِ ٭ - ف‎ ٦ 
باسسانید صحیحہ . قال الٹرمذدی : حدیث حسنٌ صحیحء وهدا‎ 
. لفظ ابی داود‎ 





.٦۲۳۹ /٦( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )١( 
0۹84:7197 انظر : (شرح مسلم) وی‎ )۲( 


ك۹ 


۳٣۔‏ العَاشرٌ: عَن انس ظللہ قال : قال رسسول اللہ ہئ: ۱ 
َال - یَعَنی : : فا حرج من بی ۔ شر رکلٹٗ علی اللہ 
ولا حول ولا قَۃ الاٗ بال بقال لهُ: هدبتَ وَکفیت ووقیت 
وتنکی عنه الشَيْطان) رواہ ابو داود والترمذی؛ والنسائيء وغیرھم . 
وقال الترمذي : ىر ت حسٌء زاد ابو داود: افیقول - یَعنِي 
الشَيْطَانَ ۔ لِشَیْطان آَخَرَ: كيْفَ لكَ برَجُل قَدْ مُدِيَ وکفی وَوَقِی؟). 

۸٤‏ - وَعَنْ انس ظلللہ قال : کان اَكوَان عَلی مد ال ولف 
5 أَحَدمْما پر تی النبی ا وَالاَحَر يَختَرف فشکا المُخترف 

خَاءُ للنبی پچ فقال: لَعَلكَ 7 با رواہ الٹرزمذي باسناد 
00 0ں 


ہس ,ھ2 سے ا ا 
ایحترف) : یکٹسب وَ؛َتَسَس . 
ابس +ھ ٠‏ ۰ +۷ نج 


إلی آخر الباب 
قال الراغب : (الزلة) فی الأصل : استرسال الژجل عن غیر قصد(؟ 
یقال : لت 2 تل والمَزلَڈ: المكانَ الرَلقَ وقیل لاف من غیر 
قصد: زَلَةّ؛ تشبیھا بزلَة الڑجل(٥.‏ 





.٥دصقم(‎ : فی الأصل‎ )١(_. 
.)۲١٢ انظر: (مفردات القرآن) للراغب (ص:‎ )٢( 


ار 


(مظ): (اأصل؛؛ أي : [عن] الحَىٌٔ؛ من الضّلالة ضد الٴشاد ‏ او 

أُضَل٤:‏ علی بناء المجھول؛ أي: وی اك (أو أظلم؛: علی بناء 
المعلوم ؛ أيى: علی أحدء داو اُظلم): علی بناء المجھول؛ أي : یظلمني 
اأحدٌ هاو اجھل٤:‏ علی بناء المعلوم؛ أي: آُمور الذّینء ومعرفةً الله؛ 
وحقوق اللہ وحقوق الناس؛ ‏ او بجھل عليٗ٢:‏ غائثٌ مجھول؛ أی: 
یفعل الناس فی فعل الجُھًَال من إیصال الضرر إليٌٗء انتھی”'. 

قول الشارح : (علی بناء المجھول) صوابهً: ضم الھمزة وکسر 
الضاد؛ أی: أصیرَ مُضلاً لغیریء فکاأنہ استعاذ من أن یصیر ضالاً أو 
مُفضلاً وأما علی بناء المجھول : بَتٌحدُ المُستعاذ منە في اللفظین؛ لأن مَنْ 
أضله أحدٌ؛ صار ضالاً وکذلك (أزل) بفتح الھمزۃ في الأولی وضمھا في 
الثانیة والزایٔ مکسورۃة فیھما؛ أي : َقَمّ في الذنبء أو أَوقعَ أحداً فیه؛ حتی 
عاست دَاَظلِمَ او اُظلم جو آر کچھ ۴:786 

[أقول]: الإنسان إذا خرج من منزله؛ لا بُدٌ أن یعاشرَ الناسء ویزاول 
الأمورَ فیخاف أن یعدل عن الصراط المستقیمء فإما أن یکون فی أمر الدین ؛ 
فلا یخلو من أن یَضٌٌ أو پُضِلٌء وإما أن یکون في آمر الدنیاء فإما بسبب 
جریان المعاملة معھم ؛ بأن نَظلم أو یُظلمء وإما بسبب الاختلاط والمصاحبة ؛ 
سا أن یَجھل آو یُجھل علیهء فاسَُعیدٌ من ھلہ الأحوال کلّھا بلفظ سَلِس 
مُوجز؛ وروعي المُطابقةُ المعنویڈء والمُشاکلة اللفظیة؛ کقول الشاعر : 





.)۲۲۸ /۴۳( انظر : ( المفاتیح فی شرح المصابیح؟ للمظھری‎ )١( 
بیاض فی الأصل.‎ )۲( 


۹ڈ 


الا لا بَجُھَلَئْ احۓے عَلیے فَُجُهل فَوقَ جُہلٍ الجاملینا 

٭ قوله : (بسم الل٤:‏ 

(ط): الحدیث فیه ا 0ر فان قوله: (بسم اللہ توکلت علی 
ال لا حول ولا قوۃ إلا بالل؛ لف وگول (ھدیت وکفیت ووقیت) 
نش؛ فإنه اذا استعاذ العبٌ باللہ وباسمہ المبارك؛ فإن اللہ بَھدیە وژرشدہ 
ویٔعینہ في الأمور الڈّینیة والدنیویة؟ء فإذا توکل علی اللہ وقَوض آمرہ إلیه 
کفاہء فیکون هو حسبَه ومَنْ قال: ٭لا حول ولا قوۃ إلا باللہا؛ وقاہ الله 
شر الشیطانء ولا يُسلَط عليه. 

فإن قلت: ما معنی قولك: 9 کیف لك برجل؟ء وما موقعہ [من 
قولہ]: 9 فیتنحی لە الشیطان؛؟ 

اقلت : معناہ کیف یۃ یتیسر لك إغواءُ رجل قد مُدي وکفي ووٴقی؟ قال 


و۶ سط سے 


را ھا ا ا ری اضر لآجل القائل عن طریق إاضلاله مَتحِترا 
ایس ۳. 

٭ پیا از 
٭ قولە : (فشکا المُحترفُ أخاہ البیٌ گل : 


(ط): ٦النبي)‏ منصوبّ علی انتزاع الخافض٠‏ قال فی (الام...(اس): 





. فی الأصل : (الدنیا)‎ )١( 
.)۱۹۰١ /٦( ما بین معکوفتین من (شرح المشکاة) للطیبيی‎ (۲) 
.)۱۹۰ ١ /٦( انظر: اشرح المشکاة) للطیبيی‎ )٣( 


نے 


شکوت إليه فلاناء فاشکانی منهہ؛ أي: أخذ لي منە ما أرضاني بەء ومعنی 
(لعل) فی قولہ: ہالعلك؛ یجوز أُن ترجع إلی رسول اللہ گل فیفید القطع 
والتوبیخ؛ کما ورد: 2 ترزقون إلا بضعفائِکما"'ء وآن یرجع إلی 
الشخاطب ؛ لیبعثہ علی التفکر والتأئٌلء فینتصف من نفسه'''. 


۰ 





)١(‏ رواہ البخاری (۲۷۳۹) بلفظ : (ھل تنصرون وترزفون إلا بضعفائکم). من حدیث 
)٢(‏ انظر: (اشرح المشکاة) للطیبی (۱۰/ .)۳۳٣٤‏ 


۱ء 

















0 رش مرا یا ۲. 


رفک ج و آرھاؤا العونْا ئن ال ریب 
سی بی ما تنعوت (ع) نل دن عفور تح : 
[لفصلت: ۳٠٣‏ ۲۱۳۲. 
٭ وقال تعالی: ط می 
سح نے ۔گ مہ ڑوے7١؟7۔‏ نی 
عَلَيُھم ولا ھم بے رنو (ئ) أوَلَگ 
رعملونَ4۴[الأحقاف: ٣۳‏ ۔ .٦١٢‏ 


اس ا ا سَتَفموا فلا اس سیا 


(الباب الٹامن) 
(فی الاستقامة) 
قال الأأستاذ آبو القاسم القُشیری: الاستقامة درجة بھا کمالُ الأُمور 
وتمامّھا وبوجودھا 0-0 الخیرات ونظامٌھا وآمن] لم کن مُستقیماً 
فی حاله ؛ ضاع سعیے وخاب چھدۂ. 


۲ 


وقیل : الاستقامةُ لا يُطیقھا إلا الاأکابر؛ لأنھا الخروج عن المعھوداتء 
ومفارقةُ الژُسوم والعاداتء والقیامُ بین یدي اللہ علی حقیقة الصّدق؛ ولذلك 
قال پل : (استَقَيمُوا ولن تحْصُوا۷٭. 

وقال الواسطیٌ: الحَصْلع التيی عَت ھا الکام مد ستزغا نٹ 
المَحاسن : ا الاستقامة. 

(ش): الاستقامة تتعلق بالأقوالء والأفعالء والاأحوالء والنیات: 
والاستقامة فیھا وقوعھا لل وباللہ علی أمر الله . 

قال بعض العارفین : أعظم الکرامة - الاستقامة!''. 

٭ قوله تعالی: ان ال قالوا رتا ايد ثُمٌ أتَفَمُوا 4[فصلت : ۳ 
آئ پور مسید جا اہ رر 

عن نس ظللہ قال: قرأً علینا رسو اللہ لَلهُ مذہ الایة : ٣إِنٌ‏ لیے 
لوا ریسا اه ثُمَ استَشَمُوا کشا 4(ئت: ۴۰ء فقال: 'فَدْ قَالّھا الناسْ ثُمٗ کفر 
اُکٹھمء فمَنْ قالّھا حلّی یموتَ فھو مِگن استَقامٌَ عَليهَا)ء رواہ أبو یعلی؛ 
والنسائیٌء 2 وابن بی حاتم*. 


)١(‏ رواہ ابن ماجه (۲۷۷) من حدیث ثوبان ظل. وھو حدیث صحیح . انظر: (إرواء 
الغلیل) .)٦٦١٤(‏ 

(۲) انظر: (مدارج السالکین؟ لابن القیم (۲/ .)۱٠١‏ 

(۳) رواہ أبو یعلی فی (مسندہ؟ (٥۹٣۳)ء‏ والنسائی فی (السنن الکبری) (۷١۱۱)؛‏ 
والبزار فی (مسندہ) .)١٣۸۸٥(‏ وھو حدیث ضعیف . انظر : (السلسلة الضعیفة) 
(٤٤٤٦)۔‏ 


0 


الصّدیق ظ4 مذہ الاڈ قال : ھَمٌُ الذین لا یُشرکون باللہ شیئگ تم روی من 
حدیث الأسود بن ھلال قال: قال أبو بکر ظظ ۓ : ما تقولون فی ھذہ الایة 
ان لے ھا لوا ریسا الہ ث اَستشمُوا ٭[نصلت: ۳۰)؟ فقالوا: رَبّا اللہ ثم 
استقاموا من نب فقال: لقد حملتموھا علی غیر المَخملء قالوا: رَتُا 
الله ثم استقامواء فلم یلتفتوا إلی إِله غَیرہ(٥.‏ 

وکذا قال مُجامدً والمُدٌیٌٔء وعکرمهء وغیٴ واحد. 
آیٍ في کتاب اللہ أَرّْحَصیُ؟ قال: قولہ: طز 


وس این عباس َ 
سُتَشَمُوا 4 علی شھادة أن لا إلە إلا الله رواہ ابن 


سے 
٭م" 


وقال الْھری: تلا عم ظلہ هذہ الیةً علی المِیرء ثم قال: استقاموا 
والل للہ بطاعته ولم یَروغُوا رَوَعَانَ التعالب٢.‏ 

وقال أبو العَالیة : 'ثُمٌاَسْتَضَمُوا 4 أخلصوا لە الین والعمل. 

(م): فی الاستقامة التیان بالاعمال الصّالحةء وہو قول جماعة من 
الصحابة والتابعینء وھذا أولی؛ حتّی یکون قوله: 'ارااَمَ 4 مُتناولاً للقول 
والاعتقادء ویکوںَ قوله: لژُ ثمٌامتَصَمُوا 4 مُناولاً للأعمال الصًّالحة“. 

(الکشاف): تشم ہچ لتراخحي الاسستقامة عن الإقرار فی المرتبة 
وفضلھا عليه؛ لأن الاستقامةً لھا الشْأن کل ونحوُّہ قوله تعالی: 6 


.)٦١١ /۲٢( ٥ہریسفت( رواہ ابن جریر الطبري فی‎ (١) 
.)۱۱١ /۲٢( رواہ ابن جریر الطبری فی (تفسیرہ)‎ )( 
.)۱۰١ /۲۷( انظر: انفسیر الرازی)‎ )( 


٤ 


قیثوت ال ءا نوا بک ورویب شُمَ لم بر ابو 14الحجرات: ١٦]ء‏ المعنی: ثم 
ثبتوا علی الاإقرار ومقتضیاتہ'''. 

٭ قولہ تعالی : ٢تل‏ کہم امک یک 4: قال مُجامد والسّدیٌء 
وزیڈ بن أسلمَ وابتة: یعني : عند الموت قائلین : اَل عضَاُوا ۹ ؛ أي : علی 
ما تكدَثون عليه من أمر الآخرةء فلوَلَا مرا ۹؛ أي : علی ما خلفتموہ من أمر 
الُّیا؛ من ولدء وأھلء ودین؛ فإنا نخْلفكم فیە؛ وآ روا بات“ فبشروھم 
لات لاف کسر اتی رم نا کا فی حلرے الا 2(۶ الملانک 
تقو لرُوح المُومنین: اخرٗجی أَنھا الژوحٌ الطٔيیةُ في الجسد الطَیتّبٍ کنت 
َعثرينَه؛ اخرجي إلی رح ورَیِحانِء ورَبٍ غَيرٍِعَضبان. 
وقیل: إن الملائكةً تتنزَّلٌ علیھم یومَ تحروجھم من قبورھم حکاہ 


ابن جریر عن ابن عباس والسٌّديٌ. 


جا سے 


روی ابن أبی حاتم عن جعفر بن سلیمان قال : سمعثُٗ ثابتاً قراً (السٌٌجدة) 
فوقف؛ فقال: بلغنا أن المؤمنٌَ حیث یبعثہ اللہ من قبرہ یَتلقّاہ الملکانِ اللذان 
کانا معه فی الڈنیاء فیقولان : لا تخف ولا تحزن: راغ اھ 

٭ [قوله تعالی]: ٭الی ہتشر نود وے >4 قال: فيؤمِنْ اللہ خوففه 
ئژُ عینَدء فما عظیمةً یخشی الناسن یوم القیامة إلا آھي للمؤمن قَوَةَ عین]؛_ 
لِمَا هداہ الله ولما کان یعمل لە في اتا لال لایع ال نو 


ًْ 
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عند الموت؛ وفي القبرء وحین يُبعث٠ء‏ رواہ ابن أبی حاتمء وھذا القول 


.)٦۲٠٤ /٤( الکشاف) للزمخشری‎ ٦ : انظر‎ )١( 


ء٥‎ 


می 


تم للاقوال كُّھاء وھو حَتنٌ تا وھو الوااع(0: 

(م): (آن) مُخفَفةٌ من الثقیلةء وأصله: أنە لا تخافواء والھاء ضم* 
المُان أو یکون بمعنی (أي). 

واعلم أن الغای القصوی في رعایة المصالح: دقع المَضَارٌ وجَلْيُْ 
المنافعء ومعلومٌ ان دفع المَضرۃ أولی بالرعایة من جلب المنفعةء والمَضَرَۃ 
إما آن تکون في المستقبلء أو في الحالء أو في الماضي٠‏ والمضار [التی 
یتوقّمٌ حُصولھا فی]!'' المستقبل أولی بالدفع من الماضیةء وأیضاً الخوف 
عبارةً عن لم القلب بسبب توقٔع حُصول مَضَرٰۃ مُستقبّلةء والحُزنْ عبارۃً 
رو نالم الفات سب لزع مع کان مرحرتآنن العاضی :رذ کان کَزلك) 
فدفعٌ الخوف أولی من دفع الہُزن. 

إذا ثبت ھذا؛ فنقول: إنہ تعسالی أخبر عن المسلائکة بأنھم پُخبرون 
المؤمنین بأنہ لا خوف عليکم بسبب ما تستقبلونه من الأھوالء ثم یخبرونھم 
نہ لا حزن عليکم بسبب ما فانکم من أحوال الدنیاء وعند حُصول ھذین 
الأمر زالت المضارُ بالکلیة ٹم بعد الفراغ منہ بیشُرونھم بحصول المنافم: 
وہو قولہ : ڑوت وا اپ 4[فصلت: .٠٣۰‏ 

٭ قوله تعالی : ٭ تن أَزلاؤَكُمَ فی الَحَيِزوَالدُ ۹(نصلت: ۳۱)؛ أي: 
تقول الملائکكة للمؤمنین عند الاحتضار : نحن کنا أولیاءکم ؛ أی: قرناءکم 
في الحیاۃ الدنیا؛ نسدّدکم وثوقفیکم ونَحفْظکم بأمر اللہ وکذلك نکون لک 


.)۲۳۷ /۱۲( انظر: اتفسیر ابن کثیر)‎ )١( 
.)۱٠١٦ /۲۷( ما بین معکوفتین من ا9تفسیر الرازی)‎ ٢( 


٦ 


فی الآخرة؛ نَنْسْ بن الووحشة في القبورء وعند النفخة في السُوْر 
ری یومَ ”لت ارت ونجاوزُ بکم الصٌراط المُستقیمٌ 000900 
ان ختات اف۸ 

(م): کون الملائکة أولیاءَ للأرواح الطّيّْة الطاھرة [حاصل] من جھات 
کثیرۃ [معلومة لأرباب المکاشفات]'' فھم یقولون : کما أن تلك الولایة 
کانت حاصلاً فی الدنیا؛ فھي تکون باقیة في الآخرة؛ فإن القوَّةَ المَلکيَهَ التي 
کانت في الإنسان ذائِیَة مه" قَاللاللزَوَالَ ل رد امت أُقوی 
وأہقی؛ وذلك لآأن جوھرَ النفس من جنس الملائکةء والتعلّقات الجسمانیڈ 

می التي تَحُول بیٹھا وہین الملائکة؛ [کما] قال ول : الا أَنَّ لشیطِينَبَخُومُو 

علی قلوب يَي آدمَ؛ لنظٴُوا إلٰی مُلکّتث السُماوات)۳ء فإذا زالت العَلائق 
الجسمائیڈ والتدبیراتث البدنیڈء فقد زال الطاءٗ وارتفع المانم'“ 

٭ قوله تعالی : ٭ وَلَكفِهَامَاتْنْتی تنت اآن شش کہ ؛ أي : في الجنة من 
جمیم ما تختارون گا تشتھیه النفوس وق یہ اود 

٭ [قوله تعالی]: لْولَكہَفََامَاتَتَغْنَ 4؛ أي: مھما طلبتم وَجذتم؛ 
وحضر بین أیدیکم کما اخترتم . 


.)۱٤١ /۲۷( انظر: ا9تفسیر الرازيی)‎ )١( 

)٢(‏ ما بین معکوفتین من 9تفسیر الرازي؟. 

(۳) رواہ الإمام أحمد في (المسند) (۲/ ٣٥۳)ء‏ من حدیث أبی ھریرۃ ظلل بنحوہ. وھو_ 
حدیث ضعیف کما ذکر محققو (المسند) (طبعة الرسالة). 

)٤(‏ انظر: ا تفسیر الرازی) (۲۷٢/٦۱۰)ء‏ ووقع في الأصل : (التدبیرات البدنیة والتدبیرات 
الدینیة) بزیادة: ‏ والتدبیرات الدینیة4ء والمثبت من المصدر؛ وھو الصواب . 


۷ء 


ٰ ٴ٭ [قوله تعالی]: ٭ تین عَمُو رت ؛ أي : ضیافة وعَطاءٌ وإنعاماً 
من غفور لِذنویکم؛ رجیم بکم''. 
٭ ب بد 
٥۔‏ وَعَنْ ابي عَمْرِو۔ وقیل : اي عَمْرۃ۔ سُفيانَ بن عبداللہ طلہ 
سسیہ سُول انشرا قَلِْي فی الإسّلام قوْلا لا اَسْأل عَنه اَحداً 
غَيرَلَك . قال : القلْ : آمنت بالٹی ٹم اسُتقم) رواہ مسلم . 
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٭ قولە: ۷قل لي في الإسلام قولاّ: 

(ط): آئ: فیما یکتمل بە الإٴسلام ویُراعی بە ہو فی 07 بھ 
علی توابعه ولواحقع. 

وقوله: (بعدك)؛ أي: بعد سؤالك ھذا؛ کقوله: ٭ْوم ايك َلَامیلٌ 
من بَعدِو ۹[فاطر : ۲ ائ: من بعد إمساکه . 

وفی روایة : (غیركع)"ء وھو لازم ذا اللفظ ؛ لاہ إذا لم يَسألَ بعد 
سؤاله أحدا؛ یلزم منە أن لا یسأل غیرہ*. 

(۵): قال القاضي یِیاضیٌ: ہذا من جوامع کلم قلٍ وهو مُطابقٌ 
لقول اللہ : ٭آ ان الب قالوا ر تام تُمَاسْتَشْمُوا ٭[نصت: ۰٤)؛‏ أي: وَحدُوا 


.)۲۳۷ /۱۲( انظر: اتفسیر ابن کثیرا‎ )١( 
. رواہ مسلم (۳۸/ ڈگ من حدیث سفیان بن عبدالل الثقمی طلہ‎ (٢ 
.)٥٥٤ /۲( انظر: اشرح المشکاة) للطیبی‎ )۴( 


۸ء 


الله تعالی وآمنوا بەء ثم استقاموا فلم یَحیدوا'' عن توحیدھم؛ والتزموا 
طاعّتہ سبحانہ وتعالی [إلی] ان تُوقُوا علی ذلكء وعلی ما ذکرناہ اکٹر _ 
المفسرین من الصّحابة فمن بعدّھمء وھو معنی الحدیث إن شاء الله تعالیء 
هذا کلام القاضي . 

وقال ابِنّ عباس فی قوله تعالی: ٭مٗ مسوم کات زمود: ۷۲ء] 
ما نل علی رسول اللہ گل فی القرآن آیكٔ أشدٌ ولا أَسْن خلس تنقالاتة 
ولذلك قال للهُ لأصحابہ حین قالوا: قد اُسرع إليیك الشَیبُ؟ فقال: 
اشیِنِْي هُودٌ وأخواتھا۷٥.‏ 

(ق): فإنہ لا جمع لھذا السائل في ھاتین الکلمتین معانيَ الإسلام 
والایمان كُّھا؛ فإنە أمرہ أن یجدد إیمانه مُتذکراً بقلبه وذاکراً بلسانە ویقتضي 
ھذا استحضارَ تفصیل معانی الإیمان الشرعیٌ بقلبهء وَأمرَہُ بالاستقامة علی 
أعمال الطاعات٠‏ والانتھاء عن جمیع المخالفات؛ إذ لا یأتي الاستقامة مع 
شيء من الاعوجاج؛ فإنھا ضل۳. 

(شف): لفظة (ثم) موضوعۃً للتراخیء دالة علی أن الکَفّار غیر 
ثُکلّنین بفروع الإسلامء بل ھم مُکلَون باٌصولهء فإذا آمنوا کلُوا بفروعه. 

(ط): لفظة (ثم) ھنا للتراخعي في الوّتبة لا الزّمان؛ لِمَا اتفق علماء 





)١(‏ فی ھامش الأصل : ٴالحَیْدٌ: المَيْل). 

ر۲( انظر : (شرح مسلمٴ للنووی (۲/ ۹ء والحدیث رواہ الطبرانی في (المعجم الکبیر) 
/۲٢(‏ ۱۲۳)ء من حدیث آبی جحیفة طلہ . وھو حدیث صحیح . انظر : (اصحیح 
الجامع الصغیر؟ .)٦٠٦٠٦٣(‏ 

(۳) انظر : (المفھم) للقرطبي (۱/ .)٣۲٢٢‏ 


۹ء 


البیان علی ان (ثم) فی قوله تعالی : امت ستعورواً ریکر کم تووا الد ۹6[مود: ۳ء 
وقولہ : ھن لیے قالوا ریسا اک ثُمٌ اَسْتَکمُوا 4لنصت: ٠۰‏ للتراخی فی 
الرٌتبة؛ فان الثبات والاستقامةً علی ذلك أفضلٗ من قولە : آمنت باللہء ینصرہ 
قولہ تعالی : اش شب اي اسنا کہ یشیش لع ئا 14الحبرت: 
٥‏ فان قوله فرجوس ھی : لاثم تمُا 4 بالثبات . 
وأیضاً لگّا”'' تقرّرَ ان مذھبّ الصحابة والتابعین : أن الڑیمان مُشتملٌ 
علی الفرل لاق والتصدیق بالجنانء والعمل بالآأرکان؛ وجب حَمْل 
(منت) علی المجموع؛ وقوَله : (ثم استقم) علی النبات علی ذللق٥ء‏ - 
و ہی 
٦۔‏ وَعَنْ أبي هَرَيْرَةَ ظلہ قال: قال رسسول الل ٹل : ٦قاربُوا‏ 
وَسَدُدواء واعْلَمُوا ھ نو أَحَدّ مم بمملوہ: قالوا: وَلا أَنّےَ 
سُول اللہ؟ قال: دولا آنَاء إِلأأَنْيَتَعمَدََي اللٴيِرَحْموِ بِنه وَفضْل؛ 
سس 
وَ۲المُقَاريَة) : القَصّدٌ الّذی لا غُلَو فیه ولا ت تقصیرَ. وَاالمّدادا: 
الاسْتقامَة وَالإصَابَڈء وَاَتَعَمَدتي: يِلِسَني وَیْٹرتی. 
قالَ المُلمَاء: مَعّْی الاسْتقَامَة: لوم طَاعَةِ الله تَعَالی ؛ فَالُوا: 
وَمِيٗ مِنْ جَوَابع اکم وه نظَامٌ الأمُورِء وبالل اللوْفیق. 
)١(‏ فی الأصل: (قدا. 
)٢(‏ انظر: اشرح المشکاة) للطیبی (۲/ .)٥٥۷‏ 


کھ 


ا 

٭ [قولہ]: ٦‏ فاربوا١:‏ 

(ی): ای قاربسوا فی زمسان الاعمال ؛ بحیث لا یکون فیھا قصرٌ 
ولا تطویا ٥٢‏ 

(ط): سَذَد الرجلْ: إذا لزم الطریقةً المُستقیمة [والمّداد: القصد 
المستقیم]!'' الذي لا میل لەء و(قاربوا) تأکید للتسدید من حیث المعنی 
یقال: قارب فلان فی أمورہ إذا اقتصد''. 
(ق): فی بعض روایات مسلم: ال بُدخل الجَنة أحداً عمل٥؛‏ 
ى: آن الأعمال ایست سا یقتفی دعول الجة+ إذ لیس قي أنضًھا علی 
صفات تقتضی ذلك؛ رلاى ےئ اللکلت غل آھ سےا تا اذ 
لا منفعة فیھا ولا غرض؛ فإنه الغنیٌ بذاتہء وھذا رَذٌ علی [أھمل] البدع في 
فولھم فی [قاعدتي] النٌحسین والتقبیح العقلیتین. 

وقولھم: اولا أنت؛ کأنہ وقعٌ لھم أنە گل لعظم معرفتہ باللہء وکثرۃ 
اف لععد عم فرد ذلك؛ وم سس المعنیء واخبر 


ا 


أنە عن فضله ورحمته لا یستخنی۶' 


(ن): اعلم أن مذھب أھل العُنَه أنه لا یثبّت بالعقل ثوابٌ ولا عِقابٌء 


.)٦۱۳۹ /۷( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )١( 

۲( ما بین معکوفتین من (شرح المشکاة) للطیبي .)۱۲۱١ /٤(‏ 
(۳) انظر : اشرح المشکاة) للطیبي .)٦۱۲٠١ /٤(‏ 

.)۷۸ /۲۸۱۸( رواہ مسلم‎ (٤) 

.۲۱۳۹ /۷( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )٥( 


یھ 


ولا إیجابٌ ولا تحریم؛ و[لا] غیرُھا من آنواع التکلیف؛ ولا نثبت هذہ کلُھا 
ولا غیڑھا إلا بالشرع . ٰ 

ومذھبُ أھل السنة أ٘یضا: أن اللہ لا یجبٰ عليه شيءء تعالی اللہ بل 
العالمْ مُلکەء والڈُنیا والآخرة فی سُلطانه یفعل فیھا ما یشاءء فلو عََب 
اشن رالگالحن :این وأدخلھم النارَ؛ کان عَذْلاً وإذا أکرمھم 
ونگمهُم وأدخلھم الجَنَة؛ فھو فضّلٌ منه دلو نعم الکافرین وآدخلھم 
الجَنة؛ کان لە ذلكء ولکنە أخبر - وخَبَرُهُ صدق وا کا بل یغفر 
لوس راغلی تحت وبعذّب الکافرین ویٔدخِلھم النار بعَدله. 

وأما المعتزلة : فیتبتون الأأحکامٌَ بالعقل؛ فیوجبون ثوابَ الأعمال: 
ویوجبون الاصلح ویمنعون خلاف ھذاء آفي خبًط لھم طویلء تعالٰی الله 
عن اختراعاتھم الباطلة المُنابذة لنصو ص الشرع. 

وفی [ظاھر] هذہ - هو ھذا الحدیث ۔ دلالڈڈ لأھل الحَقٌ أنە لا بستحؿُ 
أحذٌ الجَنَةَ والثوابَ بطاعتہء وآما قوله تعالی: فامماوا اَلمنَة بنا کُثْ 
تْملُونَ ٭[النحل: ]٣٢‏ ونحوھا من الایات؛ معناہ: ان دخول الجنة بسبب 
الاعمالء ثم التوفیقَ للأعمال الصّالحةء والھدايةُ للإخلاص فیھاء وقَبولّھا 
برحمة اللہ وفضّلہ فیصخُ آنہ لم یدخل بمُجزّد العملء وو مُراۂُ 
الاأحادیث: ويَصح أنه [دخل] بالاعمال؛ أي : بسببھا وھی من الحمة!'' 


ؤو12) 


.)۱٥۹ /۱۷( انظر: (اشرح مسلم" للنووي‎ )١( 


۲۲ 










ق التفکٔر ‏ عظیم مخلوقات الله تعالی 
وفناء الدنیا وأھوال الآخرة وسائر اأُمورھماء 








٭ قال اللہ تعسالی : طْإسما لیعظکم بِواحجدۂ ان تفوموا یل مشیٰ 


س رہ 


ے سے 


وقرادیٰ تم ٹھنکروا ٭1سبا: .]٤٤‏ 


٭ وقسال تع-سالی : ٭ رک خَلی ا لکوت وَالَأَرّضِ وَحْتَلفِ 
ےہ ہے۔ ٤‏ کے گے ہے ۔ررےعصشو ۔ ےر ےہ۔ ے۔ ٔ۸ صے۔ 
اَل والٹہار لب ِلَ٣ُولی‏ الاپ (ع) الد یدرو الله قِلمًا وَفَعُوداوعل 


ص ف۶د یم و ہحصے سے مر سے ہے کے ے سرصوےے.۔ےحح۔ ں گل 
جُنوِهمٌ وبتنگروں ق حلق الملواتِ وا لَارض ربتا ما حَلقّتَ ھٰذا بنطلا 
تی 4 الآیات [آل عمران: ۱۹۰۔ ۱۹۱]. 


٭ وفسال نعسالی : ٭آَقلبَطرَوةِلَ لاب صکَيْقَ خُقَت (3) ول 
اتک کت رت 2ا ول لَلبا كت تّت(تا وَِلَلْكس لک سُلحَث (ع) 
1 ص رہ 


فدکرإِكما ات مک٥‏ 8[الغاشیة: ۱۷ .]۲٢-‏ 

٭ وقال تصالی : ٭ أذل بے روف اَلَأَرَضِ مَظروا 4 الأیة [محمد: 
۰. والاآیات فی الباب کثیرة. 

وَمِنَ الأآحادیث : الکَدِیثٌ المابق : (الکیٹس مَنْ دَان نفْسَه٢.‏ 


"۳ 


(الباب التاسع) 
(في النفکر في عظیم مخلوقات اللہ تعالیء 
وفناء الدنیاء وأھوال الآخرةء وسائر أمورھماء 
ونقصیر النفس وتھذیبھاء وحملھا علی الاستقامة) 
قال الغزالي رحمے الله : التفگر : ھو إحضارٌ معرفتین فی القلب ؛ 
لیسٹٹمر منھما معرفةً ثالثدٌ مثاله: أن یعرف أن الأبقی اولی بالڑیثا ثم 
یعرفَ أن الآخرۃ أبقیء فیحصل لە من ھاتین المعرفتین معرفةٌ ثالثذء وھو 
أن الآخرۃ أولی بالإیثارء وإحضار ھاتین المعرفتین فی القلب للتوصُل إلی 
المعرفة الثالثة یُسگی تَفگراً واعتباراء وتذگراً ونظراء وتاملاً [وتدبر]. 
ما التدبِر والتأئُل : فعباراثٌ مُترادفةُ علی معنی واحدء لیس تحتھا 
معانِ مختلفڈء وأما اسم التذگُر والاعتبار والنظر: فھي مختلفة المعانی: 
وإن کان اأصل المُسگی واحد١ً؛‏ کما أن اسم الصّارم والمُھنّد والسیف یتوارد 
علی شيء واحدء ولکن باعتبارات مختلفةء فإن الصّارمٌ یدلّ علی السیف 
من حیث هو قاط رااتیت سی حرت ظا مرصعہ رقف پت 
دلالةً مطلقة من غیر إشعار بھذہ الزوائدء فکذلك الاعتبار ینطلق علی 
إحضار المعرفتین من حیث إنه یَعبْرُ منھما إلی معرفة ثالثةء فإن لم یقع 
العبورٌء ولم یکن [إلا] الوقوف علی المعرفتین؛ فینطلق عليه اسم التذکر؛ 
لا اسم الاعتبار. 
وأما النظر والتفکر: فیقع عليه من حیث إن فیه طلبَ معرفة ثالثق؛ 
فَنْ لیس َطلب المعرفة الثالثة؛ لا یُسگی ناظراء فکُلٌ متفکر نٹ“ 
رلاجکن 


وفائدة التذکار تکراڑ المعسارف علی القسلب ؛ لتترسخ وثبت 
ولا تنمحی عن القلب؛ وفائدة التفگر تکٹیژ العلم واستجلابٍ معرفقِ لیست 
حاصلة. 

والمعارف إذا اجتمعت في القلب وازدوجت علی ترتیب مَخصوصِ؛ 
أثمرت معرفةً أخری وإذا حصلت معرف وازدوجت مع معرفةٍ أخری؛ 
حصل منه نتاج خر وھکذا یتمادی التتاحٌء وتتمادی العلوم بتمادي الفکر 
إلی غیر نھایةء وإنما تنس طریق زیادة المعارف بالموت أو العَوائق'''. 

٭ قوله: (التفکر فی عظیم مخلوقات ال٤‏ سیأتی بعض شرحه فی 
هذہ الأیاتء وأما التفکر فی تقصیر النفس وتھذیبھا: قال الإمام الغزالي: 
التفکر فی صفات الس وأفعالھا - ما هو مَکروۃٌ عند اللہ أو مَحبوبٌ ‏ 
ینقسم إلی ظاھر؛ کالطاعات والمعاصي؛ وإلی باطن ؛ کالصٔفات المُنجیات 
والمُھلکات التی محلھا القلب؛ والطاعات والمعاصی تنقسم إلی ما یتعلق 
باأعضاء السبعةء وإلی ما ینسب إلی جمیع البدن؛ کالزٌحف عن صف 
القتالء وعُقوق الوالدینء والسکنی!' فی المسکن الحرام . 

ویجب في کل واحد من المکارہ التفگرڑ في ثلائة ان 

الأول: التفگُر فی آنە ھل هو مَکرو؟ عند الله أم لا؟ فرب شيء لا یظھر 
کونە مکروهأء بل بُدرَكٌ بدقیق النظر . 

الثاني : النفگڑ فی أنه [إن] کان مکروھاً؛ فما طریق الاحتراز عنهە؟ 


الالٹ: فی أن هذا المَکروهَ ھل هو مُتَصفٌ بہ فی الحال فیترکہ؟ أو 


(۲) فی الأصل : (السکون). 


2ھ 


هو مُتعزّض لہ فی الاستقبال فیحترز عنه؟ أو اس بے ہے 
فیحتاح إلی تدارکە؟ 

وکنلك کل واحد من المَحبوبات ینقسم ھذہ الانقساماتِء فإذا 
اجتمعت ھلذہ الأقسامٌ؛ زادت مجاري الفکر علی مئةء والعبدٌ مدفوعٌ إلی 
لتفگر إما فی جمیعھا أو فی آکٹرھاء وشرح ھذہ الأقسام یطولء ولکن 
ینحصر في أربعة أنواع: الطاعاتٌء والمَعاصيء والصّفاتُ المُھلکاٹ 
والضّفات المُنجیاثٗء فلنذکر في کل نوع مثالاً؛ لیْقّاس بە سائڑھاء وینفتم 
بە باب الفکر . 

النوع الاول : المعا 

[سا الس الا می اکر یں جب لہ اےھست 
روس ساب سن سر رر رر ا 
بالامس'' فیتدارکھا بالترك والندم أآو ہو مُتعرّض لھا فی نھارہ فیستعدً 
للاحتراز والتباعد؟ 

فینظر في اللسان ویقول: إنه مُتعرَّضضْ للغیة؛ والکذبء وتزکیة 
اش اھت 7افت ارات رااتے حی والح_وض فیما 
لا یعني؛ إلی غیر ذلكہ فیتفکر أنه کیف یحترژُ منھا؟ ویعلم أنە لا يٌَُِ لە 
إلا بالغزلة و بان لا جال إلا صالحا کیا کر عليه مھما تکثم بمکروہ 
أو یضعٌ حَجَرا فی فیه حتی یکونْ [ذلك] مُذگ را له. 

ویتفکر في بطنه أنە إنما یعصي الله فیە بالأکلِ والشٗرب؛ إما بکٹرۃ 
الاکل مِنَ الحلال؛ فإنھا مو للشھوۃ العي هي سلاح الشیطان وإما بأکل 


.)٦٢۲۸ /٤( فی الأصل : (الأآنس بھا؟ء والتصویب من (إحیاء علوم الدین)‎ )١( 


٦ 


لے والشبھةء فینظر من أَينَ مَطعمْہُ ومَلبُہ ومّسکتہ؟ وما مکسبە؟ ویتفکر 
فی طرق الحلال ومداخلہہ و کیفیة الاحتراز عن الحرامء ویقَرٌر علی نفسه ان 
العباداتِ کلّھا ضائعةٌ عند الله مم اکل الحرامء وأن أکل الحلال هو راس _ 
العبادات کلّھاء ون اللہ لا یقبل صلاۃ عبد في من ثوبه درهمٌ حرامٌ؛ کما 


ورد بە الخبر . 
والفرُج . 


وأما النوع الثانيء وھو الطاعات : 

فینظر أولاً فی الفرائسفض المکتوبة عليه أنه کیف يُدیھا؟ وکیف 
َحمُھا عن النقصان والتقصیر؟ وکیف یجبر نقصانھا بکٹرۃ النوافل؟ ٹم 
یرجع إلی عضو عضوء فیتفکر في الأفعال التي تتعلّق بھا مگا یحبہ اللہ 
تعالیء فیقول مثلاّ: إنّ العینَ ُلقت للنظر فی مَلکوت السّماوات والأرض 
وغیرھا عبٔرة ولتُستعمل فی طاعة الله وتنظر في کتاب الله وسُنَةٍِ رسول اللہ . 

وکذلك المُمع ؛ 90ەو0و0۳"0"م)) ملھوف؛ أُو ماع چک وقان أو 
استماع قراءق وذکر؛ فما لي أُعقل وقد أنعم الله علیٌ بە لاشکرَہء فما لي 
أکفر نعمة اللہ فیە بتضییعه أو تعطیلہ؟ 

وکذلك یتفکر فی اللسانء وکذلك یتفکر في مالهء بل یت عن 
ددوارے وغلمانہ وأولادہ؛ فإن کل ذلك أدواتہ وأسبابہء یَقَدِر أن یطیع اللہ 
مال با بط دنق النگر وُجوۃ الطاعات الُمکنڈ بھاء ویتفکر فیما 
رب في البِدار إلی تلك الطاعات . 


وأما النوع الثالثء وھی الصفات المھلکة التي [محلھا القلب]: 


٦ 


۷ 


ھي استیلاءٌٗ الشھوۃء والغضب؛ والبُحْلء والکبْر والمُجْب؛ والریاء: 
اس تر ےت تحت والغرورء وغیر الف نکتد بس تہ عل 
الصٔفاتِ؛ فان ظنٌ أن قليه مُنرّہ عنھا؛ فیتفکر فی کیفیة امتحانهء والاستشھاد 
بالعلامات عليهء وإذا ادُعت التواضع والبراءة من الکبر؛ فینبغيی ان تج/ٴب 
بحمل خزمة حطبِ في السوق؛ کما کان الاولون یُجڑیون بە أَنفسّھمء وإذا 
ات لوٹ رض لغضب ینالە من غیرہ, ٹم بُجڑبھا في کظم الفیظ 
وكکذلك شھوة ةَ الطعام وش مد یتفکر في ان هذہ صفات البھائم وکل ذلكَ 
ذکرناہ فی ھذہ الکتب؛ فمن یریڈ ان یتسع لە طریقٌ الفکر؛ فلا بُدٌ لە من 
تحصیل ما فی ھذہ الکتب . 

وآما النوع الرابعء وھو المنجیات : 

مثل التوبة والندم علی اللنوب؛ والضّبر علی البلاءء والشکر علی 
التعاف والكرق وَال خات وَالٴعَد في الدنیاء والإخلاص والصّدق فی 
الطاعات ومحبة اللہ وتعظیمهء والرضا بأفعالەء والشوق إلیەء والخشوع 
والتواضعء فکَلٌُ ذلك ذکرنا أسبابَہ وعلامایِہء فلیتفگر العبدُ کل یوم في قلبہ 
بالذي يَعوزهٗ من ھذہ الصفات المُقربة إلی الله تعالی؛ فإذا افتقر إلی شيء 
منھا؛ فلیعلم آنھا أحوال لا یثمرھا إلا المُلومٌء وأن العُلومَ لا مرا إلا 
الأفکان وقد ذکرنا فی کل واحدة من ھذہ الأحوال کتاباً مُفرداً یُستعان بہ 


علی تفصیل الفکر9. 
٭ قولہ تعالی : ٭اقل تما ایعظکم ود٤‏ ان تشوموا یل می وشرویٰ 
ثُرٌ کرو ۹(سا: :]٤٢‏ 


.)٦٢۸ /٤( إحیاء علوم الدین) للغزالي‎ (١ انظر:‎ )١( 


"۸۹ 


(الکشاف): ود ؛ آی: بحْصّلة واحدةء وقد فسرھا بقوله: 
لآ تَْوئُوأ ۹ علی أنە عطفُ بیان لھاء وأراد بقیامھم إما القیام عن مجلس 
رسول اللہ گل وإما القیامَ الذي لا یراد بە المُولٌ علی الْقَدَمَیْنْء ولکن 
الانتصابُ فی الأمرہ والنّهوضُ فيه بالھگة . 

والمعنی: أَعظِکُم بواحدة إن فعلتموھا أصبتم الحَیٌء وهي 

تقوموا لوجه اللہ خالصاً مُتفرٌڑقینء اثنین اثنینء رر اعد ادا ٹم تتفکروا 
فی آمر محمد گل وما جاء بەء أما الائنان: فیتفکران وبَعرض کل واحد 
منھما مَحضُول فکرہ علی صاحبه وینظران فيه نظرَ مُتصادِقین مُتناصفین 
٦ِ‏ یمیل بھما اتباغ هوٗی؛ ولا عَصَبیةٌء وکذلك الفَردٌ؛ فإن الاجتماعءٌ مِگا 
شش الخاطرَء ویُعمی البصائرَ ریخا ارت 

۸-۴ 0. ما بصاحکر بن جن 148سیا: ٦‏ أن مذا الأمرَ العظیم 
الذی تحتہ مُلك الڈُنیا والآخرة جمیعاً لا یتصدّی لادّعاء مثلِہ إلا رجلان: 
ما مجنونٌ لا یبالی بافتضاحه إذا طُولب بالبُرھان فعَچز بل لا یدري 
ما الافتضاحٌء وإما عاقل راجخ العقل مُرشٌحٌ للْوَةء مُختار من أھل الڈنیاء 
7۶ ٰ0 سی ہر بت 
من جتّد بل علمتموہ رجح فریش عق وأَرْزنهُم جح وأَنقيَهُم ذمنا 
وآصلیُم رأیاء وأَصَدَقَهُم قولا وَأَزحَهُم نفسا وأَجمعَھُم لمَا پُحمَدٌ عليه 
ال2جال فکان مَظنَةَ ُن تٌرجٌحوا فیه جانبّ الصّدق علی الکذب؛ وإذا فعلتم 
ذلك؛ کفاکم ان تطالبوہ بان یاتیَكم بآیة فإذا آتی بھا؛ تین أنه تیر مُبین . 

وقوله: ما بصاحکر 4 یجوز أن یکون کلاماً مُستآأنف ویجوز أن 
یکون المعنی : ثم تتفکروا فتعلموا ما بصاحبکم من جنَةء وجُوّز بعضھم أن 


ہہ 


تکون (ما) استفھامیةٌ؛ أی ي : أَئٌّ شيء من الجتّ('. 

ھ قولہ تعالی : رک خی لسوت وَالْضِ وََحْلَفِ اَل وَألٹہًار 
لان گی التب ٭0اں عمران: ۰ روی عبد بن خُمید في اتفسیرہ) عن 
عبدالل بن عمر: آنه قال لعائشة رضي الله عنھا: أخبرینا بعجَبٍ ما رأیتِ 
من رسول اللہ قليَُِء فبکت ئم قالت : 6 عات ھت آتانی لیلتی حمّی 
دخل معي في فراشيء حتی ألصق جلدہ بجلديء ثم قال: ایا عائِشةٌ 
انی أنْ َعِند لرّبی؟) قالت : فقلت : إِني لٛأحث اک را ھواكک 
قالت: فقام إلی قرب في البیتء قالت: فما آکثر صّبًٌٗ الماءء قالت: ثم قام 
فقرأً القرآن ثم بکی حتی رأیت أن دموعه قد بلغت حَقَوَیهِء قالت: ثم 
جلس؛ فحمد اللہ وآٹنی عليهء ٹم بکی حتی رأیت ان دموعه قد بلغت حَجرهٌ 
قالت : ثم اتكاً علی جَبه الایمن ووضع يَّدہ تحت خَدّہء قالت: ثم بکی 
حتی رأیت أن دموعَه قد بلغتِ الأرضْء قالت: فدخل عليه بلالٌ فآذنہ بصلاۃ 
الفجرء ثم قال: الصّلاہ یا رسول اللہء قالت: فلگًا رآہ بلالٌ ییکی؛ قال: 
یا رسول الله؛ تبکي وقد غفر الله لك ما تقدٌم من ذنبك وما تأخر؟! فقال: 
یا پلال! فلا ُکون عَبْداً شَکُورا؟ وما لي لا آبکي وَقّد أنزلَ اللُ علیٌ اللَلةً: 
یک فنحَلق ]وت وَالْگزض ا ختللف الیل وَللہَار تل الهَلَب 4 إلی 
قوله: 'اِسُبَحَدمَكَ هَقَنا عَذَاباَلتّار ک14آل عمران: ۱۹۰ ۔ ۱۹۱]؛ ول ت0 هھذہ 
الارة ٠‏ تم لم یَتفْکر فيهَا)ء وھکذا رواہ ابن جِبَان فيی اصحیحہ۱۲(۷. 


.)٦۹۸ /۳( انظر : (الکشاف) للزمخشری‎ )١( 
رواہ ابن حبان ففيی (صحیحہ) (٦٦٢١)ء من حدیث عطاء وعبید بن عمیرء وفیە: ان‎ ١( 
.)۱٢٤۸( السائل ہو عبید. وھو حدیث حسن . انظر: (صحیح الترغیب والترھیب)‎ 


٠٢ 


روی ابن مَرْدویه عن اس ھریرة : أُنَ رسول اللہ الا کان یقراً عشر 
آیات من آخر (سورة آل عمران) کل لیلة. فيه مُظامِر بن اَسْلمَّ وو 
معت لکن ثبت فی (صحیح البخاري): أن رسول اللہ پل استیقظ من 
منامەء فجعل یَمسخ اللومَ عن وجھه بیدہء ثم قرأً العشرَ الأیاتِ الحُوايِمَ من 
ورڈ ال ف ر000 ٰ ٰ 

معنی الأیات : ٭ رک فحَلی اَلمَکوتِ وَاَلَرَضِ 4؛ أي : هذہ في ارتفاعھا 
واہ۔.(اعھاء وھذہ فی انخفاضھا وکثافتھا واتضاعھاء وما فیھما من الایات 
المُشامدة العظیمة؛ من کواکبَ سَيّاراتٍِ وثوابت وبحارء وجبال وقفار وأشجارء 
ونبات وزروع وثمارء وحیوانء وِمَعادِنء ومنافع مختلفة الالوان والطعوم 
والروائح والخواصٌ. 

میک ايل وَاکہار 4؛ أي : تعالُھما وتفاوُتھما في الطول والقصّر؛ 
فتارۃ یطول هذا ویقصر هذاء ثم یعتدلانء ثم یآخذ ھذا من ھذاء فیطول الذي 
کان قصیراًء ویَقضُر الذي کان طویلاًء وکلٌ ذلك تقدیر العزیز العلیم . 

وقولہ: 6یثزلی اَل ٭؛ أي: العُقول التامة الرَكِیّة التي تدرك 
الأشیاءَ بحقائقھاء ولیسوا کالصم والبُْکم الذین لا یعقلونء الذین قال اللہ 
فیھم: فرَستآین يِن ایق فی التَعَوتِ وَالَأََضِ بئروت عَلھا وهم عتہا 


ھومںنئ :گر حم 


٤ 5‏ ڈ ٦.‏ صی ۔۔وصظ 
کی کی ڈاسف: ٥ء‏ ئتثموصف أولٰي الالباب بقوله : ٣‏ الین یڈ 7 
الله قیکا وفعوداہ[آل عمران: ۱ ای لا بقطعون ذکرہ فی جمیع أحوالھم 
وبسّرائرھم وضمائرھم وألسنتھم . 


٢‏ تتگلرُوں فی عَلق السَمَوَتِ وَالَأَرّضْں؟٭؛ أي: یفھمون ما فیھا من 


. رواہ البخاريی (۱۸۱)ء من حدیث ابن عباس تا‎ (١) 


میڈ 


الگ 000ھ على عظط العالن تر رین مکش رضان 
ورحمتهء قائلین : ٹرسنا ما خَلقتَ ھٰذا بل ہ۹ ؛ أی: ما خلقت ھذا الخلق 
عبثاأء بل بالحَیٌ. 

ثم نژڑھوہ عن ذلك؛ فقالوا: فل تحت ہ٭؛ أي: أن تخلق شیتاً 
باطلاًء لإمَوَنَ عَدَابَالَار؛ أي : یا مَنْ خلق الخلق بالحٌَ والعَڈلء یا مَنْ 
هو مُنزّةٌ عن النقائص والعَیْب والعَبأث؛ قنا عذابَ النار(٥.‏ 

(م): اعلم أُن المقصودَ من مذا الکتاب الکریم جَذْبُ القلوب 
والارواح من الاشتغال بالخلق إلی الاستغراق فی معرفة الحق؛ فلما طال 
الکلام في تقریر الأحکام والجواب عن شُبُھات المْبْطلین؛ عاد إلی إنارۃ 
القلوب بذکر ما یدل علی التوحید والإلھیة فقال : * إِك قخَلی اَلمَکَوّتِ “ 
الایڈ۔ - 

زان فٹر ولائل الالیے شارت ك رما ءا ھل النودت 
وأصنافٌ العُبودیة ثلاثة أقسام: التصدیلٌ بالقلبء والاقرارُ والعملُ 
بالجُوارح؛ فقولہ: یدگ الہ إشارة إلی عبودیة اللسانء وقوله: 
''آقیدما وفعوداوَعَلن جُئو بهم ؟٭ إشارة إلی عُبودیة الجّوارح والاعضاءء وقوله: 
اوَتَتََکَرُود یی علق التَمَوَتِ وَلَّضِ٭ إشارۃٌ إلی عُبودیة العقل والفکر 
والرُوح . 

والإنسان لیس إلا هذا المجموعٌء فإذا کان اللَْانُ مستغرقاً فی 
الک والارکان ٌ7 الشکر والجنان فی الفکر؛ کان ھذا العبد مستغرقاً 
بجمیع اآجزائە فی العبودیة . ٰ 


.)۲۹۵ /۳( انظر: ل(تفسیر ابن کثیر)‎ )١( 


۲ 


.- اعلم أن دلائل التوحید مُتحصرۃٗ في قسمین: دلائل الافاقء 
ودلائل الأنفس؛ ولا شك أن دلائل الافاق أَجلُ وأَعظمٌ؛ کما قال تعالی: 
لَحَلَیاَلكَموت وَأَلََرسِ اََُکحرمِنْحَلَقالتًایں ۹غافر: ۷٥]؛‏ ولھذا أَمَرَ في 
ھذہ الایة بالفکر في خلق السموات والأرض؛ لأن دلائلھا اَعجبُ 
وشواهدھا أعظمٌ وکیف لا نقول ذلك ولو أن إنساناً نظر إلی ورقة صغیرۃ 
من أوراق شجرة؛ رأی فی تلك الورقة عرٴقاً واحداً مُمتدا في وسطھاء ٹم 


سے 7 
تنشعبُ من ذلك العرٔق عروق کثیرة من الجانبین؛ ثم يَنشعبّ من کل واحد 
من ذلك العر کر 
١‏ 


منھا عروق دقیقةء ولا یزال ینشعب من کل عِرْق عروق أَخرّ حتی تصیر 
فی الژفة بحیث لا یراھا البصژ؟! 

وعند هذا یعلم أن للخالق في تدبیر تلك الورقة علی ھذہ الخلقة 
حکمة بالغةً وأسراراً عجیبةًء وأن اللہ تعالی أودع فیھا قوّی جاذبة لغذاٹھا 
من قَمْر الأرض: ثم إن ذلك الغذاء یجري في تلك العشروق حتی یتوزع علی 
کل جزو من أجزاء [تلك الورقة جزءّ من اأجزاء]') ذلك الغذاء بتقدیر العزیز 
العلیمء فلو راد الإنسان أن یعرف کیفیة خلق تلك الورقة وکیفَ التدبیرژ 
فی إیجادھاء وإیداع القوی الغاذیة والنّامیة فیھا؛ لعُجز عنهء فإذا عرف أن 
عقله عن الوقوف علی کیفیة خلقة تلك الورقة الصغیرۃ عاجڑء فحینئذ 
یقیس تلك الورقة إلی السماوات مع ما فیھا من الشمس والقمر والنجوم؛ 
وإلی الأرض مع ما فیھا من البحار والجبال والمَعادن والنبات والحَیّوان؛ 
عرف أن تلك الورقةً بالنسبة إلی ھذہ الّشیاء کالعدمء وإذا عرف ققصور 
معن آخرال و تع رت آل لا سیل لا ا لی الاطلاع عطلی 


.)۱۱٢١ /۹( ما بین معکوفتین من اتفسیر الرازيی)‎ )١( 


رڈ 


رج7- 

عجائب حکمة اللہ تعالی فی خلق السماوات والأرض المَخلوقیٔنء فکیف 
بالخالق؟! 

فعند ذلك یقول: لإسُبْحَدَك 4ء والمراد منہ اشتغالہ بالتھلیل 
والتسبیحء ثم یشتغل بالدعاء فیقول : ٭فَیَتاعَدَابَاار ۱4. 

(الکشاف): مَحلٌ فوع حُئبِهم 4 نَصبٌ علی [الحال عطفاً علی ]۷ 
ما قبلەء کأنه قیل : قیاماً وقعوداً ومضطجعینە وعن النبی لچ : ابیْتما رَجْلٌ 
مُتلق علی فراشو؛ إذ رفع رَآَسَهُ فنظرَ إلی النّجُوم وإلی السمَمَاء فقال: 
َشهّدُ أنّ لكٍ رَبا وحَالِقاء اللَهُمٌ اغفِز لیء فنظرَ ا إلیه فعْنرَ لَہ". 

ورٌوی عنه ا : ٦لا‏ عبادة کالتفکر)۶. 

رتلَ: الیک تحت قفلب العقف کش اضرتے الماءٗ للزّرع النبات 
وما جُلیت القلوث بمثل الأحزانء ولا استنارت بمٹل الفکرۃ. 

وقولہ: <مَاحَلَْك داب 4؛ اي : بل خلقتہ اَِاعي حکمة عظیمة 
ورھو ان تجعلھا مساکن للمُکلفین وأاَدلَهً لُھم علی معرفتك ؛ ووجّوب 
طاعتك: واجتناب معصیتك ؛ ولذلك وصل دہ قوله: ینا عدَاب مار ۹۴ء 
ولفظ ٭لمدًا 4 إشارة إلی الخلقء علی أن المرادَ بە المخلوقء کأنه قیل : 
)١(‏ انظر: (تفسیر الرازی؛ (۹/ ۱۰۹ء .)۱١١‏ 
۰() مابین معکوفتین من (الکشاف) (۱/ .)]۸٤۲‏ 
(۴) رواہ الثعلبي في (تفسیرہ6) (۳/ ٢٤٢۲)ء‏ من حدیث أَبي ھریرۃ ظل . قال الحافظ ابن 

حجر : وفي إسنادہ مَنْ لا یعرف . انظر : (الفتح السماوي) للمناويی (۱/ .)٦٤٤‏ 
)٤(‏ رواہ البيھقی في (شعب الاإیمان) (٤١)ء‏ من حدیث علي ظل . وہمو حدیث 

موضوع . انظر: (السلسلة الضعیفة) .)۵٢٢۸(‏ 


٤ 


ویتفکرون فی مخلوق السماوات والأرض ؛ أي : قما قخاق متا 

ویجوز أن یکون إشارۃ إلی السماوات والأرض؛ لانھا في معنی 
المخلوقء کأنە قیل : ما خلقّتَ ھذا الحَلّقَ العجیبَ باطلاًء وفي ھذا ضرْبٌ 
من التعظیم؛ کقولە: ان هنذا الف ان دی للی سے أفوم ۱۹8 زیحرر ان کرت 
اک" 4 حالاً من تا ۹4ء وف متِحَتَی 4 اعتراضٌ ؛ للتنزیه من العَبّث . 

توله تعالی: هَكَر لد ٭؛ أي: امَلله وأظھزت ِِزیَهُ لأھل 
الجمع؛ ھإوَمَالاقَدلِيبَ مِنأَنصار ؛ أي: لا مُجیرَ لھم منك یوم القیامة . 

لایکاوی للایکن ؟ ؛ أي: داعیاً یدعو إلی الإیمان وھو الرسول 5چ 
طائ >ایثوا یک 4؛ أي: بقول: آمنوا بربکم؛ نَا ۹ فاستجبنا لە 
وصَدقناہ: ەقََز لن دوک ۹؛ أي: اسُُڑھا بإیماننا واتٌباعنا لنبیك: 
مز ےکا سیکاوتا۹؛ أي: فیما بیننا وبینك؛ هوتَوفَنا مع الابرار ؟٭؛ 
أي: ألحقنا بالصٌالحی١۲.‏ 

(م): اعلم أنھم لگا سألوا ربٌھم أن يَقَيھم عذابّ النار؛ اُتبعوا ذلك بما 
دن علی عظم ذلك العقاب وشِدّتہ وھو الجِرّئ؛ لیکون موقع السؤال 
اعظمَ؛ لأن من سال رہہ أن یفعل شیئاء أوآئلا بقعلہ اذا شرع عَظمَدلِك 
المطلوب وِقْوَنَه؛ کانت داعیلہ فی ذلك الذُعاء أُکملٌء وإخلاصه في طلبه 
اش وھذا تعليمٌ من الله عبادّہ في کیفیة إیراد الدعاء!". ٰ 

و(أخزاہ)؛ أی: أبعدہء ویقال: أھانهء ویقال: فضَحَهٌء وھذہ الوجوہ 
نھارتھ 





.)٦۸۲ /۱( انظر : (الکشاف) للزمخشري‎ )١( 


.)۱١١ /۹( انظر : اتفسیر الرازی)‎ )٢( 


٥ 


(الکشاف): ٭فَتد اَم تن فقد أبلعْت في إخزائەء وهو نظیر قوله: 
َتَدٌ کَاد 14۴ال عمران: ۱۸۰]؛ وقولھم: مَن ادركه مرعی الْصمَّان''؟ فقد 
ادركء تقول: سمعت رجلاً یقول کذاء فتوقع الفعل علی الرجل؛ وتحذِْفٌ 
المسموع؛ لأنك وصفتہ ہما یُسمعء أو جعلتہ حالاً عنہء فأغناك عن ذکرہ 
ولولا الوصفٌُ أو الحال؛ لم یکن من بُدّ. 

وفائدۃ الجمع بین المنادي ولیک وی 4 : أنه ذکر النّداء مُطلقا ٹم مُقیّد . 
بالإیمان؛ تفخیماً لشأن المنادی؛ لأنہ لا مناديَ أعظمٌ من مُناد ینادي اسان 
ونحوٌّہ : مررت بھاد یهمدي لااإسلام ؛ وذلك لان المناديَ إذا اُطلق ؛ ذھمب 
الوهمٌ إلی مُنادِ للحرب؛ آو لاإطفاء الّاثرةء أو لڑعانة المَکروبء أو لکفایة 
بعض النوازلء وکذلك الھادي قد یطلق علی من یھدي للطریق ولغیرہء فإذا 
قلت : ینادی للاِیمان ویھديی لااإسلام ؛ فقد رفعت من شأن المَنادي والھاديی 
وفحُمتهء ویقال: دعاہ لکذا وإلی کذاء وندبه لە وإليه؛ وناداہ لە واليهہ 
وذلك ان معنی انتھاء الغایة ومعنی الاختصاص واقعان جمیعأء والمُنادي هو 
الرسول ِء وقیل : القرآنء روي عن محمد بن کعب . 


پوس ہپ کبائرناء ولسَيْعَاوَتا ۹ صغائرنا. 


سو 


لوم الڈبرار ك8 مُخصّوصین بصحبتھمء مَعدُودین 7- جملتھ 
و(الاہرار) جمع بَڑ أو بَارٌ؛ ک (رَبٌ وأَرباب)ء و(صاحب وأصحاب)۲۷. 





)١(‏ ت الْصمًان) بن بفتح الصاد المھملة وتشدید المیم : : اسم جبل جبل . انظر: 6عمدۃ القاری) 
للعینی (۸/ ۲۰۹). 
)٢(‏ انظر: (الکشاف) للزمخشریي (۱/ .)]۸٤‏ 


٦ 


۶ 


الع 


فيه وجوھاً: 


والتَکفیر فی اللغة معناھما شيءٗ واحد؛ والمفسرون ذکروا 


اأحدھا: أنھما واحد؛: تا ا للتاکید؛ لآن الإلحاح في الڈُعاء 
وَالَكََالِكۃ مندوب . 

وٹانیھا: المرادُ بالأول ما أتی بە الإنسان مع العلم بکونە معصیة 
وذنبأ وبالثاني ما آتاہ مع الجَھُلِ'''۔ 

٭ قوله تعالی : ٭ رکا وَءَاوتا ما وَعَد ماع سك ؟7۹ال عمران: ]۱۹١۰‏ قیل:_ 
معناہ: علی الإیمان برٌسلك؛ وقیل : علی ألسنة رسلك؛ وھذا أظھں 6 
ا علی رڈوسِ الخلائق؛ و اي: لا بد 

لد سک ہی ریچ پر اف سس 
قال : ار والتَحْزیةُ تبلغ من ابنِ آدم فی القَیَامةِ فی 7" بین یدي اللہ کَكْ 
مات وی ئ آن لن انقاا خزرت ظررت072 

(م): طول شر کڈ شی بقولہ: اک ے الل مال یکووا 
مُوںَ گ4[الزمر: ۷٦]؛‏ فإنه رَیّما سان أنە علی الاعتقاد الحَقٌ والعمل 
الصالحء ثم یظھر لە یوم القیامة أن اعتقادّ کان ضلالاًء وعمله پصیر عليه 
وَِالاً [فھناك] تحصل الحُجَالهُ العظیمةء والأسفُ الشدیدء وذلك هو 
العذابُ الرُوحانی . 





.)۱۱۹ /۹( انظر : (۷تفسیر الرازي)‎ )١( 
.)۱۷۷( انظر: 9 تفسیر ابن کثیر) (۳/ ۲۹۹)ء والحدیث رواہ أبو یعلی فی (المسند)‎ )۲( 
.)٦٥١٥( وھو حدیث ضعیف جەًا. انظر : (السلسلة الضعیفة)‎ 


۷ 


وکان أَوَّلُ مطالب ہؤلاء العباد الشُخلصین الاحتراز من العذاب 
الچسمانيیٔء وہو قولە: ٭فَقتا عَدَابَأکَر ۹ء وآخڑھا الاحتراز من العذاں 
الرُوحانئ وھو قوله : ٭ول عَرب یو الک ژ ۹ وذلك أن العذابَّ الرُوحانیٌ 
شڈ من العذاب الجشماز*9. 

(الکشاف) : المَوعودُ هو الثواب؛ وقیل : النَصرۃّ علی الأعداء. 

فإن قلت : کیف دعوا اللہ بإنجاز ما وعدء والل لا بُخْلِفُ المیعاد؟ 

قلت : معناہ: طلبُ التوفیق فیما يَحفظ علیھم أسبابَ إنجاز المیعادء 
أو هو من باب اللَجَا إلی اللہ والكُضوع لە؛ کما کان الأنبیاء علیھم السلام 
یستغفرون مع کا أنھم مُغفور ھی یقصدون بذلك التذلُل لربھم 
والتضرٌّع إلیہ والْأکاً الذي هو سیْمَا العبودیة(". ٰ 

٭ قوله تعالی : "ا آفلا ینظرُونَ ال الابل ستَیفَ علِقتٌ 4 آمر عباد بالنظر 
فی مخلوقاته الدالة علی قدرتہ وعظمتہء فقال: فلا روہال اَل 4 ؛ 
داتھا خلی فعت 7 فإنھا فی غایة القوۃ وَ الف ومع ذلك 
تلین للحمٌل الثقیلء وتنقادُ للقائد الضّعیفء وٹوکل ویُتفع بوَبرھاء 
ویٔشرب لیتھا. 

ونُھوا بذلك؛ لأن العربَ غالبُ دوابیھم کانت الإبل٭ وکان شَرَیحٌ 
القاضي یقول : اخرٴُجوا بنا ننظر إلی الإبل کیف خلقت؟ 

ٹم قرع مَافکر تی علعاالسارا قب رقراافیر ای 





.)۱۲١ /۹( انظر: ۷ تفسیر الرازي)‎ )١( 
.)٦۸٤ /۱( انظر: (الکشاف) للزمخشریي‎ ( 


۸ 


ھذا الإ فع إٌ العظيمٌء کما قال تعالی : ٭ آذاز ینہ کو و کت ا 
َریکھا وَمَا ما ین ٹج 8٭[ق: ٦]ء‏ ٹم کیف 4 ى سی قائمة ثابتة 
راسیة؛ لثلا تَمِيدَ الأرضُ بأھلھاء وجعل فیھا من المنافع والمعادنء ٹم 
الأرض کیف بُسطت ومُھدّت وِمُذّت . 

البَدویٗ علی الاستدلال بما یشامدہ - من بعیرہ الذي هو راکبًٔ 
عليەء والسماء التی فوق رأسەء والجبل الذي تجامه؛ والأرض ٍ التي تحته- 
علی قر خالی ذلك وصانعهء وآنه الربٌ العظٌیم اك المُتصٴف 
المالكَ؛ وآنه الاإله الذی لا یستحق العادۃسواف 

وھکذا أقسم ضَِامٌ في سؤاله: فقال: یا مُحكِدًا إنە أنانا رسولك؛ فزعم 
لنا أُىك تزعَم أن الله أرسلك قال : ٭صدق)ء قال: فِمَنْ خَلق الماء؟ قال: 
(اكء قال : فمَنْ خلق الأرض؟ قال: (الل٢ء‏ قال : فِمَنْ نْصّبَ هذہ الجبالء 
وجعل فیھا ما جعل؟ قال: (اللہ)ء قال: فبالذی خلق السماءَ والأرضٌ ونصب 
هذہ الجبال ؛ آشٴأرسلك؟ قال: انعماء الحدیث بطولہ خُٴجه أحمد٢.‏ 

وروی الحافظ أہو یعلی عن ابن عمر قال: کان رسول الل پل کثیراٴما کان 
بُحدّث عن امرأۃ في الجاھلیة علی راأس جبلء مھا ابنٌ لھا یرعی غنماء فقال 
لھا ابنُھا: دیا أُك؛ مَن خلقكٍ؟ قالت : اللُ قال: فِمَنْ خلق أبی؟ قالت : الله 
قال : غمَنْ خلقني؟ قالت : الف قال: فمَنْ خلق السٌماء؟ قالت : الف قال: 
فمَنْ خلق الأرضَ؟ قالت: اش قال: فمَنْ خلق الجبل؟ قالت : ال قال: 
فمَنْ خلق ھذہ العَدم؟ قالت : ال قال: إني أسمم لل شأناًء فالقی نفسه من 





. من حدیث انس طلہ‎ )۱١( ومسلم‎ )١۱۹۳ /۳( رواہ الإٴمام أحمد فی (المسند)‎ (١( 


۹ڈ 


.١(اذھ فقال ابنٌّ عمر : کان رسول اللہ لا کثیراً ما بُحدّثنا‎ ء٢مٔظَقتف‎ ٠ 

(م): فان قلت : اي مناسبة بین الڑبل والسماء والجبال؟ ۰ 

قلنا: جمیع المخلوقات متساویةً فی ہذہ الاّلالة وذکٴ جمیعھا غ* 
ممکن لکثرتھاء وأ واحد منھا ذُکر دون غیرہ کان هذا السؤال عائداء فوجب 
الحكِم بسقوط ھذا السؤال علی جمیع التقادیرء وایضاً فلعل الحکمة في ذکر 
ہذہ الأشیاء [التی ھي] غیر متناسبة بل مُتباعدة جدَاء التنبیة علی أن ھذا الوجهَ 
من الاستدلال غیر مُختصٌ بنوع دون نوعء بل جمیع الاأجرام العٌلویة والہٌفلیة 
صغیرِھا وکبیرھاء حَسَیھا وقبیچھاء مُتساویةُ في الّلالة علی الصّائع الحَکیم!٥.‏ 

9 - و ودک رإنما ات مُگ 16الغاشےة: ٠‏ آَی: ذُکر 
یا محمد الناس بما اُرسلت بہ فانما عليك البلاغ ٠‏ لت ہم يط4 
[الغاشیة: ٢٤]؛‏ أي: بجَبًاں فاله ابن عباس ومجاھدء وقال ابن زید: لست 
بالذي یُکرمُھم علی الإیما 

روی الامسام احمد عن جابر قال: قال رمبزل اللہ کا : 
عَاِلَ النَّاسَ حَتٌی یقولوا: لا إِله إلا اش فإذا قَالُرھا؛ ُشڈراعٹی پقائدہ 
7 الا بحَقھاء وحسابُھم علی اللہ 5١ء‏ ثم قرأ: لإنها تم ص007 

عَلَيِھم بِمَصيط ر۲94. 


کک 1 
(امر 


ت أن 





)١(‏ انظر: (تفسیر ابن کثیر؟ /۱٤١(‏ ۳۳۳). قال ابن کثیر: فی إسنادہ عبیداللہ بن جعفر 

.)۱٢١ /۳۱( انظر: لتفسیر الرازی)‎ )٢( 

(۴) انظر: اتفسیر ابن کثیر) /۱٤١(‏ ٥ء‏ والحدیث رواہ الإمام أحمد فی (المسند) 
٣(‏ ۴۰۰) ومسلم (۲۱). 


٤٤ 


٭ قولە تعالی : اور وا نی الگ 14محمد: ]٠٢‏ یقول تعالی مُنبِا 
علی التفکر فی مخلوقاتہ الال علی وجودہ وانفرادہ بکَلْھاء فقال: ہر 
وا ف اض ؟ بأفھامھمء وعَقولھم ونظرهمء وسماع أخبار الماضینء 
کانت لأمۂ الماضیة اش منکم قوۃ آیھا المبعوثٹ إلیھم مُحمّذٌ صلواتِ الله 
وسلامه عليهء واکٹرٌ أموالاً راو ا2ھ رتا یٹ معْشارَ ما 7 7 
في الدنیا تمکیناً لم تبلغوا إليه؛ وعُٹروا فیھا أعماراً طوالء فمَمروھا [اکٹر] 
یی واستغلُوھا أزيدَ من استغلالکمء وجاءتھم رَسلهم بالبینات: 
فاخذھم اللہ ج تسرد پور یر وس أموالھم 
وأولاڈھم بینھم وبین بس الله'''. 

(الکشاف): اَل موا نے تقریرٌ لسیرھم في البلاد ونظرھم إلی آثار 
الُدگرین؛ من عاد وثمودَ وغیرھم من الأمم الخالیةء ٭وَآَمَارو الس ٭٭ ؛ 
ارد اردان 7اظا اض وبقرةلاٹھا پکُڑھا؛ آی: : تشقھاء 
وَعرُوَ] ٭؛ یعني : : أولىك المُدکرون اَسکَئر مِنًّا عَمَروما ٭ من عمارۃ 
مل مکة؛ وهم أھل وادِ غیر ذي زرع؛ ما لھم إثارة صلاً' رااعا اک 
فما هو إلا تَھكُمٌ بھم وبضَتْفِ حالھم في ذیاهم؛ ؛ لأن [مُعْظم] ما يَستَظھرُ بە 
أُھل الدنیا ویتباھوؤن بە 7 الاَمْقَنة وم أیضاً ضعاف القویء فقوله: 
اڑا لمَدَہَم کو (أى : عاد وثمود وأضرابھم من ھذا القبیل]۲۷. 


1 





(۲) انظر : اتفسیر ابن کثیر) (۱۱/ .)٦٦١‏ 
(۳) انظر : (الکشاف) للزمخشري (۳/ ٤۷٦)ء‏ وما بین معکوفتین زیادة منه. 


ہہ 


بی۔٠‎ 


ق امبادرۃ إلی الخیرات, 
“ وحث مَن توجئہ لخیرِ علی الاقبالِ عليه با د من غیرِ ترڈد ٴ” 

















٭ قال اللہ تعالی : سیوا لمت 4[الیقرۃ: .٦۱٦۸‏ 
٭ وقال تعالی : ساروا ای مَمَيْرَیّن رَيََم وَجَتَوعَہْهُہا 
أودَت اِلَمْتَقینَ 6 0۹ل عمران: .۲۱٢۳‏ 
(الباب العاشر) 
(في المبادرۃ إلی الخیرات: 
وحَثٗ مَنْ توجه لخیر علی الإقبال عليه بالجد من غیر تَرذٌد) 

٭ قوله تعالی : سیوا اَلْحَیرَتِ 5٭1المائدۃ: :]٥٤‏ 

نديَهُم الله تعالی إلی المُسارعة إلی الخیرات والمبادرۃ إلبھاء والخیرات : 
هي طاعة اللہ واتباعٌ شرعہ الذي جعلە ناسخا لِمَا قبلهء والتصديقٌ لکتابہ القرآن 
الذيی هو آخر کتاب أنزلہ(٢.‏ 


(م): شال اک مَرَحمُعم 14لماندۂ: ]٥۸‏ استثناف فی معنی التعلی 





.)٢٢٥٥ /٥( انظر: اتفسیر ابن کثیر)‎ )١( 


لہ 








لاستباق الخیرات '۶. 

٭ قوله تعالی : '٭وَسارعوا إلی مُمَفْرَوَیْن رکم ال عمران : ۱۳۳] 

أمرهھم سبحانهە [بالمبادرۃ] إلی فعل الخیرات؛ والمسارعة إلی نیل 
القہابات؛ ومعنی ''اَرْنكَاَلكََوَٹ وَالْأَرش *٭ تنبیة علی اتساع طولھا؛ کما 
قال فی صفة قَر٘ش الجنة: ٭لاارث امن سک 04لرحن: ٥٠]؛‏ أي: فما ظّك 
الظھائر9ل-- 

وقیل : بل عرضُھا کطولھا؛ لھا قب تحت العرش؛ کما في الصحیح؛ 
والشیءُ الف طوله كَعَرٴضه. 

وروی الامام احمد: أن هِرَفْل کتب إلی النبی قَلي: نگ دَعَوْتنِي إلی 
ا ما الگماوات والأرضء؛ فاین ات ٤‏ لَقَال :رتو ل اللہ گلا : ”بن 
الیل إذا جاءَ الٹھارٴ؟۱۲۱۷. 

وھذا یحتمل مَعنییْن : 

اأحدھما: أُنە لا یلزم من مُشامدتنا اللیل إذا جاء النھاژ أن لا یکون فی 
مکان وإن کنا لا نعلمەء فکذلك النارٌ تکون حیث یشاء اللہ . 

الثانی : أن الٹھارٌ إذا تَعْشٌٔی وجة العالم من هذا الجانب؛ فإن اللیل 
یکون من الجانب الآخرہ فکذلك الجَنَهُ فی أعلی عِلّیین فوق السّماوات 
والنار فی أسفل سافلین؛ فلا تنافي ہین کونھا كعَزض السماء والأرض؛ 





.)۱۳ /۱۲( انظر : اتفسیر الرازی)‎ )١( 
رواہ الإمام أحمد في (المسند) (۳/ ٤٤٥)ء من حدیث سعید بن أبي راشد‎ (٢( 


التنوخی ظل . وهھو حدیث ضعیف . انظر : (اضعیف الجامع الصغیر؟ (۳۲۲۷). 


٤٣ 


و 
وہین وجود النار”۶. 


٭ با بد 


۷۔ فَالأوَل : عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ظ4 : ان رسول الل لئ قال: 


(بٌادروا با لأمَالِ فَتَا کقطٌع اللبْلِ المُظلِم يُصبح الرَّجَل مُومناً 


وَيُمِي کافرا أوْ بُمُسی مُوْمناً ا وَبُصبح کافرا بیع دینه بعرض 
ِنَ الٰدُنیا) رواہ مسلم. 


اع 


٭ قوله و : (بادروا بالأعمال فتنا,ء: 

(ط): أي: سابقوا وٌقوع الفتن بالاشتغال بالأعمال الصالحة دراو 
بھا قبل نزولھا؛ کما روي : (بَادرُوا باأسحمال الصٌالحةِ قبل أنْ تُشْعَلوا٥٥‏ 
فالمُبادرۃ: المُسارعة بإدراك الشّيء قبل فواتە أو بدفعہ قبل رُقوعہ. 

[وقوله]: ۷یصبح الرجسل؟ اسستتناف بَیانِ لحال المُشتّء وقوله: 
افتناء وقوله: ایبیع دینە بدنیاہ) . للعان ۰ 





.)۱۸۵ انظر: اتفسیر ابن کثیر) (۳/ ۱۸۳ء‎ )١( 
ئھەھ"' 0.۴( من حدیث جابر طلنہ . وھو حدیث ضعیف . انظر: (ضعیف‎ (٢( 


(۳( انظر : اشرح المشکاة) سے (۱۱/ ٦‏ 


٤ 


(ن): فیە: الحٌََُ علی العبادرۃ إلی الأعمال الصالحة قبل تعذّرھاء 
والاشتغال عنھا ہما یحدث من الفتن الشاغلة المُتکاثرۃ المّتراکمة کتراکم 
ظلام اللیل المظلم لا المقمرء ووصف آقلُ نوعاً من شدائد تلك الفتنء 
وھو: أنە یُمسي مؤمناً ویصبح کافرا أو عکسە؛ شّكٌ الراويء وھذا لعظم 
الفتن وتقلّب الإنسان فی الیوم الواحد ھذا الانقلاب!'. 

(ق): لا إحالة فی هذا؛ فإن المحَنَ والشّدائد إذا توالت علی القّلوب 
آفسدتھا بغلبتھا علیھاء وہما توٹر فیھا من القَسُوۃ والعْفْلة التيی هي سبب 
الف 

مقصود الحدیث : المسابقة بالأعمال الصالحةء والتحوُزٌ من الفْتنء 
ومن الإقبال علی الدّنیا ومَطامعھاء انتھی!' 

قال أبو عُبید: جمیع متاع الدنیا عَرٗض بفتح الراءء یقال: إن الڈنیا 
عَرَضٌ حاضرہ یأخذ منھا الب والفاجر . 

وفی (اصحیح مسلم) سے لے فارعا بَادِرُوا بالأعمالِ ستاً؛ 
الأَحَالء: .رالَدَعَاتء زََذَائَە الأرزضء وطلوع الس 2 مُغربھاء زان 
الْعَاكَة و حَرَتَضَة ا حرک۷. 

(مظ): فيه وجوہ: 

أحدھا: [أن یکون] ہین طائفتین من المسلمین قتالَ لمُجزد العَصبيَّة 
والغضب٠‏ فیستحلون الامَ والمال . 





.)٦۱۳۳۴ /۲( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )١( 
.)۳۲٦٣ /۱( انظر : (المفھم) للقرطبی‎ )٢( 
. ۱۲۹)ء من حدیث أبي هریرۃ ظ4‎ /۲۹١۷( رواہ مسلم‎ (٣( 


٤0 


انیھا: أن یکون ولاۃ المسلمین ظلمةٌ فیریقون دماءَ المُسلمین 
ویآخذون أموالھم بغیر حق؛ ویزنون ویشربون الخمرَء فیعتقد بعضُ الناس 
ہف بی مرریہہ س اہ ا 1 بت 
وغیرھا رڈ 
اج بر 
۸۔ الٹانی : سر کو ا 


0و سرت ظللہء قال: صلیٔت وراءَ انی پل بالمَدِ دینة 


۳ 


العصر ٠‏ مم ٹم قامَ مُرعا كمعی قب اس ای بن 
حر نتّالہ ففزع ٤‏ النّاسے من سراعتد فخرج عَليْهھم فرای َنهُم 
قد عجبُوا من سُرْعَيهء قال : ١ذکرٹ‏ شیا مِنْ تیر عِنْدناء فکرمْتُ 
أنْ يَحَِْنیء فَأَمَرْتُ يِقِسْمَیٍو؛ رواہ البخاري. 
وفي روایة لە: ١كَنْتُ‏ خَلَقت فی الیّتِ يَئراً مِنَ الصَدَلَة؛ 
فَكَرِمْت ان أَكہ) . ۲الْبْر4: قطع دب أوْ فضة. 
ا 


(نە) : (التبر): هو الذّهبٰ والفضّة قبل أن یُضربا دنانيرَ ودراهمٌ وقد 
یطلق التِبر علی غیرھما من المَعدنیات ؛ کالنحاس؛ والحدیدء والٌصاص؛ 





.)۳٥٣ /٥( انظر: (المفاتیح فی شرح المصابیح) للمظھري‎ )١( 


٦ 


واکٹر اختصاصہ بالذھبء ومنھم من یجعله في الذھب أصلاء وفي غیرہ 
فرعاً ومجازا'. 

٭ قوله : (فکرھت ان یحبسني): 

(ط): أي: یُلھینی عن اللہ ویَحِّني عن مقام الزّلفی ؛ کما قال في 
حدیث أَنْيِجَانّة أبيی جھمء انتھی''' 

وفیه: تنبیةٌ للجماعة علی أن حلال الڈُنیا فیە الحسابٌ والحَمْسٌ 
واللومُ والتَخییر. 

و اج 

۸۔ القّالٹ : عَنْ جابر ظلہء قال ا پا 

7 7 تس ہہ" 


أَحْدٍ: أَرآبتَ إِنْ قیلثء فَبْنَ آنا؟ قَال: ۷١ي‏ اعت فانی تر 
کن فی يَدِہء ثمٌ قاتل حَنّی قتل. . متفق عليه. 


٭ قولە : افألقی نمراتِ کن في یدہا: 

(ن): فیه: المبادرۃً بالخیرات؛ [وأنه] لا یشتغل عنہ بحظوظ النفسء 
وفیه : جواز الانغمار [فی] الگفارء والتعُٛض للشّھادةء وھو جار لا کرامة 
فیە عند جماھیر العلماء'. 


.)۱۷۹ /۱( انظر : (النھایة فی غریب الحدیث) لابن الآئیر‎ )١( 
.)۱٥١۷ /٥( انظر: (شرح المشکاة) للطیبی‎ )۲( 
.)٦٤ /۱۳( انظر : اشرح مسلم" للنووي‎ )۳( 

٤٤۷٤ 


(ق): فعل ذلك کثیر من الصحابة والسلف: ورُویي عن عمر وأبي 
ھریرۃء وھو قول مالك ومحمد بن الحسنء غیر أن العٌلماءَٗ کرھوا ذلك 
لراأس الکتیبة؛ لأنه إِنْ ملك ملك جیشه . 

وروي ایضاً عن عمر کراھیڈ الاستقبالء وقال: لن اُموت علی 
فراشي اٌَحبٌٗ إلیٗ من ان اَقتل ہین یدی صَف؛ یعنی: أن أستقبلء ورأی 
بعض العلماء هذا إلقاءً الید إلی الهلكَة العَنھیٌ عنھاء وأحسن ما قیل فی 
الایة : أنھا فَيمَنْ ترك الإنفاق فی الجھاد. 

وقیل : إن عملاً يُنضي بصاحبه إلی تیْلِ الشھادۃ لیس بتَھُلكَوٍ ٭ بل 
الھلکة الاعراض عنه وڑھ الرّغبة فيەء ودل علی ذلك الأحادیث 
الصحیحة الشھیر ۃ۶. 


٭ بی بد 


۰۔ الرّابع : عن أبي ھریرۃ ظلللہ قال : جَاءَ رجلٌ إلی البَبیُ لا 
فقال: یا رسسول اللہ! اي الصّد لصَّدقةِ أعْظُمْ اجْرا؟ قال : ”آن تصدّقَ 
وََتَ صحیخٌ شحیح تَحْنّی الف مل اتی ؛ ولا تَْهلْ حَتّی إ٥‏ 
0 5 لفلانِ کذاء ولِفَلان کّا: وَقَدْ کَانَ لفلان؛ 

متفق عليه . 


دالخْلْقَےم : مَجُری التفس. و(المَرِيٌ) : مَجُری الطعام 
َالشراب . 


.)۷۳۲۰ /۳( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 
۸ 


[ا بے 
ٌ 

٭ قولہ گل : ١وآنت‏ صحیح شحیح) : 

(خط): الشُمٌ اَعوٌ من البْخْلء وکان الشُمٌ جنس: والبُخلَ نوعء 
واکثر ما یقال البخل فی أفراد الأمورء والشُخٌُ عامٌ کالووصف اللازمء وما هو 
من قبیل الطٔیٔم9'. 

(لہ): وقیل : هو البخل مع الجٴصء وقیل: البخل بالمال+ والشُحٔ 
العاق اھ تفلا - 

(خط): فمعنی الحدیث: أن الشُّمٌ غالبٌ في حال الصحٌّة؛ فإذا 
سمح فیھا وتصدّق؛ کان أصدق فی نیتهء وأعظمَ لآجرہ؛ بخلاف من 
أشرف علی الموت وأیس من الحیاۃء ورأی مصیرَ المال لغیرہء فإن صدقتہ 
حینلٍ ناقصةً بالنسبة إلی حال الصِكة والشْٔحٌ رجاءَ البقاء وخوفَ الفقر . 

٭ (وتأمل الغنی): 

[(ن)] بضم المیم؛ أي : تطمع بەء ومعنی: (بلغت الحلقوم) بلغت 
الڑٌوحء والمراد: قاربت بلوغ الخُلقوم ؛ إذ لو بلغته حقیقةً لم نصحٌ وَصِيَنه 
ولا صدثلّہ ولا شيءٌّ من تصفاته باتفاق العلماء!". 

(ق): (ہلغت الخُلقوم) راد الس ولم يَجُر لھا ذكرّ لکن دَلَ علیھا 
الحال؛ کما قال تعالی : لوالا دَابلَعت ا عو '٭[الواقعة: ۶]۸۳'. 





.)۸۳ /۲( انظر: (معالم السنن) للخطابي‎ )١( 
.)٥٤٥۸ /۲( انظر: ٦النھایة فی غریب الحدیث) لابن الآثیر‎ )٢( 
.)٦۱٢٤۳ /۷( انظر : (شرح مسلم) للنووی‎ )۳( 
.)۷۸ /۳( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )٤( 
۹ 


(خط): ‏ وقد کان لفلان) أراد بە الوارث(. 

(ن): قال غیرہ : سبق القضاء بە للمُوصی لەء ویحتمل ان یکون المعنی 
اوس رد و ا ٤‏ فلیس فيی 
تصّقه کثير ثواب بالنسبة إلی صدقةِ الصٌُحیح الُجیحء انتھی 

وفی (اسنن فی داود) عن أبی سعید قال: قال زسول الله کنا : ۲ن 
َتصدّق الرَجْلَ في خَیاتو بدِرهّم خَیر لە مِنْ أَنْتَصدّق بمئة عند مَوْتہ؛. 


٭ طس چز 
4 ہرس ے ۓ و 
یوم أَحَدِ فقال: ) مز يَأَعُد منی ھذا؟)ء تر َبْييَهُم ٤‏ 


قَال: هَْْ َأَْذَۂ بحقّه؟۱ء فَحجَم 
القَوْمُ رس ضنہ : > آنا آخذ خَذَهُ بحَقوٍء فَأحَذهُ فَفَلقَ بہ ھام 
المُشرِكينَ. رواہ مسلم . 


۲ 7ر می کے سا ہہ مھ کر کے 
اس اي دجاتڈ: سال بن 0 خرشة . 


3 


قَوْلهُ: ہا حُجَم القوْمٌا؛ أي: : وقفوا . وَافَلقَ بیا؛ أيٴ: شی 
(ھام المُشرکین)؛ اي : رؤوسَهم . 


.)۸٤ /٤( انظر: امعالم السنن) للخطابي‎ )١(۰ 

)٢(‏ في الأصل : (شامدہ التصرف). 

(۴) انظر: اشرح مسلم" للنووی (۷/ ۱۲۳). 

)٤(‏ رواہ أبو داود .)۲۸٦٦(‏ وھو حدیث ضعیف . انظر: (ضعیف الجامع الصغیر) 
٤)‏ 





٠ 


ل 


پیا 


٭ فولہ پل : (۷بحقہ) 

(ق): یعنی بالحق ھنا: أنه یقاتل بذلك السیفِ إلی ان یفتح اللہ علی 
المسلمین آو و فلمًا فَھمُوا ذلك اأحجمواء فأخذہ أبو دُجانةء فقام 
بشرطەء ووفی بحقه. 

واھام المشرکین) مخففة المیم : رؤوسُھم؛ قال : 
ونضرِبُ بالٌیوفِ رؤوس قَوْم ‏ آزلفا مَامَهْنٌ عَسيِ الَقیسلِ 

المقیل : أصول الاعناق!'۶. 

(ن): (ناحجم٤:‏ بحاء مھملة ثم جیمء وفي بعض الخ : بتقدیم 
الجیم علی الحاءء وادعی القاضي عیاض ان الروایة بتقدیم الجیم؛ ولم 
یذکر غیرَہ قال: إنھما لغتانء ومعناہ: تأخُروا وکَفُوا9. 

(ق): ٦أبو‏ دجائة* هو سمَاكُ بن خَرَشَةٌ بن لَوْذانَ الحَزْرَجیُ الأنصاریٔء 
وھو مشھور بكنیتهء شھد بدراً وأحداَ ودافع عن رسول الہ گل یومئلِ هو 
وثصعّب بن عُمیرء وکٹرت فی الجراحڈء وقيِلَ مُصعبٌ. 

وکان أبو دُجانةً أحدَ الشُجعانء لە الَقامات المحمودۃً مع رسول الله گل 
فی مغازیه؛ اسشّشھد یوم اليمَامة. 

وقال انی ۰ ابو دُجانةً بنفسہ فی الحدیقةء فانکسرت رجله؛ 
فقاتل حتی قتل . 


.)۳۸۵ /٦( المفھم) للقرطبي‎  : انظر‎ )١( 
.٤ /۱۹( )ر۲( انظر : (شرح مسلم) للنووی‎ 


لہ 


وقیل : إنه شارك وَحَشِیَا في قتل مُسیلمة وقیل : إنه عاش حَنّی شھد 


7 
مع علیٌ ظللہ صفین . 
وقال آبو عمر: وإسناد [حدیثہ] فی الجزز المَنشُوب إليه فی 
ان کت00 


٭جػ بر بد 


1 .- اک 0 ٦‏ . 9 2 س‌ س‌ 
۲۔ الشّادس : عن الزْبَْرِ بن عَدِئٌء قال: أَتیتا انس بن 
مَالكِ 2 فشکونا إِلَيْهِ وم ےہ سی فُقَال : (اصبروا؛ 
الله لا يأني زَمَانٰ إِلأ وَالّذي بَمْذَ شر منہ < حتّی تلق ےا رُکم)ء 
سَمغْلہ منْ ےکم 8ل رواہ البخاري . 
ا‌۹ )ّ۷۴ ٦‏ 
ایا 
٭ فوله: د( لا یأاتی زمان إلا والذي بعدہ شر منه٥‏ یحتمل ان یکون 
إیراد المؤلف ھذا الحدیث في ھذا الباب أنە ینبغی للمُوقَ المےعید انتھاژ 
انت واغتنامٌ ایام المُهلََء وأن لا یؤخرعمل الیوم إلی غدٍء ولا بُسوّفَ؛ 
ناف لایانی زماتٰ الا والدی مد ڈاس نل فمکالماة اس کات 
لە فيی هذا الرّمان من خصائص هنہ الأیامء وھذا الوقت٠‏ والرّمانُ الڈی 
بعدہ لا یکون کذلك . 
)١(‏ انظر: (المفھم) للقرطبي /٦(‏ ۳۸۵). 
)٢(‏ فی ھامش الأاصل ؛ ٦الْهرَّۃٌ:‏ الفرصَذٌء وانتھزٹھا: اعٹٹمتھاه. 


٥٢ 


ا مَتم رت غي ككَا سا کے کے حا تم کعرت 
۔حْ۔ 7 7 س 0 و ھ ھ۶ ھ۶ 
ولاتففل عن اللإحسَانِ فیا فلا تذري الٌُِکون متی یُکون 
یحتمل أن یکون معناہ: أن الزمان کلما تقڈم؛ کان أقربَ إلی زمان 
سئ کا 2 سروت- ٠ ٦‏ 2 ۰ : یر لے ٤‏ 50.7 7 
النبی پل فیکون خیراء والڈی بعدہ شر منه؛ وخیرٌ القرون قرْنه ثم الذین 
یلونھم . 


پر ہد جا 


۳۔ السّابع : عن أآبی ھریرة ظ4 : أن رَسُول ال اي قال: 


ج۔ ےھ ہہ صسحصس× : 8٤6‏ وه ےر ء2۶ ہے 
(بادروا بالاعمَالِ سَبْعا ھل تنتظرون إلا فقرا :7 ء و غنی مُطغیاء 


و مَرضأً مُفسدا أو هَرماً مَُداء أوْ مَوْتاً مُجُھزاء أو الدَجّال فشرُ 
کَ مک ۴ 7 607 7 ر2 ے٥‏ ہ۔ ے2 ٠‏ +ھ 
غائب پُنتظرّ او السّاعة فالماعة ادھی وَامٌَا) رواہ الترمذدی؛ وقال: 


و ۲ 


ساقی شرحہ فی (الباب الخامس والستین) 
ہد ہے بد 
۱ ...سے کے 
٤۔‏ الشامن: عنہ: أن رصول اللہ ہل قالَ يومٌ خَيرَ: دلأمْطمَ 
هَذہ الوایة رَجُلا یج اللَوَرَسُولہ يَنْتَخٌ اشٴعَلی مََْواء قَالَ عُمَر ظ9ہ : 


وک ا 00 کی وو و سو ضر ےر 2 ٠‏ 
مَا أَحِیْژ الامَارة إلا يَوْمَتذء فتساوزت لھا رَجَاءَ ان ادعی لھاء فدعا 


٤٣ 


تے 


رَسُولُ اللہ گل علیّ بن ابی طالب ظلہ فَأَعطاہ إِيَامَاء وَفَالَ: دائش 

سے سر ے۷ سے نو رو ےکےے۔ 4 ٠‏ ے ۶ سے 

0 0 ارم شا تو زلم 
وضو ہو سے ڈ8 27 6 َ 

يلتفت ؛ فصرخ : پا رسول اله! علی ماذا اقاتل الناس؟ قال : ۷لَيِلْهُم 
ضس .-- 3 7 989 کی سے ۱ سے ے۔ ہہ 

حَتی یَشھّدوا أن لا إلهَ إلا ال وأن مُحَمّداً رسول اللہء فَإذَا فَعَلوا 


۶ ۶ 


تم 
مم 


ذلكَ فقدذ مَنمُوا منك دِمَاءَهم وَاء َُالَهُمْ إلاً بحَقَهَاء وَحسَابْهَمْ علی 


ال٤‏ رواہ مسلم. 


فتَسَاوزْت): هُو بالشین المھملة؛ ای : وَئَبْت مُتَطَلعاً 


ابع 

٭ قوله : (ما أحببت الإمارة إلا یومئذ؛ا: 

(ن): إنما کانت محتّہ [ٹھا]؛ أ لمَا دلّت عليه الَارة [من] محبة لله 
ولرسولہ گا ومَحيَھما لەء والفٹح علی یدیە. 

واتساورت) بالسین المھملة وبالواو ثم الراءء ومعناہ : تطاوَلْتُ حتی 
آظھرثٹ وجھي؛ وتصدّیت لذلك لیتذکرنی 

وقوله: (ولا تلتفت؛ کنل وجھین: 

سا2آ عان ظام رتا لا ققنت ہت لاب تاراب الہ 
بل امض علی جھة قَصيك . 

والثاني : أن المرادَ الحَثٌ علی الإقدامء والمُبادرۃ إلی ذلك الأمر 
وحَمَلهُ علیٌ ظلہ علی ظامرہ. 


وقیل : إن المراد: لا تتصرف بعد لقاء عدوك حتی یفتح اللہ عليكء 


وقیل : إنہ پل کان یتفاءَلٌ ويٛحبُ الفَأَلَء فالتفاثُ الذي هو مُتوجّه إلی 
مَقصدِ لەء أو رجوعه قبل حصول مَقصدہء لا يَحْسن التفاؤلٰ بە. 

وُؤیُ: ما حَوٌجه الحافظ أبو الشٌیخ الاصغھائي عن آنس: أن النیُ ولا 
بعث عَلِيا لہ إلی قوم یقاتلھمء ٹم آرسل علق رجا فقال: ؛لا تناده مِنْ 
وراله وقلْ له: لا تقايِلهُم حَتّی تَدْعَوَحْ۸ فقولہ کل : (لا تنادۂ من وَرائِه) 
إشارةٌ إلی أنە کان ئحب أن لا یلتفتَ حتی یفتح الله عليهء وسیأتي تمامُ الکلام 
فی شرح ھذا الحدیث في (الباب العشرین في الذّلالة علی الخیر). 
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.)۱۷ /۱٥( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )١( 
رواہ أبو الشیخ في (طبقات المحدثین بأصبھان) (۳/ ٤۹۳٥)ء وفي (أخلاق النبي؛‎ )٢( 
.)۲٦٢١١( وإسنادہ صحیح. انظر : (السلسلة الصحیحة)‎ .)۸۰۷( 


٥٥ 








۹٭ 

ح< 

اخ 
۱+ 


٭ قال اللہ تمالی : 9 الین جھدوا ضا لَہیِیتم خباتا الله 
لمع الَمَحَیِینَ 8العنکبوت : .]٦۹‏ 

٭ وقال تعالی : ٭ وَآَعب یك حَیيأيكک اَلِقِیث 146الحجر: ۱۹۹. 

٭پڑ وقال تعالی : وا رام رَيِكَ وتتَل یه تتَلا14المزمل : م۸ 
آئا؟ انقطع اليه . 

٭ وقال تعالی : ٭إفمن يتَمَل مثقال درو خی )>4 
[ڈالزلزلة: ۷]. 

وقال تعالی : "وا دیما لاہ ین خبر تچدوہ چند تو هُوخبرا وَأَعظم 
را 14المزمل : ۰۷۰. 

وقال تعالی : ٭وَمَا تقو ون رک الک دوہ کل گر گ4[البقرۃ: 
۳.. ٰ 

والآیات فی الباب کثيرَة معلومة. 


ء٥‎ 














(الباب الحادي عشر) 
(فی المحاھدة) 

٭ قوله تعالی : ٭ وََلَزْيِنَجھَدُوا فا گ4[العنکبوت: :]٦۹‏ 

(قضش): أی: فی حَقَناء اَطْلقَ المُجامدہ لیعمٌ [جھاد] الأعادي 
الظامرۃ والباطنة بأنواعه . 

وف ثاء ا 4؛ أي: سُبل السیر إلیناء والوصول إلی جنابناء أو: لنزیدنهم 
مدایةً إلی سُہل الخیر وتوفیقاً لمُلوکھا؛ کقوله تعالی  :‏ وَالَیںََهََدوَا رَادَھْر 
مُدی ۴٭[محمد: ۷ء وفي الحدیث : ١‏ من عُمل ہما َعلمُ؛ آ کے الله علم 
کا ج >َعِلَۂ4(' ۱ 

"زان ال لم اَم حىست ۹ بالنّصر والإعانة. 


٠ مے‎ 


قولہ تعالی : وبدب عق يك اث 0السجر: 1۹۹ فال 
البخاری : قال سالمٌ: هو الموت؛ وکذلك أخبر عن أھل النار : ٭ وَكانْحَوبُ 
بیو الین (ج) حَق اتا الین 14المدئر: .۳(]۲٢۷ _٤٦‏ 

وفی (صحیح البخاري): آنە لما نوفي عُثْمان بن مظعون قال ل: 
گا هُوَ فقد جَاءهُ اليَقَين)(“. 


ففی الآیة دلیلٌ علی أن العبادةً واجبة علی الإنسان ما دام عقله ثاہتا 


(١(‏ رواہ أبو نعیم فی 9حلیة الأاولیاء) (١۱/٥۱)ء‏ من حدیث نس ظطللل . وھو حدیث 
موضوع . انظر : (السلسلة الضعیفة) .)٦٢٤٤(‏ 

.)۳۲۲۰٣ /١( انظر : اتفسیر البیضاوي)‎ )٢( 

(۳) انظر: (صحیح البخاري) /٥(‏ ۱۷۳۹). 

. رواہ البخاري (٦۱۱۸)ء من حدیث أم العلاء الانصاریة رضي اللہ عنھا‎ )٤ 


٤ 


وقال بعض الملاحدة: إن اليقينَ المعرفڈء فمتی وصل أحدُھم إلی 
المعرفة؛ سقط عنه التکلیف؛ وھذا کَفرٌ وضلالٌ وجھلٌ؛ فإن الأبیاءَ علیھم 
السلام کانوا ھم وأصحابٔھم أعلمٌ الناس باللہ وأعرفَھم بخُقوقہ وصفانہ؛ 
ومع هذا کانوا أَعبدً الناس إلی حین الوفاۃ . 

(م): سمي الموت بالیقین ؛ لأنه أمر متیق. 

فإن قیل : أَیٌ فائدةۃ لھذا التوقیتء مع أن کل أحد یعلم أنە إذا ات 
سقطت عنه العبادات؟ 

قلنا: المراد: اعبد ربك في جمیع زمان حیاتكء ولا تحْلِ لحظةً من 
لحظات الحیاۃ عن هذہ العباداتء انتھی٥.‏ 

وفي (شرح السنةا عن جُبیر بن نقیر مُرسلاً قال : قال رسول اللہ گل: 
تنا ارس إليٗ اَنْ اأجمع المَالَ وأکونَ من الئّاجریںَء ولکن أُوجيَ إلیٗ أَنْ 
سخ بحَمّدِ رَتّكٰ وِکنْ منّ المٌاجدینٌ: واعبٌذ ربِك حَتّی يَأَتِيكَ الیِقین۲(۷. 

ورواہ آبو نعیم في (الحلیة) عن أبي مسلم'*. 

٭ قوله تعالی : ٭ وَآذكرَسمَرَیك وَبَتل ايل 14المزمل: ۸]؛ أي: آکڑز 
من ذکرہء وانقطع إليه وتفرَّغ لعبادته . 


.)۱۷۱ /۱۹( انظر: اتفسیر الرازی)‎ )۱١( 

.)٦٦ /۳( ورواہ فی (معالم التنزیل)‎ :)۲۳۷ /۱٤١١( انظر: (شرح السنة) للبغويی‎ )٢( 

(۳) رواہ آبو نعیم في ٦حلیة‏ الأولیاء٢‏ (۲/ .)۱۳١‏ ورواہ ابن مردویه فی (التفسیر؛ من 
حدیث ابن مسعودء قال الحافظ العراقي فی (المغنی عن حمل الأسفار؛ (۱/ :)٦٢٤‏ 
بسند فیه لین ء وقال فی (۲/ ۹۱۰): ضعیف. 


۸ 


قال الحسن : اجتّھڈذ وبَتّلُ إليه نفْسّكء یقال للعابد : مُتَبكْل۷. 

(م): [اعلم] أنە تعالی أمر الرسول قللِ أولاً بقیام اللیلء ثم ذکر 
السببَ في أنە لِمُ خَصٌ اللیل بذلك دون الٹھار ثم بَیّن أن شرف الاعمال 
المامور بھا عند قیام اللیل ما ھو؟ فقال: ودک ام رَيِكَ14الانسان: ٢٥]ء‏ 
وإنما قال: ٢ات‏ رک4 مامناء وفي آیة آخری: ٭ واذکر یلک ف تفیلک 
تَضَرعًا 4(الأعراف: ٢٠٥]؛‏ لآنە لا بُدٌ فی أول الأمر من ذکر الاسم الات 
ثَُةٌَ ثم یزول الاسم ویبقی المُسگی؛ أي: إنما تکون مشتغلاً بذکر الرب 
إذا کنت في مقام مُطالعة رُبوبیتہ؛ أي: تربیتە لك٠‏ وإحسانهہ إليك؛ فما 
دُمتَ في ہذا المقام؛ تکون مشعغلا بمُطالعة آلائہ ونعمائہء فلا کون 
مُستغرق القلب بەء وحینثلِ یزداد التَرقَيء فتکون مشتغلاً بذکر الإلھیة . 

وأسا ف یت ٍَ4 ؛ أي : انقطع عن کلٌ ما سواہ إليەء لا تطلب آخرةّ 
ولا ثواباء بل المعبودَ وحدَهُ وإنما عدل من (تتّلاً) إلی تل لدقیقةء 
وهي: أن المقصوذ بالذات إنما هو القَثْلّء فأما التبتیل : فھو التصرفء 
والمشیْل بالتصرف لا یکون مُتبتلاٌ إلی اللہ ء إلا أنە لا بد من التبتل حتی یحصل 
التبتيل ٠‏ کما قال : ہل وَلََِ جھَدُوَأ تَا لحََيتہُمْ مُبا 4السکبرت: 9]1۹'. 

٭ قولہ تعالی : من ِمَل ممقسال درو یريم ٭: عن صخصعة 
ابن مُعاویة عمٌ الفرزدق: آنه آتی النبیٗ ِء فقرأ عليه مذہ الایةَء فقال: 
کت لالالی الات عرماہ رر اتا 
)١(‏ انظر : ا تفسیر ابن کثیر) (۱۰/ .)۱٦۸‏ 


.۲۱٥١ /۳۰( انظر: ا تفسیر الرازيی)‎ )٢( 
> قال الحافظ الھیثمي فی (مجمع الزوائد)‎ .)٦۹/٥( رواہ الإمام أحمد في (المسند)‎ )۳( 


۹ 


وعن عائشة رصيی الله ان رسی ل اش گا قال: لیا عَائشة؛ 
ا ٍَري من ال ول بش رت ٴ؛ فائھا تَشُے من الجّائع مَسلَمَا من 
الشْبْعَان)ء تفٴد بە ٦‏ 

ورُوي : اُنھا تصدّقت بعِبةٍء وقالت : کم فیھا مِنْ مثقال ذَرَۃ؟ ! 

وعنھا: أن رسول اللہ قٌُ کان یقول : ایا عَائِشةُ؛ إِمِاككُ ومُحَفراتِ 
الأنُوب؛ فَإن لھا من اللہ طٔالباء رواہ أحمدء والنسائیء وابنُ ماجّڈ(". 


وعن ابن مسعود مرفوعاآ: ۷اک ومُحَفّراتِ الڈُنُوب؛ فإِنَهَنٌ بَجتمعْنَ 
علی المَرْءِ حَتّی يُهُلِکنا ای سے س یں سور ہے 
نزلوا بارض فلا فحضرَ صنیع القوم: فجعل الرّجل ینطلق ہے 
بالُودِء والوجل یجيء بالعُود حَتّی جمعوا سٌسواداٌ وَأَجُجُوا ناراء 
9 ػ8 فِا" رواہ أحمدک. 
وعن انس قال: کان و بکر ظلہ یاکل ۰ الا فنزلت مذہ 
لیة: ط تم رَتحَل بنتکال دوخب ۂ ) کن تنعل نال کر 
شا یرم ٭[الزلزلة: ۷۔۸]ء فرفع أبو بکر یَدہ زقالن: یا رسول اللہ! أ 
اُجزی ہما عملث من مثقال فَِ من شڑ؟ فقال : ایا ابا بَکُر! ما رَآَيْتَ في 


ے (۷/ :)۱٢١١‏ رواہ أحمد والطبراني مرسلاً ومتصلاًء ورجال الجمیع رجال الصحیح. 

)١(‏ رواہ الإمام آحمد في (المسند) /٦(‏ ۷۹). وإسنادہ حسن. انظر: اصحیح الترغیب 
والترھیب) للالبانی (۱/ .)۲۱٢‏ 

)٢(‏ رواہ الإمام أحمد فی (المسند) /٦(‏ ۷۰)ء وابن ماجە (٤٤٢٦)ء‏ من حدیث عائشة 
رضي الله عنھا. وھو حدیث صحیح . انظر: (صحیح ابن ماجه) .)٦٢٤٤(‏ 

() رواہ الإمام أحمد في (المسند) (۱/ ٦٥٤‏ . وإسنادہ صحیح علی شرط الشیخین . 
انظر : (السلسلة الصحیحة) (۳۱۰۲). 


کہ 


الڈُنیا مگا تکرہ فبمَثاقیل ذَرٌ الشّرٗ؛ ویَدّخ الٴلكَ مَثاقیل الخَیْر حَتّی توَقَا' 
یوم القیامة) رواہ ابن جریرء وابن أبي حاتم!'' 

وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص: لگا نزلت ھذہ الایة : ٢إا‏ رآَرِي 
لكیش ۹4ء وابو بکر قاعدء فبکی حین أُنزلتء فقال لە رسول اللہ گل: 
ولا أَنکم تُخطئونَ وتَّیيونَ فَعْفْر [ا] لكم؛ لخلق ال أَکَة ؛ 
ویْذییون فََغفژ لَهُمْاء رواهُ مُحمّد بن جریر9” 

وعن أبيی سعید الخدري قال: لگا نزلت ھذہ الایة: ا 
مِمْقَسال درو خیرا رڈ ۹8ء فقلت: یا رسول الله ؛ إِني کے عملي؟ قال: 
سَمْاء قلٹْ: الکبارَ الکبار؟ قال : وت قلتٌ الشناہ ا2 ۶+ قال؛ 
سَماء قلثْ: وا ثگل می قال: ٦‏ ابشِر یا آبا سَعیدٍ؛ فإن الحسنة بعشر 
َمثالِھا إلی سَبٔع مث ضف وبُضَاعفُ الل 1ع قفا والكة نیت أ 
بن ا روا ابن أبی حاتم“. 

وقال سعیڈ بن جُبیر: کان المسلمون يَرَوْنَ أنھم لا یُؤجرون علی 
الشيیء القلیل إذا أَعطْوْهُ فیجیء المِسْکیں إلی أبوابھمء تسا ان پُعطوہ 


.٤یفاوی( فی الأصل:‎ (١( 

(۲) رواہ ابن جریر الطبري فی اتفسیرہ) ١(‏ ۸۰ھ وابن أبی حاتم فی (تفسیرہ) 
.)۱۹٢۴۸(‏ قال الھیٹمی في (مجمع الزوائد) (۷/ :)۱٤١‏ رواہ الطبرانيی في 
(الإأوسط) عن شیخه موسی بن سھلء والظاھر أنه الوشاءء وھو ضعیف . 

(۳) رواہ ابن جریر الطبري فی اتفسیرہ) (۳۰/ ۲۷۰). قال الحافظ الھیثٹمی فی (مجمع 
الزوائد) (۷/ :)۱٤١‏ رواہ الطبراني وفیه حبي بن عبداللہ المعافري؛ وثقه ابن معین 
وغیرہء وبقیة رجاله رجال الصحیح . 


. رواہ ابن أبی حاتم فی ۷تفسیرہ) (۳۹٣۱۹)ء قال أبو زرعة: لم یرو هذا غیر ابن لھیعة‎ (٤ 


کہ 


التمرۃ والکشٗرة والجَوْزةَء ونحوَ ذلك. وکان آخرون یَرَوْنَ أنھم لا بُلامون 
علی النب الیسیرء الکذ٘بةء واللظرةء والغِیبةء وأشیاء. فرغًبھم اللہ فی 
القلیل من الخیر ؛ فإنه بوشك أن یکر وحَذَرهم الیسیرَ من الشز؛ فإنہ 
یبوشك أن یکٹر فنزلت: ٭وفمن یعمل مثقسال درو 4 ؛ یعني : وزنْ 
أصغر اللمل ٭لب ئ ٭؛ یعنی: في کتابهء وَِيَسُوُهُ ذلك؛ قال: یُکتب لکل 
ٌڑ وفاجر بکلٌ سّیئتة سیئڈء وبکلٌ حسنة عشر حسناتء فإذا کان یوم القیامة 
یضاعف الله حسناتِ لوت رفاک اعد ع3 زیو غت کا 
سع سماقہ ئا اد سیتاہ غلی سعاہ مال در دخ لاحلا 

٭ قولە تعالی : لْوَمَا ۶ص ",۳1ھ" وہ عَل گ٭1البقرۃ: ٢٢۲]؛‏ 
آئ: لا بَعزّبٍٛ عن علمه مثقال ذرۃ في الأرض ولا فی السماء فیجازیکم 
اأحسنَ الجزاء علیھاء والعلیمُ: مبالغةٌ فی کونە عالماً [فالمعنی: واما 
تفعلوا من إنفاقی [شيء من]'' المال قل أم کثرٌ۔ 

والاأولی ان یقال: الخیر یتناول نفاقّ المال وسائر وجوہ الب والطاعة . 


سج ٭ 
وأما الأحادیث : 
۵٥‏ فالأوَل : عن أبی ھریسرة ظل4 قال : قال رَسُول اللہ گل : 
×إن الله تعالی قال: مَنْ عَادّی لي وَلِبافقد اَدهپالحَرٔبِ؛ وَما تقوّبَ 


۶ 


إلَيٌ عَبْدِي شَيو اَحَبٌ إِلَيٌ ما افْتَرَضْتُ عَلِيْهء وَمَا رَالَعٍ بی 


تر 


ے طر ےک ہے وہ صظ نے 


.)۲٢ /٦( ما بین معکوفتین من اتفسیر الرازي)‎ (١) 


٢ 


بەء وَبَصَرَه الّذي یُبْصِرُ بەء وَيََه اي يَٛطشش بھاء وَرجْلَه اي مَثْشٍي 
بھّا٘ وَان تال أَعَطِینةُ؛ وَلئن اسْتَعَاذی لأعِذنٌۂ؛ رواہ البخاری . 

اذ : أَعْلمْتهُ انی مُحار تٌ له. (اسَْتَعَاذْنِی) رّوي بالنون 
وبالباء . 
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(شف): الولي لە معنیان : 

سا0 فی یس شرت ور نول الات ناک 
إلی نفسه لحظةء قال تعالی : گڑوھو ول اَلعلحِنَ ۴الأعراف: .]۱۹١‏ 

والثانی : أنە فَعِبلٌ بمعنی فاعل مبالغةٌء وھو [الذي] یتولی عبادة اللہ 
رافک 

وکلا الوصفین شرط في ولایة الولیٌء فیجب قیائّہ بحقوق اللہ تعالی 
علی الاستقصاء والاستیفاء؛ لیدوم حفظ الله تعالی لە. 

×و[ما یزال] عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتی أحبه؛ إرشاڈ إلی ان باب 
محبة اللہ [للعبد هو التقرب إلی الله تعالی بالنوافل الزائدة علی الفرائضء 
فلا یزال العبد یتقرب إلی اللہ تعالی]'' بأنواع الطاعات؛ ویرتقي من مقام 
إلی مقام [...]"' بأصناف الریاضات حتی يُحبّه اللہ تعالیء فیستغرق 


.)۱۷ ۲٦ /٥( ما بین معکوفتین من 9شرح المشکاة) للطیبيی‎ )١( 
بیاض فی الأصلء وجاء في الھامش: االکلام منتظمء وترك البیاض لیس لە‎ )۲( 
.٢الصأ أصل‎ 


٣ 


َاسللة کاب نا ہے را لا فا الاار ای افاغفالی تم رو 
آخرر درجات المّالکین؛ وأوّل درجات الواصلین. -- 

٭ قوله: (فکنت سمعہ): 

(حس): سئل أبو عثمان الحیری عن معنی هذا الخبرء فقال: کنت 
أسرع إلی قضاء حوائجه مِنْ سَمعہ في الاستماعء وبصرہ فی النظر ویدہ 
في البَطٌش؛ ورجلہ في المشي۷". 

(خط): ھذہ أمثال ضہبھا والمعنی ۔ واللہ أعلم -: توفیقهُ فی 
الاعمسال التي یباشسرما بھذہ الأعضاء؛ یعنی : ؿٛيمٌّر عليه فیھا [سبیل] 
ما یحبەء ویعصمه عن مُواقعة ما یکرہ؛ من إصغاء إلی اللّھو بسمعه؛ ونظر 
إلی ما تھي عنه ببصرہہء وبَطش ما لا یحل [بیدہ]ء وسعی فی الباطل. ۱ 

وقد یکون معناہ: سُرعةً إجابة الذّعاء والإنجاح فی الطَِّيَةِء وذلك 
أن مساعيَ الإنسان إنما تکون بھذہ الجوارح الأرہم”. 

(نو): معنی قوله: 9کنت سمعہ“ إلٰی تمام الفصل : اُجعل ات 
حَبي غالباً عليهء حتی یسلبَ عنە الاهتمامٌ بشيء غیر ما یقربه إليٗ؛ فیصیر 
منخلعاً عن الشھوات؛ وذاھلاً عن الحُظوظ واللّذات: متی ما تقلّب؛ 
وأینما توجّە؛ لقي اللہ بمراًی منه وسمع لا یور حول العْفْلةِء ولا یحول 
دون شھودہ کت ولا یعتري ذکرہ النسیان ولا یخطر ہہاله الأحداثٌ 
والأعیانء یآاخذ بمجامع قلبہ حَبٌ اللہ فلا یری ولا یسمع ولا یفعل إلا ما 


ُ 


خ3 


یحیە؛ ویکون الله سبحانہ فی ذلك یداً ومؤیداً وعَوناً ووکیلا یحمی سمعه 
)١(‏ انظر: اشرح السنة) للبغوي .)٦٤ /٥(‏ 
)٢(‏ انظر: (اعلام الحدیث) للخطابی (۴۳/ .)۱۱۸۲٦‏ 


٤ 


وبصرہ ویدہ ورجله عَمَا لا یرضاہ. 

وحقیقة ھذا القول : ارتھان کَلَيْةٍ العبد بمراضي اللہ تعالی؛ وحَسُْٰ 
رعایة الله لەء وذلك علی سبیل الاتساع؛ فإنھم إذا آرادوا اختصاصٗ شيء 
بنوع منەء والاھتمام بەء والعنایة والاستغراق فيه؛ والفناء زالله إلیه 
والَُومٌ؛ سلکوا هذا الطریق؛ وفي معناہ یقول قائلھم : 
ُنسےوني فیستكے لايَخْفی وتساری فیسسلے لا نک سو 
وانستت ال مع والٹاظ__ 1 جح ے راضشست 

ولسلفنا من مشایخ الصُوفیة فی ھذا الباب فتوحاثٌ عینیة وإشاراتٌ 
فَقیةٌ تھٹز مٹھا العِظامٌ البالیة غیر أنھا لا تصلح إلا لمن سلك سییلھم 
نعلم مَشَرَيِهُمء وأما غیرھم فلا يُمَنْ عليه عند سماعھا من الأغالیط التي 
تهُوي ساس پا نا تغارل ا ا6ا تعال اف الطلت العََغن 
صفات المَخلوقینء ونعوت المربوبینء وعَوذاً باللہ من عمّی تفضي 
بصاحبھا إلی تشبیه مَنْ خَلق بما عُلِق. 

وحَسْبُ ذوی الألباب مِنْ شوامد هذا الباب : أن اللہ تعالی لمّا أراد ان 


(١)‏ کان النبی قل یتکلم کلاماً یفھمہ عنه کل أحد سمعه أو بَلغه حدیثہ قء رای 
عليه الصلاة والسلام عن الأُغلوطات في المسائلء وھي شداد المسائل وصعابھا؛ 
خوفأ من فتنة قد تنجٌ علی المسلمین فی أمور دینھمء ولنا في ذلك کل الأسوۃء 
فرحم الله امرءاٴذبٌ عن نفسه التھمة وسوء الظن في کلام هو غیر محتاج إليه وإشارات 
تج عليه الوقیعة في دینە؛ فأمرُ الدین واضح جلي؛ بعیدٌ عن التعقید والغموض 
وفلسفات الأقوام السالفةء واللہ الھادي إلی سواء السبیل . 


ء1٥‎ 


کعقدہ معه؛ آضاف المُبایعة معه اد : نفسه بآکدٍ الألفاظ وأَخَصٌ المعانيیء 
یمم 118الفتح : ٣]ء‏ وی 


کچ 
ٍ 
غ 
کے 
0 
٠‏ 
ج( 
۱ 
ای 
بت 
0 
کی 
۱ 
نۓے 
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ہے( 
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٦َ‏ اتی : عن انس ظ۵ من الدب ال فیما قِزویه عنِ رنہ 5ك 
: لإذا تقرٗب العيْد لی شبْراً تَقرَیْتُ إِليْهِ ذراعاء وَإِذَا قرب بّ ال 


گ۴ 
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ذراعاً تقَ/بْٹُ منه باعا وإدا آتانی بَ يَمشي تد بت هَرْوَلة) رواہ البخاري 


کا 

اق 
سیأتی ھذا الحدیث بأبسط من ھذا فی (الباب الحادی والخمسین). 

٭ چب دز 
)ا ھ 2 2 کر 
۷ھ الالتث: عن ابن عباس للا قال : قال رسول اللہ لا : 

8ر خرن کے سن کرو ْ 20-٤7‏ پ9 

ایِمْمَتَانِ مَغبُون فِيهمَا کر مَِ الناس : الصّكَهُء وَالفراغ) رواہ البخاري 


اق( 
(الر اغب): (النعمة): الحالة الح۔كسنةء وبناء النّعمة بناء الحالة التی 
یکون علیھا اللإنسان؛ کالجلسة وال کٹ والمُنعَمٌ عليه لا ب بُذٌ ان یکون من 
الناطقین ء فلا یقال : عم فلانٌ علی فرسے الہ رات و(الغبن): آوے۔ 
اھ سام و وو ھا و اس فان کان ذلك فی مال 
یقال: غبنَ فلانٌ وإن کان في رأي یقال: غن٢٢.‏ 


.)۳٥٣۷ ء٦۹‎ : انظر: (مفردات القرآن) للراغب (ص‎ )١( 


٦ 


(الحوھري): (الْغِيْنٌُ) بالتسکین فی البیعء وبالتحریك في الرأي . 

قال: غبلله فی البیع بالفتح ؛ أيى: خدعته وقد غبِنَ فھو مَغبونء 
وغَبٌَِ رأه بالکسر : اذ مس تھر ض2 01ف ائر ی10 

(ط): إِن رسول اللہ قلُ ضرب مثلاً للمُکلف بالتاجر الذي لە راس 
مالء وھو یبیع ویشتريء ویطلب من تجارتهہ سلامة راس المال والربحء 
فالواجب عليه ان یۃ یتحبٌی فیھا مَنْ یعاملء ویکون سی پٹ للا 
يَعِے٤ه‏ فی مُعاملتہ فنعمتا الفراغ والصحٌّة راس مال الَمَكَلَْ فینبغی لە ان 
یعامل الله تعالی بالیمان بالله ورسولهء والمُجاھدة مع النفس وأعداء الدین ؛ 
للا بین ویربخُ في الڈُنیا والآخرةہ قال تعالی : مال اَدلہعل تَررث تہ 
[الصف: ]٠٢‏ الایاتء ویجتنب معاملة الشیطان ؛ لئلا يَعْبنَ فیضیع راس ماله 
مع الربحء فالکٹیڑ في الحدیث في مقابلة القلیل في قوله تعالی: ٭وفِلْيِنْ 
عبادی الکو ۴٭"[سبا: .]٢٢‏ 

والشُکر کما علمتَ فی إزاء النّعمةء وشکر العباد للہ تعالی عبارةً عن 
آداب الجوارح في طاعتهء وتحژٛی مراضيه بقلبهء والنداء علی الجمیل 
بلسانهء وبناءَ المبالغة فی الشکور ینبی عن ھذہ الاقسامء ائٹھی ١‏ 

قال صاحب (ضوء الشهاب): (نعمتان) رفع [علی أنه] خبر 
مبتدأ محذوف؛ أي : ھما نعمدتان وماتان(”" و(الصحة والفراغ): بدل 





)١(‏ انظر : (الصحاح)للجوهھري /٦(‏ ۲٢۲۱۷)ء‏ (مادة : غبن). 

(۲) انظر: (شرح المشکاة) للطیبي ( ٠‏ ۸۱ 

(۳) کذا فی الأصلء ولعل الصواب : آو ھاتانء والتقدیر: ھما نعمتانء أو: ھاتان 
نعمتان . 


۷ 


من المبتدأء والتقدیر : الصّحَهُ والفراغ نعمتان مَغسبون فیھما کٹی من 
الناس ء ویجوز ان تکون (نعمتان) مبتدا و(الصحة والفراغ) خبرا؛ 
لأن النعمتین قد وُصفتا وحدّتاء قال: إنما غبن فیھما کٹ الناس ؛ لأنھم 
یصرفون الصحة إلی البطالةء وما لا یُجدي علیھم شیئاً؛ کما ینفقون 
الفراغ في الکسلِ والعَفْلة والنّوم فتذھبُ النّعمتان منھم ضیاعاً وباطلاً. 

ولحَمْري؛ إنھما نعمتان لا بُحاط بقڈذرھما ولا بُعرف مکاٹھما إلا إذا 
شا رہ سی اعت إلی العبادةء ولا يُتھاوَنَ عن الانتفاع بھاء 
فتذهبَ حسراتِ؛ وھی لا بُدٌ ذامبة؛ فِنھا كظِلٌ سحابة تنقشع عن قریبء 
وکیف تبقی الصْكَةُ مع تعادي الطٌباء وجوم الطبائع؟! وکذلك الفارغ 
ینبغي ان یکون مشغولا بذکر اللہ انتھی . 

ولقد أحسن القائل : 
اغْتَيْم رَكعتَیْن ری إِلَی اللہ 2990 
وإذا مَا مُمَمْتَ بالنطق فی الا طل فاجعَل مَکانے ہکا 
ینام الشُکوتِ أَحْسَن مِن غؤ ‏ ض وَإِنْ کت بالحَدَیثِ فَصِيعا 

یقال : 


سے کے سی اذہ ومَا علی المُرسٌل الا البّلاغ 


الگا میئرتے ت في َعَمَتّےٴ صصےة أ.ےانھم 7 لفسراغ 


۸ 


۸۔ الرابع : عن عائشے٤‏ رضي اللہ عنھا : أَن الیِيٌ ل کان 


رازٴرہ ِھو صس,7ےصحم پر ِ - 
قّوم من اللَِْ لی تَقَكرفََماهُ فقلت فقلتٗ لهُ: لِمٌ تصنع مذا ا رَسُول اللہ 


قد عَقَاٴلَكَ کا نَم سن فََيكَ وکا کُر ۴ َال: ١‏ افلا اَحبُُ 
أُکونَ عَبْداً شکورا؟) متفَنٌ عليه 
هذا لفظ البخاري؛ ونحوہ فی فی (الصحیحین) من روایة ا المُغیرة بن شعبة . 


را 


(نہ): انتفطرا؛ أي: تتشفّقء یقال: گا فراظط ث سی ات" 

تقر الأطراف إنما یکون بعد استکمال الوَرّم؛ بحیث لا یَنٌسع الجلد 
للموادً الشنصة إلیەء فیتشقق حینثٍء فیستفاد من ھذا فضیلاً الاإقبال علی 
العبادة وإن تضرر البدن؛ کالصبر مل تناما َتة الگا الہ یظفا 
الھُواجرء وإحیاء لیالي الشتاءء وطٔولِ القیام فی الصلاةۃ: والحَشي الطویل 
فی سفر العبادة کالخج والجھاد ونحو ذلكء ما لم یأات بای الاأعضاء 
الرئیسة؛ کالقلب والڈماغ التي یُخاف منه ذهاب البدن والعقلِ بالکلیة . 


کان الأسود بن یزید یصوم حتی یخضرً بدنه ویصفرٌ؛ فیقال لە: إلی 
کم تعذّبُ ھذا البدن؟ فقال : کرامتھا أَريدُ. 

وکان بعضُ المفژڑطین'' قد ترك ما کان عليه من الغفلةء وأقبل علی 
العبادة وتوجه إلی الحَحٌّ راجلاًء فعَيِيَ في فی الرّمل ء کان ینکی وَنَنَكة: 


قََدَم اعة .-٦‏ |. الکٹہ 5 وَاش ا لے ہے او اناتب 





.)٥٥۸ /۳( انظر : (النھایة فی غریب الحدیث) لابن الائیر‎ )١( 
. فی الأصل : (المفرقین)ء والصواب المثبت‎ )۲( 
۹ء‎ 


وب مسوم رُخْتمَا فیے عَلی ‏ زَمْر الڈیا وفي وَاد حَصیب 
فَاحمُبَا ذاك ِهّذا واضٔب ےرا وعاہف کن و ا بشصیب 
السا ایت اتی شقاّت لعل اللهَیَعُو عَنْ ڈُورے 

(ك): قال ان بَطال: فیە: اُخذ الڑنسان علی نفسه بالشدَۃ فی العبادة 
وإن ضر ذلك ببدنەء ولە أن یأآخذ بالؤژخصۃة ویکلفَ نفسّه ہما سمحت بەہء 
إلا أن الأخذ بالشّدّة أفضلٌ؛ لأنہ إذا فعل گل ذلك وھو مغفور له قطعاً؛ 
فکیف بمَنْ لم یعلم أنه استحق ق النار أم لا؟! 

وإنما ألزم الانساء اْفْسَھم تر الخوف ؛ لعلمھم ٤‏ نعم الله 
علیھم وأنہ ابتداهم بھا قبل استحقاقھا فبہذلوا مجھودعم فی شکر ا 
ان حقوق الل أعظمُ من أن یقوم بھا العباد''. 


(ط): الفاء فيی قولە: (آفلا آکون)؛ مُبّبٌ عن محذوف؛ أي: أآتر 


تا 


لا صے, 


قیاىي وتهجُدی لگا غفر لي+ فلا أکودٌ عبداً شکورا؟ سس : غفرانَ الله إَِايَ 
سببٌ لان أقومٌ وأتھجد شکرأالە؛ فکیف أترکە؟ کأن المعنی : کیف لا أشکرہ 
وقد حَصُني بخیر الذّارین؛ فان الشکور من أُبنیة المبالغةء یستدعی نعمةً خطیرة. 

وتخصیص العبد بالذکر مُشیِرٌ بغایة الإکرام والقرب من اللہ تعالی 
ومن ثٛمّ وٌصِفٗ بە فی مقام الإسراءء أو لأن العُبودیة تقتضي صحة الّسبة 
را الا لمات رفا ئا اھ 


پا یر 





.)۱۹۰ /٦( انظر: (الکواکب الدراری) للکرماني‎ )١( 
.)۱۲۰۱ /٤( انظر: اشرح المشکاة) للطیبي‎ )٢( 


۷۰ 


۹۔ الخامسُ : عن عائشة رضي اللہ عنھا: أنھا قالث : کان 
رسولّ اللہ گل إِدا مَخَل العَشر أَحْیا اللَیْلء وَأَبْقظ أَهْلهُ وَجد وَشدً 
المِثرّرَ. متفق عليه . 

والمراد: : العّشر الأوََخِرُ بن شھر رمضات: اوَالئْزره : الازَانڑژ 
وَھوَ کنابَڈ عن اغْیزَال التمَاءء وَقیل: المرَادُ: تشْمِيرْهُ للعبَادة؛ 


بُقال : شَدَدْتُ لِھذا الأئر مِثْزري؛ أيْ : تشگّات وتفاغت لە. 
١س‏ س2)) 
ہت در 
(إذا دخل العشر؛ الألف واللام فیه للعھد الڈھنیء والمراڈً: 

العشر الأآخیر من رمضانء وکان لھذا العشر عندھم شأن. 

(ن): 8 احیا اللیل؛٤؛‏ أيی: استخرقه بالگھر فی الصلاۃء وأما قول 
أصحابنا: ٹُکرہ قیامُ اللیل کلَّهء فمعناہ: الڈوام عليهء ولم یقولوا بکراہة لیلة 
أو لیلتین والعشر ؛ ولھذا اتفقوا علی استحباب إحیاء لیلتي العیدین وغیر ذلك . 

(وأبفظ أھله؛؛ أي: ٌیقظھم للصلاة فی اللیلء ٭وجد) في العبادة 
زیادةٗ علی العادةء وفیه: أنه يُستحبٌ أن یزاد من العبادات في العشر 
الواخر من رمضانء واستحباب إحیاء لیاليه بالعبادات”*. 

(ط): فی إحیاء اللیل وجھان : 

أحدھما: راجع إلٰی نفس العابد؛ فإن العابد إذا اشتغل بالعبادة عن 
النوم الذی هو بمنزلة الموت؛ فکاأنما أحیا نفسّه؛ کما قال الله تعالی : 


.)۷۱/۸( انظر: (شرح مسلم) للنووی‎ )١( 


۱ 


َو الام سحِی_‌ مَوْيَھاوَآلی لہ تَمت فی مَتَاي ھا 14الزمر: .۲٤٢‏ 

ثانیھما: آنه راجع إلی نفس اللیل؛ فإن لیلە لگا صار بمنزلة نھارہ فی القیام 
فیه؛ كأنە أحیاہ ورکِنە بالطاعة والعبادةء ومنە قوله تعالی : مَانظر إِلَ ءاکر 
تحت ام يک تی الرَض بَصَدموی ا 14الروم: ٥٥]ء‏ فمَنِ اجتھد فی وأحیاہ کله؛ 
وَفْرَ نصیبٔه منھاء ومن قام في بعضە أخذ نصیه بقْر ما قام فیھاء وإليە لَمَمَ 
سیا الات ملا مَنْ شھد الٍشاءَ لیلة القڈر؛ لد اھ رس1 

(ن): اشد المئزره هو بکسر المیم مَھموزٌ: الإزار ومعنی شدٌ المٹزر: 
الاجتھادُ فی العبادات زیادة علی عادتہ َلُ في غیرہ ومعناہ: التَّشمیر فی 
العبادة؛ یقال : شددت لھذا الأمر مئزری ؛ آئق؟ تحت ہر قافت 

وقیل : هو کِنابد عن اعتزال النساء وترك النکاح ودواعیه وأسبابەء أو 
هو کنایڈ عن ایر للعبادۃة والاعتزالِ عن الشیاو ینگ 

(ط): قد تقوّر عند علماء البیان أن الکنایۃً لا تنافی إرادةً الحقیقة؛ 
کما إذا قلت : فلان طویل الَخَافََ واردت :2 نجّادہ مع طول قامتہء 
کذلك لا يُستبعد أن یکون قد شدً مِثزَرُہ ظاھراء وتغَوغ للعبادةء واشتغل بھا 
عن غیرھاء وإليه یرمز الشاعر: 
09050 ا جَھُد انوس وَأَلقَا هُونَه الأ١؟‏ 


)١(‏ انظر: (شرح المشکاة) للطیبي /٥(‏ ٤ء‏ والحدیث رواہ اللإمام مالك فی (الموطا) 
بلاغًا (۱/ ۱ء قال ابن عبد البر فی (الاستذکار؛ (۳/ :)٦١۷‏ ھذا لا یکون رأبٌاء 
ولا یؤخذ إلا توقیفاء ومراسیل سعید أصح المراسیل . 

.)۷۱ /۸( انظر: (اشرح مسلم) للنووي‎ )٢( 

.)٦٦٢١ /٥( انظر: (شرح المشکاة6 للطیبي‎ )٣( 


۷۲ 


(ق): (جد)؛ أي: اجتھدء و(شد المئزر)؛ أي : امتنع عن النساءء 
وہذا أولی مما قیل: إنە کنایةُ عن الجد والاجتھاد؛ لأنه قد ذکر ذلكء 
فحَئْلٌ [ھذا] علی فائدۃ مُستجدة أولی . ٰ 

وقد ذھب 2 أئمتنا إلٰی آُنہ ا عن الاعتکاف؛ وفهة بَعْدٌ؛ 
لقوله : (أیقظ أهله)ء وهو یِدلٌّ علی أنە کان معھم في البیتء علی أنه یصح 
أن يُوقظھُنٌ فی موضعه من باب الحْوْٰحَةِ التي کانت إلی بیته من المسجدء 
فان حملناہ رر سی یو ار ا1 
النساءَ بِمُباشرة ولا نیسای سداا عات ر41 ولا بِنٹڑوهرک وَآَنتم 
علکھ موں فی لمح ۴"[البقرة: ۷.. 

وفیە: حَثٗ الأھمل علی القیام للنوافلء وحَمْلھم علی تحصیل الخیر 
والثواب!١)‏ 

بجی عد 


۶ 


ٰ ۰٠۔‏ السادس : عن آأبی ھریرة ظل4ہ قال : قال رسو ل اللہ پا : 
×المُؤْمِن القوی + یر وَأَحَت إلی ال مِن المُؤْمِنِ الضحِیفِء وَفي 0 
خَيْر اخرصْ علی ما بََفْعَكَء وَاسْتَمِنْ باللر وَلاً َمْجَزْ وَإِن أَصَابَكَ 
َيْء فلا تهُل: لو اتی فعَلْ کان کا وکا ولک ٹر : ک5 ال 
وَمَا شاءَ فَعَل سی می 
الا کیا 


٭ قوله پل : (المؤمن ایض رای إلی اللہ من المؤمن الضعیف) 


.)۲٤۹ /۳( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 


۷۳ 


المراد بالقوة ہنا: عزیمة النقس والقریحة في اُمور الآخرةء فیکون صاحبُ 
ھذا الوصف اکٹثرَ إقداماً علی العَدوٌ فی الجھاد وأسرع خروجا إليه وذھاباً فی 
طلبهء وأَشدً عزیمة في الأمر بالمعروف والنھي عن المُنکر؛ والضٌبر علی 
الأذی في کل ذلك؛ واحتمال المَشاقٌ فيی ذات الله وأرغبَ في الصّلوات: 
والصُومء والأذکار وسائر العبادات؛ وأَنشط طلباً لھاء ومُحافظةً علیھاء 
ونحوَ ذلك. 

وقوله: (وفي کل خیر؛ معناہ: في کلّ من القويٌ والضعیف خیڑ؛ 
لاشتراکھما في الإیمانء مع ما یأتي بە الضعیفُ من العبادات . 

(ط): قیل : راد بالقوي : الذي قويَ في إیمسانہ رطع لق 
بحیث لا یری الاسبابَء ووثق بمُسبب الأسبابء والمؤمن الضعیف 
بخلافەء وھو أدنی مراتب الإیمان. 

ویمکن أُن يُذْهبَ إلی اللفٌّ والنشرہ فیکون قوله: 7 احرص علی ما 
ینفعك) ولا تترك الجُْهُدَ بیاناً للقویٌٔء وقولە : ولا تعجزا بباناً للضعیف. 

(ن): (احرص) بکسر الرای واتعجز) بکسر الجیمء وحکي فتحھما 
جمیعاأء معناہ : (احرص) علی طاعة اللہ والرٌغبة فیما عندہء واطلب الاعانةً 
من الله تعالی علی ذلكء (ولا تَحْجز): ولا تكَسَلْ عن طسلب الطاعة 
ولاعن طلب الاعانة(. 

٭ قوله : (١فإن‏ لو تفتح عمل الشیطان): 

(قض): أي: لو کان الأمرڑ لی وکنت مُستبذاً بالفعل والترك؛ کان 
)١(‏ انظر: اشرح المشکاة) للطیبی (۱۰/ ۳٤‏ 
)٢(‏ انظر: (شرح مسلم) للنووي .)۲۱٥۰ /۱٦(‏ 

۷٤ ٰ 


کذا وکذا. وفیه تأشُفٌ علی الغائبء ومُنازعُ القدرء وإِیھامُ بأَن ما کان 
یفعله باستبدادہ ومُقتضی رأیە خَیر مما ساقه القَدرٌ إليەء من حیث إِن (لو) 
تد علی انتفاء الشیء لانتفاء غیرہ فیما مضی؛ ولذلك استكرمَهُ وجعله مِگا 
یفتح عمل الشیطان . 

وقوله ول فی حدیث فَسْخ الحَجٌ إلی العُمرة: ول آنی استقبلت مِنْ 
ٍَي ما اسفَذْيرِثٌ'؟ء لیس من ھذا القبیل؛ ٠‏ وإنما هو كلامٌ قصد بە تطییبَّ 
قلوبھم؛ وتحریضھم علی التَحلَل باعمال المُمرۃ!". 

(ن): قال القاضی : ھذا النھیُ إنما هو لمن قاله مُعتقداً ذلك حَنْماء 
وآما قول أبي بکر طل4: لو ان أحذّھم رفع رآسّه لرآنا٣‏ پوہاوشی 
لآه إنما آخبر عن مُستقبّلء وکذا قوله ٌ: الو کُنٹُ راجماً بغیر بی ره 
لمت هَدْہا وشبه ذلك؛ کل مُستقبَل] لا اعتراضٰ فيیه علی قدر 
فلا کراھیة فیە؛ لأنه إنما أخبر عن اعتقادہ فیما کان یفعل لولا المانمٰء وعَكًا 
هو فی قدرتہ وأما الماضي فلیس في قدرته. 

وأما معنی قولە: (فإن لو تفتح عمل الشیطان) : أنه پُلقی في القلب 
مُعارضة القذر فیُوسوسُ بە الشیطان . ْ 


. رواہ البخاری (٦٦۸٣)ء من حدیث عائشة رضي الله عنھا‎ )١( 

(۲) انظر: ہتحفة الأبرار شرح مصابیح السنةٴ للبیضاوي (۴/ ۲۴۰۱). 

(۳) رواہ البخاری (٦۳۸٦)ء‏ من حدیث أبي بکر طل4ء ولفظه : الو ان اأُحدھم رفع 
قدمہ رآنا)ء ورواہ أیضاً )۳٣٣٣(‏ بلفظ: الو أن أحدھم نظر تحت قدميه 
لأبصرنا١ء‏ ورواہ مسلم (۲۳۸۱)ء ولفظہ : ١لو‏ ان أحدھم نظر إلی قدمیه أبصرنا 
تحت قدمیه). 


. رواہ البخاری (٥٥١٠)ء من حدیث ابن عباس وا‎ (٤ 


6ھ 


(۵): قد جاء استعمال (لو) في الماضي؛ کقولہ :١و‏ اسْتقبلتُ 
مِنْ أمِي ما اسفَذبَرتُ لَمْ أَسُتٍ الهَديَ١ء‏ فالظاھر أن الٹھی إنما ورد فیما لا 
فائدۃ فیەء فیکون نهي تنزیهِ لا تحریمء فأما مَن قالهُ متأَمّفاً علی ما فات من 
طاعة اللہ أو [ما] هو مُتعدّرٌ [علیه] من ذلك؛ فلا بس بەء وعليه بُحمل 
آکٹر استعمال (لو) الموجودة فی الأحادیث. 


٭ بی بد 


سموت تعنه : اورسرۃ سو اححتِ الا 
بالشُهَواتِ؛ وحَحبّتِ الحنة بالمکارہ؛ متفنٌ تی عليه. 


“٥ر س مم "ً مر‎ ٦ ٭ہ‎ ٠ 
وی روابہرےة لمسلطلم : مع بَدل احَجبتْ) وھو بمعناہٌ؛‎ 


سے 


ىینھ سن وك ما ہٰذا الححَاب ؛ فإذا فعَلَهُ دَخَلھا. 
انا 

٭ قولہ ل: (حجبت النار بالشھوات) : 

(ن): معناہ: لا يُوصل إلی الجنة إلا بارتکاب المَکارہ والنار إلا 
بارتکاب الشُھوات؛ ولذلك ھما مَحجُوبتان بھماء فمَنْ مَتكَ الججابَ 
وصل إلی المَحُْجُوب؛ فهَتّكٌ حجاب الجنة بارتکاب المَکارہء ومَنْكُ 
حجاب النار بارتکاب الشُھوات . 

أما المَکارهً: فیدخل فیھا الاجتھاد فی العبادات: والمواظبةُ علیھاء 

رالگےعر الغیرات تحضر ن لک 


۳ء 


.)۲١٦٦ /۱١( انظر: (شرح مسلم" للنووي‎ )١( 


۷ 


وأما الشُھواثُ التيی النار مَحفوفةً بھا : فالظاھر أنھا الشّھواتُ المُحَمة؛ 
کالخمر والرّنا والغِیبةء والنظر إلی الأجنبیةء واستعمالِ المّلاھي . 

وأما الشھوات المُباحة: یھ فی هذاء لکن بُکرہ الإکثار منھا 
مَخافة أن تج إلی المُحرّمةء رت القلبء أو تشغل عن الطاعات!'. 

(ق): ھذا من التمثیل الواقع مَوْقِعَهُ ومن الکلام البلیغ الٰذي انتھی 
هایئَۂء وذلك أنە منْل المکارہَ بالحَفافِء وهو الدائر بالشيء المُحیط بەء 
الذی لا يُتوصّل إلی ذلك [الشيء] إلا بعد أن بُتحَطی . 

وقد روي عنہ آَلُ: آنہ مَثْل طریق الجنة وطریق النار بتمثیل آخر 
فقال: ١طریق‏ الجَنَِّ حَزْ بربِوء وطریق النَّارِ سَھُلُ بسَهُوا٥'.‏ 

والحَزنُ: هو الطریق الوَُر المَسلكِء والربوۃ: المرتفعء وأراد بە 
أعلی ما یکون من الوّوابي؛ والسّھوۃ بالسین المھملة : عي الموضع السھل 
الذی لا غلظ فيه ولا ری وھذا ایضاً تمثیل : حسن واقع مَوقعة 


تی ۱ 


وفيی (اسنن الترمذی) و(ابي داود) و(النسائی) عن أبي ھریرة طظلہ 
عن النبی ي قال : (لگا خلق ال الجَنَةَ قالَ لِجبریل؛ اذْحَبْ فانظر إلیھاء 
فذّهب فَنظرَ إلیھا وإلی ما أعَد اللہ لَهِْھَا فیھاء ٹم جاءَ فقال: ا رت ؛ 
وعَِكَ لا يَسےعۂ بھا أَحَدٌ إلا دخلھاء ثُمٌ حَلّھا بالَکاروہ تُمٌ قا قال: 
یا جبریل ؛ اذْحّبْ فانظر إلیھاء قال: فذھبّ فنظرَ إلیھاء ثم جاءَٗ فقال: أيْ 





.٦٦٦١ /۱۷( انظر: اشرح مسلم) للنووي‎ )١( 
. رواہ الإمام اُحمد فيی (المسند) (۱/ ۳۲۷)ء من حدیث ابن عباس کنا بنحوہ‎ )٢( 


(۳) انظر : (المفھم للقرطبی (۷/ .۲۱٦٤١‏ 


۷ 


رَبّ؛ وعِزيِك لقد خُشیت أن لا یَدَعْلھا أَحدٌ قالَ: فلئا خلق اللہ تَا 
قال : یا جبریل اب فانظ* إلیھاء قال : : فذھب فنظرَإِلیھاء ڑ ثُمٌ جاء فقال : 
اَی رب ؛ وعِزّتِكَ لا يَسمَع ' تھا آحد فيَدخُْلهاء مل ار انف 
یا جبریلٌ؛ اذهَبْ فانظر إلھاء فذهبَ إِلیھا فقال : اَی رّبٌ؛ وعرَّتكَ لَقَد 
َشِیثٗ ان لا یبقی أَحدٌ إِلاً دَخلَہا۷۷٥.‏ ْ 


٭. ‏ بد 


۳ - الثامِن : عن اي عبدالله يف بن اب ھ۸ قال : 
مَع الب لا داتَ لِیْلَ فَافتَتح البَقَرةَ فقلت فقلت : تک عند 
7ھ س‌ ر٥‏ 


المثڈ لم مَضی ؛ فلت : يُصلي بهَا في رَکُحَق فمضی ؛ فقلت : 


رکم بهَاء ثمٌ افتَحَ النْسَاءَ فَقرآَمَاء ثم افخ آل عِمْرانَ فَقرأَمَاء 
را مََلاًء إِكَ مر بای پیھا تَسيیخٌ سَيَعء وَإِذا مر بسُوالِ سَأَكَ 
وَإِذا مَوّ تعَوُِ تعَوَدَ تم رکم فَجَعَلَ بقُول: 'سْبْخَانَ ربئی 
العَظیم٤ء‏ فکان زع نخواً مِنْ قیّامكِ ٹم قال: اسّمع الله لِمَنْ 
حمدہ ربتا لَكَ الِحَمْد) سک 
سَجَد فقالَ: ١‏ سٛبْحَان رَبي الأخْلی؟ء فَكانَ سُجُودہ قریباً من 
ِيَامِا رواہ مسلم . 


- التاسع : عن ابن مسعود ظلہ قال : صَلَيْت مَ مَع ابی گل 





٦(‏ رواہ الترمذي (٢٦٥۲)ء‏ وآأبو داود )٦۷٤٤(‏ والنسائی (۳۷۱۳)ء وھو حدیث 
صحیح . انظر : (اصحیح الجامع الصغیر) .)۵٢۱۰٥(‏ 


۷۸ 


مس ک۱ ہے ہے مھ پر 
۵) جھ 
ابی 


٠‏ فَأطال القیامَ حَلٌی مَمَمْت بأمر سُووا قیل: وَمَا هََمْت یو؟ 
میں کا اب رم : کل - ُ۔ح ٠‏ 
قال : مَمَمْت أن أجلس وَأدَعة. متفق عليه. 


سوا کا 
(تاززن لتق 

٭ قولە: ہفقلت یصلی بھا في رکعة٥:‏ 

(ن): معناہ: ظننت أنه ُسسلم بھاء فيقَسمُھا علی رکعتین؛ وآراد 
بالرکعة الصلاة بکمالھاء وهمي رکعتانء ولا بد من ھذا التأویل ؛ لینتظم 
الکلام بعدہ . 

وعلی ھذا: فقوله: ام مضی)؟ معن۸اہ: قرأً مُعظمَھا؛ بحیث غلب 
علی ظنی أنە لا یرکع الرکعة الأولی إلا فی آخر (البقرة)ء فحینئذ قلت : 
یرکع الرکعة الأولٰیء فجاوز فافتتح (النساء). 

قال القاضي : فیە دلیل لمن یقول: إن ترتیبَ السٌوّر اجتھاڈ من 
المسلمین حین کتبوا الثصحفء وإنه لم یکن ذلك من ترتیب النبيٌ 8 
بل وَكلَه إلی أگته بعدہ. 

قال: وھذا قول مالك وجمھور العلماءء و[اختارہ] القاضي أبو بکر 
[البَاقلاننء قال] ابن البَاقَلایْح : هو اٌَصحٌ القولین مع احتمالھما. 

قال: والذي نقوله: إن ترتیبَ السُوٗر لیس بواجب في الکتابة ولا في 
الصلاةء ولا فی الرس؛ ولا فی التلقین والتعلیم وأنه لم یکن من النبئ ہی 
فی ذلك نسَنٌ ولا حَذٌ يَحْرْمُ مُخالفلہ؛ ولذلك اختلف ترتیبُ المصاحف قبل 
مُصحف عثمان طلظؿہ قال: واستجاز النی لا والأكڈُ بعدہ في جمیع الأعصار 
تركٌ ترتیب السُور في الصلاۃ والڈرس والتلقین . 


۹ء 


وآما علی قولِ مَن یقول من أھل العلم : إِن ذلك بتوقیفِ من النبیٗ لا 
حَذّدہ لھم کما استقر فی مُصحف عثمان ظ4 وإنما اختلف المصاحف قبل 
ان یبلغھم التوقیفُ والعَزْض الأخیر فی صلانہ پل [فیتاول قراءنہ پل (النساء) 
ٹم (آل عمران) ھنا علی أنە کان قبل التوقیف والترتیبء وکانت ھاتان السورتان 
ھکذا فی مصحف اي ظ4 . 

قال: ولا خلاف أنه یجوز للمصلي أن یقراً فی الرکعة الثانیة سورۃً 
قبل التي قرآھا في الولی؛ وإِنما یُکرہ ذلك في رکعة وَلمَنْ یتلو في غیر 
صلاة. ٰ 

قال: وقد أباحہ بعضھمء وَتأوّلَ نھیَ السلف عن قراءة القرآن منکوساً 
علی مَنْ [یقراً من] آخر السورۃ إلی أولھا. 

قال: ولا خلاف أن ترتیبَ آیات کل سورۃ بتوقیف من اللہ تعالی علی 
ما ھي الان عليه فی الثصحفء وھکذا نقلتہ الأکة عن نیما ۱۷. 

٭ قوله: ١یقرأً‏ مترسلاً؛: 

(قی): أی: مُتر فقاً مُترتلا؛ من قولھم : علی رسك ؛ آئ علی 
رفْقَكَ'. 

(نه): یقال: ترگل الرجل في کلامہ ویشیتہ: إذا لم یَمْجَلْ وھو 
قرع ل ر02 





.)٦٦ /٦( انظر: (شرح مسلم" للنووي‎ ١( 
انظر: (المفھم) للقرطبي (۲/ ٤٥٥)ء وفیه: (متمھلاًا مکان: (مترتلكا).‎ )١( 
.)۲٢٢ /۲( انظر: (النھایة فی غریب الحدیث) لابن الأئیر‎ )۳( 


کرت 


٭ قوله: ؛إذا مر بآیة فیھا تسبیح سبح؟ء وکذلك في السؤال والتعوذ._ 

(ن): فیه : استحبابُ ھذہ الأمور لکل قاری فی الصلاة وغیرھاء 
ومذھبنا استحبابه للاٍمام والمأموم والمنفرد. 

وفی ھذا الحدیث: استحباب تکریر: (سبحان ربي العظیم) في الرٌکوعء 
و(سبحان رہی الأعلی) في الشُجودہ وھو مذھبناء ومذھبُ الاوزاعیٌء وأبي 
جتھ الہ نسں رفنات العسرر رقسال ك7 لا ھی ک7 
للاستحباب . 

وفی قوله: اہم قال: سمع اللہ لمن حمدہہ ثم قام قیاماً طوبلاً قریباً 
مما رکع؛: ٹم سجد) دلیل لجواز تطویل الاعتدال عن الرکوع؛ وأصحابنا 
ر20 لا بحرت رطارةَیة ااعلاد ٰ 

ھذا التطویل وہذہ الکیفیڈ التی صدرت عنە قيِ في هذہ الصلاة إنما 
کانت بحسّب وقتِ صادفه؛ ووَجّدٍ وجدہ؛ فاستطابّ ما کان فیەء واستغرفه 
عَقَّا سواہ وهو مُوافقٌ لما قاله فی حدیث آخر: ل(إذا 1 أَحدُکم الناس 
ماحا ر الال اھ فانظظق سا 6 

٭ قوله: (ھممت بآأن أجلس وأدعہ٤:‏ 

(ن): فیه: أنە ینبغی الأدبُ مع الائمة والکبارء وأن لا یخالفوا بفعل 
ولا قول ما لم یکن حراما واتفقوا علی أنە إذا شُىٌ علی المُقتدي في 
فریضة أو نافلة القیامُ؛ وعجز عنه؛ جاز لە القعودء وإنما لم یقعد ابن 
مسعود ظل ؛ للتاذب مع النيئ گل . 





(١(‏ انظر : (شرح مسلم للنووي "٢ /٦(‏ والحدیث رواہ البخاري )٦١۷٦(‏ من 


حدیث أبي ھریرة ظ4 بنحوہ. 


۱ 


وفیه : جواز الاقتداء فی غیر المکتوبات!'. 
وفيه: استحباب تطویل صلاة اللیل . 
٭ بے بد 
٤-۔‏ العاشرٌ: عن انس ظ4 عن رسولِ اللہ پل قال : ابع 
المیّت ثلائة 
وہ ہو۔ ا(2 سر ہو و 
جع أهلهُ و مَالهُ وَیْْقی عمَلَه متفق عليه. 


ہم و 7 و س ق۔ 
: أھلٰ2ث وَماله وَعمَلَہ؛ فیرٌجع اثنان وت وَاحد: 


جسیں۔ 


اکن 

٭ قولہ کل : ٦‏ یتبع المیت ثلاث : أُھله وماله وعمله؛ أٌبھم أولاً ئم 
فسر؛ لیکون أوقع فی النفس؛ وکذلك في قوله: ہفیرجع اثنان ویبقی 
واحد٤ء‏ وَالباعٌ المال ورجُوعّه علی سبیل المَجازء والإضافةُ یکفی فھا 
أدنی مُلابَسوّء یرید المالَ الذي کان لە أیام حیاتهء ففيه الحَث علی صرف 
أیام الحیاۃ فی اقتناء الباقیات الصالحات . 

(مظ): أراد: بعض مال زع سالک6 

(ط): متابعة المال علی الاتساع؛ فان المال حینلِ لە نوع تعلُق 
بالمیت؛ من التجھیز والتکفین؛ ومُؤنة الغْسْل والحَمل والافنء فإذا 
دُفن ؛ انقطع التعلّق بالكَلیق انتھ ”' 


.)٦٦ /٦( انظر: اشرح مسلم) للنووي‎ )١( 
.)۲۸۰ /٥( انظر : (المفاتیح فی شرح المصابیح) للمظھري‎ (۲ 
.)۳۲۸۰ /۱۰( انظر: اشرح المشکاة) للطیبی‎ (٣( 


۲ 


روی الحافظ آبو نعیم الأصفھاني في (معرفة الصحابةا في ترجمة 
عبداللہ بن کُرز اللَيِي عن عائشة رضي اللہ عنھاء عن النبيٍ گل آنه قال : ١‏ 
ھا الناس؛ إِنّما عَثْلُ اُحدِکم ومثْلُ أھلهِ وعمّلهِ ومَالهِ کمثل رَجُل لە ثلائهً 
إخُوة فقال لأخیە الذی هو ماله حینَ حضرته الوفاة ونزل بە المَوتُ: ماذا 
عندكٰ فقد نزل ہي ما تری؟ ال آخروالدی خر مال ما لكَ عندِي غنی 
ِلاً ما دُمت حَیا فخُذٌ مِبي الان ما اردتَ؛ فإئي إذا فارَتّكَ سَیُذَبُ ہي إلی 
مَذْهب غیْ مَذهَبك؛ 6 غيٴك) فالتفت النبئ ٠‏ فقال: (ھذا 
نی نک یى۳۵ٗ‪ٗۂٗ۳۷۳۸ٗ۳ه"ھ2" : لا نسمعٌ طائلاً یا رسول اللہ 
ئُ قال لأخيه الذیيی مُوَ أعله: نل بی المَوتٌء وحضرِ ما تری؛ ففماذا 
ہو ود : غنائی أَن أَمرضَكَ وَأَُومَ عليك وَأَعینَكَ؛ فإذا ِٹّ . 


۲ او 


بے 


مك وحَتْطقِك و مك تم حَملفْكَ في الحَالینَ؛ وشْيَعِتّكَ: احملكَ 
رت ر اط ھی ئل ات اف ایی بخَیر عند من يَسألني؛ فقال 
النبیُ ق للذي هو أھله: دا اخ ترَؤنْ هذا؟) قالوا: لا نسمع طائثلاً یا 
رسول اللہء ١ث‏ قال لأخيه الذی هو عَمله: ماذا عِندَكٌء وماذا لّيكَ؟ قال : 
أيتعْكَ إلی قَبركَء فأَؤیْسْ وَحْشتَكَء وأکونُ معك؛ وأٌجادل عنكَ؛ وأفعد 
في کِفَيِكَ فاشُولَ خطایاك؛ قال رسول اللہ گل : ١ای‏ اخ ااتہرہ القیٰ مو 
عمله؟' قالوا: خَیْرَآخ یا رسول اللہ قال : (فالأمھ ھکذا) . 

قالت عائشةُ رضي اللہ عنھا: فقام عبِداللہ بن کسرز اللیثیُ فقسال : 
ا رسرت ل14 آتاذق لی ان أفولَ علی ہذا شعرا؟ قال: ١‏ نعم)ء قالت 
عائشة: فما بات إلا لیلته تلك حتی غدا عمدالله بن کرز؛ واجتمع 
المسلمون؛ لِمَا سمعوا من تمثیل رسول اللہ گل الموتَ وما فيهء فجاء ابن 


۳ 


کو جم 1 
کرز فقام علی راس 
وإِتی وأمْلي والَدِي قَدَمَتْ بَدِي 
چ٥‏ ھ۶ ۱ ےئےئےً 
لاصصحخابہ اذ ھ“ے ثلاث اخوۃ 
ہ پ8 تا ےی سے 
فراق طویسل غیسر ذي موق 
فقالَ امروٌّ منهُم أنا الصََّاجبُ الذّی 
وأَئا إذا جَےٌ الفسراق فإىٔی 
2 7 ‌ 
ایڈل جیران۔اً فلا بَ ستَطیعُنی 
فخْذْ ما أردت الأنَ می فإلٌی 


۴ڈ و ۲ ۴۰ھ 
وإن تبقني لا تبق ما تستفیده 


7ھ 


وقال سم سس اَحتءُ 


وذلك أُمل المَرءِ ذاك غَناؤّْمُم 
فقالَ امو منھُم أنا الأخ لا تری 


٤ 


النبيٌ َء فقال النبی لا : ×إبۂِ اي یا بن کرْزاء فقال : 


قائل 
جینوا علی ارب لَيَ الیِومٌ نازلِ 
فمّاذا لدیکم فی الِي هوَ عَابِلی 


ايك فیما شِهّتَ قبل التزایِل 


ِمَا ینتا مِنْ خُلُوٍ غبر واصل 


كَذلكَ أَحیاناً صروفٗ النَداول 
ميْسْلك بي في مَهیٍل من َھایل 
وأَوژزۂ سن تینھم في الال 
إذا جٌَ جَدٌ الکرٴب غَيرَ ثقابل 
ومن بخیرِ عندّ مَنْ وَ سَائلي 
یئ برق عُِّ کل حَاسلِ 
وأَرجمٌ حِیَنْذٍ بما مُوَ شاغلی 
ولا حَسْنْ ود مَرَۃ في التََاذْلِ 
ولیسُوا وإن کانوا جراصآً بطائل 
أا لكَ مثْلي عندّ جَھد الرٌّلازلِ 


لدّی القبر تلقانيی مُنالك اعد أُِادِلٌ عنكَ في رجّاع الجاڈل 
وأفعدُ یومَ الوَزْنِ في الكِفةِ التي تکونُ علیھا جَامداً في التَاقَل 
فلا تسَ واعلَم بن مکاني فإلٌَي ‏ عليكَ شَفِیقٌ ناسح غبر حَاذْل 
وذاك بِمَا قَاَمْتَ من کَلٌ صالح ُلاقیهِ إِن أحسنتَ یومَ التفاصُل 

قالت عائشةً رضي ال عنھا: فما بقي عند النبيٌ گل ذو [عین] تطرف 
إلا دمعت؛ ٹم کان ابن ۴ يَمٌَ علی مجالس اأصحاب رسول الله ا 
مت یدھم فلا یبقی أحذْ من المھاجرین والأنصار إلا بکی!'۶. 

قال الحافظ محمد بن محمد الکَاشغَری رحمہ اللہ : في ھذا الحدیث 
فوائد ستة : 

اععاتج اتل سرت > لات العصل فتزل: 

ناتیا2 کل ماس 4ط لات الحاق: 

الٹھا : جواژ استعمال الاستعارۃ والمًجاز فی الکلام . 

رابعھا: نقلُ کلام الرسول قيِ بالمعنی . 

خامسہا: نظم کلامہ ليٍ وجعله شعراّء مع کونە ممنوعاً [من] قول 
الشعر ۔ 

سادسھا: تحسین وقوع الحدیث التبوي وتزییلہ في الأسماع بأئ 


طریق أَمُكنَ . 


)١(‏ رواہ أبو نعیم فی (معرفة الصحابة) /٤(‏ ٦۱۷۹)ء‏ وو حدیث منکر . انظر: (السلسلة 
الضعیفة) .)٦۸ ٦٦٤(‏ 


ء٥‎ 


وأما تخصیصہ قهُ عمل الخیر بالڈکرء وإن کان عملٌ الشرٌ مثله فی 
استصحابه المیت إلی القبرء ثم إلی المحشرہ [فھو] لوجوہ: 

أحدھا: أنه لما تبون حَسنْ عمل الخیر بالمیت بھذا التمثیل : ٤‏ عَلِمَ قبح 
عمل الشر في جمیع ما ذکر ضِدا ہبضة. 

الثاني : أن الخطابَ للصحابةء ولیس أعمالھم إلا الخیرُ فمَگّل ما هو 
مُدَيْھم وسیرتھم . 

الثالث : لو مَثُل الأعمالَ القبیحة لوقع في خواطرھم انکسا وتَغیٌ 
واعتقاڈ أَله رہما تکون فیھم أعمال الشرٌ القبیحةُ ولا یعلمونھاء وربما علمھا 
اي ہلا دونھم 

الرابع : ان الإنسان إذا سمع حْسْنٌَ صفة ما ہو فیه من الحرکات 
والمّکنات: وَنفم مآلھا وعاقبتھا؛ یزداد رغبةً إلی زیادة ما هو فیەء وتتبسط 
نفشہء وینشرحٌ صدرہ؛ ویّقوی إلی الله سیرژہ؛ فیزدادُ فيی اجتھادہ إلی أُن 
یصل إِلی مُرادہء فمَنْ رام السلامة لزم الاستقامة . 

الخامس : آنه یلزم من مُلازمة أفعال الخیر الانتھاءٗ عن أفعال الس غالبا 
لکن لا یلزم من الامتناع من أفعال الشوٌ مباشرة أفعال الخیر؛ لن الانسانَ قد 
یمکن أن لا یأتي منە شرٌ ولا یأتی منە خیر فیکون حبل حاله علی غارب 
جَمَلِ الاعرافء فذکر قلُ فعل خیر یلزم [منه] الانتھاء عن ضےہ. 

پا بد 


حادم رَسُولِ ال لء دَمِنْ 7 07 ٭ قال: کُذْے ا یں 


٦ 


و و سے 7 00 ہہ ے۔ ٥‏ سے ار ٥‏ 
رسول اث اك فاتیهِ پوَضوئِه وحاجتة؛ فقال : (سلني)ء فقلت : 
و 6 ہر و 0 9 /۸۰, ھ ۔ 
أَسْأَلكَ مُرافقتك فی الجَنةء فقال: ہاو غیْرَ ذلك؟۱ء قلت: هو 
ذاكء قال : ناعنی علی نفسك بکثرَۃ المٌُجُودِ) رواہ مسلم . 


ا انا یی 
الام ٹا 


ہے ہہ سد ۷ 

٭ قولہ : (أسأل مرافقتك؛ کان ربیعة ظللہ قد خالط قلبَه محبة النبي لَلء 
وصارت ربیع قلبەء واستانس بقربه ومٌرافقته فی الدنیا؛ إذ کان طول نھارہ فيی 
حد م4 التی 2-2 وکان یبیت معه باللیل: وبأتبہ بوَض ق فو حاحكة) فلمًا سئل 
عن أُمنیته وقیل لە: سَلِٴتُحْط؛ لم یکن في قلبه سوی طلبِ استدامة ما هو فیه 
من النّعیم؛ إذ لقاءُ المحبوب غایة أمنیة المُِحبٌ؛ کما قیل : 
والل لے سک تو ٌجتنی بتساج ککشری ماك المَشرقِ 
ول بأموالِ الَوّرّی جُذْتَ لي ‏ اموالَ مَْ بِادَومَنْ قد بَقَي 
وقلثت لی لا نلتضی سساعة نے باکرلاج او تی 

فقال : ۸ اَسألك مرافقتك فی الجنة؛؛ إذ علم أن اجتماع الدنیا مرجعه 
إلی الفراق فامتٌحن مرةٗ ثانیةء وقیل لە: ٭ او غیر ذلك٤ء‏ فقال: لا هو 
ذاك٤ء‏ فقال: لا مطمع في ذاك بالھُوّینا والتمنٌی؛ ولا بدٌ لطالب معالي 
الأمور مِنَّ الاجتھاد والتَعتی ؛ فبکثرة المجرد اع 0 


)١(‏ فی الأصل : ۃ(الحادي)ء ولعله سقط من الأصل شرح الحدیث الحادي عشرء 
واللہ أعلم . 
۲( فی الأصل: (وأغنی) . 


۷ 


وقیل : 
وقل لمُرجٌي معالِي اہ بغیسرِ اجتماد رَجوت المَحالا 

وفه: : ببان مکانتہ گل عند رہ وتمکینە من التصرّف في عالم المُلك 
رالاعرت يإذنه تعالی؛ إذ عادة عُظماء الدنیا إذا تمگن أحدُھم فی مضر 
وظٔنٌ اقتدارَہ علی ما يُقترحٌ منہء أن یقولَ أحدُھم : سَلْ حاجتك . 

مو رہ سو سے سپ ہ سہص سس 
قابل : 'إوَمن‌تَرَق فَإتَماب رک لَِعَيے 1۹5فاطر: ۲۱۸. 

٭ قولہ پل : ( او غیر ذلك؛: 

(ن): هو بفتح الواو'. 


(ی): روبناہ: یاسکان الواو من (أو) ونصب (غیر)؛ أي 


أو سل 
غیرَ ذلك کأنہ حَضّه علی شيء آخر غیر مُرافقتہ؛ لأنه فھم منە أنه یطلب 
معہ المُساواة معہ فی درجتەء وذلك ما لا ینبغی لغیرہء فلگا قال الرجل: 
هو ذاك؛ قال لە: ۸اآعني علی نفسك بکثرة السجودا؛ أي : الصلاۃ؛ لیزداد 
٠‏ 9۹ ورفعة الذڈذرجات حنی قرب من منزله وإن نے یُسساوہ 
ولا یٔعترض علی ہذا بقولہ پل : ٥‏ الا رجل یأتینی , بخبرِ القوم جعله اللہ مَيَ 

یومَ القیّامة؟۷؛؛ لأن هذا مثل قولەه: 9ک ا رین آن ×7 نعم اه عَلَہم 8٭1مریم ۸۰ء 
فان ھهذہ المَعيٌة النجاۃ من النار والفوزٌ بالجنة؛ الا ان ال الحنة علی 


مراتبھم ومنازلھم بحسب أعمالھم وأحوالھم: وقد دل علی ھذا قو لہ 6 : 


.)۲٠٢ /٤( انظر: اشرح مسلم" للنووي‎ )١( 


)٢(‏ رواہ مسلم (۱۷۸۸/ ۹۹)ء من حدیث حذیفة ظل4. 


۸ 


(المَرْءُ مع مَنْ ا٘حبٌء وَلَهُ ما اکتسب۶”۷. 

٭ فوله: (ہکٹرۃ السجودا: 

(ن): المراد بہ السجود في الصلاةۃء وفيه دلیل لمن یقول: کثرة 
السجود أفضل من إطالة القیامء زے القتاعلہ ہی الحایت 
اقب ما کون الْعَبِدُ من رَبٗهِ وهوَ سَاجذٌ''ء وھو مُوافق لقول الله تعالی : 
لاجد واقرب 8 علق: ۱۹)؛ لن السجود غایة التواضع والعبودیة لل: 
وفیه : تمکینُ أَعرٌ اأعضاء الإنسان وأعلاھاء - وھو وجھُه - من التراب الذي 
اریت ۳۴ 

(ط): روی بسکون الواو وفتحھاء فالواوٌ عاطفةً تقتضي معطوفاً عليهء 
وھمزهٌ الاستفھام تستدعي فعلاًء فالمعنی علی الأول : سَلٌ غیر ذلك؛ فأجاب : 
امو ذاك)؛ أي : مسؤولي ذاك لا أنثني عنەء وعلی الٹانی : أُنسأل هذا وھو 
شاقَ وتترك ما هو أھون؟ فاجاب : مسؤولی ذاك لا آتجاوز عنه. 

آ1 رسول اللہ گل بلفظ ہذلك) للمشار إليه البعید؛ لینتھي السائل 
عنه؛ امتحاناً منەء فلگًا أجاب بقوله: ٢ذاك)‏ الذي للمشار إليه المتوسط؛ 
وعلم لا أنه مُصمَمٌ علی عَزْمه غَيرُ مستبعِدِ ذاك؛ أجاب بقوله: (أعنی). 

وفیه: أنە لا مطمع في ذلك إلا بحُصول الزّلفی عند اللہ في الڈّنیا 
بکثرۃ السجود المُوعَا إليه بقولہ: وَاسيُڑ وب 14العلق: ۱۹)؛ فإن في کَلْ 


(١)‏ رواہ الترمذی (٦۲۳۸)ء‏ من حدیث آنس ط4 وھو حدیث ضعیف. انظر: (اضعیف 
الجامع الصغیر؛ .)٥۹۲۳(‏ 

(۲( رواہ مسلم (٤۸٥/٢٥۲۱)؛‏ من حدیث أبي ھریرة طظ4 . 

.)۲٤٢ /٤( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )٣( 


۹ء 


سجدة رفع درجة]ء فلا یزال العبد یترقی بالمٌُداومة علی السٌُجود درجة 
درجڈ حتی یفوڑٌ بالقدح المُعلًی من القُربء فینال به مُرافقة فقة النبیٔ ول . 

انظر أیھا المتأمٌل فی ھذہ الشریطة وارتباط القرینتین؛ لتقف علی 
سر دقیق ؛ فإن من آراد مرافقة النبي گی لا بنالہ إلا بالقرب من اللہ تعالی؛ 
وی رام قب اللہ لم ینله إلا قرب حبیب الہ قال تعالی : ٭ فل إِنْکُنثر 
تحَون ون ال مںپ يک الله ۴٭[آل عمران: ٣۳]؛‏ اوقع متابعة الرسول .بین 
المَحبّتین ؛ وذلك لأن محب اللمید مع بمتابعتەء ومحبة الله العبد متوقفة 
علی متابعتہ قٌيء فلوح بقولہ: ۶ أعتّي علی نفسك؛ إلی أن نفسۂ بمثابۃ 
الْعَد المُناوی؟ء فاستعان بالمّائل علی قھر النفس وِکُسر شھواتھا 
بالمجاهدة والمواظبة علی الصلوات؛ والاستعانة منه بکٹرۃ السجود؛ 
حَسْما للطمع الفارغ من العمل والانکال علی مجرد التمبّی؛ وأُشد: 
02-۶ 09‪ء) جَھُد اللفوس وَألْقَوْا دُونے الأُدُت 
لا تخب المَجْد تَمْرا ات آكَلَۂ لن تبلغ المَجُدَ حَتّی تَلْعَقَ الصبرا 

الٹھ۴ی ۲۷ء 

وروی الطبراني في (المعجم الکبیر) هذا الحدیث٠‏ ولفظە : قال ربیعة: 
کنت أخذم النبىٌ قلهُ نھاريی؛ فإذا کان اللیل آویت إلی باب رسول اللہ لل ذےُٗ 
غناہہ ٹاا آزال اسمعہ ٹر ل: نخان ارہ سُبْحان اللر سُبْحان رَہئی) حتی 
اَل أو تغلبّني عیناي فأنامء فقال یوماً: لیا ربیعڈ؛ سَلٍٰی فَأَعْطِِكَ؛, فقلت : 
أنظرنيی حتی أنظرہ وِتآأَمّلٹٗ أن الڈُنیا فانیة منقطعةء فقلت: یا رسول الله؛ 


.)۱۰٢٠١ /۳( انظر: (شرح المشکاة) للطیبی‎ )١( 


۰ 


أسألك أن تدعو اللہ أن يُنجیي من النارء ویدخلني الجنةّء فسکت رسول الل َء 
ٹم قال : اسَنْ أََكَ بھذا؟) قلت: ما أمرنی بە أَحذٌء ولکنی علمتٗ أُن الدنیا 
مُقطعة فانیڈء وأنت منّ اللہ بالمکان الذي أنت منەء فاحببت أن تدعو اللہ ليء 
قال : (إنی فاعل؛ فاعنی علی نفَسكَ بکثرة المٌُجُود۲(۷. 
چب بد 

۷ سرت مس سد شا 
ثوبان موی رَسُولِ الله 7چ قال: سُمعت رسول الہ لہ گل بقول: 
علیْكَ بکثرۃ المُجُود؛ فَاكَ تد لل سَجْدہ لا رَفَعَكَ اللُ بھا 
دح وَحَط عَنكَ بھا حَطِیئةه رواہ مسلم . 


را یی ) 


٭ قوله : (اعليك بکثرۃ السجودا : 

(ن): فيه دلیلٌ لمن یقول: السجود أفضل من القیام وسائر أرکان 
الصلاةۃء وفی ھذہ المسألة مذاھب : 

أحدھا: أن تطویل المُجود ونکثیرَ الرُکوع والسٌُجود أفضل؛ حکاہ 
الترمذیٔ والبَعویٔ عن جماعة منھم ابنُ عمر'' 

ثانیھا: أن تطویل القیام أفضلء واإليه ذھب الشافعیٔ؛ لقوله گ: 
)١(‏ رواہ الطبرانيی ۂ فی (المعجم الکبیر) (٤۷٥٥)ء‏ وھو حدیث صحیح لغیرہ. . انظر: 


(اصحیح الترغیب والترھیب) (۳۸۸). 
(۲) انظر: اسنن الترمذيی) (۲/ ۲۳۲)ء و(شرح السنة) للبغوي (۳/ .)۱٥١‏ 


۹۱ء 


أَفضَلٌ الصّلاۃِ طول القنوتِ٤ء‏ أخرجه مسلم!”. 

ولأن ذکرَ القیام القراءۃٌّء وذکرَ السجود التسبیحٌء والقراءُ أفضل: 
ولان المنقول عنە ق: آنه کان يُطوٗل القیامٌ أکثرَ من الرکوع والسجود. 

ٹالٹھا : أنھما سواء. 

وتوقٔف ابن حنبلء ولم یقض فیھا بشيءء وقال إسحاق بن رامَویە: 
أما في النھار فتکثیر السجود أفضل؛ لأنە یقرأً جْزْمَہ ویربخٌ کثرة الرکوع 
وااستوفَ ٰ 

قال الترمذي : وإنما قال إِسحاقٌ ھذا؛ لأنھم وصفوا صلاة النیُ گل 
باللیل بطول القیامء ولم یوصف من تطویله بالنھار ما وٌصف باللیل۷9. 

(ق): ویحتمل أن یقال: إن ذلك راجعٌ إلی حال المُصلّيء فرب 
مُصلٌ یحصل لہ في حال القیام من الحُضور والتدیر والخُشوع ما لا يَحصُّل 
لە فيی السجود؛ ورٌبٌ مصلٗ یحصل لە فی السجود من ذلك ما لا یحصل لە 
في القیامء فیکون الأفضلٌ فی حَقه الحالَ الذي حصل لہ فیھا ذلك المعنی 
الذي هو رٌوح الصلاۃ'. 


بد 


۸ ۔الرایع عشر: عن آبي صَفوانَ عبیاللہ بن مر الال لہ 
ہے میں“ 27 ٔأ کاڈ یی ہہ ہے س 
قال : قال رسحسول اللہ پا : اخَيرٌ الناس مَن طال عم وحسن 
(١)‏ رواہ مسلم /۷٥٢۹(‏ ١٦۱)ء‏ من حدیث جابر طظ4 . 


.)۲٠٢ /٤( انظر: اشرح مسلم" للنووي‎ )٢( 
.)۹۳ /۲( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )۳( 


۲ 


و 
عمَله؛ رواہ الترمذي وقال : عاے سہ: 
بُسُر٤:‏ بضم الباءِ وبالسین المھملة . 


ال کت کرک اض( 
و ہے سہ 


٭ قوله وه : (١من‏ طال عمرہ وحسن عملە٥:‏ 

(ط): الأوقاتُ والساعات کرأس المال للتاجرء فینبغي أن یَتٌجر فیما 
سو سے سرس وی ھا ہیس 
فاز وأفلحء ومن أضاع راس ماله لم یربحء وخسر خسراناً مبیناء انتھی'''. 

اعلم أن کل نقَس من أنفاس الإنسان جوھر لا قیمة لەء یمکن أن 
يُقتنص بە سعادۃ الآبد فالمُوفّق الذی عرف فَدر أنفاسه وصرفھا فیما خَلِقَ 
لە؛ ؿُرجی لە فی أنفاس معدودة نیل درجات الصّدیقین التي هي أعلی من 
درجة الشھداء. ۱ 

ویشھد لھذا ما رواہ أبو داود والنسائیٌ عن خالد بن عبید : آن النبیٌ ول 
آخی بین رَجِلین؛ قتل أحدڈھما في سبیل اللہ ٹم مات الآخر بعدہ بجمعة أو 
نحوھاء راع فقال النی وا : سا قلَكُم؟٤‏ قالوا ہے سیسٹت 
رو حتف للحص راودا فقال النیخ ا: 'فٰينَ صلاتہ بعد صلاتوء نا 
سات 0ل ساھ اسان 70 کا انتا الشاورالارص۸۷: 


وروی أحمدُ فی (المسند) عن عبداللہ بن شدّاد: أن نفراً من بنی عذرۃ 


.)۳۳۲۸ /۱۰( انظر: (شرح المشکاة6 للطیبی‎ )١( 
والنسائی (۱۹۸۵)ء وفهھما: عبید بن خالد السلمی؛ وھو‎ ؛)۲٥٢‎ ٤( رواہ أبو داود‎ "٢) 
.)۲۲۷۸( حدیث صحیح . انظر: (صحیح ابی داودا‎ 


۳ 


ثلائة آتوا النبیٌ ُء فأسلمواء قال: فقال رسول الل گل : ١‏ مَنْ َكُينيھم؟) 
قال طلحڈ: آناء وکانوا عندہء فبعث اللبيُ قلِ بَعْتا فخرج فیه أحدھم 
فاسشْشْهد ٹم بعث بعثاً فخرج فیه الاخ فاستّشْهدَ ثم مات الثالث علی 
فراشەء قال طلحة: فرأیت ھؤلاء الثلائة فی الجَتَةء ورأیت المَیتتَ علی 
فراشه أمامَھمء والذي استشھد آخجراًیليەء وأوَلَھم یليەء فدخلني من ذلك: 
فڈکرٹ للنبئ قلٍ ذلكء فقال  :‏ ومَا أَكَرتَ من ذلك؟ لیس أحدٌ افضلٌ عند 
الله مِنْ مُؤمنِ يُعَمرُ في الإسلام ؛ لِتَسْبیحه وتکبیرہ وتهّليلوا('. 

وفي روایة لأحمدا": فاستشھد أحدھماء وأئْر الخ سنڈ قال 
ظلعاد قرای اھک تھا اک ساس ہت سخ لت 
فاصبحت؛ فذکرت ذلك للنبيٌ قيٍ فقال: ٢‏ لیس قد صامَ بعذہ رمضانَء 
وصلّی ستة آلاف رکعة؛ أو کذا کذا رکعةً صلاۃ سَة۳(۸. 

ال الحطظ ارد آساف کت وورادا داگار وا کان 
فی (اصحیحہ)ء والبیهقی٠.‏ 

قال الإمام الغزالي: طول عَمُر العبد فی طاعة اللہ وسلوك سبیله 
فضیلۃء بل لسالك سبیل الله بطریق الفکر والمشامدۃ والئرقی فی درجات 
المعارف في کل لحظة رتبةُ شھید وشھداءَ ولولا هذاء لکان رتبدُ صبیٌ 


”) رواہ الاإمام أحمد فی (المسند) (۱/ ۸.۳ 

)٢(‏ فی الأصل: (أحمد). 

(۳) رواہ الإمام أحمد فی (المسند) (۲/ ۳۳۳)ء من حدیث طلحة بن عبیداللہ طظلء وھو 
حدیث حسن صحیح . انظر: 7صحیح الترغیب والترھیب) (۳۷۲). 

.)٤٤٥۸( انظر: (الترغیب والترھیب) للمنذری (۱/ ۹ء عقب الحدیث رقم‎ ٦( 


٤ 


ُقتل آو مجنون یفترسة سَبْمٌ أعلی من رتبة نب وولیٌ یموت حَنْفَ أنفه 
وھو مُحالء فلا ینبغی أن يُظرٌ ہذاء بل أفضل السّعادات طول العمر في 
طاعة الله انتھی!'. 

فظھر أن کل نفُس یصرفه العبد في العبادات غنیمڈء فکیف بساعة؛ 
ویومء دای وشھر؛ وسنة؟! رکات سف القات إذا جاءہ خبٴ موت اأحد؛ 
سترجع ویقوم ویصلي رکعتینء ویقول: الحمد لل الذي رَزَفَیِیھا بعدهٌ. 

فِن قیل: فَکُلّ من طال عُمُرہ وحَسُنٌ عمله خَير من لم يَطُل عمرہ؛ 
ام فیه تفصیل؟ 

یقال: کلٌ ما یراد لأمر؛ فالمَحمودُ منە ما يُفضي إلی المُراد المقصود 
منەء وغایة مُقصد ک0 طول الحیاة العاجلة اقتناص سعادۃ الابد 
واقتناءُ الباقیات الصالحات؛ لیزدادوا إیماناً مع إیمانھم؛ وقرباً إلی رٹھم؛ 
فکل مَن ازداد إیماناً وقَباً إلی الله ؛ فھو خیرء سواء اُدرکە بعمر طویل أم 
قصیر ور صٍدیق صار کاملاً مُّلا في أیام قلائلء بل أحبی الله بە قطراً 
من أقطار الأرض؛ وھدی بە عالماً من الناسء وصار عمل یوم من أآیامه 
یوازی عمل آلاف مِگن طال عمرہ فی الإسلام من أجْلاف الأعرابء وآحاد 
الأکراد وأھل السٌواد. 

فقولہ: اخیر السساس من طال عمرہہ کاقولہ و : دعَُْم عََڑکُم 
لأَمْله ٦ء‏ ومعلومٌ أنه لا بصیر بذلك خیرَ المسلمین مطلقاء فکذا الناس 


.)۱٥۸ /٤( انظر: ١إحیاء علوم الدین؟ للغزالي‎ )١( 
. رواہ الترمذدي (۳۸۹۵) من حدیث عائشة رضی الله عنھاء وھو حدیٹث صحیح‎ (۲( 
.)۳۳۱ ٥( انظر : (صحیح الجامع الصغیر)‎ 


نہ 


هاهنا عامُ مخصوصٌ؛ أي: لە رتبة بسبب طول عمرہ وحُسْن عمله کان 
لا ینالھا لو مات قبل ذلك؛ وهو خیر ممن کان فی درجتەہء وحَسنٌ عمله: 
ولم یطل عمرہ حتی یعمل أعمالاً صالحة؛ کما ذکر في الحدیث من أعمال 
الصّحابیین اللَّیْنْ أسلما معاء واسثْنْهدَ أحدڈھماء وبقي الآخر سنة یعمل 
أعمالاً صالحةً في صُحبة سید المرسلینء فلا شّكٌ فی فضله بسبب زیادۃ 
عمرہ وحَْسْنِ عملهء فأما أنه یکون خیراً مِگن کان أأحسنٌ عملاً منہ وأرفع 
درجة: فلا۔ 


٭ ہر بد 


۹۔ الخامس عشرَ: عن أَنَس ظلہ قال: غابَ عَمّی أَنسُ 
اللْضرِ ظلہ عن قتالِ بذر :یا رسول ھا یٹ ول 
َالّتَ المشْرِکینٗء لن ال أَنْهَدَني َال المُشرِیِينَ اَی 
مَا اصنع. فلما کان يَوْمُ أَحَيٍ شف لیئر فقال : 7 
تر إلَيْكَ گا صَنع مَولاِ ‏ يهٰني : أَصَحابَةُ - وَأَبْرَا ِليْكَ مِکا صنع 
مَوْلاءٍ ۔ یَمُنی : المُشرِیِینَ 0 فاسْتَتبَهُ سَعْدُ بن مُعَاذ 
فَقَالَ: یا سل تد تناد الحَنةُ وَرَبٌ الک ج یہو 
ڈرت اج قال سَمْذٌ: فمَا اسْتَطمْتُ یا رَسولَ الو مَا صَنع! قال 
روف ہے یسب : او طَننَة رنج َِ 
ری مَهّم 23 ہے ول یه المُرِکوںَء فَمَا عَرَفة اَحَہ 


۴ 


1 ۶ 
إلاأ اُخته بتانه. +٠۶+1ب-:‏ کان ی۔ او نظ ان مَدِہ الأیة نَلتْ 


س 3 تب - ے 
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سح او حم حم ۔ح ہر 


فی وَفي أشبام: هلیَن التيِنَ یِعَال صَنَثوا ما ھدوا الله عاے 4 
[الأحزاب: ]۲٢‏ إلی آخرھا. متفقّ عليه . 

قولہ: 'لَيْریَنٌ ال رُوي بضم الیاء وکسر الراء؛ أئ : لَیْظْهِرَن 
اش ذَِِكَ للّاس: وَرُوِيَ بفتحھماء ومعناہ ظاهرٌء والل أعلم . 


۲ 2 ا 7ن لہ َ‌ 
۰ ۔ السادس عشر: عن ہي مسعودِ عقبة بن عمرو | نصاري 
2 ہے ا ٥‏ بر5 یت مہ 27 و ہے 4 1 
البدری ظل4ء قال: لََّا نرَلَتٗ آَهُ الصّدقة کنا نکامل عَلی ظھُورناء 
کے و نے مو رس سے "َمے . ے .ےھ اہ ہہ ہہ 
فحاء رَجَل فتصدق بشیع شو؛ فقالوا: مرا وجاء رجل خر 
کے ہے ا ا ا ا نے 09 
فتصذق بصاع فقكالوا: إِن اللہ لغِنِيٌ عن صاع ھذا! فنزلت : 
٭ اي لور الَمطووے موَالْمُینْينَ فے السَدَکت واليیؤژت 
ععمر ‏ صے جس >ي“ سے ے٣‏ ہے .َُ٭ ٠‏ ٭+.۳ھ٭ ۰ 
لیج ون الا مجْھہر4[التوبة: ۷۹]. متفق عليهء هذا لفظ البخاري . 
ھی ۶ ' : ۱ 7 قرو ےہ و ہے ھ ےہ 
۷اونخامل) بضم النونء وبالحاءِ المھملة ؛ اي: پَحمل احدنا 
ِ ًَ6 2 رے سر پگ 
علی ظهھرہ بالاجرۃٍء ویتصدق بھا . 
٤‏ ا ہ٭ ي 7 بس 
7ھ سےٗی ہے با سا ہ‌سےاع سہہ 
(ك): ‏ أول قتال؛؛ لآن غزوۃ بدر هي ول غزوۃ غزا فیھا رسول الله وا 
بنفقسة؛ وھی فی السنة الثانیة من الھجرة . 


وقوله: (لئن اللہ أشھدنی؟؛ أي: أحضرنيء ومثل ھذا الشرط لا جوابَّ 
لە لفظاء وحَذٰفٌٗ فعل الشرط فيه من الواجبات . 


ت8 


۷ 


والیرین الله ا : ہو جواب القسم الثقدڈر”. 

٭ قوله: الیرین الله ما أصنع٤:‏ زاد مسلم : افھابّ أَنْ یقول غیرَھا۷'". 

(ق): مذا الکلام تضگن أنە ألزم نفسّه إلزاماً مؤکدا وو الإبلاء فيی 
الجھادء والانتھاض فیەء والإبلاغ فی بذل ما يَقَیِر عليه منەء ولم يُصرْح 
بذلك مَخافةً ما یتوقع من التقصیر في ذلك؛ وتبرُوّا من حوله وقوتہ؛ ومع 


حر حر رو ہہ 
ھی 


ذلك نوی بقليه وصَمًم قصدہ ؛ ولذلك سَمَاہ عھداً حیثٹ قال : صد فو اما 


رع ۶ یرہ سط 


علهھدوا الله عا ےه 18ل حزاب: ۲۳]. 

وقوله: (واهاً لریح الحنة) ؛ أيى : عجباأً من فھی ھامنا تعجّ٘بٌ منەه 
وقد تأتي لحم واللّلوف. 

(ك): ہیوم احد؛؛ أي: قتال أحدء وأاٌطلق الیومء را الواقعد 
فھو إما إِضمارٌ وإما مَجاژ. 

واانکشف)؛ ائة انھزم وفيه حسَن العبارۃ ؛ أي : لم يَصرّح بلفظ 
الانھزام علی المسلمین . 

و أعتذر؛؛ أي : من فرار المسلمین . 

٭وأہرأ؛؛ أي : من قتال*؟“ المشرکین . 

و(الحنة) بالنصب ؛ ای 7 الجنة وبالرفع ؛ آئ؟ ھی تطلوبی: 


.)۱۰۸ /۱۲( انظر: (الکواکب الدراري) للکرماني‎ )١( 

. رواہ مسلم (۱۹۰۳/ ۸٢۱)ء من حدیث أنس ط4‎ )٢( 

.)۷۳۸ /۳( انظر: (المفھم) للقرطبيی‎ )٣( 

)٤(‏ کذا في الأصلء ولعل الأئسب بالسیاق : ەمن فعل) کما جاء فی افتح الباري) لابن 
حجر .)۲٢ /٦(‏ 


۹۸ 


وادون)؛ أَي: عند 

دفما استطعت؟؛ أی: ما قَدرَث علی مثل ما صنع أْسٌء مع أني شجاع 
کاب ل لق 

و(البضع؟ بکسر الموحدةء وبعضُ العرب یفتحھاء وھو ما بین الثلاث 
إلی التسع'''. 

(ن): ‏ اجدہ دون أحد؛* محمول علی ظاھرہ وأن اللہ أوجدہ ریکھا 
فی موضع المعرکةء وقد ثبتت شتت الأحادیث أن ریکھا توجد من مسیرةۃ خمس 
مئة عام'''. 

(ق): ویحتمل أن یکون قاله علی معنی التمثیل؛ أي: القتل دون 
أحد مُوجبٌ لدخول الجنةء ولإدراك ریحھا ونعیمھا . 

٭ وقوله: ۷افقاتلھم حتی قتل٤‏ ظاھرہ أنه قاتلھم وحدہء فیکون فیە 
دلیل علی جواز الاستقبال بل ندبٌَه9”. 

(نہ): مَللْثُ بالحیوان أمنْل بە مَنْلاً: إذا قطعتَ أطرافه وشوّھت بەء 
ومثلت بالقتیل : إذا قطعت انقّه وُہ ومذاکیرہ أو أشیاءَ من أطرافه: 
رالاہ الََلَ20ا, 

٭ وقوله: لقعیٰ یہ 29+98۵1 :٢۳٣‏ 


کے نے 


(ق): أی : وفی بنذرہ یقال : ن إذا نلر وفیل : قضی 





.)۱۰۸ /۱۲( انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )١( 

.)٥۸ /۱۳( انظر: (شرح مسلم) للنووی‎ )٢( 

.)۷۲۳۹ /۳( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )٣( 

.)۲۹٢ /٤( انظر: (النھایة فی غریب الحدیث* لابن الأئیر‎ )٤( 


۹ 


اح علی ما عاہد عليهء ٭وَمٌ مہم شن بد 4ال حزاب : :8ى الوَفاءٌہنا 
نذر والموت علی ما عامد: ما بدا تب ۳ أي 
استمروا علی ما التزمواء ولم یقع منھم نقض لِما أُبرموا. 

٭ وقولہ : کنا نحامل٤:‏ 

(نه): أي: نحمل لمَنْ یحمل لنا؛ من المفاعلةء أو من التحامل ؛ أي 
کنا نتکلَفُ الحَمل بالأجرۃ لنكيسبَ ما نتصدّق بہ: یقال: تحاملت الشّیءَ: 
تکلَفتّه علیٰ مَدفّة. 

(ن): فيه : التحریضٰ علی الاعتناء بالصدقةء وآأنه إذا لم یکن لە 
مال؛ یتوصٌل إلی تحصیل ما یتصدق بە؛ من حَمْل بالأجرةء أو غیرہ من 
الأسباب المُاحة۳. 


٭ ج بد 


۱۔ السابع عشرَ: عن سعیدِ بنِ عبدِ العزیز عن رَبَیعة بن 
یزیڈ عن أبي إدریسَ الحَوْلاَيٌء عن أبي در جَنْدُب بن جُنَادَة ظ4: 
عن الَبيٌ پٹ فیما يَرُوىي عَنٍ اللہ تبارک وتعالی : آنه قال: (یا عباديی! 
إئی عَوت الم عَلی قٍي َجَعَلنه کم مُحَرّما ٠‏ فلا تظَالمُواء 
ٰ یا عبَادِي کلكُمْ ضَان| لات مََله اسْتهدوني مك ء یا عبادی! 
کل جَائِمٌ إِلأّ مَنْ أَطَئْنُ َاسْتَطمِمُوني کہ ا عبادي! 
)١(‏ انظر: (المفھم) للقرطبی (۳/ ۷۳۹). 
(۲) انظر: (النھایة فی غریب الحدیث) لابن الأآئیر (۱/ .)٥٤٤‏ 
(۴) انظر: (شرح مسلم" للنووي (۷/ .)۱۰١‏ 


!٥َّمئ‌۰ف‎ 


َُكُمْ مار إلأً تن کس فاکش ون اَی یا عِبّادِي ! کم 
نخطثونَ باللیل وَالهَار وَآنا ود تقزونی یز 
ك ء یا عِبَادِي! نكُم لن َو ضرّي تَضرُوني؛ وَلنْ نوا نقّعِي 
فتَنفَمُونِی ء ا عِبَادي! لو أَن وم وَآخرکم وَإِنْسَکمْ وَجنکم 7 
علی أتقی رَجُلٍ وَاجد مِْكم؛ کا زا ذِكَ في مُلکِي سيا 
: ا عبادي ! لو ان وم وآخرک "اہی وجنکم کانوا عَلی أَفْجَر 

ٍَ رَجُلٍ وَاحد ینک ما نَقَص ذلِكَ مِنْ مُلکی شْیْتاء یا عبَادي! لو 
أنَ أَوَكُم وآخرکم ۱ َإِنْسَكَمْ وَجنَکم موا فی صَیِدِ وَاحِدٍ 
سَلوني؛ أعْطَيْثُ کل انان ن ناد کا صن ذلِكَ ممّا عندي ال 
کما تنة ْقَص المخْیَط اذا فْخَل البحرَ یا عبادي! إِنّما می َعْمَالکم 
اَحْصبهَا کم تم أوَيْکُم ِبامَاء فِمَنْ وَجَدَ خَيْراً فَليَحْمَد الله وَمَنْ 
وَجَدَ هی ذلكَ فَلايَلومَنٌ إِلأَنقْمَة. 

ال سعیدّ: کان أہو إدریس إذا حَدّثٌ بھذا الحدیث جُٹا عَلی 


رکىتیه . رواہ مسلم . 
وروینا عن الإمام أحمة بن حنبلِ رحمه الله قال : لیس لأمل 
الشام خات أشرفٌ من ھذا الحدیث . 


وج پر 


٭ قوله تعالی : لیا عبادي إنی حرمت الظلم علی نفسي): 


فٔ6 


ض٢‏ الخطابٌ مع الثقلین خاصّة؛ لاختصاص التکلیف؛ وتعاقب 
التقوی والفجور بھم: ولذلك فصٌّل المخاطبین الاشی وَالََ ریعضل 
ان یکون عامَاً شاملاً لذوي العلم كَلھم؛ من الملائكة والثقلین‌ء ویکون 
ذکڑ الملائكة مَطويَاً مُذْرَجاً فی قوله: وجنکم؟؛ لشمول الاجتنان لھم . 

00 ھذا الخطاب نحوّھم لا یتوقف علی صُدور الفُجور منھم: 
ولا علی إمکانە؛ لأنه کلام صادر علی سبیل الفرْض والتقدیر9”. 

(ط): سی الخطابٌ عامّاء ولا یدخل الملائکة فی الجن؛ 
لان الاضافة فيی اود تقتضي المُغایرة فلا یکون تفصیلاء بل إخراجاً 
للقبیلین اللذین بے و اتد جمما کی انس ), 

(ن4): (حرمت الظلم علی نفسی)؛ أی: تقَدَسُٰ عنه وتعالیْث فھو 
فی حقي کالشيء المُحرّم علی الناس”' ْ 

(ط): یرید أنە استعارة مُصرٌحةً تَبَعيٰةء ویحتمل أن یکون مُشاکلۃً 
لقوله بعدہ: (وجعلته بینکم محرما)ء کقول الشاعر: 
ک فیک انتاىیزت کے نی بے الجَارَ قبل المَنْزَل(“ 

9 الظلم ستخل مه سحالہ؛ لأنه تصوٌّفٗ في ملك الغیرء 
والعالمُ "۳ ملکہ وسُلطانهء أو مُجاوزة الحَدء ولیس فوقہ من یطیعه - 
وأصل التحریم في اللغة : المنعٌء فسُمّي تَقَذّسهُ عن الظلم تحریماً؛ لمشابھة 


.)۷۰ /۲( انظر: 9تحفة الأبرار شرح مصابیح السنة) للبیضاوی‎ )١( 
.)۱۸۳۷ /٦( انظر: (شرح المشکاة) للطیبي‎ )٢( 

(۳) انظر: (النھایة فی غریب الحدیث) لابن الأئیر (۱/ ۳۷۲). 
)٤("‏ انظر: (شرح المشکاة) للطیبيی /٦(‏ ۱۸۳۷). 


ک٘ 


الممنوع فی اأاصل عدم الشیء'٠.‏ 

(ق): (وجعلته بینکم محرما)؛ آئ: حکمث بتحریمه علیکم'''. 

(ن): ہ فلا تظالموا؛ ہفتح التاء؛ أي : تتظالمواء والمراد: لا یظلم 
بعضکم بعضا وھذا توکیڈ قوله: (وجعلته بینکم محرما١ء‏ وزیادة فی 
تخلیظ تحریمہ'''. 

(ط): لیا عبادي کلکم ضال؛ لمّا کان الخطابُ بعد لیا عبادي) مَُهتَمًا 
بشأنہ؛ کبٗرہ تنییھاًعلی فَکامتء ونسبةُ الضلال إلی الكلٌ بحسّب مراتبھما“. 

(غب): الضّلال: المُدولٌ عن الطریق المستقیم وبُضاذّہ الھدای 
ویقال الضلال لکل عدولِ عن المنھج؛ 22ا کات ار ھمیر ا سر کات از 
کثیراً؛ فإٌّ الطریق المستقیم الذي هو المرتضی صَعْبٌ جدا. 

قیل : کوننا مُصیبین من وجە وکوننا ضالین من وجوہ کثیرۃ؛ فإن 


الاستقامةً والمٌداد'“ یجری مجری المُقَرْطس ' من المرمی"ء وما عداہ من 





.)٦۱۳۲ /۱٦( انظر : (شرح مسلم) للنووی‎ )١( 
.)٥٥٤ /٦( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )۲( 

(۳) انظر : (شرح مسلم؟ للنوويی .)٦۱۲۳٤۲ /۱٦(‏ 
)٤(‏ انظر: (شرح المشکاة) للطیبيی /٦(‏ ۲۱۸۳۷. 


)٥(‏ فی هامش الأصل: (الظاھر: السواء)ء وفي (مفردات القرآن) للراغب (ص۲۹۷): 


(والصواب) . 
)٦(‏ فی هامش الأصل : (وئسگی العَرَض قَرْطٔاساء یقال: رمی فقَرْطْسَ: إذا آصابہ. 
صحاح٢.‏ 


(۷) فی الأصل : (الرّمي). 


ْٔ۳ 


الجوانب کلھا ضلال؛ وإليه الاشارة بقولہ پل : (استقیموا ولن تحصوا۲۷”(۷. 

فإذا [کان الأمر علی ما جری]؛ صَّحٌ أن یستعمل لفظ الضلال فیمن 
یکون علی خطاً ما؛ فلذلك نسب الضلال إلی الأنبیاء وإلی الگفُار وان 
کان بین الضلالین بَوْنْ بعیدء قال تعالی : هرَوَعَذَ مَالَا فَہدیٰ 04 لی : 
۷ أَي: غیرٌَ مھتد لِمَا سیق إليیك من النبوۃ وقال موسی : ٭فعلٹھاإدا وَأَدَاسَ 
ا این پ1۹الشعراء: ٠۰‏ تنبیهاً علی أن ذلك منه سَھو۷. 

(ن): قال المازریٔ: ظاهر ھذا ٘نھم خُلِقوا علی الضلالة إلا من مداہ 
اللہ وفيی الحدیث المشھور: ال مَولّود يُولَدُ علی الفطرۃ8٥ء‏ فقال : قد 
یکون المراد بالاول وصفھم ہما کانوا عليه قبل مبعث النبي قََ أو أنھم لو 
ترکوا وما في طباعھم من إیثار الشھوات والرٌاحة وإھمال النظر؛ لضَلُواء 
وھذا الثانی أظھرٌ. 

وفي ھذا دلیل لمذھب أھل السنة: أن المھتدي مَنْ مداہ اللہ وآنہ 
تعالی إنما أراد هدایةً بعض عبادہ وھم المھتدون ولم بُرد هدایة الاخرینء 
ولو أرادھا لاهتدواء خلافاً للمعتزلة في قولھم الفاسد: إن الله تعالی أراد 
ھدایة الجمیعء جَلٌ اللہ عن أن بُرید ما لا یقمٌء أو یقعم ما لا يريدا. 

(ق): لا معارضة بین قوله: ہکلکم ضال٢ء‏ وبین اَل مولود يُولَدُ 





(١)‏ رواہ ابن ماج (۲۷۷)؛ من حدیث ٹوبان طلٹ وھو حدیث صحیح . انظر : اصحیح 
ابن ماجە) .)۲٢٢(‏ 


.)۲۹۷ : انظر: (مفردات القرآن) للراغب (ص‎ )٢( 
. رواہ البخاري (۱۳۱۹)ء من حدیث أبی ھریرۃ طظ4‎ ( 


.)۱۳۲ /۱٦( انظر: اشرح مسلم" للنووي‎ )٤( 


ےہ 


علی الففطرۃا؛ فإن ہذا الضلال المقصود هنا هو الطاری؟ علی الفطرة 
الأُولی الذي کیہ النییُ ي في التمثیل في بقیة الخبر؛ حیث قال: (کما تتَمْ 
ايَھیمة بَھیمة کا2 سے وا سا 

وبقوله: ا خلق الله الحَلق علی مخرفتہ فاجِتَالتْهم الشَیاطینُء 
فحاصل قولە: (وکلکم ضال... وجائع... وعار) التنِيهة علی فقرنا 
وعَجُزنا عن جلب منافعناء ودفع کنا ناسنا آ0 :آ0 حر اك نا 
وبُعیننا عليەء ویصرف عنا ما یضژّناء وھو تنب علی معنی قوله 8ٹڑ: 
([لا حول ولا قوۃ]”' إلا بالل العلی العظیم'. 

ومع ھذا فقال فی آخر مذا الحدیث: ٢إنما‏ هي أعمالکم؟ إلی قوله: 
فلا بلومن إلا نفسه؛ تنبیھاعلی أن عدمَ الاستقلال یاإیجاد الأعمال لا یناقض 
خطاب التکلیف بھاء إقداماً علیھاء وإحجاماً عنھاء فنحن وإن کنا نعلم أَنا 
لا تَسعقَلُ باأفعالناء تح بوُجدان الفرق بین الحركکة الضروریة والاختیاریةء 
اك لتفرقة راجعً إلی تمگن محسوس؛ وتأتٌ معتاد یُوجَدُ مع الاختیاریةء 
ویْفقدٌ مع الضروریةء وذلك هو المُعّرُ عنه بالکشبِء وھو مورد التکلیفء 


فلا تناقعض ولا : تت۶ : 





. رواہ البخاری (۱۲۹۲)؛ من حدیث أبی ھریرة ط4‎ (١) 
من حدیث عیاض بن حمار ظط هہ وفيهة: (وإنی خلقت‎ "۳ /۲۸۹٥( رواہ مسلم‎ (٢ 


ج 
ى 


عبادي حنفاء کلھم؛ وإِنھم أتتھم الشیاطین فاجتالتھم عن دینھم . ).٠‏ الحدیث. 
(٣(‏ مابین معکوفتین من (المفھم) للقرطبي .)٥٥٤ /٦(‏ 
ر٤(‏ رواہ البخاري )۳۹٦۸(‏ من حدیث أبيی موسی طلہ . 


.)٥٥٤٥ /٦( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )٥( 


٥۱م‎ 


(ط): فإن قلت : ما معنی الاسٹٹثناء فی قولے: فإلا من أطعمتہ؛؛ (وإلا 
من کسوته٤؛‏ إذ لیس أَحدّ من الناس محروماً عنھا؟ ٰ 

قلت : اللإطعامُ والکسشسوۃ ة لگا کانا مُعبَرَیْنِ عن النفع التامء والبَٰط فی 
الرزقء وعدمّھما عن التقتیر والضّیق؛ کما قال تعالی : ٭آککنئز اق لن 
ایق رُ14لروم: ۳۷)؛ سَوُل التقَصٌّي''' من الجواب؛ فظھر من ھذا أَنْ لیس 
المرادً من إثبات الجُوع والمُري في المسٹٹنی منە نفیٰ الشّبع والکسٰوۃ بالکلیة 
ولیسس فی المسکِنی |ثبات الشٌإّع والکسوۃة مر نت تب 
ونکثیرھماء یوضحہ: أنه فی بعض جس وضع قوله: ( وکلکم فُقراءُ إلاً 
مَنْ أَعْيَّة فی موضعہ انتھی . 

أو یقال : لگا کانت الھدارة الموجبڈ لمحبة اللہ تعالی مُستدعیة لمحلُٗ 

یلیق بھا؛ اقتضت الجکمة الإلھیة فَیْفّھا علی المَحالٌ اللائقة المناسبة لھاء 
ومنکھا عن الآخرء بخلاف الطعام والکسوۃ؛ إذ لا قَذْرَ لھماء وأیضا رما کانا 
من أعظم أسباب الشّقوۃ والضّلال. 

(۵): الروایة المشھورۃ في 9تخطئون) ہضم الدساء وروی بفتحھا 
وبفتح الطاءء یقال : خعطی بَحْطاً؛: إذا فعل ما یأئم بەء فھو خاطی:ء ومنہ 
قول إخوۃ یوسف : ٭انَا ما لیبن "1یرس : ۷ ویقال في الثم أیضا: 


)١(‏ أي: التخلص . انظر: (القاموس المحیط٤‏ (ص: ۱۷۰۳)ء مادة: (فصي). 

: رواہ الترمذي (٢۹٢۲)ء من حدیث اس ذر ظللہء وو حدیث ضعیف . انظر‎ )٢( 
.)٦٤٦٦۷( (ضعیف الجامع الصغیر)‎ 

۳( انظر : (شرح المشکاة) للطیبی /٦(‏ ۱۸۳۸). 

.)٣۳١ ۔‎ ۱۳۳ /۱١( فی الأصل: (ایخطی)ء والتصویب من (شرح مسلم) للنووي‎ )٤( 


ػفٛٔٔ 


اأخطأء فھما صحیحان' '۶. 
(ط): ؛لن تبلغوا ضري؟ء لأنکم لو اجتمعتم کلکم علی عصیاني 


ما ضَرَرٔتمونيء ولا نقصٗ من ملكي شیء". 

(قض): هعلی أتقی قلب رجل؟؛ أي : علی تقوی أتقی قلب رجلء 
أو : علی أتقی أحوالِ قلب رجل”۳. 

(ط): لا ہد من هذا التقدیر لیستقيمَ ان یقع (اتقی) خبرا ل (کان) 

ثم إنه لم یرد أن کلھم بمنزلة رجل واحد هو أتقی من الناسء بل کل واحد 

من الجمع بمنزلة ھذا؛ لان ھذا أبلغ . 

ئم إضافة (أفعل) إلی نکرة مفردة ٤‏ تد [علی] أنك لو تقَصطّتَ 
رَجُل رَجُلِ من کل الخلائق ؛ لم تجد أتقی قلبآمن هذا الرجل”“. 

(ط): ہا نقص ذلك من ملکی شیناً) یجوز أن یکون 9شیٹا! 0+0 
إن قلنا: إن (نقص) مُتعدٌ ومفعولاً مطلقاً إن قلنا: إنە لازم؛ أي: ما نقص 
نقصاناً فلیلاً والتنکیر فيه للتحقیر ؛ لِمَا فی بعض الروایات : (جَناح بَکُو ضة۴(۷. 

(قضش): قید السؤال 02 واحد؛ لأن تزاحَم السُوّال 


وازدحامَھم مما يُذْمِش المسؤول ویْْهتَهُ وبَعْمےرٌ یَعْمٌ'ےۓ عليه إِنجاح مآربھسم 


.)۱۳۳ /۱٦( انظر: شرح مسلم) للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: (شرح المشکاة) للطیبي /٦(‏ ۱۸۳۸). 

(۳) انظر: ‏ تحفة الأبرار شرح مصابیح السنة) للبیضاوي (۲/ ۲۱۷۰. 
)٤(‏ انظر: (شرح المشکاة) للطیبي /٦(‏ ۱۸۳۸). 

.)۱۸۳۹ /٦( انظر : 9شرح المشکاة) للطیبي‎ )٥( 


‌ٔ, 


والإسعافٌ إلی مطالبھم”٢.‏ 

(ن): دالمخیط٤:‏ الإبرۃء بکس المیم وفتح الیاءء وھذا تقریب إلی 
الافھام ومعناہ: لا ینقص شیئا؛ إذ إنما یدخل النقصٌ فی المحدود الفانیء 
وعَطاءٌ الله من رحمتہ وکرّمد وھما صفتان قدیمتانء فضَرْبٍ المثل بالمِحْیَط فی 
البحر لأنه غایة ما یپضرب بە المثل في القلّة؛ لن البحر من أعظم المرثیات انا 
وأکبرھاء والإبرة من أصغر الموجودات؛ مع انھا صقیلةٌ لا یتعلّق بھا ماعٌ۷". 

(ق): سر ذلك ان قدرته صالحة للاٍیجاد دائما لا یجوز علیھا العَجْرٌٔ 
ولا اتضرتث والمُمکنات لا تتحصر ولا تتنامی فما وجد منھا لا َتقَصُ 
ا 

(قض): (إنما هي اع صالکم)؛ أي : هي جزاء أعمالکمء فأحفظھا 
علیکم ؛ ٹم امھ إليکم تاماً وافگ إن غر 1ئ22 وإن سی ؤد8٤),‏ 

(مظ): (اأعمالکم): تفسسیر لضمیر المؤنٹ فی قوله: (إنما ھی)؛ 
یعني : إنما حصي أعمالکم؛ أي : نَعُدٌ ونکتب أعمالک!٥.‏ 

(ط): یمکن ان یرجع الضمیر إلی من یفھم من قوله: وت تقی قلب رجل)؛ 
(وأفحر ڈ قلب رجل)؛ ومی الاعمال الصالحات والطالحات : ویشھد لە لفظة : 


.)۷۰ /۲( انظر: ا(9تحفة الاہرار شرح مصابیح السنة) للبیضاوي‎ )١( 
.)۱۳٣١ /۱۲( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )٢( 

(۳) انظر: (المفھم) للقرطبي .)٢٥٤٥ /٦(‏ 

.)۷۱/۲( انظر: ہتحفة الأہرار شرح مصابیح السنةا للبیضاوی‎ )٤( 
.)۱۷۰ /۳( انظر: (المفاتیح فی شرح المصابیح) للمظھری‎ )٥( 


رت 


افإنما)؛ فانھا تسسندعي الحَضْر؛ أي: لیس نفُمُھا وضَڑھا راجعاً إليٌّء بل 
سےا لکم لأاجازیَکم بھاء فِمَنْ وجد خیراً فلیشکر الله؛ لنە هو مادي 
الضًاگلء ومُوفْقھم للخیرات؛: ومَنْ وجد ول فَسَة ؛ لانه باقق علی ضلاله 
الذي آشار إليه بقوله : کلکم ضال)ء انتھی'"“. 

٭ قوله: ١‏ جٹا علی رکبتيه) ھذا رعایةٔ منه للأدب مع الله سبحانه؛ فإن 
هذا الحدیث القْذْسیٌ یتضكنْ نداءَ اللہ لعبادہء کأنه اسستشعر تلك الحالة 
اتکيت رصع الفقاطی 
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.)۱۸۳۹ /٦( انظر: (شرح المشکاة) للطیبي‎ )١( 


۹فَٔ‌ 





٭ قال الله تعالی : ول نع رکم مایتڈکر فید من 6د اک 
أَلنَذبرُ *٭1فاطر: ۳۷]. 

قال ابنْ عباس وَالمُحَقّقونَ: معناه: : أوَلَمْ نعَمْرْكم سقينَ سَنةٌ؟ 
َبُينَدَهُ الحدیث الذي سنذک ان شاء ال تعالی رك معناہ: 
ثماني عَشَرٰة سَنڈَ وقیل : أَربَعينَ سٌة. قَالهُ الِحَمَنْء والکلبیٔء 
وَمَسْرُوقء ونقل عن ابن عباس اَیضاً. ونقّلوا : اك َلَ المدیة کانوا 
إذا لغ أُحَدْهُمْاَریينَ سَنةٌء تَفوَغٌ للیبا. وقیل : هو البْلوغ. 

وقولہ تعالی : یتر4 قال ابن عباس والجمھور: 
هو النبىُ ُء وقیل : الشَیْب . قاله عِكرِمَڈ وابنْ عَیيَةَء وغیژھما 
والل أعلم . 

(الباب الثانی عشر) 
(في الحَثٌّ علی الازدیاد من الخیر فی آخر العمر) 
٭ قولے تعالی اوہ نعم رک مَایتڈکر فو م 6رک 4 ؛ آج؟ أوَ ما 


ٔ"٠ 


عشتم في الدنیا أعماراًلو کنتم فیمّن ینتفع بالحق لانتفعتم بە في مُّة عَمرٍِكم . 

واختلفوا فی مقدار العمر المراد هنا: 

رُوي عن علي بن الحسین زَیْن العابدین أنه قال: سبع عشرة سنة. 

وقال قتادۃ : اعلموا أن طول العمر حجةّء فنعوذ باللہ أن نغتوٗ بطول 
العمرء قد نزلت ھذہ الایڈُ وإن فیھم لابنَ ثماني عشرۃ سنة. 

وقال وَهبْ بن مُنٹّه : عشرون سنة. 

وروی عن الحسن: أربعون سنةء فقال: إذا بلغ أُحدکم أربعین سنة؛ 
فلیأخذ حذَرَۃُ من الله 8 . 

روی ابن أَبي حاتم عن ابن عباس: ان النبی لا قال : ١إذا‏ کان یوم 
القیامة؛ قیل : أَينَ ابناءُ السحّينَء وهُو المُمُر الَِّي قال اللہ تعالی : ھاوَلرنْمَيرہ 
ماتد کر فیە منتد اکم ابر 14فاطر: ۱(۷۲۳۷. 

رُوي عن ابن عباس؛ وعِکرمةء وأبي جعفر الباقر : 0 لے 

وقال الشّدّیٌ وقتادة: هو الرسول قاٍا''. 

پر بد با 


وکا الأحادیث : 


۲- فالأوّل : عن أبی مسریرۃ ظلہ4ء عن النبیٗ للا قال : 


(١)‏ رواہ ابن بی حاتم في (تفسیرہ) )۱۸۰۰٣(‏ قال الحافظ الھیثمي في امجمع الزوائد) 
(۷/ ۹۷): رواہ الطبرانی في (الکبیر)ء واالأوسط)ء وفیه إبراھیم بن الفضل 
المخزوميیء وھو ضعیف . 

.)۳۳۱ /۱۱( انظر : ۷تفسیر ابن کثیرا‎ )٢( 


۱ٰ 


أآعذر ال إلی امٗری؛ أَخر أجُله حتی بَلغ سقَّينَ سَنةّه رواہ البخاري . 
: کے 2,20 و٥‏ ر- لٹ ض ط۱ ص۔ 
قال العلماء: معناہ: لم یَتَرّك لە عذرا إذ أَمْهَلهُ مَذْہ المُدة. 


بُقال: أَعْذَرَالوَجْلٌ: إذا بَلَمٌ العَايَةً في المُڈر . 


اع 


٭ قوله : اأعذر الل إلی امری:٤:‏ 

فا آ وھ سب رعنا اص رجہ ارت دحل 
المُدّةء ولم یعتذرء یقال: أَعْذَر الؤجلٌ: إذا بلغ أقصی الغایة من العُذْر. 

)(ك): (آعذر اللہ إليه؟؛ أي: آزال عذرہء فلا ینبغی لے حینزذِ إلا 
الاستغفار والطاعة والاقبالٌ علی الآخرۃ بالکلیةء ولا یکون لە علی اللہ بعد 
ذلك حجّڈ فالھمزۃ للٌلب . 

وقیل : معناہ: أقام الله عَذْرَهُ فی تطویل عَمُرہء وتمکینە من الطاعة 
ا 

قال الأطباء : الاأنےنتان أریعة: سن الطفولیة: وس الشبابء وسنٔ 
الکھولةء وسنٌ الشِخُوخة؛ فإذا بلغ الستین - وو اخ الأسنان - فقد ظھر 
فی ضعفٗ القوۃء وتبیِن فيه النقصُ والانحطاط؛ وجاءہ نذیژ الموت؛ فھو 
وقت الانابة إلی اللہ انتھی۶. 

ٰ وفیه: إشارةۃ إلی أن المعاصيَٰ في آوان الشٌیْب اٌشنعٌ وأفظع؛ فإن ابن_ 
)١(‏ انظر: (الٹھایة فی غریب الحدیث) لاہن الأئیر (۳/ ۱۹۲). 
)٢(‏ انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی (۲۲/ .)۱۹٦‏ 


“۲ 


الستین لا عَذْر له إِن ةَ قصّر فی عبادۃ رُبٹہء وقیل : شَیْبٌ وعَیْبٌ کیف یجتمعان؟! 
ہو و سر پے ہد وو 
زَرْعٌ قد دنا حَصَادہ ابناءَ الخمسین؛ کو ساب الکن اذا 
قَاَميُم وماذا احٌرتمء لا غُذرَلکم: أبناءَ المٌبعین ؛ عُدّوا أَْفسَکم من المَوتی 

لیت الخلائقَ لم بُخلقواء فإذا خُلقوا عملوا لِما خَلقوا(. 
روي: ان جماعة کانوا یتنادمون بالبصرۃء ویجتمعون کل یومء فتخلف 
أحدھم ذات یومء فطٔلِبَ فقال: إني تفکرت البارحةً؛ فإذا بسّي قد صارت 
اُربعینء وأنشد: 
یا ره الجخڈر إِئي عَنكِ فی شغل فحاولي للضٌبا غَیْرِي وللعْزَّلِ 
فی الأربعينَ إذا ما عاشھا رَجْل ما أُوْضَح المُذْرَ والمِنهَاج للرَجُْل 
ٹم ودٌعھم وانصرف . 
وقال بعض الأدباء : 
إذا مه جار الأربعَینٌ قَقَل لَه ' ×. بلغث عَدی السْمِانِ وَبْحَكَ فاحُٹر 
وك لا تذري مَتَی أنت وَاردُ جَبَا مَنهَل ج الْفَرِیمَة اکٹر 
الجّبا: مقصورٌ مفتوح الجیم : ما حول البئر . 


٭ بد 


(١)‏ رواہ أبو نعیم فی (حلیة الأولیاء) /٤(‏ ۳ء والحکیم الترمذي في (نوادر الأصول) 
(۲/ ۱۷ء قال الحافظ العراقی ۂ فی (المغنيی عن حمل الآأسفار؛ (۲/ :)۱٠٠١‏ 


إسنادہ ضعیف . 


٥٦۳ 


الثاني : عن ابن عباس ۓل قال : کان عمر ظلہ بُدْخِلني 
سر ا کا 
معناء وَلتا أبَْاءُ منْلۂ؟! فقال عمرٌ: إنه مَن حَیُ٭ حَیْث عَلُِمْا فدعاني 
ذّاتَ وم فَاَدَخَلني مََهم فما ریت أَنهُ دعاني يَوْمَيِذْ اِلً لِرَھم 
قال: ما تقولون فی قول اللہ تعالی : 'لإدَاجاء نصر اللہ سے 
فقسال بعضٌھےم: أَمِرْنَا نَحمَدُ اللہ وَنَسْتَيفْرُهُ إذا نصَرنا وفتح عَلیْتا . 
وسَكت بَعْضهُمْ لم بَقَلْ شیتاء فقالَ لي : أکذلك تقولٌ یا بْنَ عباس؟ 
فقلت: لاء قَالَ: فما تقول؟ فلت : ہو أَجَل رسولِ اللہ پل أعلمَه 
لە قسال: دا جاء نصر الو وَالَفم ۹ وذلك علامۃ أَجَلِك 


ہے مھ ع کرس 


ى۶ فسیٔخ بحم ایر وَمّد رك رَستمْيرَة لن کان َراج اک0 سے. ۳ء س 


سے 


عمر طِلۂ : ما أَعُلُمُ منھا إلاً ما تق تقول. رواہ البخاري . 
ا 
٭ قولہ : (ھو أجل رسول اللہ إہ('. 
٭ بد بد 
وظورممرای ود و شیہ بے مناتا 
رسول اللہ قلا صلاہً بَمْد أَنْ نل علیہ 5ا ج2 سے ات 


. کذا في الأصل بدون شرح‎ )١( 


ے۱( 


ّح ) إلاً یقول فیھا: ‏ سبْحَائكَ رَکَتا وبِحَمْيِك اللَهْ اغف! 
لی) متفق عليه 


اي امیر ليء او القرآذً. 
معضی : (یتأَوَلُ القرآن؛٤؛‏ أي : يَعمَل ما ار بہ فی القرآن في 


ضر 


43 سے س۷ 


قولہ تعالی : ٭ فسيحصمدريكواء سَتمْيرد8. 
وفي روایة لمسلم : کان رَسُول اللہ لہ پل کر ان ء تتوں تا آن 


و مم سے 


ِمُوتَ: ١‏ سُبْحَانكَ اللهُمٌ وب۔ بِحَمْدِكَ أاَسْتَغفرك وأتوبُ إِلِیك؛. 
قالت عائشۂة : قلت : یا رسسول اللہ! ما موہ الکلِمَاتُ الَي أرَا 


َحْدَثُھا تَتولھا؟ قال: ٢جْمِلَےْ‏ لی علامةً في أَتٌتي إِدَا رَآيّھا فَلنھا 


سے 


دا جاء نصر الله والضفحح : إلی آخر السورۃ). 
وفی روایة لە: کے ہے 002 ول اہ 


0ھ 


الله ٠‏ وبخمیہ 0 
اكش! أَرَاكَ تکثر مِنْ قوْلِ: سٌُبْحان اللہ سے نف ال وائیٹ 
2 


اِلْه؟ فقال : ٢آَخْبرتي‏ رَہٹي أئّي سَأرّی عَلامَةً في أتتي؛ فاذا رآنٹھا 
بی . من نَوْلَ: کات اللہ وبحمد؛ اَسْتَغف الله وٹ الله ؛ 


ث مہہ 


رُیٹھا دا جس اک وَالتَخ 4 فح مک ٭ ورانت 


اد 


یں سے کے گ]ءدکرو ے نم رہل ك> ہہ 
الا یور فی وین الو اَل (ع) شیع يْخ جحَمّد رَيكَ وَاستمَفْرُ 


ا(۵ 


(ن): (التسبیح) : التنزیەء و(سبحان) منصوبٌّ علی المصدرء یقال: 
سَبّحتٗ اللہ تسبیحاً وسُبحان ف (سبحان ال) معناہ: براء٤ةٗ‏ وتنزیھاً لە من 
کل نقص وصفةِ للمُحدّث٥.‏ 

وقوله: ‏ وبحمدكع؛ معناہ: بتوفیقك لي وفضلك علیٌ سَبّحتكء لا بخَوْلي 
وقوتي؛ ففیه شک الله علی ھذہ النعمةء والاعترافٌ بھاء والتفویض إلی اللہ 
وآن کل الأفعال لە("'. 

(ق): (سبحان): اسم عَلَم لمصدرِ (سَبٌعٌ) وقع موقعهء وھو لا ینصرف؛ 
للتعریف والالف والنون الزائدتینء و(بحمدك) متعلق بفعل محذوف ەل عليه 
التسبیح؛ أي: بحمدك تستٍحك؛ أی: بفضلك وھدایتك . 

ھذا قولھم؛ کأنھم لاحظوا أن الحمدَ هاھنا بمعنی الشّکر؛ ویظھر لی 
وجةٌ آَخَرٌ؛ وھو إبقاء معنی الحمد علی أصلهء ونکون الباء للهٌُبہب؛ فیکون 
معناہ: بسبب أُنك مَوصوفٗ بصفات الکمال والجّلال سَبِحك المُسبّحون: 
رك اط وھ 


)١(‏ في الأصل : (الحدث). 
)۲( انظر: (شرح مسلم" للنووي .)۲۰٢۱ /٤(‏ 
)۳( انظر : (المفھم) للقرطبي (۲/ ۸۷). 


٦ 


(ط)): (وبحمدك) [إما] حال من فاعسل الفعل الذي أنیب المصدر 
منانھ و(اللھم ربنا) مُعترض وإما عطفٗ جملة علی جملة؛ وعلی ھذا قوله: 
(سبحان الله وبحمدہ). 
(كك): (سبحان) متصوب علی المصدر؛ ا فعله وھو (أ٘سبح) 
ونحوہ]!'' لاز رعو عَل اش زنک رم يُضاف؛ واضافة الحمد إلی 
الفاعلء والمراد من الحَمد لازمهہ تا ا وھو ما یو جب اتيد من التوفیق 
رات ال الکرتم ‏ کرتمگاز رت تی 7كا علی 20 
(ن): (یتاول القرآن؛ یعمل ما أمر بە فيی قوله تعالی : * مَسَیَحَ تَِمی 
0 مو اک کان توا ما 14النصر: ۳ء وکان قُ یقول هذا الکلام 
البدیع في فی الجَزالة؛ لیستوفی ما١‏ مر بە فی الایة وکان یأتی بە فی الرکوع 
0 لآن خَااة الصلاة أفضل من غیرھا٘ وکان یختارھا لأداء ھذا 
وآما قوله ایا : (اللھم اغفر لي) مع کونه پور ال فھو من باب 
العُبودیة والاذعَان والافتقار إلی اللہ(“. 
(۵ك): او الاستغفٰارٌ عن ترك الأَوْلٰی أُو التقصیر فی بلوغ حَیقٌ عبادتہء 
(١)‏ فی الاصسل: (ك)ء والکلام للطیبيء ولیس للکرماني: انظر: 9شرح المشکكاة) 
.)۱۰٠١ /۳(‏ ْ 
(٢‏ ما بین معکوفتین من (شرح البخاري) للکرمانی .)۱٥١ /٥(‏ 
)٣(‏ انظر : (الکواکب الدراريی) .۲۱٥١ /٥(‏ 
)٤٤‏ فی الأصل : (المستوفی ہما ۔ 
)٥(‏ انظر : (شرح مسلم* للنووي .)۲۲۰٠ /٤(‏ 


۷ 


مع أن نفس الذُعاء هو عبادۃ('. 

(قض): (یتاول القرآن) جملة ٤‏ وقعت حالاً عن الضمیر فی (یقول)؛ 
أيی : رقولہ متارَلا للقرآنذ؛ أي: مُبيتناً ما هو المراڈُ من قوله تعالی: 
یع ََد مد رَيَكَ وََستَمفرُ اھ کام تََاےا1۹4صر: ۳ آنیاً بمقتضاہ: 
یقال: أَولَ الکلامَء وِتَأَوَلَ 1الکلام]: إذا فمَرَهُ وین المرادَ منہه؛ مأخوذ من 
آل : إذا رجع؛ کان المفَشُُرَ یصرف الکلام عن سائر الوجوہ المُحتملة إلی 
الَخمل الذي أوّله عليه. 

(ط): الأظھر أن ھذا التاویسل بمعنی العاقبة ومآل الأمر؛ کما في قوله 
تعالی : اَل یَكرُوتَإِلاتَأويلَدیومَيََقتَأَوِيلہُ 14لاعراف: ٤٠]؛‏ أي: عاقبةُ أمرہ: 
وما یؤول إليه من تبین صذقوء وظھور ما صدق بە من الوعد والوعیدء فتنزیل 
الحدیث علی الایة : أُن یقال: إنه َلٍ لگا اُمر بقوله تعالی : سی سح صمّدرتاك 
ََس تعفر 14النصر: ۳ صدقه بفعله وأظھر ما یقتضی مآل ک الله وس 
من الامتثال وحصضول المامور بہ(۴۳. 

(ك) : قوله تعالی: ٭* کر ت1 ا رن 14النصر: ٣‏ الحمد 
إشارة إلی إثبات الصفات الوٌجودیة المُسکَاۃ بصفات الإکرامء والتسبیحٌ إلی 
الصفات العدمیة المُسمَاۃ بصفات الجّلال والٌبوبیة؛ إشارة إلی ما هو مبداأً 
أحوال الإنسانء والمغفرۃ إلی المَعادء وفیه: تقدیم الثناء علی الدّعاء 
ٰ () انظر: ا الکواکب الدراری) للکرمانی /٥(‏ ۱.. 

.)۲۹۳ /۱( تحفة الأہرار شرح مصابیح السنة) للبیضاوي‎ ١ : انظر‎ )٢( 
.)۱۰٠١ /۳( انظر: اشرح المشکاة) للطیبی‎ )٣( 


۸ ٰهَ 


وفیه : إثبات التّحْلیة أولاّء ثم النَحْلیةُ ثانیا. 


بد بد 


٥۔‏ الرابےع: عن أَنّس ظ4 قال : إِنٌ اللہ 8 تَابَع الوحي 
عَلی رسولِ ال قل قَبْل وَفَاتهِء حَتّی توْفی أکثر مَا کان الوحي 
متفق عليه. 

٦۔‏ الخامس : عن جابر ظلہ قال : قال رسول اللہ پل : وت 
کل ع عَبْدِ علی مَا مَّاتَ عَلِيِْا رواہ مسلم . 

رای 
إلی آخر الباب 

٭ قولە: ۷ إن اللہ تابع الوحي علی رسولە٥:‏ 

(ق): أيی: والی؛ أي: الشيءَ بعد الشيء؛ و(کان) تامةء و(ما) مع 
الفعل بتأویل المصدرء انتھی!' 

ومناسبة الحدیث للباب : أن الوحیَ منه سبحانه إلی رسول اللہ لچ لم یکن 
إلا فی أوقات غایة قرژبہء وفي آخر عُمُرہ ق توالی قرّبه من رت سبحانه وتتابعء 
فینبغی للمُوقُق أن یجتھد في آخر عمرہ في العبادات؛ لیزداد قرباً من ربە . 

وکان اجتھادہ قي فی العبادات في العام الذي قَِِضنَ فی أکثرَ کان 
)١(‏ فی الأصل: (الثالث٢ء‏ والصواب المثبت . 

.)۳۸۱ /۱( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )٢( 


٦ء۱۹‎ 


جبریل عليه السلام بُعارضّه القرآنَ في کل رمضان مرةء وعارضه فی السنة 
التي قبض فیھا مرتینء وکان یعتکفُ في کل رمضان عشرۃ أیامء فلگًا کان 
في العام الذي قبض فیه [اعتکف] عشرین یوما رواہ البخاری”٥.‏ ٰ 

٭ قوله گل : 9یبعث کل عبد علی ما مات عليیها :- 

(ن): أی: الحالة التی مات علیھا9. 

(ق): فینبغي للعبد أُن یستصحب الأعمال الصالحة والادابَ الحسنة التی 
رتَجّی للعامل لھا قَبولّھاء ویحقّقَ نہ برحمة ربە عند فعلھا؛ فان رحمة اللہ 
قریب من المحسنینء ھذا في حال الصحة والقوۃ علی العمل؛ وأما فی حال 
حضور الموت فلیس ذلك وقتَ استناف عمل غیر حُسن الظن بالل والتفکر 
في سَعة رحمته وعظم فضله وآنه لا یتعاظمه ذنبٌ یغفرہء وآنه الکریم الحَلیم؛ 
الگور الانکزت المنعم الرٌحیمء ویتذکر آیاتِ الُْحَص وأحادیٹھا لعلٌ ذلك یقع 
بقلبهء فِیّجبٌٗ الله فیختمٌ علیہ بذلك؛ فیلقی الله وہو مُحبٌ للہ؛ فیحشرہ فيی 
زّمرة المُحبّین بعد أُن کان فی زمرة الحُطائین؛ إذ الیُعثُ کل عبد علی ما مات 
عل۹(۷۵. 


1۲ 


. رواہ البخاريی (۱۹۳۹)ء من حدیث أبی ھریرة ظلل‎ (١) 
.)۲١٢۰ /۱۷( انظر : اشرح مسلم) للنووي‎ (٢( 
.)۱٤٤١ /۷( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ (۳ 


چھ۔ 





٭ شال اللہ تعالی : ٭وَمَاتتْصس لوا من حَبر را الک نعل 48البقرۃ: 


۳۶۳۵.ء 


٭ وقال تعالی : وَمَاتص لوان حَی رکم الہ 48[البقرة: ۱۹۷]. 


٭ وقال تعالی : ٭إفمن یعمل مثقکال در 


رو خیرا ر2 
ژالزلزلة : ۷]. 
٭ وقال تعالی : ٭* من عَمل صَللِحَا فَلنقي ےہ ٭٭"1الجائیة: .]٤‏ 
والآیات فی الباب کثیرڈ. ٰ 
(الباب الثالثٹ عشر) 
(في بیان کثرة طرق الخیر) 
سبق الایتان فی باب المجاھدۃ . 


٭ قوله تعالی : ٭ مَنْعَيل صَدلًِا 148الجائیة: .”]٣٢‏ 


. کذا فی الأصلء ذکر الایة ولم یتکلم علیھا‎ )١( 


کھ۔ 


وأما الأ حکادیث فکثیرة جدا وھی غیرٌ منحصرۃة؛ فنذکر 

۷۔ الَأؤَّل : عن أبی در ندب بن جنادة ظ4 قال : قلت: 
یا رسول الل! اي الأعمَالِ اَفْضَلُ؟ قال: هالإیمانُ باش والجھادُ فی 
سبیله)ء قلت : أي الرٌقاب أفضلٛ؟ قَال: ٦قُا‏ عند أَمْلهَا 
وَأکٹر ھا ما قَلتٌٗ: إنْ لَمْ أَفَعَل؟ قال : ھ۔ صانعا أوٴْ تصنع 
آ کے ق٢‏ قلت: ر2 1ق زیڈ زا اف خر سی لکئل! 
قال : هَكفُ شر عَن الس ؛ قَإنھا صَدَق مِنكَ علی نَفْسكَ؛ متفَقٌ 
عليه . 

(الصٌائع): بالصٌاد المھمسلةء ھذا هو المسثھور: وَرُوي : 
(ضائعاً) بالمعحمة ؛ ؛ أَيٰ: : ذذ ضَیاع مِنْ فَقرِ َو عِبَالٍء ونخو ذلك؛: 
وَالأخْرَق؛ : الّذي لا بُتقن مَا بُحاول فعَله. 


ا۰۶ 
٭ قولە : اي الأعمال أفضل؟٦:‏ 
(ك): أي : الاکٹر ثواباعند اللہ ء وأفعل التفضیل لا بُدٌ أن یستعمل بأحد 
الوجوہ الثلاثةء ولا یجوز: زیڈ أفضلء إلا أن یکون معلوماً؛ نحو: الله أکبر. 
(ن): فیە: تصریحّ بأن العمل یطلق علی الإیمانء والمُرادُ بە - واللہ 
أعلم -: الإیمان الذي یُدخل في مل الإسلام وھو التصدیق بالقلب٠‏ والاطق 


ھ۲٢‎ 


بالشھادتینء فالتصدیق عملُٴ القلبء والنْطق عمل اللسانء ولا بَدشُل في 
الایمان هنا الأعمالٌ بسائر الجوارحء کالصّومء والصّلاةء والحَحٌء والجھاد 
وغیرھا؛ لکونه جُعل قسماً للجھاد والحَحٌ؛ کما رواہ مسلم في روایة آخری. 

وأما قولے هھنا: یمان بالہ وجھاڈ فی سیلیاء وفی حصدیث ابن 
مسعود: (الصّلاةاء ٹم ابر الوالدین)ء ثوٗ ٹم (الجھادہ۷” وفی حدیث عبدالله 
ابن عمرو: أَيٌ الإسلام خیر؟ قال: اطم الطعامَ پ٦ھ۶‏ المّلامَ علی مَنْ 
عَرفتَ ومَنْ لم تعرف۷ء وفي روایة: اَی المُسلمین - خی قال : امن سَلم 
المُسلمون مِنْ لِسانو وَدوا(؟. 

فوجه الجمع بین هذہ الأحادیث : أن ذلك اختلافٌ جواب جری علی 
حسب اختلاف الأحوال والأشخاص ؛ فإنه قد یقال : خیر الأشیاء کذاء ولا یراد 
أنه خیر جمیع الأشیاء من جمیع الوجوہ في جمیع الاأحوال والأشخاصء بل 
فی حالِ دُونَ حالء کذا قاله القفَالّء واستشھد بما رُوي عن ابن عباس عنہ إ: 
تَجَةٌ لِمَنْ لم يَشُجٌ أفضلٌ بن أَربعینَ عَزوةَ وِغَزوةَ لمن حَجٌ أفضلَ من 


ےى ے ےو ٤‏ 
اربعین حجة)9١.‏ 


.)۷۰۹۲( رواہ البخاری‎ )١( 
.)]١١( رواہ البخاري‎ (٢ر)‎ 





)ر۳( رواہ مسلم /٥٤(‏ ٦٦)؛‏ من حدیث عبداللہ بن عمرو ىِلا. 

)( دکرہ الحافظط المنذري فی (الترغیب والترھیب) )(۲/ ۸۰۸۸ء" وعزاہ للبہزاں وقال: 
رواته ثقات معروفون؛ وھو حدیث ضعیف . انظر : (ضعبیف الجامع الصغیر) 
.)۲٦۹٢(‏ 


۳ھ 


قال: ویحتمسل أن یکون المرلڈ: مِنْ أفضل الأعمال کذاء أو: مِنْ 
خیرھاء أو: مِنْ خیرکم فحذفت (من) وميی 0 کما یقال: فلان اأعقل 
الناس وأفضلھم . 

ومن ذلك قولہ پل: (خَیْرکم کی لأمْله۷٥‏ ومعلوم أنە لا یصیر 
بذلك خیرَّ الناس مطلقاًء ومن ذلك قولھم : أُزهذُ الّاس في العالِم جیرانہ. 

فِن قیل: فقد جاء في بعض ہنذہ الروایات: (أَفضلّھا کذاء ثم کذا) 
بحرف ل(ثم)ء وھي موضوعة للترتیب . ٰ 
فالجواب : أن (ثم) هنا للترتیب في الذکر؛ کقوله تعالی : ٭وََاأَذرَِكَ 
مقبَة 8ك رق ۹[البلد: ۱١‏ ۔ ٣۳‏ إلی قوله: لثم کان من الذین اس 
۷ءء تی آله لیس المراد ھنا ال ثیےَ فی الفعلء وکقولە تعالی : ٭وَلَيَد 
حلصم مم صور نکمم فلا لِلمليک دا آم نا25 04لامرف: ۱ء ونظائۂ ذلك 
7 

ومنه قول الشاعر : 


1 کچ 


کر فو مااتسا او تحَْسَََْرَتهىىهكاخحت 

ہی سو سی یووم یٹ 
علی الجھاد فی وقت الرّحخف المُلجِىی راو العام؛ فإنه حینئذ یجب 
الجھاڈ علی الجمیعء فإذن یکون الجھاد فی تلك الحالة أولی بالتحریض 


والتقدیم من الحج؛ لما فیه من المصلحة العامة للمسلمینء مع أنه مُتعیٹن 
مُتَضيٌّْقٌ؛ بخلاف الج . 

ولذلك وقع اختلافٌ الجواب في (خیر المسلمین)؛ لاختلاف حال 
السائل والحاضرینء فکان فی أحد الموضعین الحاجة إلی إفشاء المّلام 
وإطعام الطعام أکثر وأَهمٌ؛ لِمَا حصل من إھمالھما والتّساهُّلِ في أمرھماء 
ونحو ذلكء وفی الموضع الاخر: الک عن إیذاء السلم:'' 

(ن): (أنفسھا عند أھلھا؛؛ أي : أَرفِعُھا وأجوڈھا. 

قال الأصمَعی : -0ه0 ج فرح ف7 الد ات (ذا آزادآن 
یُعتق رقبۃً واحدةء أما إذا کان معه الف درهھمء وأمکنە أن یشتري بھا رقبتین 
تفر رونا ا نارگاة آفل رتا بعاف الاضتت فان 
النّضحیَة بشاۃ سمینة أفضلٌ من التضحیة بشاتین دونھا في السّمَن . 

قال البغوی: قال الشافعی فی الأأضحیة: استکثار القیمة مع استقلال 
العدد اٌحبٌ إِليٌ من استکثار العدد مع استقلال القیمةء وفي العتق : استکٹار 
العدد مع استقلال القیمة أحبٌ إِلیٗ من استکثار القیمة مع استقلال العدد؛ لان 
المقصوهً من الأضحیة اللَّحمُ ولحم المٌمین أوفژ واٌطیبُء والمقصود من 
العتق: تکمیلُ حال الشخص٠‏ وتخلیصّہ من ذٌُ اق فتخلیص جماعة 
أفضل من تخلیص واحد: انتھی!'' 

قال الحافظ مُحمّدُ بن مَمر: فیه دلیلٌ علی أن التقوّبَ إلی الله ہما لا وقع 


.۲)۷۸ /۲( انظر: (شرح مسلم' للنووي‎ )١( 
.)۷۵ /۲( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )۲( 


:ھ۔ 


له عندك من سّفع النفسء ودتاءۃ الهةء وقال تعالی : ولا تَیتَمُوا الْكَی ینہ 
تَنْفَمُونَ 4۴ الاة [البقرة: ۷٦۲]ء‏ وروی : آنے گلا قال : (إِن اش بے معاليٰ 
لأمور ویْغض سَفْسَافها۷۸( وقال : (سمّوا ضحایاکہ؛ فإنھا علی الصراط 
مُطّایاکہ۷(. 

(ق): فان لم أفعل٤؛‏ أي: لم أقدر عليه ولا تَیگر لي؛ لأن المعلوم 
من أحوالھم أنھم لا یمتنعون من فعل مثل ھذا إلا إذا تعڈر علیھم۳. 

(ن): (الآخرق): الذي لیس بصانعء قالۃ رجل ھریتء: واتر 
رقاء فإن کان صانعاً حاذقا؛ قیل: رجل صَنعٌ ۔ بفتح النون - وامرأۃ 
صناع وأما (صانع): رُوي بالصاد المھملة وبالنون؛ من الصنعَة وروی : 
بالضاد المعجمة وبھمزۃ بدل النون تکتب یاء؛ من الضیاع . 

والصحیح عند العلماء: روایة الصاد المھملةء وھو صوابٰ الکلام 
لمقابلتہ بالأَآتحرق؛ والأکٹر فی الروایة بالمعجمةء قال الزھری: صُحّفَ 
مشا“. 


١(‏ رواہ الطبراني في (المعجم الکبیر) (۲۸۹۰)ء من حدیث الحسین بن علي نلم 
وھو حدیث صحیح . انظر: اصحیح الجامع الصغیر) (۱۸۹۰). 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في (التلخیص الحبیر؛ /٤(‏ ۱۳۸): لم أرہء وقال الحافظ 
السخاوي في 3(المقاصد الحسنة) ص: :)۱١١‏ أسندہ الدیلمي من حدیث أبي 


ھریرة مرفوعا وفیه یحیی بن عبیداللہء وھو ضعیف جداً . اھ بتصرف . 
(۴) انظر: (المفھم) للقرطبي (۱/ ۲۷۷). 
)٤(‏ انظر: (شرح مسلم" للنووي (۲/ .)۷٥۵‏ 


ھ٦‎ 


(ق): هتکف شرك عن الناس؛ ھذا دلیلٌ علی أن الَكَفٌ فعلٌ للانسان 
داخخل تحت کَْبوء يُؤجُر عليهء ویعاقّبُ علی ترکەء خلافاً لبعض الاأصولبین 
المستدلین بأن الترك نفُيٌ مَخض لا یدخل تحت التکلیف ولا الکسٰبء 
قولٌ باطل؛ لما ذکرناہ ماھناء وہما بسطناہ فی الأأصولء غیرٌ أن الثوابَ لا یحصل 
علی الكَفكٌ إلا مع النیات والمقصودہ وأما في الَفلةِ والڈھول: فلاء انتھی!'' 
با االحائظ معت و مسر جا نت رانا اطعت: فالتا 
کلم عِبال اللہ وَأَحبھم إلی اللہ أنفشھم لیبالہہ فإِن لم تستطع فَکَفٌ شک 
عنھم ؛ فإن مَن کَفٌ ضَرّہ فقد نَفُمْء ومَن قطع شرّہ فقد وَصَل؛ کما قیل: 


۸۔ الثانی : عن أبي ذر أیضاً ظ4 : أَنْ رَسُولَ ال قلُ قال : 
سی عَلی کل مُلاتی من َحَدكم صَدلگ لکل یحو صَتقة 
کل تَحمِيدۃِ صَدَقٌء وَکَل تَْلِيلةٍ صَدقةء وَکلٌ تکَبیرۃ صَدَقةء وَآَمْر 
اسرری صدقَة هي عن الشُکر صدقة. ویجزی مِنْ ذُلكَ 
رکْعَتَان يَركَعُهُما بِنَ الضّخی؛ رواہ مسلم . 

(المُّلامی) بہ بضم السین المھملة وتخفیف اللام وفتح المیم : 
المَفصل . 


.)۲۷۸ /۱( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )١( 


٦٥ه۲۷‎ 


٭ قوله وچ : (یصبح علی کل سّلامی من أحدکم صدقة): 

(قض): المعنی : أن کلٌ عَظم من عظام ابن آدم يُصبح سلیماً عن 
الافات ء باقیاً علی الھیئة التي تتم بھا َء افعالہ؛ فعليه صدقةڈ؛ شکراً 
لمَنْ صوٌرہ ووقاہ عًا یُغیٹرہ ویُؤذیہ!'٢.‏ 

(ن): وفی اصحیح مسلم)ا: أَ رسول اللہ کل قال : علق الاضات غاآی 
لاٹ متۃ وستین ٍَّا۷۹٦'ء‏ علی کُْ ٍٍّ سَلةً 

(مظ): عليه صدقة؛ شکرآ لل؛ بأن جعل في عظامهہ مفاصل یقدر علی 
التٹض والبَسُط؛ فإِن ذلك نعمة عظیمة؛ إذ لو کانت أعضاؤہ بغیر مُفصل؛ 
کانت کالخشیة8. 

(ط): لعل تخصیصن المٌلامیء وھي المفاصلٌ من الصّائع بالڈکر؛ لما 
فيی أعمالھا من دقائق الصّنائع التي یتحیّر الام فیھا؛ ولذلك قال تعالی: 
بی رن عل انیبان ک۹ [القیامة: ۲٤‏ أي: نجعل اصابع یدیە ورجليه مُستویة 
ما رات اتی وحافر الحمارہ فلا یمکن أن یعمل بھا شیئاً ما 
یعمل بأصابعه المُفرقة ذاتِ المفاصل من فتون الأعمال دٹھا وجلھا؛ ولذلك 


.)۳۷۷ /۱( انظر: (تحفة الأبرار شرح مصابیح السنة) للبیضاوي‎ )١( 
"٥٤ /۱۰۰۷( والحدیث رواہ مسلم‎ )۲٣۳۳ /٥( انظر : اشرح مسلم) للنووي‎ (٢( 


(۳ انظر: (المفاتیح فی شرح المصابیح) للمظھري (۲/ .)۵٤٤٥‏ 


۸ 


اسر غلب الصُغارٌ من العظام علی الکِبار . 

(ق): العظام التي في الإنسان هي أصل وجوذہ وتھا حصبول منافعة؛ 
إذ لا تتأتی الحرکاتُ والمّکنات إلا بھاء والاأعصابُ رباطاتٌ را 
حافظات ومُمکنات فھی إِذاً اأعظمُ نعم اللہ علی الإنسانء وحَقٌ المُنعَم عليه 
أن یقابل کلٌ نعمة منھا بشکر يَخصٌّھاء وھی ان یعطي صدقةً کما اُعطي منفعةء 
لکن الله تعالی لطف وحَفٌف؛ بأن جعل التسبیحةً الواحدة کالعطیةء وکذلك 
الّحمیدة وغیرھا من أعمال الب وأقواله وإن قلٌ مقدارٔھاء وأَتمٌ الفضل بأن 
اکتفی من ذلك گَلّه برکعتین فی الضحی('. 

(ن): (یجزی :٤‏ ضبطناہ بضم أوله وفتحہء فالضمٌُ من الإاجزاء والفتح 
من جزی بيَجزي؛ أي : کفےیء وفيه دلیلٌ [علی] عظم فضل الضٌحی؛ وکبیں 
موقعھا''. 

(ق): أي: یکفی من ھذہ الصدقات عن هذہ الاعضاء رکعتان؛ فإِن 
الصلاۃ عمل بجمیع أعضاء الجسدء فإذا صلی فقد قام کل عضو بوظیفتہ 
التی عليهء انتھی!''. 

قال فی ٦النوادر4:‏ العبد إذا [(أضحت] صلی الضحی رکعتین علی 


نے س کُ ۰ گ و |۳ و ٥‏ 
سبعة اجزاء بسبع جوارحء مقسو مه ھهدذہ الأجزاء ہما ضِمّنت وحشیّت علی 


.)٥٤ /۴( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 
.)٦۲۳۳۴ /٥( انظر: (شرح مسلم) للنووی‎ )۲( 
.۲۳٦٣ /۲( انظر : ہالمفھم) للقرطبي‎ )۳( 


ك۲۹۱ھ 


ثلاث مث وستین جزءا؛ لیخرج إلی اللہ من صدقة النفس۶. 
٭ پث بد 
۹۔ الفالث : عنه قال : قال اللبیٔ : (عرضث عَلیٗ أَعْمَالُ 
تی حَسَنھا وَسَيتھاء فوَجَذْتُ في مَحاسن أَعمالِها الأدًی بمَاط عَنْ 


-لل مر گور 


۳ وَوَجَدت في مَسَاویۂ أَعْمَالِهَ الیخاعة تکونْ فی المَْجدِ 


٤ہ‏ >ھ 
لا تدفن) رواہ مسلم . 


(۵): المراد بإماطة الأذی : تنحیته وإبعادہء وبالأذی : کلُ ما یؤذی؛ 

من حجر وِمّدّر أو شُوْك أو غیرہء انتھی(' 
قیل : ویدخل في هذا الاذی : اعت وما یوردونە من عقائدھم 
الباطلةء وخیالاتھم الفاسدةء وإزالٹھا عن الطریق الذي هو الصّراط المستقیم 

بالبینات والُجج القاطعةء والبراھین السٌّاطعة . 
قال شیخنا الإمام ابو الفتح المراغیٌ المدنیٌ فسح اللہ فی مُدّته : لیس في 
الإیمان شيء دنىٌء فمعنی نی : قأدناھاء ا قربُھا؛ أي : لیس شےء أقربَ وأعون 
علی الدنوٌ والتقریب من إماطة القواطع والمُؤذیات من صفات الاَلفس 
ومُشتھیاتھا؛ لان الإنسان قد یکون مجتھداً فی الطاعصات٠‏ وہو غیر مُطَقَّر من 


(١()‏ انظر : انوادر الأاصول)؛ (۳/ ۱۹۰)ء (الأصل الثالٹ والأربعون والمئتان) وما بین 
(۲( انظر : اشرح مسلم) للنووي (۲/ ٢١‏ 
٣٠ھ‏ 


المُوذیات القائمة بذاتەء فلا یجد رُوحٌ القربء وإنما منعه عن ذلك دم إماطة 
الأذی و المُژذہ.(ات والمّھلکات بذاته نكسَنْه وأذلتہ حتی ات 
للاٴشیاء بعد أن کان مالکھا. 

٭ وقولە : (لا تدفن): 

(ی): لأنه یق ل الََىعے رعا ےب ماج تد او رآھا؛ کما جاء 
فی الحدیث : الثلا يُصیبَ جلدً المُؤمنِ أو وبَه فو ذیہ/۲۱(۷. 

(ن) وہ پوس پیر ای ود ین 
بل یدخل فيه هو وِكُلَّ مَنْ رآھا ولا ٹزیلھا بدّفن أو حَكء ونحوہ''' 

جو جو بر 


مٗ_ے 


2 ازع عنه: ان ناساً قالوا: یا رسول الله! ذحَبَ 
أمْل الڈُنُور بالأجُورء يُصَلَونَ کا نصلَيء رت کو کما صومٌ 


ص_ے 


وََسَدَنَونَ بفضول أَنْوالِهم؛ +قثال: اَل قد قد جَعَل اللٴ لک 
ما تصَدَقُونَ به: إِنّ بکلٌ تسِيحَة صدقة وکلٌ تکبیرۃ صَدَقةٌء وکل 


تخمیدة صلَقَت وکلٌ تھليلةٍ صَدقةً اتد الس رف صَدقةٌ ونھی 
عَن المُنکر 7 وفي بضع أَحَيكمْ صدقڈا قالوا : یارسول لَ الل! 


ے28 مب 
سج ےھ ے> پ٥‏ خ 


انی أَحَدنا شھُو تَهُ وَیکون له فیھا أَجْ؟! قال: (آَرَآَْتْمْ لو وَضِْکھَا 





)١(‏ انظر: (المفھم) للق طبی (۲/ .)٦٦١‏ والحدیث رواہ ابن خزیمة فی (صحیحہ؟ 
((۱۳۱۱) بنحو. وھو حدیث حسن . انظر: (صحیح الجامع الصغیر) .)٦۳۹(‏ 
(۲) انظر: 9شرح مسلم للنووي .)٦٤ /٥(‏ 


ە) 


فی حرام: أَكانَ عَلِيْهِ وزْبٗ؟ فكذلكَ اذا رما فی الخٌلالِ کان لَهُ 


اج٤‏ . رواہ مسلم. 


(الڈثون بالثاء المثلثة : الأموال واحدھا: ا 


لی 


(ن): (الدثور؛ بضم الدالء جمع دثر بفتحھاء وھو المال الکثیر . 

واتصدقون) بتشدید الصاد والدال جمیعاء ویجوز فی اللغة تخففُ 
الصاد۲۱۱2. ۱ 

(ق): مقصود ھذا الحدیث : ان أعمالَ الخیر إذا حَسُنت النیاٹ فیھا؛ 
تنزلت منزلة الصّدقات في الأجور ولام۔۔سمما في حَقٌ مَنْ لا یقدر علی 
الصدقةء ويْفھمٌ منە ان الصدقة فی حق القادر علیھا أفضلٌ لە من سائر 
الأأعمال القاصرۃة علی فاعلھا. 

(۵): لإن بکل تسبیحة صدقة٥‏ روینا: ١صدقة)‏ بالرفع والنصب؛ 
فالرفع علی الاستئناف؛ والنصب [عطف] علی (إن بکل تسبیحة9۷. 

(ط): وعلی ھذا (وکل تکبیرة) مجرورٌ؛ فیکون من باب العطف 
علی عاملین مختلفینء فإن الواو نائثّ منابَ (إنٌ) والباء. 

قال القاضي عیاض : یحتمل تسمیٹھا صدقةً ان لھا أجراً کما أن للصدقة 
١(‏ انظر: اشرح مسلم) للنووي (۷/ /۹۱). 


.)٦٤٥ /۳( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )٢( 
.)۹۱ /۷( انظر: (شرح مسلم" للنووي‎ ٣( 


۲ػ×ك٭مھ 


أجراَ؛ فإن هذہ الصّدقاتِ تمائل الصدقاتِ في الأجور وسَنّاھا صدقةً علی 
طریق المُقابلة وتجنیس الکلام . 

وقیل : بعتاہ: آتھا صلقة علی تفية: 

٭ قولہ يُ: ۷وآمر بالمعروف): 

(ن): فیه: إشارةٌ إلی ثبوت حُکم الصدقة في کل فرد من أفراد الأمر 
بالمعروف والٹھی عن المُنکر؛ ولھذا نگرہ والثواب في الأمر بالمعروف 
والٹھی عن المنکر آکثژڑ منہ في التسسبیح والتحمید والتھلیل؛ لن الأمر 
بالمعروف والنھیَ عن المنکر فرض کفایةء وقد يَتعیّنء ولا یُتصوّر وُقوعه 
نفلاء والتسبیح والتحمید والتھلیل 7 ومعلوم أن أجر الفرض أَکثرُ من 
أجر النفل ؛ لقوله تعالی : (ٴوما تقوب إِلیٗ عَبِْي بشيء اٌحبٌٗ مِگّا افترضت 


عَلِيْهء رواہ البخاریٔ من روایة أبي ھریرة ظلہ لی ۲۱۸ 


وقد قال إمام الحرمین من أصحابنا عن بعض العلماء: إن ثوابّ الفریضة 
یزید علی [ثواب] النافلة بسبعین درجة؛ واستا سراف تَخذیكف۲۹: 

(ط): أسقط المضاف هنا؛ إما اعتماداً علی السسابق؛ وتدل عليه 
روایةُ الجٌٴ أو قطعاً له عن ذلك الحُکمء وأن قلیلاّ من هذا النوع یقوم مقام 
تلك الأمور السابقةء فکیف بالکثیر؟ ! 


ودھب الشیخ النواویُ إلی أن التنکیر فيه للاإفراد. 





.)٦١٦۳۷( رواہ البخاري‎ (١) 
.۲۹۲ /۷( انظر: (شرح مسلم* للنووي‎ )۲( 


۳ 


(ن): هبضع أحدکم؛ هو بضم الباء یطلق علی الچماع٠‏ ویطلق علی 
الفرزج نفسە؛ وکلاھما تصحُ إرادته هناء وفیه دليلٌ علی أن المُباحات تصیر 
طاعاتِ بالنیات الصادقات؛ فالچماع یکون عبادة إذا نوي به قضاءٌ حَقٌ 
الزوجةء ومُعاشرتھا بالمعروف الذي آمر الله بە أو طلبُ ولد صالح؛ أو 
إعفافٌ نفسه أو إعفافٌ الزوجةء ومنعُھما جمیعاً من النظر إلی حرامء أو 
الفکر فیەء أو الهَمٌٍبەء إلی غیر ذلك من المقاصد الصٌالحۃ9. 

٭ قولہ : (أیأتي أحدنا شھوتہ ویکون لە فیھا أجر؟۱٥:‏ 

(ق): ھذا استفھام مَنٍ استَبعَدَ حُصولَ أجر بفعل مستلَدٌ یح الطِیْعٌ 
عليهء وکان ھذا الاستبعاد إنما وقع من اصع الاکٹر من الشریعةء وھو 
اؤالاےت قفا ضز في العبادات الشالَ علی النفوس المُخالفة لھاء ثہ 
إنە قَلُ آجابھم علی هذا بقیاس المک9س: فقال: دآرایتم لو وضعھا في 
الحرام؟٢ء‏ ونظمه: کما یأئم فيی فعل الحرام یؤجر فی فعل الحلال. 

وحاصله راجع إلی إعطاء کل واحد من المُتقابلین ما يقابَلُ بە الآخر 
من الوات والأحکام(". 


(ن): بإذا وضعھا في الحلال کان لە أجر؛ ضبطنا (آجر) بالنصی(“ 





() انظر: (شرح مسلم) للنووي (۷/ ۹۲). 

)0۲( وقع في الأاصل: (حصول أمر بفعل مستند بحسب الطبع عليه4ء والمثبت من (المفھم) 
للقرطبي . 

)۳( انظر : (المفھم) للقرطبي (۳/ ٥٤٢)ء‏ وما بین معکوفتین منە. 

. في الأصل: اضبطناہما بالنصب) . . إلخ‎ )٤(" 


ھ٤‎ 


والرفع ء وھما ظاھران . 

فیە: جواز القیاسء وھو مذھب العلماء کافة إلا أھل الظاھرء ولا يُعتدٌ 
بھی وھذا المذکور فی الحدیث قیاس المَکس؛ واختلف الأاصولیون في 
العمل بەء وھذا [الحدیث] دلیلٌ لمن عمل بەء وھو الأصح . 

وفیه : فضیلة التسبیح وسائر الأذکارء والأمر بالمعروف والٹھی عن المنکر 
وإحضار النیة فی الثُباحات؛ وذکر العالِم دلیلاً لبعض المسائل التي تخفیء 
وتنبيه المفتي علی مُختصر الله وجواز سؤال المستفتی عن بعض ما یخفی من 
الدلیل إذا علم من حال المسؤول أنە لا یکرہ ذلكء ولم یکن فیە سُوء الادب!''. 

7 پر ہا 

۱۔ الخامس : عنه قال : قال لی النبىٌ صلی اللہ عليه واله 
وسلم: ٢لا‏ تَحْقِرَنً من المَمْرُوفِ شَياء وَلَو أَْ تلقی أَحَاكَ بوَجُهِ 
طَلِيق) رواہ مسلم . 


الا امم 
ے ورس 


٭ [قوله]: اہوجہه طلق)۷): 
(ن): روی علی ثلائة أوجە : ِسکان اللامء وکسڑھاء و(طلیق) بزیادة 
لسم قش تا 





.۲۹۳۴ /۷( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )١( 
.)٦۱۷۷ /۱٦( انظر : (شرح مسلم) للنووی‎ )٢( 


ھم٥‎ 


ہ7 


(ق): یقال: طُلق - ہضم اللام ۔ وَطْلّیٌ طَلاَقةً. انتھی(٥.‏ 

فیه : الحَثٌ علی طلاقة الوجە؛ واستحبابُ إظھار البّشاشة والبیشر. 

روی البيهھقیٌ مرسلا عنہ و : ان الله یب السَھُل الطْل ق۸٥‏ وروي : 
لن تَسَکُوا الَاس بأَموالِكمء فسَعُوهُم بأخلافگم(۳. 

وعن کعب قال: مکتوبٌ في التوراة: لتكن لاس ظا تک 
ا٘حبٌ إلیھم مِگن یُعطیھم الذھبّ والفْضة. 

وھذا لا ینافي الزّهدَ فی الدنیاء والرغبة في الآخرةء والاهتمامَ بأمور 
الدینء وشدۃ الخوف من الل تعالی؛ فإن النبيٗ قهُ وأصحابَه کانوا أعلمٌ 
اس بالہ رَأَتَامم ا خَفِية وُوتوا من الزھد في الدنیا ما لم بت أحد 
قبلھم؛ وکانوا في عامة أحوالھم طْلْقَ الوجوہء مُستبشرین؛ إنما یطراً علیھم 
الخوفٌ والبکاء إذا أظلم علیھم الیل وإذا عَلوْا برٹھم . 

وکان پل کثیر التبشٌُمء یمزحٌ ولا یقول إلا حقاء قال جریر: ما رآني 
النیُ قله إلا تمہ وکان عمر ظلہ مع ما أوتي من الشّدَة فی الڈّین لا بُعجبہ 
إلا کلُ طَلّق الوجہ ام روي عنه: آنه نظر إلی رجل یمشی يُطاطی رآَسّہ 
وقال: ارفع رأَسٌك؛ فإن اللإسلامٌ لیس بمریض. 


.)٦٦٦ /٦( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 

)٢(‏ رواہ البیھقي في (شعب الإیمان) (٥٥۸۰)ء‏ ورواہ موصولاً (٥٥۸۰)ء‏ من حدیث 
أبی ھریرۃ طللہء وھو حدیث ضعیف جلا. انظر: 9ضعیف الجامع الصغیر) (۱۷۰۰). 

( رواہ ابن أبي شیبة فی (المصنف) ()ء من حدیث أبي ھریرة طل4ء بنحوہ 
وھو حدیث حسن لغیرہ. انظر: صحیح الترغیب والترمیب) .)۲٦٦٢(‏ 


٦ 


وکان علیٌ ظلہ بلغ من حُسن الخلق وطلاقة الوجے إلی حَدٌ عابه 
الجاھلونء فقالوا: هو دَعبٗ لَحبٌ؛ وقالوا: هو تِلعَابدء وذلك بطیب أخلاقهء 
رع كت لاد ااظاسرۃ۔ ٰ 

وکان ابن عباس طه یصزحء ويُضرط فیەء وهو خیر الأمةء وترجْمَان 
القرآن . ۱ 

وروی: أن عائشة رضی اللہ عنھا نظرت إلی رجل من القزَاء؛ فراأت 
ما بە من النحافةء فقالت: ما ھذا؟ قالوا: هو رجل من القرَاءء فقالت: کان 
مر سید القٗاءء وکان إذا مشی أسرعء وإذا ضرب أوجع؛ وإذا قال سے 

وقال سعیدٌ بن عبد الرحمن: یعجبني من القرّاء کل سَھّل طلقٍ 
مضْحَاكء فأما من تلقاہ یسشر ویلقاك بعُبوسء یَمُنٌ عليك بعمله؛ فلا کثر الله 
لق ال ظ9 

پر پر بد 

٢۲۔‏ السادس: عن آبي مریرۃ ظلہ قال: قال رہ سُول اللہ ئل : 
اَل سُلاتی مِنَ الّاس عَليْهِ صَدقةُ وم تلم فيه الشَسسنُ: تن 
ِیْنَ الائیْن صدقڈ وت الج فی 6ہ یه َلَيْهَاء رت 
عَليھا مَتَاعَهُ صدقةٌء والکلِمَة الطَیتَۃ صدقةّ فا یک حَطرو تھا دشبھا 
إلی الصّلاۃ صدقة ومیط الأدّی عَنِ الطَرِیتِ صَدَقَدً متفق یق عليه . 


(١)‏ اُوردہ ابن الأئیر فی (الٹھایة فی غریب الیحدیث) (۳/ ۷۸۰۸۰ ۳۷) وقال الحافظ الزیلعي 
فی (تخریج أحادیث الکشاف) (۳/ :)۷٦‏ غریب . 
)٢(‏ رواہ الرافعی فی (التدوین فی أخبار قزوین) (۳/ ۴۳۳۱). 


أ۷ 


وزواہ مسلع ایض من روای عائقے رضیي ال عتھا قالٹ : 
قال رسُول اللہ بنا : ۷ن خْلِقَ کل إِنْسَانِ مِن بَ تی اَم علی سِتین 
وثلاٹِ مث تفصلء فمَنْ کر اش وحمد الله وھلا افش وسبح 


اش ےار یہۃ اہر لٹا ۰ و 


سر سم ہے 


ری وَالََّٹِٰ مثة ریت 7 يُمُسی يَوَمَتْذ وَقد زحزح 
نفْسَهُ عن التّار4. 
نا)۸ 
ایا 

٭ قوله لا : (کل سلامی من الناس عليه صدقة٤:‏ 

(ن): المراد: صدقة تذب وترغیب٠‏ لا إیجاب وإلزام”٣.‏ 

(ط): قال المالكیٔ: حَقٌ الراجع إلی (کل) المضاف إلی نکرۃ أن 
یجيء علی وَفقِ المضاف إليه؛ کقولہ تعالی : * كِلٌ تدیں ذَيَقَد لوت 4(ال 
عمران: ۱۸۵]؛ و لن کی نقیں لا عَلا حافظ 14۴الطارق : ٤]ء‏ وقد یجيیء علی وَفق 
(کل)؛ کما في الحدیث: فَذکًر الضمیرَ موافقة ا (کل). 

وقوله: کل یوم) اسےکئناف؛ فإنه لگا قیل : علی کل سُلامی صَدقةً 
نرَجَهة لائل آنا سال مَنْ یقدر علی ھذاء وبأیٗ شیء یتصدق؟ قیل: 
کل یوم٢.٠٢٠)‏ إلی آخرہ. 


.)۹۵ /۷( انظر: ہشرح مسلم للنووي‎ (١) 


آرق۔ 


قوله : 9 یعدل بین الخصمین)؛ آئ یدفع ظلم الظالم مبتداً [خبرہ] 
(صدقة) علی تأویل : ان یعدلء فحذف (أآن) فارتفع الفعل؛ کما في قوله 
تعالی : ٭ وَِن ءَاَيد ےکم اق 14الروم: ٤ء‏ وینصہٴ عطفٌ ٦‏ والکلمة 
الطیبة٤‏ عليهء وکلٌ من ھذہ الجمل أخبارٌ لقوله: هتطلع فیه الشمس) 
والرٌواجع من الأخبار محذوفة ؛ آئی یعدل فی4 مثا١٢.‏ 

(ن): ٭یعدل بین الائنین؟؛ أي : يُصَلِحٌ بینھما بالعدل!'. 

(ق): الضمیر فی 9 فإنه) ضمیر الأمر والشٌان(۳. 

(ن): (یمشی) بعتح الیاء والشین المعحمة؛ وفی بعضصض الروایات : 
بضمھا وبالسین المھملةء وکلاھما صحیح؛ و(زحزح)؛ أَي: باعدا“. 

ہی بد 

٣۔‏ السابع : عنهء عن النبئ للا قال : همَنْ غدًا إلی المَسُجدِ 
ہے کے ہے رھ رھ راقو کر میں کی و 
أو رَاحء اعد الله في الجَنة نزلا کلمَا غدا آوْ رَاح) متفق عليه . 

وھ ھ ۰ ۶ وو سیر سر 7ر 5 

(اكل) : القوت والژرزفق؛ وَما يَھيّا للضیف . 

٦ ۴۲)‏ نّ 
الاب 


(ق): أصل (غداہ: خرج بغدو؛ أي: مبکراء و(راح): رجع بعَشیٌء 


_ .)۱٥٤٥١ /٥( انظر: (شرح المشکاة) للطیبيی‎ )١( 
.)٦۹۰ /۷( انظر: (اشرح مسلم) للنووي‎ )۲( 

(۳) انظر : (المفھم) للقرطبي (۳/ .)٥٤٥‏ 

.)۱۹۴ /۷( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )٤( 


۹ 


ٹم قد یستعملان في الخروج والرجوع مطلقاً؛ توسٌعا وھذا الحدیث یصلح 
أن یُحمل علی الأصل وعلی لشتوضع [باء و(اعد؛ : هھیأآ(۶. 
(ط): المعنی : کلّما اسستم؟ٌ عدوٌہ وروائُہ؛ اسےمر إعداد نزّله فی 
الجنة افو را انت اکر اتی تی تر تعالی : لوط 
رِرَفَهَمَفْہَابَکرهَوَعَیْيًا4[مریم: ]٦٢‏ یراد بھما الذّیمومةُ لا الوقتان المعلومان!. 
(مظ): من عادة الناس أن یُقڈموا طعاماً إلی من دخل بٔٔوتھمء والمسجد 
بیت الله فمَنْ دخلە أيٌ وقت کان من لیل أو نھار؛ یعطیه اللہ أجرہ من الجنة؛ 
لان الله تعالی أَكرمُ الأکرمینء فلا يُضِیعٌ أَجرَ المُحسنین۳. 
(4): وفي بعض الروایات : ١‏ وراح) بالواوء والفرق بین الروایتین 
أن علی روایة الواو لا بدّ من الأمرین حتی یِعَةٌ لە القزْء وعلی ‏ او یکفی 
أحدھما فی الإعداد“. 
٭ جج بد 
- الٹامنٌ : عنہء قال: قال رسسےل اللہ پل: سس 
المُسْلِمَاتِ! لا تَحْقِرَنً جَارَۃ لِجَاركِھّا وَلوْ فِرْسنَ شاو متفق علیه. 
قال الجوهري : الفِرْ مَِ البَعیرِ : کالحصافر مَِ الذَاب 
قال : ورُما اسْتعِيرَ فی الشّا. 
)١(‏ انظر: (المفھم) للقرطبي (۲/ .)۲۹۰٢‏ 
(٢)‏ انظر : 9شرح المشکاة) للطیبی (۳/ ۹۳۱). 


(۳) انظر: (المفاتیح في شرح المصابیح) للمظھري (۲/ .)٦٦‏ 
)٤(‏ انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی .)٥۸ /٥(‏ 


٠ 


قوله وه : (یا نساء المسلمات) : 


(ن): ذکر القاضی فیه ثلائة أُوجہ : 

گار اتھ رما یت 7اا ت2) وجر الما ف)اطل ال ضَائد 
وھو من باب إضافة المکوصوف إلی صفتہء والأًعمٌ إلی الأَصیٌ ؛ کہ (مسجد 
الجامع)ء و(جانب الغربیٌ)ء و(دار الآخرة)ء وو عند السکوفیین جائز علی 
ظاھرہء والبَصرئون یُقڈرون فیه محذوفا؛ أيی: مسجد المکان الجامع؛ 
رعاب الکاةاتتری: وداز الحاة الآأخرة: وئُفثًر هاھنا: یا نسے الأفس 
المُسلمات؛ أو الجماعات [المسلمات]ء وقیل: تقدیرہ: یا فاضلات 
المُسلمات ؛ کما یقال : ھؤلاء رجال القوم ؛ أَي : ساداكّھم وأفاضلھم. 

الوجهُ الثانی : رفع (النساء) ورفع االستات) ابشاطلی سی اتد 
رالسنَة آئ یا گیا الساء المسلعات, 

الوجهُ الثالث : رفع (اتساء) وکسر التاء من (المسلمات) علی أنه 
منصوبٌ علی الصّفةِ علی الموضع؛ کما یقال: یا زیڈ العاقل برفع (زید) 


ونصب (العاقل۶'۶. 
(ط): خَصٌ النھیٔ في ٦لا‏ تحقرن) بالنساء؛ لآتھن موضع الشنآن 
والمحرة!۶. 


(ك) : الحارتھا) متعلق بمحذوف ؛ آئ؟ لا تحقرنُ جارۃ تَا دا 
لجارتھاء بالغ فیه حتی ذکر أحقرَ الأشیاء من أبغض البغیضتین إذا حَمِل 
(١)‏ انظر: اشرح مسلم) للنووي (۷/ .)۲۱۲٢‏ 


.)۱٥٤١ /٥( انظر : (شرح المشکاة) للطیبی‎ )٢( 
۱ 


الجارة علی الف ك5( . 

(ن): (الفرسن؛ بکسر الفاء والسین؛ ھو الظْلْفُء قالوا: وأصله فی 
الإبلء وھو فیھا مثل القدم في الإنسانء ویطلق علی الغنم استعارۃٗ وھذا 
النھئ عن الاحتقار نھيٌ للمُعطیة المُھدیةء ومعناء: لا تمتنع جارة من الصدقة 
والھدیة لجارتھا؛ لاستقلالھا واحتقارھا الموجودَ عندھاء بل تَجُودُ ہما 
یمر وإن کان قلیلاً کفْزسن شاة؛ فھو خَيرٌ من العَدم وقد قال تعالی: 
٣‏ عشل مل سال درو خیرات رہ, ٭٭1الزلزلة: ۲۷ء وقال لا : 0 تقوا النار 
ول بشٌِ تمَرۃا. 

قال القاضي : ھذا هو الظاهرء قال: ویحتمل ان یکون نھیاً للمُعطاۃ 
عن الاحتقارء فیکون المُھدّی مأموراً بقبول ذلك المُحتقر؛ والمُکافأۃ علیہ 
ولو بالشکر؛ فإنه وإن کان مُحتقراً دليلٌ علی تَعلَّ قلب المُھدي بجارہ!؟. 

(تو): ھذا اختصار؛؟ لمعرفة الْمَخَاطین بہالمراد منه؛ آئ تھادوا 
والیْرْسنْ وإن کان مگّا لا ینتفع بە؛ استعمل هاہنا للمُبالغة ومنہ قولہ و : 
مَنْ بنی مَسْجداً ولوْ كمَفحٌص قَطا)(١‏ ومقسدار المُمخص لایمکن أن 
یتخذ مسجدا وإنما و للمبالغة . 


.)۱١١۰ /۱۱( انظر: (الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )١( 
. رواہ البخاري (۱٥۱۳)ء من حدیث عدي بن حاتم طل4‎ )٢( 


‌( رواہ ابن ماجهە (۷۸) من حدیث جاہر ظط وھو حدیث صحیح . انظر : اصحیح 
الجامع الصغیر؛ .)١٦٦۲۸(‏ 


7۸ 


(ط): ویمکن اُن یقال : آِنه من الٹتھی عن الشيء؛ والأمر بضدّہ 
وھو کنایڈُ عن الَّحَابٌ والنُوَادٌ کأنه قیل: لتحابٌ جارةۃ جارتھا بإرسال 


خذارز گاتىی شر ویتساوی فيه الخْنیٌ والفقیر''۶. 


8ج بب ہز 
7 طظ 8 و 
٥۔‏ التاسسع عبْەء عن النبی گلا قال (ا ری یمان بضع 
ےسحس۔ وم72 ئ7 کی 2 و ہے تھے سک 1 .2 ۳ ك ‏ 
۶ ے-۔ یدرس دہ سور رت 
ا ٤×‏ 


(الِ م٢‏ من ثلائڈ إلی تسعةء بکسے الباءء وقد تقْتَْ. 
و ٥‏ 


2ی 

(ن): اليِضم واليِےَعَة: بکسر الباء وفتحھا: ما بین الثلاث والعشرة؛ 
وقیل : من ثلاث إلٰی تسعء وقیل : ما بین اٹین إلی عشرةء وما بین انی عشر 
إلی عشرینء ولا یقال فی اثنی عشر 

قلت: وھذا القول هو الأَشٌ هر الاظُھرُ وأما الشْعْبةُ: فھی القطعة من 
الشيءء فمعنی الحدیث : بضع وسبعون خَصّلة. 

قال القاضي : وقد تقدم ان اأصل الإیمان في اللعغة : التصدیقء وفی الشرع : 
تصدیق القلب واللُسانء وظواہ'ُ الشرع تطْلِقه علی الأعمال؛ کما وقع هاھناء 


.)٦۱٥٤١ /٥٥( انظر : (شرح المشکاة) للطیبي‎ )١( 


۳ه 


وقد قدمنا أن کمالَ الإیمان بالأعمال وتمامَه بالطاعات وضٌ 7 ان 
جملة التصدیق؛ ودلائلُ عليهء وأنھا َخْل] اُمل التصدیق”'ء فلیست خارجة 
عن اسم الإیمان الشرعي ولا اللغوي؛ وقد نبہ قلُ أن أفضلھا التوحيدُ الذي 
لا یصح شء من الشّعب إِلا بعد صگتەء وأدناھا ما يتوقٌع ضَرَرُہ بالمسلمین ؛ 
من إماطة الأذی عن طریقھمء وبین ھذین الطرفین أعداد لو تکلف المجتھد 
تحصیلَھا بغلبة الظنٌ وشدۃ التتبع لأمکنہء وقد فعل ذلك بعضُ مَن تَقَدَمء وفی 
ہو ری را درو ضز چاو م۴ 
ولا يقَدَحٌ جھل ذلك في الایمان؛ اذ اصول :لمات و وع مل رنۃ مَحَتنا 
والایمان بأنھا ھذا العدد واجبٌ في الجملةء ھذا کلام القاضي . 

وقال الحافظ آبو حاتم بن جِبّان ۔ بکسر الحاء -: تتبعت معنی الحدیث 
مَُةَ وعَدَدْتُ الطاعاتِ؛ فإذا ھي تزید علی ھذا العدد شیئاً کثیرأء فرجعت 
إلی الہُنن فعددت کل طاعة عدھا رسول اللہ وه من الإیمان؛ فإذا می تنثص 
عن البِضع والسبعینء فضممت الکتاب إلی السُنن وأسقطت المُعاد؛ فإذا 
کل شيء عَلَّہ اللہ ا ونیہ 8ای من الإیمان تسم وسبعون شُعبةٌ لا تزید علیھا 
ولا تنقصء فعلمت أن مُراد النبيٌ لَلُ [أن ھذا العدد] فی الکتاب والسُنن9". 

(ق): الصٌحیحٌ ما صار إليه أہو سلیمان الحَطَابیٌ وغیرہ: أنھا منحصرۃ 
فی علم اللہ وعلم رسولہ ِء موجودة في الشریعة مُفصّلةٌ فیھاء غیر أن الشرع 


)١(‏ في الأصل : (وأما أصل التصدیق). 

)٢(‏ انظر: (شرح مسلم) للنووي (۲/ ٤)ء‏ وما بین معکوفتین منەء وعبارة ابن حبان 
فی (صحیحہ) (۱/ ۳۸۷): افعلمت أن مراد النبي قَُ کان فی الخبر أن الإیمان 
بضع وسبعون شعبة في الکتاب والسنن). 


‌ًه؛٤‎ 


لم يُْقفٰنا علی أشخاص تلك البوابء ولا عَّن لنا عددّماء وذلك لا یضڑنا 
فی علمنا بتفاصیل ما کنا به من شریعتناء ولا في عملنا؛ إذ کلُ ذلك مُفصّلْ 
ین فی جملة الشریعةء فما آُمرنا بە ائتمرناء وما تھینا عنہ انتھیناء وإِن لم 
حط بحصر أعداد ڈللکف!'۲. 

(قض): ا بضع وسبعون) یحتمل ان یراد بە التکثیر دون العدد؛؟ کما 
فی قولہ تعالی : ان مَسْتَمفَُمٌ سَبَیین مر 14التوبة: ۸۰ء واستعمال لفظة 
السبعة والسبعین للتکثیر کٹیڑ؛ وذلك لاشتمال السبعة علی جملة أقسام 
العدد؛ فإنه ینقسم إلٰی زوج وفرد وکلٌ منھما إلی أوّل ومُرکب؛ء والفرد 
الأول ثلاثةء والمُركٌبُ خمسة: والزوج الأول اثنانء والمرکب أربعة 
وتنقسم أیضاً إلی مُنطّقَ کالاربعة واصم کالستةء والگَبعةُ مشتملة علی 
جمیع هذہ الأقسامء ثم إِن اُرید مبالغڈُ جُعلت آحادُھا أعشاراً. 

ویحتمل أُن یکون المراد تعدادَ الخصال وحصرّماء فیقال: إنذ شعب 
الایمان وإن کانت متعددة متبددةء إلا أن خاضانا یر جع إلٰی اأصل واحد 
وو تکمیل النفضس علی وجه یصلح بە معاشه ویحسُن مَعادہء وذلك بأن 
یعتقد الحقٌء ویستقیمٌ فی العمل؛ وإليه آشار صلوات اللہ عليه حیث قال 
ا0س سال ٹرلا جانا ۷ انث باش استتف۹(۷, 


رت اعتقاد الحق تنشعب ستة عشر [شعبة]: طلب العلم: ومعرفة 


.)۲۱۷ /۱( انظر : (المفھم) للقرطبی‎ )١( 
وھو حدیث صحیح . انظر : اصحیح‎ )٦١٤٤ /۳( رواہ الإمام أحمد فی (المسند)‎ (٢۲) 
.)٦۳۹۵( الجامع الصغیر)‎ 


ٔ8٥ 


الصانعء وتنزیُه عن النقائص؛ وما یتداعی إلیھاء والإیمانٌ بصفات الکرام 
مثل الحیاۃ والعلم والقدرۃء والإقرار بالوحدانیةء والاعتراف بأن ما عداہ صَنمُہ 
لا یپوجد ولا یعدم إلا بقضائہ وقدرہ والإیمان بملائکته المُطھُرۃ عن الڑجس 
المعتکفین فی حظائر 2ھ وتصدیق رسلە المَوْیدین بالایات فی دعوی 
اللبوۃء وحسن الاعتقاد فیھمء والعلم بُدوث العالمء واعتقاد فنائه علی ما ورد 
به التنزیلء والجزم بالشْأة الثانیة وإعادۃ الأرواح إلی الأجسادہ والاإقرار بالیوم 
الآخجر؛ أعني : ہما فیه من الصٌراط والحساب وموازنة الأأعمال وسائر ما تواتر 
عن الرسول قيؤٍء والوٴثوق علی وعد الجنة وثوابھاء والیقینٌَ بوعید النار وعقابھا . 

وفٰن العمل ینقسم إلی ثلائة أقسام : 

احدھا: ما یتعلق بالمرء نفسهء وھو ینقسم إلی قسمین : 

اجتفت حا سان ااساظ ہر رحاضا: تزکیڈ النفس عن الرٌذائلء 
رآکراتیا ماے اقا رتا اض ران فا تا فان 
وحثٹ الاتاء والحنت رالعس والاات رالحخت)+ والغضث 

تفلا اکالات اگیافافکافتر آفرتھ رااترت راک 
بالآعدہ رسک رالنک رالطاف رای راتفاای: الس 
والمحبةء والتوکل؛ والرضا بالقضاء. 

وانیھما: ما یتعلق بالظاھرء وھو قسمان: 

اأحدھما: ما یتعلق باللء ویسسمی العبادات را ثادگ غعَقرَد 
طھارۃ البدن عن الحَدّث والحیَث؛ واقامۂ الصلاةء وإیتاء الزکاۃء والقيامُ بأمر 
الجَنائز؛ وصیسامُ رمضسانء والاعتکساف؛ وقراءة القرآنء وحَحٌ البیت 
والشُمرۃء وذبح الضّحایاء والوّفاء باللّذڈر وتعظیم الإیمانء وأداء الکفارات . 


ارت 


دعس ظا مت تحت 
عن الرٌّناء والنكاحٌٔء والقیام بحقوقہ والبٌُ بالوالدین؛ وصلع الاٌجم 
وطاعة السادةء والاحسان إلی المماليیك؛ والعتق . 

وٹالٹھا: ما يَمُهٌ الناسَ وینوط بە إصلاحٌ العبادء راع غظرة 
القيامُ بإمارۃ المسلمینء واتباغ الجماعةء ومُطاوعة اي الأمر ومعاونتھم 
علی الب وإحیاء معالم الڈین ونشرُھاء والأمر بالمعروف؛ والنھيٌ عن 
لگے و الب 2 عن الکفرہ ومجامدۃ الکفارء والمُرابطةُ فی 
سبیل اللہ وحفظ النفس بالكَفٌّ عن الجنایات وإقامةُ حقوقھا من القصاص 
والاّیاتء وحفظ أموال الناس بطلب الحلال وأداء الحقوق؛ والتجافی عن 
المظالمء سط الأنساب وأعراض الناس بإقامة حدود الڑّنا و لف وَتََالڈ 
العقل بالمنع عن تناول المُسکرات والمُجتنات بالتھدید والتادیب عليهء ودفع 
الضّرر عن المسلمینء ومن ھذا القبیل إماطد الأذی عن الطریق”. 

(ط): الأظھر أن يذْحبَ إلی معنی التکثیر ویکون ذکر الع للترقي؛ 

سی و الات آعذاء مبھمة؛ ولا نھایة لکثرتھا؛ إد 07 التحدید 
نو 

وببانہ: آنہ گیل یئن ابتدامَھا وانتھاءَعا ووسطھاء فلو اُخذت من الابتداء 
إلی الانتھاء؛ کان علی وَزان قولے تعسالی : لان الیے قالوا رت لٰ تم 
موا 4[نصت: .]٢٢‏ معناہ: مَنْ رضي بالل رَبّاً وعمل بمقتضاہ؛ لم یدع 
ما یجب عليه أن یأتي ویذر؛ فانك إِن تَنرّلتَ من حدیث خالق المَوجودات إلی 


.)۴۵ /۱( تحفة الأبرار شرح مصابیح السنة) للبیضاوي‎  :رظنا‎ )١( 


٥ ٥۹۷ 


حدیث الشُوْكکة وإماطتھا؛ هل تجد شیئاً بِگا یَستحیل الشرعٌ والعقل من 
محاسن الآخلاق ومراضي الأعمال خارجاً عن ذلك؟ وکذلك لو عکست: 
وترقیت عن إماطة الشُوْكة إلی الأعلیء ولو شرعت في معنی الحیاء وفمّرتہ 
بما رّوي عن رسول اللہ گل : 0 استَخیُوا مَِ اوا قالوا: إنا نَستَحْیي من اللہ 
یا رسولَ الله والحمڈً للء قال: ١‏ لیس ذلكَء ولک الاسْتخیاءَ منَّ اللہ حَقٌ 
القجاد ا حطظ ا وا یراط ریا خری 7ء انت 
رالطلیرئ آراہ الاضر ت4 رد الِكُناء وآئر الآخر على الارلی تغل 
ذلك فقد استحبی من الله حَقٌ الحیاء)؛ لقد حاولت أمراً عظیما وفيه إشارۃٗ 
إلی منازل السّائرین . 

زا جتر امس سمل سی اھ سراص ات 
البحرَ لا يُستنزّف؛ فظھر من ھذا معنی التکثیر فی السبعین'. 

٭ نوله إ2 : طفافضلیا:- ٰ 

(ط): الفاء جزاء شرط محذوف؛ء كأنه قیل : إذا کان ذا - یلزم 
التعددُ وحصول الفاضل والمفضول. 

وأما قوله : (وأدناھا إماطة الأذی): سبق شرحه في الحدیث الثالك 
من هذا الباب . 

٭ قولہ قي: ۷والحیاء شعبة من الایمان): 


(ن) : (الحیاء) : هو الاستحیاء. 


.)٥٥٤ /۲( انظر: اشرح المشکاة) للطیبيی‎ )١( 
.)٦۳۸ /٤( المرجع السابقء‎ )٢( 


قال الواحدی : قال أھل اللغة : الاستتحیاءٌ من الحیاۃء واسستحیاء 
الرجل من قُوَةِ الحیاۃ فیە؛ لشدة علمه بمواقع العیبء قال: فالحیاء من قوۃ 
الحس ولطفهء وقوۃ الحیاة. 

روینا عن السید الجلیل أبی القاسم الجْنيدِ قال: الحیاء رؤیة الاّلاء - أي : 
النحَم - ورؤیة التقصیرء نہلد یما عالاً نسگی الا 

(قض): (الحیاء): تع راتا“ بنتری المرء من خوف ما یٔلام یف 
قیل : هو مأخوذ من الحیاۃء فکأن الحَیيٗ صار لِما یعتریے من التغیر 
والانکسار منتقض الحیاة؛ مُنکسر القوی؛ ولذلك قیل : مات حیاءٗ وجمّد 
فی مکانه خجلاً. 

وإنما أفسردہ بالذکر ؛ لأنە کالاًاعی والباعث إلی سائر الشّعب؛ فإِن 
الحَبیٌ یخاف فضیحةً الدنیاء وفظاعةً الآخسرة: فینزجژ عن المعاصیء 
ويَتثبٌط عنھا!''. 

(ك): الَیْمىُ : (الحیاء): الاستحیاء وھو ترك الشيء لذّھشة تلحقك 
عندہء قال تعالی : وَمَستَحَیُونَ انگ 148البقرة: ٤٤]؛‏ أي: یترکون؛ قال: 
وأّظنٌ أن الحیاۃ منه؛ لأنه البقاءُ من الشخص . 


أقول : لیس هو تركً الشيءء بل هو دھشة تکون سیاً لترك الشیء(؟. 


.)٥ /٢( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )١( 
.)۳۹ /۱( انظر: (تحفة الأہرار شرح مصابیح السنة) للبیضاوي‎ )۲( 


(۳) انظر : (الکواکب الدراري) للکرمانی (۱/ .)٦۱٤١‏ 


۹ءً 


(ق): (الشعبة) في الأصل: واحدة الشُعبء وھی أغصان الشجر؛ 
وھي بضم الشینء ویراد بالشعبة فی الحدیث : الحَصُلة؛ یعنی: أن الایمان 
دو خصال معدود۶'(۶. ۱ 

(خط): إنما کان الحیاءً شعبة من الإیمان؛ لأنه بَحجز صاحبَةُ عن 
المعاصيء فصار [من] الإیمان؛ إذ الإیمان ینقسم إلی ائتمار لِمَا أمر اللہ 
وانتھاعِ عَمًا نھی عنه(. 

(ن): قال القاضي : إنما جعل الحیاء من الڑیمان وإن کانت غریزَة؛ 
1ف کرہ تھا وف کال فان لے راد کرت فرہ اکر 
استعماله علی قانون الشرع یحتاج إلی اکتساب نیّة وعلمء فھو من الإیمان 
لھذاء ولکونە باعثاً علی أفعال الب مانعاً من المعاصی !۳ 

(ق): هذا المَكتسبُ هو الذی جعله الشرع من الإیمسانء وھو الٰذی 
يك بەہ وآما ایز : فلا یکلف بہ؛ إذ لیسس ذلك من کسیناء ولا فی 
وُّسْعناء غیر أن هذا الغریزیٗ َحملٌ علی المُکتسب وبُعین عليه؛ ولذلك 
قال ول : (الحیاء لا یاتيی ِا بح و(الحَیاءًَ خی کہ۷ .)٥(‏ 


ال الحیاء 0 الحیاء من الله تعالٰی وھو ان لا یراک مولالہ 


.)۲١٦٢ /۱( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 

.)۳۱۲ /٤( انظر: امعالم السنن) للخطابيی‎ )٢( 

)ر۳( انظر : اشرح مسلم) للنووی (۲/ .)٥٢‏ 

. رواہ البخاري (٦٥۷٦)ء من حدیث عمران بن حصین ظ4‎ )٤( 
. رواہ مسلم (۴۷/ ٦٦)ء من حدیث عمران بن حصین طلہ‎ )٥ہ(‎ 


٥٠٥ 


حیث نھاكء وذلك لا یکون لا عن حرف باللہ کاملء ومُراقبة لەء وھی 
ا( ھا تر ان ندال کأنَكَ ت ٥(8‏ . 
وقد روی الترمذیٔ من حدیث ابن مسسعود مرفوعاً: (استَخْیُوا من 
ال حَقٌ الحَیاء؛ الحدیث”ء وقد سبق قریباء وأھل المعرفة فی هذا الحیاء 
مُنقسمون؛ کما أنھم فی أحوالھم مُتفاوتون!". 
ھچ بر 


٢‏ سس عنهُ : أن رَسُول الل قلهُ قال : ١٢َیْتما‏ َجْلَ 


تم سرے حم 


یم َمٔشي بطریق اشمَدٌ ىَدٌ عليْه العَطشٴْ فوَجّد بثْراء َرَلَ فیھا فشرب تم 
خرج فِإِا کَلبٌ مَلَهَث کل القّری مِنَ العَطش٠‏ فقال الوَجُّل : 
سے وسر سر ری لیو یی فرَل 
البِئرَ فم . ُفۂ تا ثُم شک پفیوء خی رق فَسقی الکَلبَ؛ 
فشکر الله فغفر له٥ء‏ قالوا: یا رَسُولَ ال! إِنْ لنا في البَھائم 
أجرا؟ فَقَال : فی کلٌ کبۓ رَطٔبَةٍ أَجُْرا متفَقٌ عليه. 

وفی روایة للبخاری : ١‏ فشکر اٴلهء فغفرَلهء فَأَدُخَله الجنَة. 
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وفی روایے : لَھُما: فیتمسا کب بُطیف بر کت قد کاد بَٹتّله 


جلی سے اس 
اس میم 
اس 


)١(‏ رواہ البخاري (٥٥)ء‏ من حدیث أبي ھریرة طہ 


)٢(‏ رواہ الترمذي (۸٥٢۲)ء‏ وھو حدیث حسن . انظر : (صحیح الجامع الصغیر) 
(۹۳۵]). 


(۳) انظر : (المفھم) للقرطبي (۱/ ۲۱۸). 


أٰ|ً 


العطٌّش٠‏ اِذ رآته بٌَِ مِنْ بَعایا بي إسرائیلء فََرَعَتْ مُوقَھا فَاسْتَقتْ 
ہی فَقلهء ورك بوہ۔ 
(المُوق): الخَف. ١‏ وَيٍطِيفُ): بَڈور حول اریڈا وَھی البئر. 
اٹ 027 
٠‏ 
(ن): (لھث) بفتح الہاء وکسسر ھا (َلَهَثٌ) بفتحھسا لا غیر (لَهُٹا) 
یاسکانھاء والاسم (الليَثٌ) بفتحھاء ورجل لَهْنَانَء وامرأة لَهْٹی وھو الذي 
أخرج لسانہ من شِدّة العطش والحَرٌ؛ و(شکر اللہٴله) معناہء: قل عنه؛ 
وأثابہء فغفر ۸ہ۶. 
(ق): أي : أظھر ما جازاہ بە عند ملائکتہء و آٹنی عليه عندھمء واصل 
الشکر : الظھور؛ کما قالوا: دابة ثٗ ر: إذا ظھر علیھا من المْمَن آکثرَ مگا 
ای اف8 
(ن): ەفی کل کبد رطبة أجر؛ معناہ: أن فی الإحسان إلی کل حَیَوان 
بسقیہ ونحوہ أجراء وسٌمٌي الحَیُ ذا کبد رطبة؛ لأن المَیْتَ یَجفٌ جسمہ 
وکہدہ. 
وفی: الحَثٌ علی الإحسسان إلی الحیوان المحترمء وھو ما لا یؤمر 
بقتلەء سواء کان مملوكاً لە أو لغیرہء فاما المأمورٌ بقتله؛ کالکافر الكربی: 
والمرتڈء والکلب العَقورہ والفواسق الخمس؛ وما فی معناھن : فیمنٹل أمرَ 


.)۲٤٢ /۱١( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )١( 
.)٤٤٥٥ /٥( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )٢( 


ك٢‎ 


الشرع فی قتلہ'''. 

(ق): فیە: أن الإحسان إلی الحیوان والٌفق بە بُعْظِمٌ الأجورَء ولا یناقضہ 
أنا قد أمرنا بقتل البعض٠ء‏ واأبیح لٹا ذبح البعض؛ فان ذلك إنما شرع 
لمصلحة راجحة؛ ومع ذلك قد أمرنا بحسان القتل والرفق بالذبیحة'". 

(تو): قیل : إن الکبد إذا ظمثت ترطبت٠‏ وکذا إذا ألقیت علی النارہ 
وقیل : هو من باب وصف الشيء باعتبار ما یوُول إليەء فمعناہ: في کل کبد 
خی لمن سقاھا حتی تصیرَ رَطبة اٌجڑٌ والأآول أوُه؛ لأن (الرٌطبة) قد 
وردت في الحدیث بدل (الحارة)ء فیجب ان یکون بمعناھا . 

(ط): الترکیب وارد علی سبیل المبالغة؛ وذلك أنھم لگا سمعوا حدیث 
سّقي المُومسة وغفران اللہ لھاء فتعجبوا من ذلك وقالوا: ٢إن‏ لنا؛؛ آنوا 
بالاستفھام المولّد للتعجٌب؛ وأکدوا ب۔ (إنٌ)؛ بالَغٌ صلواثُ اللہ عليه [في 
الجواب]؛ حیث عٌَ اأجناس الحیوان کلّھاء وقید الکبد بالرطبة لتدل علی ان 
الکبد الحوّی أَوْلَی وآحُری!' 

٭ قوله : (إذ رأتہ بغی٤:‏ 

(الأزمري): یقال: امرأة بَغَىٌ؛ وبغت المرأة تبغي بغاء: إذا زنتء 
2 (غفرَ لامر أوِ وہس مَرّٹْ بکلبِ علی راس 
رَكِیٌ يَلَهَٹ فَسَقثُ فسَقنْةا الحدیث . 


.)٦۲٤٤ /۱١( انظر: (شرح مسلم" للنووي‎ )١( 

.)٥٤٥٤٥ /٥( انظر: (المفھم) للقرطبی‎ )٢( 

(۳) انظر: (شرح المشکاة) للطیبی /٥(‏ ۸٥٥۱)ء‏ وفيه: (المؤکد للتعجب) مکان: 
(المولد للتعجب٢٤.‏ 


٥٣۳ 


و(المُومسة): الفاجرة المجاھرة . 
٭ ا بد 
۷۔ الحادي عَشرَ: عَن عن البی لا قال : لقذ رَأَبےُ 
رَجُا کل فی الجَلّ فی شَجَرَۃِةَ ام مِنْ ظَھُرِ الطٔریقِ کانَتٗ ٹ تؤذي 


المَسْلِمِین؛ رواہ مسلم . 
س5 امو رَجْل بغصن ش شَجَرۃ عَلی ظَهرٍ طَرِيقِ؛ فقال: 


َال لأَنكرٌَ مَذا عَن المُسْلِمينَ لا يُؤذِيهمء فأدَخل الجَلذہ. 
وفي روایة لھمسا: ۷َْتمَا رَجَل بَتشِی بطریقء 2 
شُوْكِ علی الطریقء دار٥‏ فشکر اللہ ل فغفرَ له1. 
خ۴ _ ک سے 
وع تا 
(ق): ویتقلب في الجنة؛ أي: في نعیم الجنة وملابسھا وفصورھا 


سال نا 2 ا تھا 
وقولہ قل: (فشسکر اللہ لە٤؛‏ أي: أظھر لملائکتہ أو لمَنْ شاء من خلقه 
لثناءَ عليه بما فعل من الإحسان لعبیدہء أو جازاہ جزاء الشاکرہ فشُمّی الجزاء 
شکراء وعبئر عنه ب (شکر) رقل ذف ھا صسل آرا ااحل بک بی 
تنحیة الأذیء ألا تری إلی قولە  :‏ والل لأنحین ھذا؛؟9' 
جج ا 


.)٦٦٦ /٦( انظر: (المفھم) للقرطبی‎ )١( 


|٥٤ 


۸۔ القّاني عَشّے: عَنْهُ قَالَ: فَال رَسُول اللہ گل : ١‏ مَنْ 
توضاً فَأحَسَ الضوی نی الحَمَعة ٠‏ فَاسْتَمَع ات غفر لَهُ 
مَا بَیْته وَيَيْنَ الحَمعَة وَزیادة ارد آيام وَمَنْ مَنٌ الخصا فقَد لَغا) 


رواہ مسلم . 


٭٭ قولہ لہ : (من 5 جا سے ٹم أتی الجمعةء فاستمع 
وأنصت ؛ غفر لە؛ یستدل بە علی أن غسل الجمعة لیس بواجب مُتحَتُم ؛ اذ 
تب المدح علی تحسین الوضوء فقط . 

(ن): (فاسستمع وأنصت ھما شسیئان متمایزانء وقد یجتمعانء 
فالاستماع : الإصغاءء والإنصات : الشُکوت . 

١وزیادة٥‏ نصب علی الظرف: معناہ: أن الحسنة بعشر أمثالھاء والمَراد 
ما بین الجُٛمُعتین من صلاة الجمعة وشُْطبتھا إلی مثٹل ذلك الوقت من الجمعة 
الثانیةء حتی یکون سبعة أیام بلا زیادة ولا نقصانء ویٌضمُ إليه ثلائة أیام 
فیکون عشرۃ. 

٭ قوله: (ومن مس الحصا فقد لغا) قال فی (الفائق) : المراد بمَسْ 
الحصا: تسویة الأرض للسجود؛ فإنھم کانوا یس-سجدون علیھاء وقیل : هو 
تقلیب السٌّبْحَة ونحوھا. 


(ن): فه: : النھیٌ عن مَنٌ الحصا وغیرہ من أنواع العَبّث حال الخطبة 


.)۱٤١۷ /٦( انظر: 9 شرح مسلم) للنووي‎ )١( 
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وفیه : إشارة إلی إقبال القلب والجوارح علی الُطبةء والمراد باللغو هنا 
الباطل المَذمومٌ المَردود٢.‏ 

(ق): ہفقد لغا؛٤؛‏ أي: آتی لغوآمن القول والفعل: قال الھروي: تکلم 
بما لا یجوز لە وقیل : لغا عن الصےواب ؛ أي: مال عنهء وقال الْنْضر' بن 
قزر فا ا غاب وألغیته؛ أي : خیٌّت. 

وقال ابن عرفة: اللَوٌ: الشيء المُْقّط؛ أي: المُلَعَی یقال: لغا یلغوء 
ولغ يَلحی . 

وفیه: دلیل علی وجوب الإقبال لاستماع الخُطبةء والتجرد لذلك٠‏ 
والإعراض عن کل ما يشْخَلُ عنھا؛ ولذلك قال قلي: ھمَنْ قال لصّاحبه: 
اُنصت؛ یوم الجمعة والإمامُ يَخطبُ ؛ فقد لکا ٦‏ وع حختقان وت 
الإنتصات للخُطبة لمن کان مستمعاء وذھب الشعٔیُ والحًعیُ وبعضُ الگلف 
إلی أنه لیس بواجب إلا عند تلاوۃ القرآنء وھذہ الأحادیثٌ حُجَّذُ علیھم . 

فاکٹثرھم علی أن ذلك لازمٌ وقال أحمد والشافعیُ فی أحد قوليه: 
إنما یلزم مَنْ یسمع. ونحوُہ عن الْتحَعِىٌ فلو لغا الإمام؛ فھل یلزم الإنصاتُ 
آم لا؟ قولان لآھل العلم ولمالك!۳. 

٭ے پر بد 

۱ . المرجع السابقء الموضع نفسه‎ (١) 
. رواہ البخاريی (۸۹۲)ء من حدیث أبی ھریرة ظل4‎ (۲) 
.)٥۸۷ /۲( انظر: (المفھم) للقرطبی‎ )۳( 


اور 


۹۔ القَالثٰ عَشَرَ: عَنْهُ: أن رَسُول اش للا قال : (إدا توَضَاً 
العيٰد سو ۔ آو المُؤمن 49-210 )0 وھ خرج مِنْ وَجھه کل 
خَطِیثةِ نظرَ إِلیْهَا بعَنه مَمٌ المَاء ‏ أو مَع آر قطرِ المَاء ۔ فَإذًا غَسَل 
اھ خر بن کُر كاه کت بت الہ از ت 
آجر قَطرٍ المَاء نَا عَسَلَ رِجْليه خَرَجَتٗ کل عَيتةِمَشکْھَا ِجُلاۂ 
مَمَ المَاء ۔ و مَمَّ آخرِ قَطْرٍ المَاء - حَلّی مَخْرْج نىِياً مِنَ الڈنوب؛ 
رواہ مسلم . 
٦‏ کس و سس ہو 
(ن): دالمسلم أو المؤمن) هو شكّ من الراوي: وکذلك قوله: امع 
الماء أو مع آخر قطر الماء٤ء‏ والمراد بالخطایا: الصّغائۂ دوں الکبائر . 
قال القاضی : والمسراد بخروجھسا مع الماء المَجارٌ والاستعارۃ في 
لأنھا لیست بأاجسام فتخرج س2ج 
(ق): : ویفھم منە' ان هد اٹل آت فظر السا سو 
حنیفة بھذا الحدیث علی نجاسة الماء المسستعمل؛ ولا ات ححة له؛ دکرہ 
القاضی . 
وعند مالك : أن الماء المستعمل طاھر مُطْھٌر غیر أنه پُکرہ استعماله 


.)۱۳۳ /۳۴( انظر: (شرح مسلم" للنووي‎ )١( 
فی (المفھم): (اولا ئفُھم منہ.‎ (٢( 
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مع وجود غیرہ؛ للخلاف فیه. 

وعند أَصبغ: أنه طاھر غیر مُطَھْر وقیل : إنه مشکوك فیەء فیجمع 
بینه وہین التیممء وقد سَگّاہ بعضھم: ماءّ الوب( 

(ط): 9 کل خطیئة نظر إلیھا؛ٴ؛ أي : نظر إلی سےبھا؛ إطلاقاً لاسم 
الشُْسبّب علی السبب ؛ مُِالعْة وکذلك في البواقي. 

فان قلت : ذکر لکل عضو ما یختص بە من الذنوب؛ والوجه مشتمل 
علی العین والفمء والائف؛ء والاأذنء فلم خصت بالذکر دونھا؟ 

قلت : العین طٔلیعةُ القلب ورائڈہُ فإذا ذکرت أغنت عن سائرھاء انتھی. 

و یقال : إن المُكتسَبة بالأئف والأذن قلیلة بالنسےة إلی النظر غالبا 
كت بالغم الات غالبُھا مُتعلَق بحىٌ الآدمیء فلا یُمحی بالعبادات!. 

(ق): قد وری ھذا الَعدث مالكَ وزاد: افإذا مسح بَرأسهِ حرجّتِ 
الكُطایا من راس حَتّی تخرج مِن أَنْنيْه*ء استدل بە بعض آصحابنا علی 

صحٌة قول مالك : الاأذتاعس الزائنف ولم بُردْ مالك رك اف الا سی 

من ن الرأس؛ بدلیل آنه لم یختلف عنە أنھما یُمسحان بماء جدیدء وأن من 
ترکھما حتی صلی؛ لم یلزمه الإعادةء وإنما أراد أنھما یُمسحان کما یُمسَخ 
الرأن لا أنھما یغسلان کما یغسل الوجةٌ؛ تحوٌّزاً مگا بُحکی عن ابن 


.)٦۹٤ /۱( انظر: (المفھم) للقرطبی‎ )١( 

.)۷٤٢١ /۳( انظر: ١شرح المشکاة) للطیبي‎ )٢( 

(۳) رواہ الإمام مالك في (الموطا) (۳۱/۱)ء من حدیث عبداللہ الصنابحي ظ4 وھو 
حدیث صحیح . انظر: (صحیح الجامع الصغیر؛ .)٥٤٤(‏ 
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شھاب'”' أنە قال : إن ما أقبل منھما علی الوجه هو من الوجه؛ فیغصل؛ 
وما یلي الرأسَ هو من الرأس؛ فیمسح معه'". 

(ط): الضمیر في (مشتھا) راجع إلی الخطیئةء ونصب بنزع الخافضء 
أو یکون مصدرا؛ أي: مشت المَشیة؛ کقولہ ئل  :‏ واجْعَلهُ الوارٹ متا)؛ 
ع2 اضل الصلآ رض رسساہء رارجلاہ کہا تاِدات تید 
المبالغة فی الإزالة(“. ْ 


جع از 


سے 


۳۰ - الرٌابع عشے : عٰه عن رسسول الل اك قال : 
7ر سے ٠ے‏ ے ۔ھر ہم پ- حسم 
۷الصّلوَاتُ الحَمْسْء وَالُِمُعَةُ إلی الجُمُعَةِء وَرَمَضان إلی رَمَضانء 
مُکفراتٗ لِمَا بَیَْهَنٌ إذَا اجثبتِ الکبائڑ رواہ مسلم . 


2 رچے کپ سس 
22 ابی 
30 سی 
(ن): قد یقال: إذا کثر الوضوء فماذا تکفر الصلاۃ؟ وإذا کفرت الصلاة 
فمادا تکفر ۱ اْحَيعات ورمضان؟ وکذلك صومٌ عر فة تار سنتین ؛ ویوم 


عاشوراء کفارة سنةء وإذا وافق تأمینَه تأمينُ الملائكة غفر لە ما تقدم من ذنبہ؟ 


.)٦۹٤ /۱۱( فی الأصل : (هشام)ء والتصویب من (المفھم)‎ (١( 

.)٥٦۹٤ /۱( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )٢( 

(۳) رواہ الترمذي (٢٥٥۳)ء‏ من حدیث ابن عمر َء وھو حدیث حسن. انظر: (صحیح 
الجامع الصغیر) .)۱۲٦۸(‏ 

.)۷٤ /۳( انظر: (شرح المشکاة) للطیبي‎ )٤( 


ا 


فالجواب: أُن کل واحد من ھذہ المذکورات صالحٌ للتکفیرء فإن _ 
وجد ما یکفرہ من الضّغائر کفرہ؛ وإن لم یصادف صغیرة ولا کبیرۃ کتب بە 
حسنات ورٌفع بە درجاتء وإن صادف بە کبیرة و کبائر ولم یصادف 
صغیرة؛ رجونا أن بُخفْفَ من الکبائرء واللہ أعلم(. 

(ق): أو نقول : إن ذلك یختلف باختلاف الأحوال والأشخاص: فلا 
بُمْدَ في أن یکون بعضٔ المتوضئین یحصل لە من الخحضور ومُراعاۃ الاداب 
المُكَمٌّلة ما يستقلُ بسببھا وضوؤّہ بالتکفیر ورُبٌ متوضی لا یحصل لە مثلُ 
ذلكء فیْکٹر عنه بمجموع الوضوء والصلاة. 

وقولە: (إذا اجتنبت الکبائر؛: یدل علی ان الکبائر إنما تغفر بالتوبة 
المُعیّر عنھا بالاجتناب في قوله تعالی : ٭ ان جت'"بواً کباہر ما نہؤن عنة 
تکورعنکم سےعايکہ ٭ارےءء : ۱۲(۲۳۱. 

(ن): هذا هو مذھب أھل السنة؛ فإن الکبائر إنما یُکفرھا التوب ورحمۃُ 
الله وفضلە . 

وفیه: جواژٌ قول: (رمضان) من غیر إضافة (شهر) إليه ولا وجة 
لانکار من أنکر . 

وقوله: (إذا اجتنب) ھکذا هو فی آکثر الأصول آخرُہ باء موحدة؛ 
و(الکبائر٢‏ منصوب ؛ أی : إذا اجتنب فان الکبائت وفی بعض الاأصول: 
(اجتنبت) بزیادة تاء مثناة فی آخرہ علی ما لم يَسم 2-7 ورفع (الکبائر)ء 


.)۲۱١١ /۳( انظر: اشرح مسلم) للنووي‎ )١( 
.)4٦۹١٤ /۱( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )٢( 


۰ 


وکلاھما صحیح ظاھر”٣.‏ 


٭ ہے تد 


۱۔ الحْامس عشر: عنہ قال : قال رسسےول اللہ گلا : اَل 
کم عَلٰی مَا بَمُخو الله بِ الخَطاباء وَیَرْْمْ به الذَرَجَاتِ؟۱ء قالوا: 
بلی یا رَسُولَ اللء قال : ٢إِسَْاغ‏ الوٴّضوءِ عَلی المَکارء وکثرَۃ الحُطا 
لی المَسَاجدِ؛ وَاْیِظَارُ الصّلاۃ بَئْدَ الصّلاق فَذَلِكُم الَبَاط) رواہ 


سلم: 


(ن): مَحْوْ الخطایا کنایئٌ عن غفرانھاء ویحتمل مَحُْوُھا من کتاب الحَفْظةء 
فیکون دلیلكً علی عُفرانھاء ورفع الدرجات: إعلاءُ المنازل في الج وإسباغ 
الوضوء: إتمامهء والمَکاره تکون بشدّة البردء وألم الجسمء ونحو ذلك!”. 

(نہ): دالمکارہ): جمع مَکْرَہ بفتح المیم؛ من الکرہ: المَشفقَةُ والألم؛ 
وقیل : منھا إِغُوازٌ الماءء والحاجة إلی طلبه وابتیاعه بالثمن الغالي”۳. 

(ن): کٹرۃ الخطا): تکون بعد الدارء وکثرة التکرار وانتظار الصلاۃ 
بعد الصلاة. 


.)۱۱۸ /۳( انظر: (شرح مسلم* للنووي‎ )١( 
.)۱٤١ /۴( انظر: اشرح مسلم) للنووي‎ )٢( 
.)۱٦۸ /٤( انظر: (النھایة فی غریب الحدیث) لابن الآئیر‎ )۳( 


۱ھ 


قال آبو الولید الباجي : ھذا في المشترکتین من الصلوات في الوقت؛ وأما 
غیرھما؛ فلم یکن من عمل الناس . 

قلت : هذا فيه نظرء والل أعلم*. 

(مظ): إذا صلی بالجماعة أو منفرداً بنتظر صلاةۃ أخریء وتعلّی قلبه 
بھا؛ إما بأن یجلس في المسجد ینتظرھاء أو یکون في بیتەء أو یشتغل بکَسٌبهِ 
وقلبه مُتعلَقّ بھا بنتظر حضورھاء وکل ذلك داخل في ھذا الحکہ!". 

(ن): في روایة مسلم تکرار: افذلکم الرباط) مرتینء وفی (الموطأ): 
ثلاث مرات*ء وأما جکمة التکرار*“: فقیل: للاہتمام بە وتعظیم شأنه: 
وقیل : کررہ گل علی عادتہ في تکرار الکلام ؛ لَيَهم عنەء والأول أظھر. 

وقوله: ہفذلکم الرباط٤؛‏ أي : الرّباط فیەء وأصل الرباط : الحَبْسٌ علی 
الشیءء کأنه حبس نفسّہ علی هذہ الطاعةء وقیل : یحتمل أنه أفضل الٌباط؛ 
کما قیل : الجھاد جھاڈ النفس(“. 

(قض): (الرباط): المرابطة؛ وھي ملازمة ثُغر العدو؛ او 
الؤٌْطء وهو السّذُء والمعنی : أن هذہ الأعمال هي المُرابطة الحقیقیة؛ لاَنھا 


.)٦٤١ /۳( انظر: اشرح مسلم) للنووي‎ )١( 

.)۳٤٣۸ /۱( انظر: (المفاتیح فی شرح المصابیح) للمظھري‎ )٢( 

)۴ رواہ مسسسلم (٢٥۲)ء‏ والإمام مسالك في ھالموطاہ (۱/ ١٦۱)ء‏ من حدیث آأبی _ 
ھریرۃ ظلہ . 

. فی الأصل: ڈالٹھار)‎ )٤( 

.)۱٤١ /۳( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )٥( 


۲ھ 


اج طرق الشیطان علی النفوس؛ وتقھر الھوی؛ وتمنعھا عن قول 
الوؤساوسء واتباع الشّھوات فیغلب بھا حزبُ اللہ جنود الشیطانء وذلك 
هو الجھاد الأکبر؛ إذ الحکمة فی شرع الجھاد تکمیلٴ الناقصینء ومَنعُھم 


عن الافساد والاغواء”. 


(ط): وفیما ذکر معنی ما یروی: (رَجَعُنا من الجھاد الأصَغر إلی 
الجھَاد الاکبر ٤‏ لاتیان اسم الإشارة الدالٌ علی بُعد منزلة المشار إليه 
القریبٍ في مقام التعظیمء وإیقاع (الرباط) المُحلّی بلام الجنس خبراً لاسم 
الإاشےارة؛ کما في قوے تعالی : 7۱ن زَِكَالَےتَث*٭(البقرة: ١-٤]؛‏ إٰذ 
التعریف فی الخبر للجنسء فالمعنی : المذکور هو الذي یستحق أن يؿُسمًی 
رباطاء وأن غیر ذلك لا بَستأھل أن یُسمّی ھذا الاسم بالنسبة إليه؛ لما فیه 
من قھر اأعدی عَدُوٌ الله ؛ انُس الأكَازۃ بالمٌوء؛ ولمًا اُرید تقریژٴ ذلك مزید 
تقریر واهتمامٌ بشأنه بعد اھتمام؛ کررہ تکریراأ؟. 

بے از 

۲۔ المّادس عَشَرَ: عن أبی موسے الأَشْعَرِيٌ ظلہ قال: 
قال رسولٌ اللہ قل: همَنْ صَلّی الیَرْدیْن دَخَل الجَنَةَا متفقٌ عليه. 

(الیرْدان) : الصّیٔح وَالعَصر. 





..)۱٦۹ /۱( انظر: (تحفة الأہرار شرح مصابیح السنة) للبیضاوي‎ )١( 
. رواہ البیھقی فی (الزھد) (۳۷۳)ء من حدیث جابر ظل4ء وقال: ھذا إسناد فیه ضعف‎ )٢( 


(۳) انظر: (شرح المشکاة) للطیبی (۴۳/ .)۷۰١۴‏ 


تھ 


یف 


کنا 
۳ 


(خط): (البردین) : صلاة الفجر وصلاة العصر؛ سٌمّیا بذلك لأنھما 
یکونان أَبردَ من وسط النھار”٢.‏ 

وإنما خُسّتا بھذا الفضل لأنھما مشھودتانء یشھدھما ملائکة اللیل 
والنھار ولان الصبح مِگا یثقل علی النفوس؛ إذ النوم والکسل یغلب علیھا 
في وقتھاء والعصر یقام عند قیام الأسواق؛ واشتغالنا بالمعاملات . 

والمعنی : أن المسسلم إذا حافظ [علیھما مع ما فیےے من التثاقل 
والمشاغل ؛ کان الظاھر من حاله أن یحافظ](" علی غیرھما أشدً مُحافظة 
وما عسی [أن] یقع منە التفریط فبالأحری أن یقع مُکَفْراَ فبغفرَلە ویدخل 
الجنة . ٰ 

(ك): خص (البّردین) بالذکر؛ إظھاراً لزیادۃ شرفھماء وترغیاً فی 
حفظھما وادخل الجنة) من باب قولہ : ہ9 وتامی اسر کپ 148الأعراف : 1 
جِلَ مُحفَ الوقوع في حکم الواقعء أو ضَکِن (مَیْ) معنی الشرطیةء وأعطاھا 
حکم (إن) فی جعل الماضی مستقبل٥*".‏ 


٭. عو بے 


: الْفَامن عش6: عَنْ جَابر ظللہ قال : قال رسول اللہ لا‎ ١ 
.4 اکْلُ مَعْرُوفِ صَدَقةٌ رواہ البخاریء ورواہ مسلم مِن روایة حَذَيمَةً‎ 


.)۲۰٠٢ /۱( انظر: (أعلام الحدیث) للخطابی‎ )١( 
۹۱٥ /۳( ما بین معکوفتین من (شرح المشکاة) للطیبيی‎ (٢ 
.)۲١٦ /٤( انظر: ( الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )١( 


|٥٤ 


2 
سلاع سہۓ 


۴ سد 8 

٭ قوله ا : ۷ کل معروف صدقة): 

(نہ): 0المعسروف+: اسے جامع لکل ما عَرف من طاعة الله تعالی؛ 
والتقرب إلیەء والإحسان إلی الناسء وھو من الصفات الغالبة؛ أي: أَمرٗ 
مَعروفٌ بین الناس إِذا رأوہ لا ینکرونہ؛ ومن المعروف النْصَفذء وحُسن الصحبة 
مع الاھل وغیرهمء وتلتی الناس بوجه طْلق وبَشاشة!"'. 

(ن): فی : بیان ان [اسم] الصدقة بقع علی کل نوع من المعروفء 
و[فكە]: أنە لا یحتقر شیتاً من المعروف؛ و[آنه ینبغي] أن لا یبخل بەء بل 
ینبغی أُن یحضرہہ انتھی!' 

قال الحافظ محكّدُ بن معمر القرشی : (المعروف): اسمٌ لکل ما عرف 
حُشْلّه في قضایا العقول؛ من إعانِ مظلومء أو إغاثة مھضومء أو تفریچٍ عن 
یہ7“ کس ارتا نے آر سائظط 
فی فْط( أو تخلیص من وَرَطةء و تبسم في وجه ضعیفبٍء أو ترطیب کبدِ 


خی و تنفیس عن نفس حیْریء أو دفع جَوعةء او ستر عورۃء أو ستر خْلَةء 





(١)‏ کذا فی الأصل قد ترك الکلام علی الحدیث السابع عشر۔ 

))۲۹٦:7۸۳( النھایة فی غریب الحقت ٤لا الاظیر‎ ٦ انظر:‎ )٢( 

(۳) انظر: اشرح مسلم) للنووي (۷/ ۹۱) ووقع في الأصل: (یختص؟ مکان (یحتقراء 
وایْخل) مکان ایبخل؟ء والمثبت من (شرح مسلم١؛‏ رقو الاست سم انالتروی 


رحمه اللہ . 
)٤(‏ الئْٴط : الظلم والاعتداء. انظر: ٦القاموس‏ المحیط) للفیروزآبادي (ص: ۸۷۹): 
مادة: (فرط). 


ّچ٥‎ 


راو سر آو صلة رحم کاشح؛ او عفو ذنب عند القدرةء أو إنظار ذي 
عسرۃ إلی أوان المیسرةء أو إغضاء عن حقء آو فكّ رقبة او إطعام فی یوم 
ذي مَسْغبةء یتیماً ذا مقربة أو مسکیناً ذا متربق أو إلقاء کلمة طییةء ‏ 

وقوله: 0 صدقة؛؛ أي: یدفع البلایا کالصّدقاتء ویٹاب عليه کما 
یٹاب علیھاء فعلا کان أو نیة : 


ساسح اهتمَائك بالملوف مَش وٹ 
را ر6 ان انت کت فالشَيءُ بالقَدَرِ المَتُوم مَصْرُوف 


وروی : : آن النيٌ للا قال : ٛأَلَ المَعروفِ في الڈیا ہُم اَل المَمْرُوفِ 
في الج 6ء قیل : إِن معناہ: : أن مَنْ تعوّد إِبلاءَ المعروف فی الدنیا؛ جوزی 

بفعله وأٌولي إليه فی الآخرة. 

وقیل : المعروف هنا الشفاعةُ للعجَزۃ والضعَفة فیما دون الحَدّ؛ أی: 
من اشتھر بالشفاعة في الدنیا صار من أھل الشفاعة للمُذنبین فی العُتّی . 

وقیل : : نہ يفر لھم یوم القیامة لمَمْرُوفھمء وتبقی حسناتھم ناف 
فیئبتونھا فيمَنْ رَجَحَٹٗ سیٹاتہ علی حسناتہ لینجو . 

وفي روایة : اکْلُ مَعرُوف صدقةٌ ول أَنْ تلقی أَخاكً بوَجه طَللقء ولَر 
ان تفرغٌ من دلْوكَ في إناء أَعيكَ۷. 





(١)‏ رواہ الطبراني في (المعجم الکبیر) (٦١٦١)ء‏ من حدیث سلمان ظلہء وھو حدیث 
صحیح . انظر: (اصحیح الجامع الصغیر؛ (۲۰۳۱). 

() رواہ الترمذي (۱۹۷۰)؛ من حدیث جابر ظللهء وھو حدیث حسن . انظر: اصحیح 
الجامع الصغیر) .)٥٥٥٤(‏ 


٦ 


وفيی ےے ای 0 (سحاق عن أبي تمیمة': أن أعرابیاً أتی النبیٌ قل 
فقال : أَوْصنيء فقال : (اُوصيكَ یت ولا تزمّد فی مَعرُوفء وإن 


۔م یھ 


استَسْقَاكَ أَحُوك مِنْ دلو فصّبٌ لەء 70 7ہ" 

وفی روایة [أبي السلیل] عن أبي تمیمة''“' أنە قال : سألته عن المعروفء 
فقال: الا کوا وی ولو بشٍلع لح ولُر أن تعطِیٰ الخبزٌء 
زا ان تن نس الوَحْشان٤(*؛‏ أي: سا تؤنسه من قول مُزیل للوحشة 
بقال: رجل وَحْشّان من قوم وَحَاشی. 


با بد 


۳٥‏ - الٌاسع عشر : عَنْهُ قال: قال رسول الل قل: ”ما مِنْ 


٥ ,‏ سے ے‌ ہےر ہہ ە_ ہہ ے۔ ےےسے سے ٥‏ حم 
ُْلِم بَغرِسْ غرْساً إلاً کان مَا أکِل مِنه له صدقةء وَمَا سرق منە له 


سح 2ے و یہ کر ہے ور27 
صد فة 6 قةّء ولا یَزرّؤہ أَحَد إلا کان لە صدقة) رواہ مسلم . 


٥ ّ :‏ : سے کروی وی ا ٥ ٥‏ یہ 
وفی روایة لە: فلا یَغرِسُ المُسْلِمٌ غرْساً فیاکل مِنە إِنسَان 
ولا دائڈ وَلا طيیٌْ إلا کان لہ صد صَدَقَة إلٰی یَوْم القَِامَة) 





. فی الأصل: (ابن)‎ )١( 

(۲) فی الأصل: (بھیحة). 

(۳) رواہ الدولابي فی (الکنی والأسماء) (١۱۳)ء‏ والخطابي في (غریب الحدیث) 
(۱/ ۷٥۱))ء‏ وھو حدیث صحیح . انظر : (صحیح الجامع الصغیر) (۷۳۴۰۹). 

)٤(‏ فی الأصل : 9تھمةا. 

)٥(‏ رواہ الإمام أحمد في (المسند) (۳/ ۸۲٦)ء‏ وإسنادہ صحیح . انظر : (السلسلة 
الصحیحة) ٣٢٤(‏ ۳). 


1:-۔ 


۰ . ' 7س حور٥‏ کے 1 س و ٦ہ‏ "8 
وفی روایة لە: ١ال‏ يَغرس مَسَلِمٌ غر٘س(ا ولایزرع زرعا 
2227 : ہے سے ےج ۔ س تی سے زںٍ ے ہے۔۔ے“ اہ 
فیاکل مِنهُ إِنسَان ولا داب وٗلا شیْء إلاً کانٹ له صدقڈاء وَروناہ 


جمیعا مِنْ روایة اُنس 7 


٭ قولە ل: (ما من مسلم یغرس غرسا؛: 

(۵): فیه : فضیلة العْرٴس والزْرْعء وأن أجر فاعل ذلك مُستمٌّ ما دا 
الغرس والزرع وما تولد منە إلی یوم القیامة . 

وقد اختلف العلماء فی اطیب المکاسب؛ فقیل : التجارۃة وقیل : 
الکعت ات وقیل : الراعة وھو الصّحیحء وقد بسطت |إیبضاحه فی آخر 
(باب الاأطعمة) من (شرح المھذب). 

وفيی هذہ الاحادیث أیضاً: أن الثوابَ والأآجر مُختصٌ بالمسلمین؛ 
فان المسلم یثاب علی ما سٌرق من مالهء أو أتلفتہ دابةٌ أو طائر أو نحوھماء 
اي ٢۷۸‏ 
قال جابر بن عبداللہ شظل4 : دخل النبىُ قلُ علی أمُ مَمْبَرٍِ حائطاء فقال: 
مَعْبّدِ؛ مَنْ غرس ھذا النخْل نلم ام کافڑ؟) فقالت: بل مسلم 
فقال : الا یخرس مُسلِمٌ غَرْساآہ الیحدیث!۲. ٰ 


(ا 


.)۲١۳٢ /۱۰( انظر: اشرح مسلم) للنووي‎ )١( 
.۰۷۱ /۱٥۵٢( رواہ مسلم‎ (٢ 


٦۸ 


(ط): نکر (مسلماً) وأوقعه فی سیاق النفي؛ وزاد (من) الاستغراقیةء 
وخص الغرس والزرع؛ وعَمٌ الحیوان؛ لیدل علی سبیل الکنایة الإیمائیة 
لی آت ای سم کان هو خُر أو عبداٌ مُطیعاً أو عاصیأاًء یعمل أيٌ عمل 
من المَباحء ینتفع ہما عمله أيٌ حیوان کان؛ یرجع نفعه إليهء وٰبّابّ عليهء 
والروایة: برفع (صدقة) علی ان (کان) تامة!'۶. 

(ق): حَصٌ المسلم بالذکر؛ لنه ینوي عند الغرس غالبا ان یتقوی بذلك 
الغرس المُسلمون علی عبادة الله تعالی؛ ولانه هو الذي یحصل لە الثواب . 

وأما الکافر : فلعله يُخخٌف عنە العذاب فیما یفعله من الخیراتء ویعني 
بالصدقة ھاھنا: ثوابَ صدقة مضاعفاً؛ کما قال تعالی : 'مَكل الَذَِ يَنهْمُونَ 
امو لم فی سیل الله کمشل حر واثبتت سبع 21ہ سکاب ہچ الایة [البقرۃ: .]۲٢٢‏ 

وفیه دلیلٌ أن الغراس واتخاذً الضّاع مُباحٌء وغیر قادح فی الّھد 
وقد فعله کثی” من الصحابة . 

وقد ذھب قوم من المُتزّدۃ إلی أن ذلك مَکروةٌ وقادحء َلْعَلَھم تمگکوا 
ہما أخرجه الترمذی مُحَسّناً من قوله عليه الصلاة والسلام : (لا کُخذوا الضَیْعَةَ؛ 
فترکنُوا إلی الڈّنیاا('". 

والجواب: أن ھذا النھی محمولٌ علی الاستکٹار من الضیاع والانصراف 
إلیھا بالقلب الذي یفضی بصاحبە [إلی] الژکون إلی الدنیاء فأما إذا اتخذھا غیر 
کت وقَلَل منھاء وکانت لە کفافاً وعفافاً: فھی مُباحةُ غیر قادحة في الزھدء 





.)۱٤٤١۷ /٥( انظر: (شرح المشکاة) للطیبی‎ )١( 
رواہ الترمذيی (۲۳۲۸)ء من حدیث ابن مسعود ظ4ہ وھو حدیث صحیح . انظر:‎ )۲( 
.٦۱۳۱۷ ۰( (صحیح الجامع الصغیر)‎ 


ً۹ 


سبیلھا کسبیل المال الذي استثناہ النی گل بقولہ: (إلا مَنْ أَعلَۂ بحَلّہء ووضَتۂ 
فی حَقہ(. 

فأما لو غرس واتخذ الضیْعةٌ ناویا بذلك مَعُونةٌ المسلمین وثوابَ ما یڑکل 
ویتلفُ لە منھاء ویفعل بذلك معروفاً: فذلك من أفضل الأعمالء وأکرم 
الأحوال . 

ولا یبعد أن یقال: إن أجر ذلك یعود إلیہ أبداً دائماء وإن مات 
وانتقلت إلی غیرہء ولولا الإکثار لذکرنا فيمن اتخذ الضَِاءٌ من الُضلاء 
والصّحابة جْمَلا من الأخبارء انتھ ا 

وفي (مسند آحمد) عن معاذ بن نس عن رسول الله قال : من شی 
َيانافي عَيْرٍ طُلَم ولا اعَْدای غَرس عَرْسا في عَير طُلْم ولا اعْیدَاو؛ کانَ 
له اجراجَاریاء کا ام به من خَلْق الوَحمَن قَبارِك وتعالی)(۳. 

وعن جابر ظلللہ قال : آتی رسسولْ اللہ ق بنی عمرو بن عوف فقال: 
را تا شر الأنصار) قالوا: ليكَ یا رسسول اللہ قال : مم فی الجَاماج 
اَذلاء لا تعْبُدون افَ 0 لکل م02 ضف أُُواللکہ الہعروف؛ 
وتَتعَلَونَإلی ابنَ السٌبیلء حَتّی إِذا مٌَ ال عَلَيکُم بالإسشلام وبنیٌ؛ إِذ کت 
تحْصُونَ أموالگہ: وو یرام رليتا ب اگل ار ال آ2 
قال: فرح جع القومء فما منھم أأحدٌ إلا هدم من حدیقتہ باباً أو بابین . 





. بک من حدیث أبی سعید الخدری ماہ‎ ١٦٣( رواہ البخاری‎ (١( 


.)٦٢٤ /٤( انظر : (المفھم) للقرطبی‎ (٢ 
رواہ الإمام أحمد فی (المسند) (۴/ ۳۸٣)ء وھو حدیث ضعیف . انظر : ضیف‎ )۳( 
.)۱٥٤١ہ( الترغیب والتر ھیب)‎ 


۸۲۰۸ھ 


رواہ الحاکمء وقال : صحیح الإسناد. 

قال: وفیه الٹھیٴ الواضح عن تحصین الجیطانء واللْخیلء والکرٔمء 
وغیرھا من المُحتاجین والجّائعین أن یاکلوا منھا'''. ۱ 

(حس): روي: أن رجلا مَوٌ بأبي الےّرداء ظلہ وھو یضرس جَوْرةء 
فقال: أُنفرسُ ھذا وأنت شیخ کبیر تموثُ غداً أو بعد غد وھذا لا يُيِمٌ إلا 
فی کذا وکذا عاما؟! فقال : وما عليٌء لی أَجرَھاء ویأکل مَھنأھا غیري”. 

(ط): وذکر أبو الوفاء البغدادي فی کتاب (المقامات) : أنه مَوّ أنُوشرْوان 
علی شیخ يَرسُ شجرۃ الزیتونء فقال: لیس ھذا أوان غرس الزیتونء وھو 
شجر بطيء الاثمار وأنت شیخ هِمٌ. 

فاجاب: غَرْس مَنْ قبلنا فاکلناء وَنَرسٌ لیاکل مَنْ بعدناء فقال 
ُشَرْوانَ: زۂ-أي : أحسنت ۔ وکان إذا قال: زِۂ؛ یعطي مَنْ قیل لە أربعة آلاف 
درھم. فقال: أیھا المَلِكٌ؛ کیف تتعجٌبُ من غراسي واستبطاء ثمرہہ فما أسرع 
ما أثمرت؟! فقال: زهُ فزید أربعة آلاف أخری:ء فقال: أیھا الملك کل شجرة 
تثمر فی العام مرۃء وقد أثمرت شجرتي في ساعة مرتینء فقال: زِهء فزید 
مثلھاء ومضی أَنُوشرْوانٌء فقال: إن وقفنا؛ لم يَکیە ما في خزائناا”. 


٭ ہد بد 


)١(‏ رواہ الحاکم فی (المستدرك٤‏ (۷۱۸۳)ء وفیه : 7(تحصنون) مکان : (تحصون)؛ 
وھو حدیث ضعیف . انظر : ضعیف الترغیب والترھیب) .)۱٥٤٣۸(‏ 

(۲) انظر: (شرح السنة* للبغوي .)۱٥١ /٦(‏ 

(۳) انظر: 9شرح المشکاة) للطیبي /٥(‏ ۸ م... 


۷۸۱۱ 


٦‏ ۔| الوِشزو: مب دا : تو سَلِعَة 7 ولا اب 


اکم رون ان تکقلوا قرب المَسْجد؟)ء َقَالو شف رسول اللہ 
قد أََذِ ذلكَء فقال : اتی سَلمَة! دیّارکم تَكَتَبْ آنّارُكم: دیّارکم 


تكتَبْ أَنَاركم) رواہ مسلم . 

وفي روایة: ۷إ کل خَطوَۃِ دَرَجَةَ رواہ مسلم . 

ورواہ البخاري أیضايِمَعَْاهُ مِنْ روایة انس ظ4 . 

وابتو سَسلِمََا بکسسر اللام: قبیلة معروفة من الأنصار وِللر؛ 
واآْارهم): خْطاهُم . 


رع 


سس سے 
(ق): ١دیارکم)‏ نصب علی الاغے اء؛ أي: الْرّموا دیارکم؛ زاد فی 
(کتاب البخاري) : ( وک آن تی المدینڈ۷(٦؟‏ وھذا تنبيه علی علة اآخری 
تحملھم علی مُقامھم بمواضعھم؛ وھی : نہ کرہ ان 5ن جھات المدینة 
عَراءٗ؛ أي : فضاء خالیةء فیُڑتؤْنَ منھا. 
وف : ان البّعد من المسجد اأفضل فلو کان بجوار مسجد ؛ فھل له 
ان پُجاورّہ إلی الأبعد؟ 
اختلف فيهء فروی عن انس طلہ آنه کان یجاوز المسجة المُخْدثٗ إلی 
القدیم وروی عن غیرہ آل قال: اَم الابمد من المسجد َعظۂ آجرام وکرہ 


)١(‏ رواہ البخاري (۱۷۸۸)ء من حدیث انس ظ 


۲ھ 


الحسن وغیرہ هذاء وقال: لا يَدَغٌ مسجداً قَريَه ویأنی غیرَء وھو مذھبناء وفی 
المذھب عندنا فی تحُطیته مسجدہ إلی المسجد الأعظم قولانء انتھی''' 

مذھب الشافعي : ان الصلاةۃ فی الجمع الکثیر أفضل إلا أُن یکون 
|مامہ مبتدعا أُو فاسقا أو متھماً بہ أو یتعطل مسجد قریبٌ من بغیبته؛ 
لکونه إماماً أو شریفا. 

(تو): کانت دیار بنی سَلِمةً علی بُعْلٍ من المسجد؛ وکانت المسافة 
تُجھدُھم في سَواد اللیلء وعند وقوع الأمطار واشتداد البَرْدء فأرادوا ان 
یتحولوا إلی قرب المسجدہ فکرہ ق أن تمری المدینڈء فزعٌمھم'”' فیما 
عند الله من الأجر علی نقل الخُطی إلی المسجد. 

(ط): فی النداء بقوله: لیا بنيی سسلمةٴ - والظاھر الاستغناء عنە - 
استرضاءُ من”” قصدھم؛ وإحمَاد لھم علی نیاتھمء ولذلك أتبعه بقوله: 
١دیا‏ رکم) ؛ أيی: علیکمء فالزموھا؛ لأنکم أَحَتاء ان ُضاعف ٹوابُکم 
وجعل لکم لسانْ صدْق في الآخجرین. 

واتکتب؛ بُروی بالجزم علی جواب (الزموا)ء ویجوز الرفع علی 
الاستناف؛ لبیان المُوجّب٠‏ وأَتَڑ الشيیء: حُصول ما یدل علی وجودہ. 


والمراد بالکتابة : إما کَتٗبُ صحائف الأعمال٠‏ وبالاثار الخُطیء 


.)٣۲۹۲ /۲( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 


)٢(‏ کذا فی الأاصل: ولعلھا من (اُزعمه) بمعنی : (ا٘طمعه) کما فی (اللسان) (مادة: 
زعم)ء وجاء فی (شرح المشکاة) للطیبي (۳/ ۲) وعنه نقل المؤلف: افرغبھم)ء 
وميی واضحة. 


(۳) فی الأصل: (استرضاءعن)ء والتصویب من اشرح المشکاة) للطیبي (۳/ ۹۴۲). 


۷۳ھ 


فالمعنی : ان کثرۃ الخطی إلی المساجد سبب لزیادۃ الأجرء کما قال 496: 
(اعظمْ الاس أَجرا في الصّلاۃ بعْدُمُم َأَبَعدِمَم و0 

وإما کتبٌٍ في السّیّرء والمراد بالاثار: ما یؤثر فی الکتب المُدوَنة من 
سیّر الصّالحینء فالمعنی: ُُوئکم دیارکم وبمْد مَُشاکم تکتبُ في سیر اللمٌلف 
وآثار الصالحین ء فیکون سبباً لحرص الناس وجدُھم فی حضور الجماعات: 
فمن سَنّ سُنةٌٗ حسنةً فله اأجڑھاء وَآَجْرٴمَن عمل بھا(". 


٭ ‏ ہد 


ید قال رتو لال کل2: ر2 ایوہ سد 
العٹز تا اب عَایل بشتل بِحََلو چا رجاۃ ُوَابپا وَتصدِیقٌ 


مَوْعُودمًا إِلَاَذْحَلهالله بھاا جَنةً رواہ البخاري . 
(المَِيِحَة) : ان بُعْطِية لَِامَا لکل لبنهَاء تیذا لب 


قلعم 
٭ قولہ ول : (آدناھا” منیحة العنز) : 


(ك): (العنز؟: الانٹی من المَمْز قال ابن بطال: لم یذکر رسول اللہ و 
الاربعین الحَصُلة إلا لمعنیٗ هو أنفع لنا من ذکرھا؛ کخشیة أُن یکون التعییںٌ 


١٣‏ ھ* 


. رواہ البخاری (٦٦٦)ء من حدیث أأبي موسی طلہ‎ )١( 


.)۹۳۲ /۳( انظر: (شرح المشکاة) للطیبی‎ )٢( 
کذا فی الأصلء والذي فی الروایة والمصادر : ۸ اأعلاھا).‎ )۳( 


۷۷ھ 


کان فرعامن راب الشر قال2 رق نلنی من بحض آمل عصرن 
أنه طلبھا في الأحادیثء فوجدھا تبلغ أَزْيدَ من أُربعین خصلة. 

فمنھا: أُن رجلاً سال رمسول اللہ گل عن عمل یدخله الجنةء فذکر لە 
أ٘شياءَ ثم قال: (والمنخڈا رشن الفْیْءُ منھا؛ لھا أفضل من المنحة!'۶. 

والسلامء ففی الحدیث: ھمَنْ قال: السَلامُ عَليكَ؛ کیب لە عشر 

کاھٗا رت رھ اھر کے لص رت وک تہ 
کتب لە تَلاثُونَ۲(۷. 

وتّشمیث العاطس؛ للحدیث وهو: اثلاثٌ تی لك الوّدٌ في صدر 
يك : إِحَداھا تشمیث العَاططسء وإِمَاطُ الأذی عن ت یق وإعانةُ س 
والصٌنعة للَّحْرَقِء وإعطاءُ صِلَة الحَبْلِء وإعطاءُ شسُع بر وا 
رفظ سا ارت سی رز اتسس ارض 
الفلاة إلی مکان الاّٰس 

کٹ ال قال عليه السلام : رو عو ای اص کشف اللہ 
عنةُ کربة یومٌَ القیامَة مة)۹. 


(١)‏ رواہ ابن حبان فی (صحیحہ) (٣۳۷)؛‏ من حدیثٹ البراء بن عازب 1.3 وھو حدیث 

)٢(‏ رواہ الطبرانی فی (المعجم الکبیر) (٥٥٦۱۹٥۵)ء‏ من حدیث سھل بن حنیف ظلء وھو 
حدیث صحیح لغیرہ. انظر : (اصحیح الترغیب والترھیب) (۱۱ ۲۷). 

(۳) روی الإمام اُحمد فی (المسند) (۳/ )٥۸٤‏ من حدیٹ رجل من الصحابة؛ بنحوہ؛ 
وإسنادہ صحیح . انظر : (السلسلة الصحیحة) .)٤٣٢٤٣(‏ 

( رواہ البخاري (۲۳۱۰)؛ من حدیث ابن عمر و بنحوہ . 


۷ھ 


وکون المَرء فی حاجة أخيهء سس للحدیث : (والھُ فی عَوْنِ 
العَبّدِ ما دام العبد فی عَوْنِْ اد ومَن ستر ہے لات سترہ الله یومٌ القیامَة)''۲. 

والتفمٌُحٌ في المجلس؛ وإدخال الرور علی المسلمء ونضر المظلوم 
والأآخذ علی ید الظالم : (انصر' أَحَاكهَ ظالما اَرْ مَظلوما۷١.‏ ْ 

والڈلالة علی الخیر قال : (الدَّالٌ علی الخَیْر کفاعله۷. 

والأمر بالمصروف؛ والاصلاح ہیں الناس ؛ والقول الطیب پت 
المسکین؛ قال تعالی : ۴ فول مَعروف ۴٭[البقرۃ: ۳ء وفی الحدیث : (اتقوا 
وھ" فان لم تجذ ف+ِکلِمَة ط۹۷3. 

وآن تفرغ من دلوك فی إناء المستسقی ء وغرس المسلم وترع قال 
7ئه ما مِنْ تلم يَْرِسْ غرسأً أوْ یزرع رَرْعاء فیاکل منه طیڑٌ أُو 
إِنسانء َو َھیمڈ الٗ کان لە صدقة قك(). 

لیا زی الجاں قان: لا نت رن ]حة ا۵ لع ارٹھا زار ستا6 

والشفاعة للمسلم ورحمة عزیز قوم ذُلّء وغنىٌ افتقر وعالم بین 
ختان (ارحَمُوا ثلاث : ض فوم افتقت وعزیز فقوم ۳ وعَالماً یلع ںہ 


(١)‏ رواہ مسلم /٦٦۹۹(‏ ۳۸)ء من حدیث أبی ھریرة ظط 
)٢(‏ رواہ البخاری (۲۳۱۲)ء من حدیث آنس ظلہ . 

)٣(‏ رواہ الترمذی (٢۷٦۲)ء‏ من حدیث انس ظط 

)٤(‏ رواہ البخاري (۷٣۱۳)ء‏ من حدیث عدي بن حاتم طؤ 
)٥(‏ تقدم تخریجه. 


(٦(‏ رواہ البخاري ۲۷ء ۱ من حدیث أبی ھریرة طلہ 


ھ۷٦‎ 


الحمَقَا0+(8: 

وعیادة المریض ؛ للحدیث : (العائد علی مخارفِ الجّة۷. 

والرڈُ علی مَنْ یغتاب : قال : ١‏ مَنْ حَمَی مُیِناً مِنْ مُنافی یَغتابہء بعث 

للُ إليه مَلکاً یومَ القیامَةِ يَحُمي لححمَهُ منّ الّار۷۷". 

ومصافحة مسلم؛ قال: ١لا‏ یُصافح مُسلِمٌ مُسلما فتزول یہ مِنْ یدِہ 

والتٌحاثٌ فی اللہء واللٌجالٔس في اللہء والتزاوٴر في اللهء والتبادْلٌ في 
للهء قال : قال الله تعالی : وَجَبتٗ مَحبّي لأَصحَاب مذہ الأعمَالِ الصّالحة . 

وعون الرَجُل الرجل فی دابتہ یحمله علیھاء أو یرفع علیھا متاعه 
مات رويی ذلك عن رسول اللہ 8لاڑ''' . 

أقول : هذا الکلام رَجْمٌ بالغیب؛ لاحتمال أن یکون المراد غیرَ المذکورات 


من سائر أعمال الخیرء ثم إنه من أین عرف أن ھذہ آدنی من المنیحة؟ لجواز 


)١(‏ رواہ القضاعي فی (مسند الشھاب) (٣۷۳)ء‏ من حدیث ابن مسعود طظللہء قال الشوکانی 
فی (الفوائد المجموعة) (ص: ۲۷۸): موضوعء في آسانیدہ کذابون ومجھولون. 

: رواہ ابن ماجە (١٢١٤٤۱)؛ من حدیث علی ظ4ہ بنحوہء وھو حدیث صحیح . انظر‎ (٢ 
.)٦۸۲( (صحیح الجامع الصغیر؛‎ 

. رواہ الطبراني فی (المعجم الکبیر) (۲۰/ ١۱۹۰)ء من حدیث معاذ بن انس ظل4‎ )٣( 
.)٤٥٥٤٥( وھو حدیث ضعیف . انظر : اضعیف الجامع الصغیر)‎ 

(٤)‏ رواہ الإامام أحمد في (المسند) (۳/ )١١٢‏ من حدیث نس طہ بنحوہ. وھو 
حدیث ضعیف . انظر : 9ضعیف الترغیب والترھیب) .)۱٦٤٢٣ ٥(‏ 


. رواہ البخاري )۲۸۲۷)ء من حدیث اي ھریر٥ لالہ‎ )٥( 


۷۸۱۷۷ 


أن تکون مثلّھاء آو أغلیٰ مٹھاء ٹم فیە تَحگُم حیث جَعَلَ السلامٌَ منە؛ ولم 
یَجْعَل رد السلام منەء مع أنہ صرح فی ہذا الحدیث الذي نحن فيه بەء وکذا 
جعل الأمر بالمعروفء بخلاف الّھي عن المُنکر وفيه أیضاً تکراڑ؛ لدخول 
الأخیر ۔ وهو الأربعون ۔ تحت ما تقدمء فتأمل”. 


بد 


0-0 : عَنْ عَدي بن حازم د ظ4ہ قال : 
سَمِعْتُٗ النْبىٗ قل یقول : ۃاتقوا النَارَ وَلَوْيِشِقٌ تَمْرَۃِ) متفْنٌ علیہ . 
وٹی روا لھماعنهقال: قال رو ال اؤ: دا مم مِنْ 


اد إلأّ سَیْکَلمه رہہ لِیْسَ بَبنه وَبَلله تَرْجُمَانء فََنظْر أَبمَنَ مَنه فلا 
ری إِلأً مَا قَدُمَ وَ زاَْسام يَنة فا وزی ! لا ماقم راج 


يَدَيْه فلا بی الٗ التّار تلقاء وھد فاقوا الثار وَلوْ بشِق تَمْرَۃٍء 


1 


٭ فولہ پل : ) تقوا النار؛ : 
(ق): أي: سم وقایةً؛ من الصّدقات وأعمال البے7. 
(ن): 9شق؛ بکسر الشین : نصفھا وجانبھاء وفیه: الحَث علی الصدقة 


.)۱٥١ /۱۱( الکوکب الدراري) للکرمانی‎ ٦ انظر:‎ )١( 
.)٦٦ /۴( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )٢( 


۸ 


وأنه لا یمتنع منھا لقلتھاء وأن قلیلھا سببٌ للنجاۃ من النار . 
واترجمان) هو بفتح التاء وضمھاء وهو المَعَبٹّر عن لسانِ بلسانِء انتھی''' 
قیل : الخیر وإن قَلٌّ فلیس بقلیل وکذلك الشُرٌ وما أکثر شی تمرۃ إِن 
َلَهُاللہء وسئل إبلیس عن عَمَِّ بالصدقةء فقال: کأني اٌقطع نصفین. 
(ق): ‏ أیمن منه؛ و( أشام٢:‏ کلاھما منصوبّ علی الظرف؛ یعني بھما: 
سصرتعاقہ کرت الداکٌی رالتو ی9" 
(ن): (الکلمة الطییة): ھی التي فیھا تطییب قلب إنسان إذا کانت 
مُاحة أو طاعةء وفيه : اُنھا سببٌ للنجاة من النار”*“. 


٭ وچ تد 


٠۔‏ الَابم والیشرون : عَنْ اَنَسِ ظلہ قال: قال رسول اللہ روا 
إ٥‏ اش لََرْضَی عَنِ العَبْدِ أنْ بَأکل الأَكلهً فَحْمَدَهُ عَليْهَاء أو بشر 
الشرْبَة فََحْمَدَهُ عَلَيْهَا رواہ مسلم . 

وَدالگکله؛ : بقتح الھهمزةق وَهيَ العَدّوَة او تو2 

ٹا نے 
0ر لال ےک 


٭ قولہ گل : دإن الله لیرضی عن العبد أن یأکل الأکلة فیحمدہ علیھا): 


.)٦۱۰۱ /۷( انظر: (شرح مسلم" للنووري‎ )١( 
.)٦٦٤ /۳( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )٢( 
.)۱۰ ۱/۷( انظر : اشرح مسلم) للنووي‎ )۳( 


۷۹م 


(ق): الحمد ھنا بمعنی الشکر؛ ولا یوضع الشکر في موضع الحمد. 

وفيه : دلالةً علی أن شکر النعمة وإن فَلَتْ سبب نیل رضا اللہ الذی 
تو ارف أحوال اھل الجنةء وإنما کان الشکر سبباً لذلك الإکرام العظیم ؛ 
لأنہ یتضگن معرفةً المُنعمء وانفرادہ بخلق تلك النّعمةء وإیصالھا إلی 
المُنعَ عليه تفضَّلاً من المُنْعم وکرماً. 

وفیه : أن المُنعَم عليه فقیرٌ مُحتاحٌ إلی مُلك النّعمء ولا غنی به عنھاء 
فقد تضگّن ذلك معرفةً حق الله وفضلهء وحیٌ العبد وفاقتہ وفقرہء فجعل 
الله جزاءَ تلك المعرفة تلك الکرامة الشریفۃ''. 

(ن): فیه: استحبابُ حمد اللہ عقیبَ الاکل نے وقد جاء فی 
(صحیح البخاري) صفةٌ التحمید  :‏ الحَمْدٌ للہ حَمْداً کثیراً طَيعٌاً مُبارکا 
غیرَ مَکَفِیٗ ولا مُودّع ولا مُستَغیٗ عَنْهُ رگا۷ "ء ولو اقتصر علی (الحمد 
ش۵)؛ حصل اَصل الثة. 


جع بیز 


۱۔ الحَاسنْ والیشرون: عن أبي موسی ظلھ: عن الٹی ہا 
قال  :‏ عَلی ک سے اس قال: آَرَآَبےَ إِنْ لم بَحد؟ قال: 
اعم ََه َ نع نَفْسه وَیَتَصَدق)ء قال: أَرآبےَ إ إن لم بَسْتَطعٰ؟ قال: 


۹٭ ہے ابی 


.)٦٦ /۷( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 


. رواہ البخاري (٥٥١٢)ء من حدیث أبي أمامة ظ4‎ )٢( 
.)٦٥ /۱۷( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )٣( 


م۸ 


بن دا الحَاجَةِ المَلَهُوفَ)ء قال: رت إِنْ لم وَسْمَطم؟ قال: ٢یأَمُر‏ 
بالمَعْرُوفِ أو 7 قال: آرآبت إِنْ لَم یَفْعَلْ؟ قالَ: ١ھُيك‏ عَن 


الشڑ فإنھا صدقةا متفقٌ عليه. 
ان یں لے 
ا وجار 


٭ قولہ ل: ٭علی کل مسلم صدقة٥:‏ 

(ق): هو هاھنا مُطلق وقد قیدہ من حدیث أَبی ھریسرة بقولے : 15 
وک وظاھر ھذا اللفظ للوجوب؛ لکن خَقّفہ الله تعالی حیث جعل ما عَفٌ 
من المندوبات مُسقطاً لہ طام كت راتر الحاجت19: ضاخھا 
ودالملھوف): المضطر إلیھاء الذی قد شغله مَقه عن کل ما سواھاء -- 

ولا شك أن فی قضاء حاجة مَنْ کانت هذہ حاله یتعدّد فیھا الأجرُء 
ویکٹر بحسب ما کشفَ من کَرْبٍ صاحبھا(. 

(ن): (الملهوف): بطلق علی المَتحَمُرء وعلی المضطر؛ وعلی 
المظلومء وقولھم : (یا لَهفَ نفسي علی کذا) کلم يؿتحمّر بھا علی ما فاتء 
یقال: (لَهف) بکسر الھاء (َلْهّفُ) بفتحھا (لَهُذا) باسکانھا؛ أي : حَزنَ وتحمرَ 

وقوله : ١یمسك‏ عن الشر؛ المراد: أنه إذا أمسك عن الشر لہ تعالی ؛ 
کان لە أجر علی ذلك ؛ کما أن للمتصدق بالمال أجراٌ انتھی!؟ 


.)۱۰۰۹( و(۲۸۲۷)ء ومسلم‎ )۲٥٦٠٥( رواہ البخاری‎ (١) 
.)٤٤ /۳( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )٢( 
.)۹۰١ /۷( انظر : (شرح مسلم" للنووي‎ )۳( 


۸ہ 


ویحتمل أُن یقال: إنە باقتران المعاصي یوجبُ لنفسه العُقوبةء فإذا 
اأمسك عن ذلك؛ فقد تصدّق علی نفسه بتخلیصھا عن العُقوبات . 


) 


َٛ۸۲ 








الاقتصادِ قؿ العبادۃ 
٭ قال الله تعسالی : ٭ طہ )ما آنزلنا عليك الْفَرءَانَ لِتَعَوَع ٭٭[طہ: 


۴ ٦ 


ىٗ 


٭ وقال تعالی : <ریڈ اَلَذِکمُ الْمُنَرَوَلاییۂ بكوَالْرَ ٦‏ 


.]۱۸٢۰ [البقرة:‎ 


(الباب الراہع عشر) 
(فی الاقتصاد فی العبادة) 


٭ قوله تعسالی : ٭طہ (ح) مزلم عليك لق انَلِتْق ٭7طہ: ١‏ ۔ :]٢‏ قال 
ابن عباس: (طه): کلمة بالبطیةء معناہ: یا رجسلء وقال أبو مالك: هي 
مُعرٌبةء وذلك أن النبيٌ ول کان إذا صلی قام علی رِجْل ورفع الأآخری 
فآنزل اللہ تعسالی : *ملے ٭؛ یعنی : طأ الأرض یا مُحمّدء * مازلا عَلِك 
ال ان ِتَضہ ۹ء ذکرہ القاضي فی (الشفا)ء وقال: لا خفاء ہما فی ھذا من 
الإکرام وحسن المعاملة . 

وقال جُویبر عن الضكاك : لگا أنزل اللہ القرآن علی رسول اللہ گہ؛ 


0ر 


قام بە هو وأصحابہء فقال المشرکون من قریش : ما أنزل هذا القرآن علی 
محمد إلا لیشقیء فأنزل اللہ تعالی : ۴طہ (ٌ) مازلا عليك الْت ان لتَنْق ت 
إِلالْلَِرَهّلِسن تی ہ4[طہ: ١‏ ۔ ۳٣٣۷ء‏ فلیس الأمژ کما زعمه المبطلون بل 
ہ الله العلمَ فقد راد بە خیرا. 


قال مُجامدّ: کانوا بُعلقون الجبالَ بصُدورھم فی الصلاۃ. 


2 
71 


وقال قتادة : لا والله ؛ ما جعله شقاءٗ ولکن جعله رحمةٗ ونوراً ودلیلاً 
إلی الجنة!. 


۲ - وعن عائشةً رضي اللہ عنھا: أن النبی ا دَخَل عَليَْا 
ےر ق خر ہر : 7 رو و 7 ۔ مد 
وعنلدھا 1ف ات قال : امن ھذہ؟) قالت : هذہ فلانے تک 
بر قال: ام عَلیْکم بِمَا تِیقونَ: فواللِ لا يَمل الله حتی 


مر 


تَمَلوا َكَانَ اَحَبٌ الڈین ى إِلَيْه ما داوم صَاجب حِبْهُ عَلِیْه. متفقٌ عليه. 


(وَمه) : كلِمَة نهھي وَرَجر. می (لا مل الله) أی: لا تع 


اتد بَهُ عنکم وجزاء مْعَاِ الم مُعَامَلَة المَالٌ حتی تَمَلوا 
فتٹر کوا قیَْفِي لَكُم اَنْ تَأحُذوا مَا تطِیمُودَ الدوَاء عَله؛ یدوم وابْه 


)١(‏ رواہ الواحدي فی (اسباب الٹرول) (ص : )0‌٣۳‏ سیت وجویبر بن سعید ضعیف 
جدا کما فی (تقریب التھذیب) لابن حجر (ص : ١١٤۱)ء‏ (ت : ۹۸۷). 
)٢(‏ انظر: اتفسپر ابن کثیرا (۹/ .)۳۱۱٣‏ 


٘٦٥۸٤؛‎ 


رھ ۔دومھ '۔ے۔ ھ 
ج۰ 
الم 

(ق): هعليکم بما تطیقون) حَض علی التخفیف في الأعمال النوافل؛ 
ویتضگن الزّجرَ عن التشدید والعلوٌ فیھا. 

وسبب ذلك : أن التخفیفَ یکون معه الٌوامُ والنشاطء فیکثر الثوابُ؛ 
لتکرار العمل وفراغ القلب؛ بخلاف الشاقٌ منھا؛ فإنه یکون معه النٌشویش 
والانقطاع غالب۹۷. - 

٭ قوله: (م4٥:‏ 

(الجوھري): هي کلمة بُیت علی الشّکون؛ وھي اسم سُمّي بە الفعلء 
ملا سے مات ھرلقعتہ ک الہ کرت مہ آلق: 
900 

قال الحافظ النَیْمِیُ : إذا دخلە التنوین کان نکرۃء وإذا حُذف کان معرفةء 
وھذا القسمُ من أقسام التنوین الذي یختص بالدخول علی النکرۃ لیفصل بینھا 
ری رق ارت اع 0ف روَد 

)(ك): (علیکم) : من أسماء الأفعال . 

فان قلت : الخطاب مع النساءء فلمَ عدل عن (علیکن)؟ 

[قلت]: طلباً لتعمیم الحکم لجمیع الأّكةء فغلّب الذکورَ علی الإناث . 


.)٦١٤ /۲( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )١( 
(مادة: مهھە).‎ ء)۲۲٥٢‎ /٦( انظر : (الصحاح) للجوھری‎ )٢( 


0 


وقوله : (یمل؟ بالمثناۃ تحت والمیم المفتوحتین واتملوا) بالمثناۃ 
فوق المفتوحۃ9. 

(قض): (الملال): فتورٌ يَعرِضیُ للنفس من کثرۃ مُزاولة شيءء فیوجب 
الکلال في العقل والإعراض عنەء وآأمثال ذلك في الحقیقة إنما یصدر لمن 
یعتریه تع وانکسارٌ فیستحیل تصور ھذا المعنی فی حَقه تعالی؛ فھو بمعنی: 
مُنتھاہ وغایته . 

معناء: لا يُعرِضُ عنکم إعراض الْمَلول ولا ینقص ثوابَ اأعمالکم 
ما بقيی لکم نشاط وأَریَجبٌةء فإذا فترتم فابعدوا؛ فإنکم إذا مللتم وأتیتم بھا 
علی کلال وقُتور کان معاملة الله معکم حینئذ مُعاملة المَلُول۷. 

ئ9 إسناد المَلال ک الله تمالی اف 2 نت والمُشاکلة 


تعالٰی 0 از مجنا ح رم مو 0۴.090( 
وقال الشاعر : 
الال ھہلے' اختت رتبا فنجُهَل فوق جَھُل الجّاملتؤ 
ومن المُستبعد أن یفتخر ذو عقل بجھل . 
ووجه [آخر]ء وھو أن اللہ تعالی لا یَمَلّ وإن مللتمء و[ذلك] نظیر 
قولھم : فلان لا ینقطع حتی ینقطع خصمّه ولیس المسراد أنه ینقطع بعد 
)١(‏ انظر: (الکواکب الدراريی)؛ للکرمانيی (۱/ ۳۲.. 
(۲) انظر: ( تحفة الاہرار شرح مصابیح السنة) للبیضاوي (۱/ .)۳٦۷‏ 


ہ٦‎ 


انقطاع خصمہہ بل یکون علی ما کان عليه قبل ذلك. 

(ك): ما دام٤؛‏ أي : ما واظب مُواظبةً عرفیةء وإلا فحقیقة الدوام 
شمول جمیع الأزمنة وذلك غیر مقدور. 

قال ابن بطال : سی الأاعمسال فی هذا الحدیث دیناء بخلاف قول 
الثرجئةء وإنما قال رسول اللہ گل ذلك خشیة الملال اللاحق بمَن انقطع في 


العبادةء وقد ٥م‏ اللہ تعالی مَن التزم فعل البژ ثم قطعَه بقوله: ل'ڑفما رَعَوَمَاحَق 


معطذ 
سس محر صے 


رِعَايتھا 8٭[الحدید: ۷, 

(خط): ا أحب الدین) اٌحب الطاعةء والڈین فی کلامھم الطاعةء وفي 
صفة الخوارج: 'ِيَمِْقُون من الڈین)؛ أي: من طاعة الأئقةء ویحتمل ان 
یکون المُراد بذلك : احبٌ أعمال الڈینء بحذف المُضاف!". 

(ن): فی الحدیث فوائد : 

منھا: ان الأعمال تٌسگی دیناء وأن استعمال المَجاز جائز في إطلاق 
المَلل علی الل . 

وفیە: جواز الَلف من غیر استحلاف؛ وأن لا کراهة فيه إذا کان فیه 
تفخيمُ أمرہ وحَثّ علی طاعةء أو تنفیرٌ عن مَحذورء ونحوہ. 

وفیه : فضیلهُ الدٌوام علی العمل . 

وفیہ: بيان شفقتہ گلا ورَأقته بأگنه؛ لأنه آرشدھم إلی ما يُصلِحُھم 
وھو ما بُمْكَبْھم الذّوامُ عليه بلا مَشِقّة؛ لآن الْفسٌ تکون فیه أنشطء 
)١(‏ انظر: ( الکواکب الدراري) للکرمانی (۱/ ۱۷۳). 
(۲) انظر: ‏ أعلام الحدیث) للخطابي (۱/ .)٦۸‏ 


۷ 


ویحصل منە مقصود الأعمال؛ وھو الحضور فیھاء والڈوام علیھاء بخلاف 
ما مال ا2 3 گلا ار مضہ رع کہ ترک 


العظیم٢.‏ 
جا بپد بد 

١‏ وعن نس طظلہ قال : جاءَ تلائَهُ رَحْط لی وت واج 

7 ا عَنْ عِبّسامۃ النبیٔ گل فَلَمَا وا كَأَنَهُم 


تقالوهاء وَقالوا: نَ نَخْنْ مِنَ التِيٌ گلا قَذْ غَيْرَلَهُ مَا تَقَدُمَ مِنْ 


سس 7 ار یی و - .- طخ ے ے ے 

ذنبے وَما آخر. قال أَحَدهُمْ: أمَّا آتا فأصّلی اللْيْلَ أبداء وَقال 
الاخ: وأنا ُصومُ الدَمْ ولا اُفطُ و قسال الاخۂ: ون عْتَْلَ 
3 بدا فَجَاءَ رسو الله إِليْهمْء فقال: ٥‏ نتم 


لَذِينَ قَلتُمْ کذا وکذا؟! أمَا وارا إِنی لأَخْشاکم ‏ وَأنقَاک له؛ 


7 
سم ھم 


ےج 7 20 
لکنی أصومٌ وَاَفطرُ 2 7 روح النْسَاءَ فَمَنْ رَغب 
عن سن سُتتي فَلیْسَ مِٹی؛ متفنٌ عم 
کا 
اق 

(نہ): الرٌمعط من الرجال : دون العشرۃ وقیل : إلٰی الأاربعینء ولایکون 
فیھم امرأة ولا واحد لە من لفظهء ویٔجمع 22 وأَرْماط وا اخغط 
جمع الجمع . 
)١(‏ انظر: اشرح مسلم" للنووي /٦(‏ ۷۱). 


۸۸ 


ُ 


جو 


إنما جاء (الرھط؛ تمییزاًل ٢ثلائة٤؛‏ لأنه فی معنی الجماعةء کأنه قال : 
ثلاثة أنفس: قیل : ہم علىٌ وعثمان بن مَظمُون وعبداللہ بن رَواحة ول. 

وقولھم : 'تقالوھا؛ أي: وجدوها قلیلۃً وہو تفاعُلٌ من القلّة بمعنی 
استقلوھا!. 

(مظ): ظنوا أن وظائفَ رسول اللہ قل کثیرهٌء فلگا سمعوا عَدُوما قلیلةء 
وقد راعوا الدب حیث لم ینسبوہ إلی التقصیر بل أظھروا کماله ولاموا 
أهمَھم في ثقابلتھم إیاھا لن . 

وفیه : تعليمٌ للمُرید بأن لا ینظر إلی الشیخ بعین الاحتقارء فإن رأی 
عبادتّہ قلیلۃً ُظھر غُذْرَۃُ ولیَلَمْ نفسّہ إن جری فیھا إنکارٌ علی شیخە؛ لأن 
من اعترض علی شیخه لن یفلح . 

وفیه: ان قلَةَ وظائف النبٌ قلٍ کانت رحمة لأگته وشفقةً علیھم؛ کیلا 
یتضرروا؛ فإن لأنفسھم علیھم حقاء ولأآزواجھم علیھم حقاً؛ لان اللہ تعالی 
خلق الإنسانَ مُحتاجاً إلی الطعام؛ لیتقوی بە صٔلبّه فیقومَ علی عبادة اللہ 
ولا بد للرجال من النساء؛ لقاء ےت فیکٹر بە عباد اللہ وتحصین دینە 
ویْنفْقَ علیھا فیُژجَر بہ(۲. 

(ق): القوم أبدوا فارقاً بینھم وبین النبیٔ لُ بأنه مغفورٌ لەء فأجابھم 
بأنْ ألغی الفارق بقوله: ہإنی أخشاکم ل٤.‏ 
)١(‏ انظر: 0النھایة فی غریب الحدیث)؛ لابن الأئیر (۲/ ۲۸۳)ء و(٤‏ / ١٠۱)؛‏ واشرح 

المشکاة) للطیبی (۲/ .)٦٦۹‏ 
(۲) انظر: (المفاتیح فی شرح المصابیح) للمظھري (۱/ .)۲٤٤‏ 


۸۹ہ 


۲ 


وتقریر ذلك: إني وإن کنت مغفوراً لي؛ فحَشیةُ اللہ وخوفہ تحلنی 
علی العبادةء لکن طریق العبادة ما أنا عليهء فِمَنْ رغب عنه وترکه فلیس 
علی طریق العبادة . 

قلت: ویوضّح ھذا المعنی أن عبادة الله إنما ہي امتثال أوامرہ الواجبة 
والمّندوبةء واجتناب نواھيه المَحظورۃ والمکروهةء وما من زمان من الأزمان 
إلا ویتوجّه علی المُکلف فیه أوامرٌ ونواو فِمَنْ قام بوظیفة کل وقت ؛ فقد أَدٌی 
العبادةَّء وقام بھاء وإذا قام باللیل مُصلَیاَ فقد قام بوظیفة ذلك الوقت: فإذا 
احتاج إلی النوم لدفع ألم السَھَرء ولتقویة النفس علی العبادةء ولازالة تشویش 
مُدافعة النوم المُشٰوٌّشة للقراءة أو لڑعطاء الزوجة حتّھا من المُضَاجعة+ کان 
نوہ ذلك عبادةٗ کصلاتہ؛ کما قال سّلمان لہ : واحتسبُ فی نومَتی ما أَحتَسبءُ 
فی قَوْمَتٍي وکذلك القول في الصیام . 

وأما التزویج : فیجري [فی] مِثْلُ ذلك وزیادة نیة تحصین الفَرْج والعَیْنء 
وسلامة الڈین؛ ونکثیر نسُل المسلمینء وما من شيء من المُباحات المُستلذات 
وغیرھا إلا ویمکن لمن شرح اللہ صدرہ ان یصرفه إلی باب العبادات بإاحضار 
معانیھا ببالە وقصُدِ نیة التقرٌب بھا؛ کما ذکرہ المُحاسِیُ وغیرہ. 

ومن فھم هذا المعنی؛ تحقق أن النبىٌ گا قد حصّل من العبادات 
أعلاھا؛ لانشراح صدرہ؛ وحُضور قَصدِہ؛ ولعلمه بحدود الله تعالی؛ وہما 


و و 


قرب منه . 


ولگا لم ینکشف ھذا المعنی لھؤلاء النّفر استقلوھا؛ بناءٗ منھم علی 
ات لاد إنما ھي استفراغ الوّسْع في الصلاة والصومء والانقطاعٌ عن 


ً“۰ 


الفقأ ریت بباتاب ٢‏ ٹارالی وسُهَیل والہُهَی. 

رہ تقاط لجا آرمحابت عطاالعطے ت تا لافطا 
علی غلاۃ المُتزمّدینء وعلی أھل البَطالة من المُتصَوٌّفین؛ إذ کل فریق منھم 
قد عدّل عن طریقه؛ وحاد عن تحقیقه تحق ق۸!'. 

(قض): قولھم : 007 ل٤‏ ؛ أی: بیننا وبینہ بَوْنْ بعید ؛ 
فإنَا علی صَدد التفریط وسُوء العاقبة وھو معصومٌ مأمون العاقبةء واٹنٌ بقوله 
تعالی : 1۶ لف ك امَاتتَدم یدیلک وَمَاَر *14الفتح: .]٢‏ 

و(الانْبُ): ما لە تََعَةٌ؛ مأخود من الذّنبٍء ولگا کان النبىُ پل مُعاتباً 
دھت مآ سد آلل ما ا الا 

وفولہ گیا : ( ما والله..٢.)‏ إلی آخرہ؛ أی: إنی أعلمٌ بەء وما هو اع 
لدیه وأکرم عندہء فلو کان ما استاثرتموہ من الإفراط في الرڑیاضة أحسنَ مما 
أنا عليه من الاعتدال فی الأمور ؛ لَما أعرضت عنہا؟'. 

(ك): (اتقاکم) إشارة إلی کمال القدرۃ العملیةء و (اخشاکم) إشارة إلی 
کمال القوۃ العلمیة؛ لقوله : ٭اتّہا بخٹی الله من عِبا عباوو الما 4(ناطر: ۸. 

وفی (صحیح البخاري) مرفو عأاً: دن أقاک وأَعْلْمَکم بالل آ۳ 
وبٛعلم منە: أن رسول اللہ ٌلهُ کما هو [أفضل من کل واحد وآکرم عند اللہ 
وأکمل یجوز أن یکون أفضل وأکرم و] أکمل من الجمیع معاٗ؛ حیث قال: 
)١(‏ انظر: (المفھم) للقرطبي /٤(‏ ۸۰). 


.)۱۲۳ /۱( انظر: (تحفة الأہرار شرح مصابیح السنة) للبیضاوي‎ )٢( 
. رواہ البخاري (۲۰)؛ من حدیث عائشة رضی الله عنھا‎ (۳) 


۹۹۱ 


(اأقاکم وأعلمکم) خطاباً للجمیع ؛ لان کمال الڑإنسان مُنحصرٌ فی الحکمتین 
العلمیة والعملیةء وھو الذي بلغ الدرجة العُلیا والمرتبة الأقصی منھما(٥.‏ 
(ن): فی الحدیث فوائڈ: ٰ 

منھا: أن الأوْلی في العبادة القَصْدٌ وملازمةُ ما یمکن الاوام عليەء وأن 
قْبُ إليه سبحانہ وتعالی والخشیة له علی حٌبٍ ما مر یہب لا بخیالات 
سس رکاپ مان کا ار ا 

رن لت علی الاقتداء بە قكَُء والنهئ عن التعمٌق فی العبادة 
ودُمُ التنزٌہ عن الہُباح شک فی إباحتہ. 

وفیه: ان الرجل الصالح ینبغي أن لا یترك الاجتھاد فی العمل اعتمادً 
علی صلاحهء وأن لە الإخبارَ بفضله فی إذا دعت إلی ذلك حاجةٌء وینبغی 
أن یحرص علی کِْمّانھا؛ فإنه ٹُخاف من إشاعتھا زوالّھاء ون الصحابةً 
کانوا من الرّغبة التامة فی طاعة الله تعالی شف الخ ”۲. 

(ط): ٥‏ آنتم الذین قلتم؟4؛ أي: أأنتمء حصذفت ھمزۃ الإنکار التی 
َلِيّتِ الفاعل المعنويٗ الہُزال عن مَقرٌہ؛ لمزید الانکار؛ کقوله تعالی: 
انت فلت للمَاہیں أَندُوفوَأَی هن 14لمائدۃ: ١۱۱]ء‏ فکما آکد هذہ الفْثرةَ؛ 
اکد قرینتھاء وھی قولە: (أما والل إِني لا خشساکم)؛ حیث صدّرھا بحرف 
التنبيه التي هي مِنْ طلائع القسّم ومقدماتھاء وقرنھا بالقسم؛ لتحقیق 
ما بعدھاء وإثباته فی کت المٌامعء واللہ) مفعول به لہ (احشاکم)ء و(أفعل) 


)١(‏ انظر: ہالکواکب الدراري؟ للکرمانی (۱/ ۱۱۳)ء وما بین معکوفتین منه. 
(٢(‏ انظر : اشرح مسلم) للنووي (۱۵/ ۷ 


٥ه‎ 


لا یعمل فی الظاھر إلا فی الظرف'''. 

(ك): سر المساألة أن المُيّےٗ لا أرضاً قطع ولا ظھرا أبقیء نے 
العمل ما دام وإن قلٌّء وإذا تح"._-لوا ما لا ؿُطیقون الذُوامٌ عليه؛ ترکوہ أو 
بعضّه بعد ذلكء وصاروا فيی صورة ناقض العھدہ واللائقٌ بطالب الآخرۃ 
فی ء فان لم یکن ؛ فالبقاءُ علی حالهء ولأنه إذا اعتاد من الطاعة ما یمکنە 
الدَوامُ عليه؛ دخل فیھا بانشراح واسْیِلذاذ لھا ونشاطء ر شتتچت' 
ولا سامة. 

(ن): ‏ فمن رغب عن سنتي) معناہ: مَنْ رغب عنھا غیرٌَ معتقد لھا علی 
ما ھی عليہ'. 

(قضں): أي : مال عنھا استھانة وزّمِد فیھاء لا کسلاً وتھاونا'". 

(ط): کان من حق الظاھر : من رغب عن ذلك٠ء‏ فعَمٌلیشمل کل 
ما جاء بهە وما نی تم رغی عت والفاء فی (فمن رغب) متعلق بمحذوف؛ 
أي: لکنی أفعل ذلك؛ لأَسُوٌ للناظر الطریقةً المُثلیء والسُنةً الکَمْلی فمن 
رغب عنھا فلیس منی!““. 


بس بد بد 
٤‏ ۔ وعن ابن مسسعود ظلہ : أن النےٌ لا قال: ×مَلكٰ 


.)٦٦٦٦ /۲( انظر: (شرح المشکاة) للطیبي‎ )١( 

.)۱۷۰ /۹( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )٢( 

(۳) انظر: (تحفة الأہرار شرح مصابیح السنة) للبیضاوي (۱/ ۱۲۳). 
)٤(‏ انظر: (شرح المشکاة) للطیبي (۲/ .)٦٦٦‏ 


۳ھ 


المُتطَعُونَ) قالها ثلاث رواہ مسلم. 
کک ر5 عو یق و کی کی سی تن 
(المتنطعون) : المُتَعَمٌّقون المُشددون في غیْرِ مَوّضع التْشْدِیدِ. 


راک 


[۔-۔ سح و 


(تو): رض و ھی ا :نا 
رس من الطعء وھو الغار الاأعا ۹ء وإنما ردّد الخول ثلاثاً ای منہ؛ 
وتنبیھاً علی ما فيه من الغائلة سکس ناطل آ2 والتبضر دونہ وکم 
رر روپ سی ور ےپور سے ابو 
خرس رر ای 
اللفظء ویجيء المعنی تابعاً للفظء أما إذا کان بالعکس؛ فکلامُ الله تعالی وکلامُ 
رسول اللہ ول مَصبوبٌٍ في ھذا القالب؛ فیرفع الکلام إلی الدرجة القصوی. 
(ق): یعني بھم: الغالِین في التأویلء العادلین عن ظواھر الشرع بغیر 
دلیل ؛ کالباطنیة وغُلاط الشٌیعةء وھلاکھم بأن صُرفوا عن الحق فی الدنیاء 
وناج عنو اق الاأ2 2 والتکرار تأکیڈ وتفْخيمٌ لعظم هلاکھ(۳. 
٭ بث بد 
)١(‏ أي: غار الفم الأعلی . 
)٢(‏ انظر: اشرح المشکاة) للمصابیح (۱۰/ ۴۰۹۸). 
)٣(‏ انظر: (المفھم) للقرطبي /٦(‏ ۷۰۰). 
نے 


٥-۔‏ عن آبی ھریرة ت4 عن النبی لٛلُ قال : (إِنْ الدینَ 
اس وَلنْ بُشَاكً الین أحدٌ إلا غلهء فسَدُدوا وَقاربُوا وََبْشرُواء 


سس 


وَاسْتَمینوا بالفدوَۃ وَالرَوْحَةٍ و ٦‏ شّىْو مِنّ الذّلْجَةٍ رواہ البخاري . 


۰ ۰ ے۔ رھ صحمجم) مگ رر او “ھ۶ 7 ےہ یم 
وی روایة لہ : (سددوا َقَاربُواء واغدوا وروحواٴ وسیے من 
4 ک0 و سو ہی 
الدلِحَةء القصد القصد تُلغوا١.‏ 


سے ط سے 


وقولہ گل : (إلا غلبَه؛؛ ي غلّے الديسنْء وَعَحَرَ ذلكَ 
المُّشَاد عنْ ُقَاوَتة ٍَّ الڈینِ لکثرة طرقه. ١‏ وَاللضدوَةا: سب ول 
الٹھَّار. اوال/وحة ےَ : آخ_ر الٹھَار. (وَالذّلْحَة : آخر اللَِْ. وَھَذا 
اشْْعَارَۃ وَتَمیْلٌَ رسفا2 اْتّیینوا عَلی طَاعَةٍ اللہ ےل بالِأعْمَال 
في وَقّتِ ننَاطِکم راغ قَُويکُمْ پکینٹ تَسلِڈُودَ الیبادة 
ولا تناوت رکلفوت مَقَصّودکم؛ ٠‏ کا أَك المُّسَافر الخاذق یَسیرڑ 
في هَو الأوقَاتِ, لیخ هُوَوَ٥َِه‏ في طَْرِمَاء فَِِلَ الحَلصٌود 


بغِیْر تعبء والل اأعلم . 
زع 
٭ قولە يك : (الدین یسرا: 
(قض): الڈّین فی الأصل : الطاع والجزاء والمراد بە: الشریعةء أطلق 


"‌َٰ۵ 


علیھا لما فیه من الطاعة والانقیادء والمعنی : بات مرو ھب میں 
علی الیٔسر والسٌھولة؛ کما قال تعالی : وم ا جع لعل ک رق الدنم نِم ن حرج 148الحج: 
۸ء وقوله ول : (ُعثتُ بالحَنیفةة المَُمْحة۷(”. 

(اولن یشاد الدین) ؛ آئ: لن یقاومه بشْدّةء والمشادة: التشدیدء والمعنی : 
ل1 می ید اقآ این بنا لاپ کا و ٹیا 

(سددوا)؛ أي : الزموا الطریق المستقیم > من الگداد وھو الاستقامة. 

7وقاربوا) : اقتصدوا وتوسّطواء فلا تفتروا وتشددواء واستعینوا علی 
حوائجکم واستنجاحکم بالصلاةۃ طرفي النھار وزَلَماً من اللیل. 

و(الّغدوة) رذ بضم الغین نقیض الٌوحةء وھما السیر طرفی الٹھار . 

والدلجة) بفتح الدال وضمھا: السّیر في اللیلء یقال: دلج القَومٌ: إذا 
ساروا لیلاّ؛ استّعیر بھا عن الصلاةۃ في ھذہ الأوقات ؛ لأنھا سلوڈ وانتقال من 
العادة إلی العبادۃء ومن الطبیعة إلی الشریعةء ومن العَیْة إلی الحُضورا". 

(ط): (یسر؛ خبر (إن) مصدرٌ وضع موضع اسم المفعول مُالغةٌ 
والتنکیر فيه للتعلیل ؛ کما فی (شيء) فی قولەه: (اوشیء من الدلجة)؛ آئ 
لا ینبغي ان بُحمّل النفس السّھرَ في سائر اللیل بل یکتفي بشيء منەء وأما 
[بناء] المفاعلة فی ایشاد): فلیس للمغالبةء بل للمبالغة؛ نحو: طارَفقْتُ 


)١(‏ رواہ الإمام اأحمد فی (المسند) /٥(‏ ٢٦۲)ء‏ من حدیث أبی أمامة 4ء وإسنادہ 
ضعیف . انظر : (السلسلة الصحیحة) ۲٢(‏ ۲۹۲). 
)١(‏ انظر: (تحفة الاہرار شرح مصابیح السنة) للبیضاوي (۱/ .)۳٦۸‏ 


۹۲ 


العلء وھو من جانب المُکكلّفء ویحتمل ان یکون للمغالبة علی سبیل 
الاستعارةء وفی وضع المُظْھَر موضع المُضمر تتمیم [لمعنی الإنکار]!'. 

)(ك): (یسر) : معناہ: إما ذو یُسرہء واإما آنه یسر علی سبیل المّبالغة ؛ 
نحو: أبو حنیفة فلةٌ؛ أي : لشْدّة الیسر وکثرتہ کأنه نفشەء و(الیسر) بإسکان 
السین وضمھا: نقیض العسر. 

(ن): معناہ: اغتضٹموا أوقك(۸ات ناطکم للعبادۃ؛ فإن السدوام 
لا تطیقونەء واستعینوا بھا علی تحصیل السّّداد؛ کما ان المسافر إذا سار 
اللیل والٹھار دائماً؛ عجَز وانقطع عن مَقصِدِہ؛ وإذا سار فيی هذہ الأوقات ؛ 
آئٰ؟ أوٗل الٹھار وآخرہ؛ حصل مَقصودہ بغیر مَشقة ظامرۃء وھذہ هي آفضل 
أوقات المسافر للسیرء فاسنعیرت لأوقات النشاط وفراغ القلب للطاعة . 


07 


(۵ك): کأنہ عليه السلام خاطب مسافراً یقطع طریقه إلی مَقصِدہ 
فنٌههھ إلی أو قات نشاطہ؛ بل علی الحقیقة الدنیا دار نقَلة ا اا2 6(3, 


پر اد 


٦۔‏ وعن أَنَسٍ ظلہ قال: دَخَلَ النبی ہل المَجدَ؛ فَإِذا 
حَبْلَ مَمْدُود بَیْنَ المَاریَتیْنْء فقال : دمَا هَدَا الحَبْلٌُ؟٤ء‏ قالوا: : ہذا 
کل لت فادا رت تَعَلقَتْ ہو۔ فقال ال گلا : کے 


.)٦۱۲۱٤١ /٤( انظر: (شرح المشکاة) للطیبي‎ )١( 
.)٦٦١ /۱( انظر : ا الکواکب الدراری) للکرمانی‎ )۲( 
.)٦۱٦٤١ /۱( انظر : ہ٦ الکواکب الدراري) للکرمانی‎ )۳( 


۹۷ەً 


ان 


ِيُصَلٌ أَحَدْكم نشَاطهء فَاِدَا تر فَلَيرْفَدہ متفَنٌ علیہ . 
ات 
پل دی 

٭ قولہ قل: (حلوہ؛ لیصل أحدکم نشاطہ٤:‏ 

(ن): فیه : الحَث علی الاقتصاد فی العبادة والنهھي عن التعمٌّق؛ 
والأمر بالإقبال علیھا بنشاطء وأنە إذا فتّر فلیرقد حتی یذھب الفتور . 

وفیه : إزالة المنکر بالید إن تمگن منه. 

وفیه: جواز التنفل في المسجد؛ فإنھا کانت تصلّي النافلةً فیه فلم 
کر علیھا۷؟۔ 


٭ بی بد 


- وعن عائِشتےةّ رضي الل عنھا : أَنّ رسول الإ قال: 
٥ا‏ سن اَحَدكم وَهُو یِصَلَي فَلیقد حَتّی مَذْمَبَ عَنه الوم فا 
ای نَا صَلّی وَھُوَ ناس لا ذري لَعَلَهيذْحَبْ يَستَفْيز قب 


٥س‎ 


نفُْسَهَ) متفقٌ عليه. 
شس )۷۴ 
ای 
٭ قوله ل: ×إذا نعس أحدکم؛: 
(۵): (نعس) بفتح العینء فی : الحَث علی الإقبال علی الصلاۃ بخُشوع 


وفراغ قلب ونشاط . 


.)۷۳ /٦( انظر: اشرح مسلم" للنووي‎ )١( 


۸ 


وفیه: أمر الناعس بالنوم أو نحوہ مِگا يذِْبُ عنه النّعاسَء وھذا عامٌ 
فی صلاة الفرض والنفل في اللیل والٹھارء هذا مذھبنا ومذھبُ الجمھور؛ 
لکن لا یُخرج فریضة عن وقتھا. 

قال القاضی: وحمله مالك وجماعة علی نفل اللیل؛ لأنھا محلٌ النوم 
غالبا'٢.‏ 

(فق): نإذا نمس أحدکم فلیرقد) نبە فی آخرہ علی عِلّة ذلكء ومی 
أنه توقٌع منه ما یکون من الغلط فیما یقرأً أو یقولء ولم یجعل علَةَ ذلك 
نقضَ طھارتەء فدل علی أن النوم لیس بحدٹ!''. 

(۵): معنی ا فلیرقد؛ بس ای الصلاةء وبْتمھا وینام . 

قال ابن بطال : قد ذکر گل ا لملَهَ المُوجبة لقطع الصلاة وذلك أنه 
خاف إِذا غلبه النوم ان بخلط الاستغفار بالمٌبء ومن أراد أن یستغفر وسَبًٌ 
سسسب مس ماشو سیم تہ 
الذی تھی اللہ عن [مقاربة] الصلاة فیھا بقوله: ٣لا‏ تَتَریُوا السلوٰہ وآنثم 
شکریٰ ٣‏ کے ماما َمَولونَ ۴"[النساء: ٠‏ ٣٤]ء‏ ومن کان كکذلك لا تجوز صلاته؛ 
لأنه فَقَدَ العقلٌ الذی خاطب اللہ أهله بالفرائض٠‏ فرفع التکلیفٌ عنہ(“. 


(ق): رویناہ برفع الباء من (فیسب) ونصبه؛ فمن رفع یعطف علی 


.)۷۰ /٦( انظر: 9 شرح مسلم) للنووي‎ )١( 

..)٦٦٤ /۲( انظر: (المفھم للقرطبي‎ )٢( 

(۳) في الأصل : الیتحول). 

.)٦٦ /۳( االکوکب الدراري) للکرمانی‎ ٦ : انظر‎ )٤( 


۹ءَ 


ایذھب؟ء ومن نصبه فعلی جواب (لعل)ء ولعله إشارۃ إلی معنی التمتّی ؛ 
ْ کما قراً حفص : لعل اتلم تيب ام کرت لِم ؟4[غافر: -٦‏ 
۷ بنصب العین''۶. 

قال القاضی عیاض : معنی (یستغفر؛ ھاھنا: یدعو9. 

(ك): فان قلت: (لعل) معناہ الترججيء فکیف صح هاھنا؟ 

قلت : الترجي فیه عسائد إلی المصلیي لا إلی المتکلّم بە؛ أي: لا یدريی 
أستغفرَ أم ساب مُترجّاً للاسعغفار وھو في الواقع بضدٌ ذلك أو استعمل 
لت امک و الانتظار نے کما أن المرَجّيَ بین حصول المَرجوٌ 
وعدمهء فمعناہ: لا یدري أیستغفر أم یسب؟ 

(ن): اختلفوا في انتقاض الوضوء بالنوم علی مذاہب : 

اأحدھا: آنه لا ینقض الوضوء علی أَىٌ حال کان وعليه أبو موسی 
الاشعري؛ وابن المُسيّب . 

الثانی : أنه ناقضْ بکل حالء وھو مذھب الحسن البصري؛: والمُزنیٌ 
وابن راہویهہ؛ وابن المُنذر وروي عن ابن عباسء وأنس؛ وأبی ھریرةء وھو 
قول غریبٌ للشافعي . 

لد کو تس کا عالہ رطل لا سی سال و ان 
مالك . 


.)٦١٤ /۲( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 
.)۱٥١ /۳( إکمال المعلم للقاضی عیاض‎ ١ انظر:‎ ٢٦( 


۹٠٢+ 


الراہم : آنە إذا نام علی هیئة من هیئات المُصلّین؛ کالراکعء والسٌاجد؛ 
والقائم والقاعد؛ لا بنقض وضوءہء سواء کان في الصلاۃ ام لاء وھو مذھب 

الخامس : أنە لا ینقض إلا نوم الراکع والساجد وروي عن اُحمد. 

السادس: لا ینقض إلا نومُ الساجدء وروي أیضاً عنە . 

السابع: لا ینقض النوم في الصلاۃ بکل حالء وینقض خارج الصلاۃ؛ 
وو قول ضعیفٌ للشافعي . 

الثامن : إذا نام مُمَکُناً مقعدہ من الأرض لم ینقضء وإلا نقض٠‏ سواء 
قَرٌّ أو کر سواءٌ فی الصلاۃ أو خارجُھاء ھذا مذھب الشافعيء وعندہ أُن 
النومَ لیس حدثاً في نفسەء نت فر ذَل عال العتف: اتا نام طَی کن 
غلب علی الظنٌ خروج الٌیحء فجعل الشرع هذا الغالبَ کالمُحقّقء وأما 
إذا کان متمکناً فلا یغلب الخروجٔء والأصلٌ بقاء الطھارة'''. 

جب بد 


۰7 
دس 


۸- وعن أبی عبداللر جابر بن سَمُرَة اج قال تق 
مَم النبى يٍْ الصّلوَاتِء فَكَادتْ صلاتهُ قصدا وخخطہُ قصدا. رواہ 
وا وی کے ۲ 
قولهُ: قصداً : اَی بَیْنَ الطُول وَالقصر . 
(١)‏ انظر : اشرح مسلم) للنووي /٤(‏ ۷۳). 


۰٦۹ 


ا 
٭ قولە: (فکانت صلاتہ قصداً وخطبته قصد١:‏ 
(ق): منه القَصْدُ من الرڑجالء والقصّدُ في المعیشةء والاإکثار فی الخطبة 

مکروة؛ للتشدق والامُلالِ الطویل .٥”‏ 

(نه): القصْد من الأمور: المعتدل الذي لا یمیل إلی أحد طٔرّفي 
الٌفریط والإفراط(". 

٭ ھ بد 

۹-۔ وعَنْ أبي جُحَیْقَةَ وَھُبِ بن عبیاللر ظلہ قال: آخَی 
اَی گل بَیْنَ سَلمَانَ وآبي الاَرْداء؛ غَرَارَ سَلْمَانُ با الَرْدای 
قرَى ا الذَردَاءِ مُتبَدُلَةَ فقال: ما شَأَنْ؟ قالث : اح ے3 او 
الدَرداءِ لیس له جا النَساء فَجاءٗ أبُو الدَرداءء فصنم لە 
طعاماء فقال لہ : کل فَِني صَاب قال : ما آنا کل تی تال 
کل فلا کان اللَْل ذَحَبَ آبو الدَرْداءِ وم فقال لهُ: نم 
فتامَ ئ ذْهب وم فقال له: تم فَلقًا کان من آخر للیل قال 
سَلمَان: قم الأنّء فَصَلَيا جُمیعاء فقال لَه سَلْمَان: إ٤‏ لرََككَ 


() انظر: (المفھم) للقرطبی (۲/ .)٤۰٥‏ 
)٢(‏ انظر: (النھایة فی غریب الحدیث) لابن الأئیر .)٦۷ /٤(‏ 


مت 


کل ذي حَيْ حَقهُ فَأتی النبیٗ قي فَذکرَ ذلكَ لەء فقال النبیُ للا : 
صَدَق سَلمَان رواہ البخاري 
لقاع 

٭ (مبتذلة٢‏ روي : بتقدیم المثشكاة علی الموحدة؛ وبالعکس؛ 
بمعنیٗء وھو ترك التزیُن والتھچؤ بالھیئة الحسنة الجمیلة . 

(ك): (مہتذلة)؛ یا ای ثات الب لة والخذمة؛ وعمّمت بلفظ : 
(فی الدنیا)؛ للاستحیاء من ان تصرٌح بعدم حاجته إلٰی مٌباشرتھا 

وفيی الحدیث: زیارة الصدیق”ء ودخولٰ دارہ فی غِیبتهء والإفطار 
للضیف؛ وکراہُ التشدّد فی العبادةء وأن الأفضل التوضٌُطء وأن الصلاۃً 
آخر اللیل أولی؛ ومَنْقبةٌ لسَلمان حیث صّدقہ رسول اللہ گل انتھی!' 

وفیه : فضیلة التواخي فی الله وھو من أَوْتّقَ عُری الإیمان. 

رفآ ون رن علك تا ہا داابکرۃ عونا لباعل یما خلقت 
لأجلە من العبادةء فینبغي للعبد أن یدرك الفرق بین حَقٌ النفس وبین ھواها 
وحَظُھا؛ فإِنھما علی طُرفی نقیض: واأداءُ حقّھا مأمور بەہ واتَباعٌ ھواھا مَنھيٌ 
عنہ تھی تَتَزیعٍ أو تحریم؛ فَحنٌّ النفس من الطعام لقَیْماتٌ یمن الصّلبَء 
ویتقوی بھا علی العبادة وما والاھا وھواھا التنحمٌ بالألوان شیع الشتقل 
للبدن الم تط عن العبادۃة تا من النوم : ان یدفع عنه تعاس 02 
الذی رما أراد الذّعاءَ لنفسه فیدعو علیھاء وھواھا: استلانةً فراش الکسلء 


.)۱۷۷ /۲۲( فی الأصل: (زیادة التصدیق)ء والتصویب من (عمدہۃ القاري) للعیني‎ )١( 
.)۱۲ /۲۲( الکواکب الدراری) للکرمانی‎  : انظر‎ )٢( 


٠٣ 


والدعة والا‌سٹتمرار ۂ فی النوم بحیثٹ وُت التھجّد ور یَضيتع الأنفاس 
الافیسة . 

وکكذلك حقھا من المُلیٹسں والمتسکن والمَنکح وھواھا منھا علی 
ما ذکرناء وکثیر من المُنھمکین في فضول المباحات یزعم أنە مُؤڈٌ لحق 
النفسء ولم یعلم أنه تابع لھواھا المَنھیٔ عنە . 


٭. عو بز 


۰٠۔‏ وعن أبی محمد عبدِالل بن عَمُرو بن العاص ول 
٥ ۵>‏ ےج پگ یہ ھ رو لیے ہپ پ لے کا کے 
قال: أَخْبيرَ النبیُ لله نی أقول: وَاللر لأَصَومَنٌ هار وَلاقَومَنٌ 
الیل مَا عشث: فقال رسشول اللہ ا : ٦ات‏ الَزِی تن تقولَ ذلكَ؟۱ء 


ای 


فقلۓ لہ : تذل ببي نت وَأَّي تا رسسول الہ نال: د٢فَإِنّكَ‏ 


1 2 ما اون ونم وَقَم وَصم مِنَ ِنَ الشّھُر تُلا 
ام ؛ فان الحَسَنَة ؛ 7٦‏ بعَشر أَمْلِهَاء ات بل ہار انکر لت : 


سس 


3 


١ 


۲ 


انی اطِقٌ اف من ذلك قَال: : افصمْ وم وَاَفْط مین 
قَلت: فإِني اط أفضسل من ذلكَ قَال: : افصم ما وَافط 


مم 
ے٥‏ ۔ مھ 


َء دَدلَكَ صِیامٌُ داود طللاء وَهَو أَعْدَلَ الصّیّام؛ - وَفي روایة: 
هو اَفضل الصّیّام) 4 فقَلت: فإإننی ایق اَفضل منْ ذلكَ. فقال 
رَسُول اللر قلي: ١لا‏ أَفضل مِن دَلِكَ؛ء وَلأن أَکَونَ قَلےٗ الللالة 
الامّام اتی قالَ رسول اللہ گل اَحَب إلیٗ من اَمُلي وَمَالِي . 


۰٤ 


وَفی روایة: ٢لم‏ َخْبَرْ أَنَكَ تصَوم النهَارَ وَتقَومُ اللَيْل؟٤ء‏ 
قلث: بَلی کا رسسول الڈء قال: الا تشَعَل؛ صُم وط وم 
وَقَمْ؛ نإنٌ لجَسَيك عَلِیْكَ حَقا وك لِعَبَيْكَ عَلْكَ حَقاء وَإِنَ 
ِرَوْجكَ عَلْكَ حَقاء اك بحَشبيك أَن تَسُومٌ في کلٌ مَهْر فان 
أیام؛ فإِن لكَ بکل حسنة ة عشر أَمْثَالهَا فِإِنٌ ذَلكَ مم الدمْراء 
و َشَدد عَلیٌ قُلْثُ: یا رَسُول الل! إِئی أَجد قَوۃٌ قال: 
(صمٰ صِیامَ نِىٌ ال داوٌد ولا نز عَليْه) قلت : وَما کان صیام 
داود؟ قال : (نصف الدھْراء فکان عَبْداللِ یقول بَمدما کتو: 
اي فلت رُحْصَة رسول الہ اؤ. 

وفي روایؤ: ٥م‏ أَغبر بز اك تسُومُ الدَھرَ و تقر القرآنَ کل 
ليْلة؟؛ء فَقَلثُ: بلی یا رسول اللہ ول أردْ بذلِكَ إِلاً الحَیْرَ 
قال: لسم صَوْمٌ نِيٌ ال داودَ فَإِله کان أَعَبَدَ النّاس وَاقً 
خی جو نبيٍ اللہ! تی اٌطیق َفضَل مِنْ ذلِكَ؟ 
قَال: ١‏ ره في كُل عِشْرِین٤ء‏ قلت: ا نبيٌ الله! تی أَطِيقٌ أَفْضَلُ 


كِ 


ِنْ دُلِكَء قال: (فاة ِرَأهُ في کل عشراء قل : یا نبیٌٗ اشْرا إِني 
أيي اَفْضَلَ مِن ذلِكَء قَال: ' فَافْرَأَهُ في کل وت ولا تر عَلَی 
َِكَ٠ء‏ نشدَدث فَمْدَ عَلَيٗء وَقَالَ لي ال لی : ٢ِنَّكَ‏ لا تَذرِي 
عَلْكَ طول بِكَ غُمُرہء فَالَ: فَصِرٴت لی الَذِي فَالَ لي الَيُ ول 
فلا کٹ وَدِدث آنی کنت قَِلت رُحخصَة نی اللر 8. 


"۰٥ 


وفی روایة : ہوَإن لِوَلَدِك عَلِيْكَ حَقَاء وفي روایة: ٢لا‏ صَامَ 
مَن صام الأبَدہ ثُلااء وفي روایة: ٢‏ أَحَببٌ الصّیام إلَى اللہ تعَالی 
ٍٍِ داد وَأَحَب الصٌّلاۃ إلی اللہ تعَالٰی صَلاۃٌ دَاوُه؛ کان یَتامٌ 
صفَ الیل وَیقومُ عم تلق وَیَنَامُ سَدَسَهُ وکان یَصَومٌ یوما وَبْفطر 
7 ولا يَفِرٌ إِذَا لاقی٤.‏ 
وفي روایة: قَال: نكَحَنِي أَبي امْرَأةَ ذَاتَ حسب؛ وکان 
َتعَاحَد كتكه - أي: امْرَأَة وَلَيِه - فَیَسَالْهَا عَنْ بَمْلھاء کَتَمّولٌ لہ 
عْمَ الرجُْل مِنْ رَجُل لم یَطَاً لا فراشاء وَلَم بت لتا کنا من 
تيتاۃ, فَلكًا طَال ذلك عليه ذک ذلِك لِلنیٔ کل فقال : (القني 
بواء فَلقينه بعد ذلكَء فَقَالَ: 'کَیْفَ تصُوم۹١ء‏ قَلتٗ: کل یم 
قال : 0وَکف ت تحَيماء قلت : کل لَيْلََ وُذکر نخو ما سق؛ وکانَ 
را عَلَی بَعْض أَمْله الیم الِّيٍ 7ئ یَمرِضَه مِنّ الهَار کون 
یت َليْهِ الیل وَادا أَرَادَ أُنْ یَتَقَوٗی أَفطر اباماً وَاحَضىی وَصام 
مِثْلهَنٌ؛ كَراهیة ان َْرْكَ شَيْتاً فَارَقَ عَلِيْه ای وی 
کل مَذِو الژوایاتِ صَحِيحَةٌ مُْظَميا ني ٥‏ الصَّحیحین), 
قليلَ بِنها في اَحَيهِمَا. 


ایا 


٭ قوله : (واللہ لأصومن النھار ولأقومن اللیل ما عشت)٤:‏ 


۰9٦ 


(ن): حاصل ہذا الحدیث بطرقہ با رف رسسول اللہ 8یئ بأتتہ 

وشفقیه علیھمء وإرشادِھم إلی مصالحھمء وحَثھم علی ما یُطیقون الذوام 
عليهء ونھیھم عن التععق والاکثارِ من العبادات التي يُخاف علیهم المّلل 
بسببھاء أو ترکھاء أو ترهُ بعضھا. 

وقد بین ذلك بقوله لؤ: اعَلَیْكُم منّ الَخمَالِ ما تِیقَونَ) الحدیث(؟ 
ویقوله فی ھذا الحدیث: !لا تَكنْ یثل فَلانِء کان یقومُ اللّبلّء فَركَ قیامَ 
للیل٢ء‏ وفي الحدیث الاخر: نا للأعْمَالِ ما داوم صاحبّهُ عليه وان ق۷. 

وقد ٥م‏ اللہ تعالی قوماً أکٹروا العبادةء ثم فرّطوا فیھاء فقال: لإفما رَعَوَها 
حَی رايت 14الحدید: ۷. 

وفی هذا الحدیث : النھئ عن صیسام الڈھرء واختلف العلماءَ فيەه؛ 
فذھب أھل الظاہر إلی منع صیام الھر؛ لظوامر ھذہ الأحادیث؛ قال 
القاضی : وذھب جماھیر العلماء إلی جوازہ إذا لم يَصم الایامٌ المَنھيٌ عنھاء 
وھی العیدان والتشریقء ومذھب الشافعي وأصحاب: أن سَرْد الصّیام إذا أفطر 
العیدین والتشریق لا کراهة فیەء بل ہو مُستحبّ بشرط ان لا تج ضررٌ 
ولا يُفوٌّتَ حقاء فان تضررء أو فوّتَ حقاً؛ فمکروہ. 

واستدلوا بحدیث حمزة بن عمروء وقد رواہ البخاریٌ ومسلمٌ: آنه قال: 
یا رسول الله! إِنی أَسرهُ الصّومَ أفاصوم في المگفر؟ فقال: (إِن شِئت فصٔم۳۷ء 
(١)‏ رواہ مسلم (۷۸۲/ ۵٥۲۱)ء‏ من حدیث عائشة رضي الہ عنھا . 


ر٢(‏ رواہ البخاريی (۱۱۰۱)ء؛ من حدیث عبدالله بن عمرو وج . 
)ر۳( رواہ البخاری (۱١١۱۸)ء؛‏ ومسلم (۱۱۲۱/ ۳.. 


۷ 


فاقرہ علی سَرْدِ الصیامء ولو کان مکروعاً لم یرہ لاسیما فی السفر وقد 
ثبت عن ابن عمر أنه کان یسرهٌ الصّیامٌء وکذلك أبو طلحةَء وعائشذء وخلائقٌ 
باعل ذکرٹ منھم جماعةً فی (شرح المھذب). 

وأجابوا عن حدیث : ( لا صام مَنْ صام ا۸407 راج ورة: 

أحدھا: أنه محمول علی حقیقتہ؛ بأن یصوم معه العیدَ والتشریقَء وبھذا 
أجابت عائشة رضي اللہ عنھا . 

والثاني : نہ گر باعل مہ نت رت اك م تنا ویژیدہ: ان 
الٹھيَ کان خطاباً لعبداللہ بن عمرو بن العاص؛ وقد عجَز في آخر عَمُرہ؛ وندم 
علی کونه لم یقبل الژخصةء قالوا: فٹھی ابنَ عمرو لعلمه بأنە سیعجرُء وَأَقءٌ 
ے لہ کعغاتیی 

والثالث : ان معنی ٦لا‏ صام): أنه لا یجد من نَتَیا ستت غیرہ 
فیکون خب را لا دُعاء۲. 

(قض): فکانهہ لم یصہے؛ لأنه إذا اعتاد ذلك؛ لم یجد منە ریاضةً 
وكلفةً یتعلق بھا مزیڈ ثواب!". 

(ط): ھذا التأویل بخسلاف سسیاق الحدیث؛ لأن المّیاق في رفع 
التشدید ووّضع الإضرہ الا تری کیف نھاہ أولاً عن صوم الذَھر کَلّه ثم 
حَلَه علی صوم داود؟ والآولی ان یجري ٦لا‏ صام) علی الإخبار أنه ما امتثل ٰ 


. رواہ البخاري (۱۸۷۷) من حدیث عبداللہ بن عمرو وه‎ (١) 


.)۳۹ /۸( انظر: اشرح مسلم) للنووي‎ )٢( 
.)٠۰٥ /۱( انظر: (تحفة الاہرار شرح مصابیح السنة" للبیضاوي‎ )۳( 


۸ 


أمرَ الشارعء ولا أفطر) ؛ لأنه لم يَطعَم شیئا''. 
(ن): أما قوله قلُ فی صوم یسوم وفطر یحوم: ١لا‏ أفضل من ذلك) 
اختلف العلماء فه: 


٤ 7 ۶ ٠‏ ع 
فقال المتولي من أآصحابنا وغیژٴہ من العلمےاء : هو آفضل من السُرد؛ 


لظاھر هذا الحدیثء وفي کلام غیرہ إشارۃ إلی تفضیل الہُرد وتخصیص 
ھذا الحدیث بعبدالل بن عمرو ومَنْ فی معناہء وتقدیرہ: لا أآفضل من ھذا 
فی حقك . 

ویؤید ھذا أنه وه لم يَنهَ حمزۃ بن عمرو عن السٌرد ولم پرشدہ إلٰی 
یوم ویومء ولو کان أفضل في حَقٌ کل الناس لارشدہ إليه وَیيِنہ لە؛ فان 
تأخیر البیان عن وقت الحاجة لا یجوزء انتھی. 

الظاھر عموم نصٌ قوله وی: الا أفضل من ذلكَ)ء ودعوی التخصیص 
تحتاج إلی دلیل ولم یُذکر؛ وکیف تخصیصُ لفظ روایة مسلم : (ا٘حبٌ الصّیام 
إلی اللہ صیامٌ داوہ6؟!. ۱ 

وأما عدمُ النھي عن السّرد: لا یدل علی کونە أفضل . 

وقوله: لم یرشد حمزۃ إلی یوم ویوم؛ یجاب عنە: بأن سؤال حمزة 
لم یکن عن أفضل الصّیام حتی بییٹن لەء بل سأل عن جواز سَرد الصوم في 
السفرء وَنیّن لە غایة البیان . 


وأیضاً إن صومَ یوم ویوم أصعب وأ٘شیق علی النفس من السٌّرْد وہو ہاہاہ 


.)۱٦١١ /٥( انظر: (شرح المشکاة) للطیبي‎ )١( 
.)٦١٤ /۸( انظر: (شرح مسلم) للنووي‎ )۲( 


۰۹ 


کان یأمر بالتزام الأحَفٌ وترك الأشَیّء فلگا ذکر حمزۃٌ أنه التزم قَرِةٌ خفیفة؛ لم 
یرشدہ إلی الاثقل . 

(ط): ہہلی؟ جوابّ عما یلزم من قولے: ہآلم أخبرہ؛ لانہ ا إنما 
اُخبر عما فعله من الصیام والقیام: کأنه قیل : ألم تصم الٹھار او لم تقم 
اللیل؟ فقال : بلی”۶. ْ 

(ن): آما نھیە قُ عن صلاةۃ اللیل کلّه : فھو علی إطلاقہء وغیۂٴ مُختصُ 
بەء بل قال أصحابنا: یکرہ صلاة کل اللیل دائماً لکل أحد . 

وفوٌقوا بینە وبین صوم الدھر؛ بأن صلاہَ اللیل كلّه لا بُدٌ فیھا من 
الإاضرار بنفسهء وتفویتِ بعض الحقوق؛ لأنه لم ینم بالٹھارء فھو ضر 
ظاھرء وإن نام نوماً ینجبڑ بە سهرُہ فوّتَ بعضٗ الحقوق؛ بخلافِ مَن یصلي 
بعض اللیل؛ فإنه یستغني بنوم باقیەء وإن نام مع شیئاً فی النھار کان یسیراً 
لاح کروی رکنا 2 2 للا عاطات اس رضدا ا2ھ 
فیه؛ لعدم الضّررہ والل أعل. 

٭ قوله ق2 : انان لجسص۸دك عليك حقا ولعینيك عليك حقاء 
ولزوجك؛ ولزورك٤:‏ 

(ق): حق الجسے والعین : الرّفق بھماء وأما ححق الزوجة: فھو فيی 
الووطءء وذلك إذا سرد الصُومٌء ووالی القیامَ باللیل؛ منعھا بذلك حَقّھا منہء 
وأما حَی الزوْر - وھو الزائسر والضیف - فھسو القَيامُ باکرامه وخدمتەء 


.)٦٦٠١ /٥( انظر: اشرح المشکاة) للطیبی‎ (١( 
.)٦١ /۸( انظر: (اشرح مسلم" للنووي‎ )٢( 


٦٦۰ 


وتأنیشه بالاکل معه'۶. 

(ن): فی روایة: إن لوف۔ك عليك حقاً) فیه : أُن علی الأب تا٘دیبّ 
ولدہ وتعلیمَه ما یحتاج إليه من وظائف الڈینء وھذا التعلیم واجبّ علی 
الاب وعلی سائر الأولیاء قبل بلوغ الصّيىٌ والصّبيٌةء نصٌ عليه الش-افعئ 


بج 


وعلی الِأّھ(۹ات أیضاً ھذا التعلیمٌ إذا لم یکن أبٌ؛ لأنه من باب 
التربیةء ولَھُكٌ مَدخلْ فی ذلكء وأجرة ھذا التعلیم في مال الصبيٌ؛ فإن لم 
یکن لە مال فعلی مَنْ یلزمه نفقثه؛ لانه مگا ََحتاج إليه'''. 

٭ فولہ گا : (فصم صوم داود فإنه کان أعبد الناس؟ : 

(ی): ]نما اَحاله علی صوم داودء ووصمه باأنه کان اعد الناس ؛ 
لقوله تعالی : مآ وَأَذِكْر دنا دَاؤد دا الد دا4 ص: ۱۷ء قال ابن عباس : 
(الآأید) ھنا: القَدَۃُ علی العبادة٣‏ و(الأواب): ارجا >7 اللہ تعالی؛ 
وإلی عبادته وتسبیحهء ونب بقوله: اولا یَفِرُ إذا لاقی) علی ان صومَ یوم 
وإفطارَ یوم لا يَضَعَفَ مُلتَزمہ سو یت ویجد من الصوم مشقةء 
بخلاف سرد الصوم ؛ فانہ يُنھِك البدن والقوۃة ویزیل روح الصوم ؛ لأنہ 
یعتادہ ولا یبالی بە؛ 1۳ 


.۵ /۳۴( انظر : ا المفھم) للقرطبي‎ )١( 
.)٦٤ /۸( انظر: اشرح مسلم) للنووي‎ )۲( 
.)۱٤٣ /۲۳( رواہ ابن جریر الطبري فی (تفسیرہ)‎ (۳ 


.)۲٢٢ /۳( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )٤( 


٦0۹۹٦ 


(خط): المعنی : ان المؤمن لم يے بتعبّد بالصوم فقطء حتی إذ اجتھد 
فیه کان قد قضی حیٌ التعبد کله وإنما تَعبكّدَ بأنواع من العمل کالجھاد 
والِحَحٌء فان استفرغ جُھذہ ذ فی الصوم فبلغ بە حَدٌ غور العین وکلال البدن ؛ 
انقطعت قوتەء وبطلت سائر أنواع العبادةء فأمرہ بالاقتصاد في الصوم؛ 
لیستبقی بعضْ القوۃ لسائر الأعمال . 

ویؤیدہ : اعد ول اولا یَفْرٌ إذا لاقی)؛ أي ماما سی نا 
ویفطر یوماً؛ لقوته من جل الجھاد؛ فإنه کان لا یَفٌَ وقت لقاء العَدوٌ, 

والا صام) بمعنی الذُعاء عليهء وقد تکون أیضاً (لا) بمعنی (لم)ء 
کقولہ : ٭فَدَصَدَد وَلَاصَل ک٭"[القیامة: .]۳٣‏ 


وکقول أَمبَةَ 


أاي: لم یلم فیکون بمعنی الخیں فقیل : معناہ: أنه لا یجد من مشقتهہ 
ما یجدہ غیرہ*' 

٭ فولہ ئگ : واقراً القرآن في کل شھرا إلی أن قال: (في کل سبع 
ولاتزدا: 

(ن): مذا من الإرشاد إلی الاقتصاد في العبادةء والإشارۃ إلی تَدبر 
القرآنء وقد کان للسلف عاداتٌ مختلفة فیما یقرؤونء بحسّب أٌحوالھم 


وآفھامھم ووظائفھم؛ وقد کان بعضھم یختم فيی کل شھهرہ وبعضھم في 


.)٦۹۰ /۲( انظر: (أعلام الحدیث) للخطابی‎ )١( 


٦٦٢ 


عشرین یوماء وبعضھم في عشرة أیام؛ وبعضهم أو أکثرھم في سبعة آیام؛ 
وکٹیڑ منھم في ثلاثةء وبعضھم في یوم ولیلةء وبعضھم في کل لیلةء وبعضھم 
فی الیوم واللیلة ثلاث ختمات؛ وبعضھم ثمان ختمات؛ وع اک تا تاکتا 

والمختار أأنه یستکٹر منە ما یمکنە الذّوامُ عليه فيی حال نشاطه وغیرہ 
ھذا إذا لم یکن مُشتغلاً بوظائفَ عامة؛ کولایة ونحوھا'”'' ما إذا کان لە 
ذلك؛ فلوظف لنفسه قراء٤ٗ‏ یمکنە المحافظةُ علیھا فی حال نشاطه وغیرہء 
من [غیر] إمخلال بشيء من کمال تلك الوظیفةء وعلی ھذا یحمل ما جاء 
عن السلف۳. 

(ق): ذھب إلی منع الزیادۃ علی السبع کثیڑ من العلماءء واختار 
بعضٔھم قراءتہ في ثمانء وِكأكٌ مَنْ لم یمنع الزیادة علی السبع حمل قوله: 
۷لا نزد؛ علی أنه من باب الرٌفق وخوف الانقطاعء فإن امن ذلك جاز؛ بناء 
علی أن ما کثر من العبادة والخیر فھو أأحبٌ إلی الله . 

والآولی تركٌ الزیادة؛ أخذاً بظاھر المَنعء واقتداءً برسول ال وء 
فلم بُروَ عنە أنە ختم القرآن کلّه في لیلة؛ ولا فی أَقلٌ من السبعء وھو أعلم 
بالمصالحء والأجْر فضلُ الله یؤتیه من یشاء فقد یعطي علی القلیل ما لا یعطي 
علی الکثرء لاسیما وقد تبینت مصلح القلة والمُداومة؛ وَآفَهُ الکشرة 
الانقطا۶'. 


. في الأصل : (ونحو ونحوها) بیاض بین الکلمتین‎ )١( 

)۲( فی (شرح مسلم للنووي : 9کولایة وتعلیم ونحو ذلك٤ء‏ وھی أوضح . 
)۳( انظر : (شرح مسلم) للنووي (۸/ نج 

.۲۲۲۹ /۳۴( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )٤( 


٣ 


٭ قولە : ہوددت آني کنت قبلت رخصة رسول اللہ يہ : 

راج کان اق کے مرح فطاع جا ارم و تلق علی 
نفسہ عند رسول اللہ قيٍ فشّنٌ علیہ فعلهء ولا یمکنہ ترکّہ؛ لان النیٗ گا 
فسال لے: لیا عبذاللہ! لا تکنْ مشل فسلان کان يقثومُ الیل فترك قیامَ 
اللْل۷٥٥.‏ ٰ 

وفي ھذا الحدیث وکلام ابن عمرو ط8 : أنە ینبغي الدّوامُ علی ما صار 
عااب الغی رلااط ن۸7 

٭ قوله : (7یتعامد کنتہ) : 

(الحوهھري): (الكَة؛ بالفتح : امرأة ارت ویٔجمع علی کنائن ‏ کأنه 
جمعٌ کِینةء قال الزّْرقان : اَبعْضُ کنائنی إلیٌ القْبَعَةُ الطَلَعَةٌ۳. 

(نه): الم یفتش لنا کنفا) بکسر الکاف وسکون النون : وعاءً الراعی 
الذي یجعل فیە آلته؛ أي: لم یُدخل یدہ فی الإناء معھا؛ کما یُدخل الرجل 
یہ مع زوجته فی دواخل أمرھاء واکثر ما یروی: بفتح الکاف والنون؛ من 
الکتف؛ وھو الجانب؛ یعنی : نے سا 

٭ بے بدز 

١‏ ۔ وعن أَبي رِبٔیٗ حَنظَلَةَ بن الرٌىیع الأسَبّدِیْ الکانب 
)١(‏ تقدم تخریجه . 
)٢(‏ انظر: (اشرح مسلم" للنووي (۸/ .)٦٤‏ 


(۳) انظر : (الصحاح) للجوھري /٦(‏ ۲۱۸۹)ء (مادة : کٹن). 
)٤(‏ انظر: (النھایة فی غریب الحدیث) لاہن الأئیر .)٦٠٢ / ٤(‏ 


٦٦٤ 


أحَدِ کاب رَسُولِ اللہ گل قال: لڑیّي ابُو بکر ظ4 فقال یف 
نے یا حَنْظَلَةً؟ قُلْتُ: نافَقَ حَنْظلَةًا قال: سبْحَانَ ارا مَا تقوأ؟ 
فلت : کون عند رَسُولِ اللہ لا پُذكَرنا بالجَنة وَالنَار کان ری عَیْنء 
نَا حَرَجْنا من جن رسولِ ار یف عَانَس الأَزوَاجٌ والأؤلاَ 
وَالضَیْعَاتِء فنسیتا کثیرا. قال أبُو بکر ظ4 : فوالل إِن لق 
مذاء فانطلقَت أنا وَآَُ ُو بکر حَلٌی دخَلا علی رَسُولِ اللہ ِء فقلتٌ 
نافَقَ حَنظَلَةٌ یا رَسُول الل! فقالَ رَسُولُ اللہ گل : دوَمَا دَاكَ؟)ء قَلَتُ: 
یا رسول اللہ ا نود عِنْدَك تَذکَرْنا باللًار وَالجَنٍّ کان رأئ عینء فَإذا 
خرجنا ین عِندَِ عَافَسنَا الأَْوَاج وَالأوْلادَ والضَیْعَاتِ سینا کیر 1 
فقال رَسُو اللہ لا : وَلَِّي نِ٘ي بیدوا لو تَُومُونَ عَلی ما تکونودَ 
ِِْي وَفي الذکر؛ لسَاتعنُم الملائِکڈ عَلی فَرشْکَمْ وَفي طَرُيِكمٌ 
َلَکكنْ بَا حنظلةُ ساعة عَةٌ وَسَاعةً) لاٹ مات سس 

قول : اربْعيٌ) : یکس الرّاء. اوَالأسَیندي): ؛ بضمٌ الهَمْرة 

الین وب بعدھا يَاء ات وت 

کلک (عَافسْنا): - بالعَیْنِ وَالسَينِ المُهْمَلتينِ ے اَی : 
عَالختا وَلاءَبتا عم المَعَایش . 


ات2 
(ن): (الأسیدي) : ضبطوہ رع ا کہا وأشھرھما: ضمٌ الھمزةۃ 


۹۰٥ 


وفتح السین وکسر الیاء المشددة [والثانی كذلك] إلا أنه یاسکان!'' الیاء ولم 
بذکر القاضي إلا مذا الثانيَء وھو منسوبٌ إلی بني أَسَید بَطن من تمیم ._ 

[قوله: ہرأي عین)] قال القاضي : ضبطناہ: بالرفع ؛ أي : کانّ بحالِ مَن 
پراھا بعینه. ْ 

والثاني : النصب علی المصدر؛ أي: نراھا رأي عین. 

و(عافسنا) بالفاء والسین المھملةء معناہ: حاولنا ذلك ومارسناہ واشتغلنا 
بە ٢‏ أی: عالجنا مَعایشنا وحُظوظناء وروی الخطابی : (عانسنا) بالنونء قال : 
ومعناہ: لاعبناء ورواہ ابن قتیبة بالشین المعجمة؛ قال : ومعناہ : عانقنا۷". 

(تو): (عافسنا) 2-2۳۰ الَفْسٍء وھو الِحَیْسُ والابتذال أیضا؛ وذلك 
لأن المعتني بالشيء المهتمٌ بە یحبس نفسّه عليهء وییتذلھا. 

٭ قوله: (نافق حنظلة) : 

(ق): إنکار منه علی نفسه لگا وجدھا فی خَلوْتھا خلافَ ما یظھژ منھا 
بحضرۃ النبيٌ قلُ فخاف أن یکن من أنواع التاقء وأراد من نفسە أن یستدیمً 
تلك الحالةً العي کان یجڈھا عند مَوعظة النبيٌ َء ولا يیُشْعَل عنھا بشیء!۳. 

(ط): (نافق حنظلة) فیه تجریڈ؛ لأن [أاصل] الکلام : نافقتء وجرٗد 
من نفسہ شخصاً آخر مثله فھو یخبر عنہ لگا رای فی نفسه ما لا یرضی؛ 
ايعافقةالت العلن. 


.)٦٦ /۱۷( في الأصل: 9 تکسراء وما بین معکوفتین من اشرح مسلم) للنووي‎ )١( 
.)٦٦ /۱۷( انظر: (اشرح مسلم) للنووی‎ )٢( 
.)٦٦ /۷( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )٣( 


٦٦ 


وقولے: سےحان ال٥‏ کلم تعجّب؛ و(ما) استفھامیةء فقوله: 
(ما تقول) ہو المُتعجًبُ منە؛ وانسینا کٹیرا)؛ آئ: نسینا أکٹر ما ذک تنا ب4 
ارجم اضر ڑ عالاءاسمااعك تا ھا مامت آفر ک1 
(رأي عین) إذا رید بە المصدر في إرادۃ المبالغة منھاء وافي الذکرا عطفٌ 
علی خبر (کان) الذي هو (عندي)“''. 

(ق): قول الصدیق ظہ : اوالل ؛ إنا لنلشےی مثل ھذا؛ رَذٌ علی علاۃ 
الصُوفیة الذین یزعمون دوامٌ مثل تلك الحالء ولا یُعرّجُون بسببھا”؟' علی 
اُھل ولا مال. 

ووجہ الرَڈ: أن أبا بکر أفضلٌ الناس کلھم بعد رسسول اللہ ُء مع 
ذلك فلم يَدّع مُروجاً عن جبلَة البشریةء ولا تعاطی من دوام الذکر وعدم 
الفترة ما هو خاصّیة الملائکة . ۱ 

وقد ادعی قومُ منھم دوامَ الاأحوالء وھو ہما ذکرناہ شییه المُحالء 
وإنما الذي یدوم المقاماثء لکنھا تتفاوت فبھا المُنازلات: والمقام یحصل 
للانسان بسعيه وکَسْبهء والحال ما یحصل لە بھبة ربّہ*ء ولذلك قالوا: 
المَقاماتٌ مکاسث والأحوال مَواھثِء ومَن طاب وقلّه علا نعلّہء ومّن 


صفا واردہ طاب رح 


.۲۱۷۳۱ /٥( انظر: (شرح المشکاة) للطیبيی‎ )١( 

(۲) فی الأصل : (تعرجوا بسعیھا). 

(۳) فی الأصل : (والحال لا یحصل لە یهبە ربه4ء والمثبت من (المفھم) للقرطبي 
(۷/ ۷). 

.٥هسفن فی الأصل : (علی‎ )٤( 


٦۷ 


وعلی الجملة فسَنُ الله في مذا العالم الإنساني جَعْلُّ تمکینھم في 
تلوینھم؛ ومُشادتھم في مُکابدتھمء وسر ذلك: أن ہذا العالم متوسٌط 
ہین عالمي الملائکة والشیاطینء فمَگن الملائکة فی الخیر بحیث یفعلون 
ما یؤمرونء ویُسبٌحون اللیل والٹھار لا یفترونء ومگن الَاطن فی لن 
والاغواء بحیث لا یفعلونء وجعل ھذا العالم اللإنسانیٌ مُلونگ رک 
ویْفنيه ویبقیهء ویّشھدہ ویٔفقدہ. 

وإليه أشار صاحبٗ الشّفاعة بقولهہ: ہولکن یا حنظلة؛ ساعة وساعۃ؛؛ 
وفيی حدیث أبي ذرٌ رضي اللہ تعالی عنه : اوعلی العاقل أن یکونَ لە سَاعاتٌ؛ 
سَاعةً بُناجي فیھا ٤ء‏ وساعةً يُحاسبُ فیھا نفسَُ وساعةً ہُفگر فیھا فی صنع 
الله إلیەء وساعةٌ یخلو فیھا بحاجته مِنّ المَطعَم والمَشرٗب۷ء هکذا حال اھل 
العالہ را عنا :مات رع ل: ٰ 

٭ وفوله: (وفی الذکرا: 

کنا ھت را والز از افاتت ہت آہ ران ھت مت 
علی حصول حالتین لنا: علی حالة مشامدة الجنة والنار مع ذکر اللہ ودوام 
ذلك ومَن کان کذلك ناسسب الملائکة فی معرفتھاء فبادرت إلی إکرامہ 
ومُشافھتہ وإعظامہء والہؤولٌ من الکریم المُتعال أن یمنحنا من صفاء ھذہ 
الأحوال . 


(١)‏ رواہ ابن حبان فی (صحیحہ) (٣٦۳)ء‏ وھو حدیث ضعیف جذدا. انظر : (ضعیف 


الترغیب والترھیب) .)۱۳٣٣(‏ 
)٢(‏ انظر: (المفھم) للقرطبي (۷/ .)٦۷‏ 


۹٦۹۸ 


(تو): اسساعة و۔۔اعة) تقدیرہ ساعةً فی الحضورہ فتؤدُون حُقوق 
ربتکمء وساعةً في العََِة فتََضُون حُقوق أنفِکم. 

وفیه: تنبیدٌ علی أن الانسانٌ لا یصبر علی الحق الصرفِ والجّدّ المَخضء 
وأعاد القول ثلاثاً إرادة التاکید وتاثیر القول فیه حتی یزیل عنه ما اتھم بە نفْسّ. 

وقولہ: (ساعة وساعة) محتملٌ للترشحص وھو أظھرء ومُحتمل للحَثٌ 
علی التحثٔظ بە؛ لثلا تسأمَ النفسُ عن العبادة. 

(مظ): قولہ : ۷صافحتکم المسلائكة)؛ أي: عِیاناء ولا بدّ من ھذا 
القید؛ لأن الملائکة یصافحون أھل الذکر غیرَ عیان؛ انتھی!'. 

قال الترمذي الحکیم: الذکر المُذھل للنفوس إنما یدوم ساعة ثم 
ینقطعء ولولا ذلك ما انتفع بالعیش؟"'. 

وقوله : (ساعة وساعة)؛ آی: ساعةً للذکر وساعة لللنفس ؛ لا ساعة 
للصحبةء وساعة للتخلیطء وہذا مَھجورٌ من قول الجھلةء ولکن کان 
الجنة والنار رأی عین ساعةء وساعةً مُقبل علی المَعاش ومَرمَیه٣ء‏ وفي 
درجات [المقربین]۶“' أیضاً ساعة وساعة؛ لان القلب رہما عجّز عن احتمال 
ما یَخُل بەء فیحتاج إلی مزاج . 

ألا ری أن رمسول الل قل لگا صار إلی السّذْرۃء فغشیھا من أمر اللہ 


.٦٦۱٤٤ /۳( انظر : (المفاتیح فی شرح المصابیح) للمظھری‎ )١( 

(۲) انظر: انوادر الأصول٤)‏ للحکیم الترمذي (۱/ .)۳٦٣‏ 

(۳) فی الأصل : (ومرھبه٢.‏ 

.)۳۰۸ /۱( بیاض فی الأصلء وما بین معکوفتین من انوادر الأصول) للحکیم الترمذي‎ )٤( 


٦۹۹ 


ما غشیھاء وأشرق النور؛ حال دونە فراشن من ذھب؛ وتحولت السدرۃا' 
زبرجداً ویاقوتاًء فما أأحذٌ من خلق اللہ یستطیع أن ینعتَ حُستھا. 

ولے راہ رانک اش رَ الأعظمَ وط دُونی الججابء رََرَفَه الا 
والیاقوت وأوحی إِليٌ ما شاء أن يُوحي۷)؛ أي: کے 7 للنور 
فورض بالزبرجد والیاقوت وفراش الذھب مزاجاً حتی یَوّی ویقدر احتماله. 

وفوله : (ساعة وساعة) من تدبیر الله للعبد وکان أصحاب رسول اللہ کل 
یطلبون تلك الساعةً التي هي للذکر قال عبداللہ بن رَواحة لبي الذرداء: تعال 
حَتّی نَمن ساعة. 

ومنھم“ٴ مَنْ لە ھذا النور دائمٌ فیدوم لە مُعاینُ مور الآخرۃ وأمر 
المَلکوت؛ وعددُھم فی کلٌ زمانِ قلل. 

یذکر أنە یبلغ عدڈھم أربعین صدّیقاء ھم خلفاء الأنبیاء!“. 

وقال الحافظ محكَدُ بن مَعْمر القرشیٔ: الجبلّة المَلکیة مُستعلَۃٌ للعبادۃ 
الَخضةء المُعبّر عنھا بقوله: و ا ایل وألْتہار لا یِفٹرونَ ۴٭[الانیاء: ٢٣]ء‏ 
اھر حر حاعل تجھ صمابات: 


)١(‏ في الأصل : (إلٰی سدرة. 

)١٢٦٦٤( رواہ ابن سعد فيی (الطبقات) (۱۷۱/۱)ء والطبراني في (المعجم الأوسط)‎ )٢( 
.)٢٦٥٥٥( وھو حدیث ضعیف . انظر : (السلسلة الضعیفة)‎ 

(۳) في الأصل: الصورۃة6. ٰ 

)٤(‏ في الأصل: اومنھم ھذا؟ء بزیادۃ کلمة (ھذا)ء والمثبت من انوادر الأصول) 
وھو الصواب . 

.)۳۰۸ /۱( انظر: (نوادر الأصول) للحکیم الترمذي‎ )٥( 


ہگ 


الأولی : القیام بما فیه ترفیڈ المعاش؛ وتزجیڈ الأیام لنفسه ولغیرہ المبنیة 
علیھا بالعمارةء المُشار إلیھا بقوله عز من قائل : واَستَعم رر ہا“ [ھود: .]٦٦‏ 

لثانیة : السیاسة الخاصّة التی لا تتھیأً إلا بالانقیاد لطاعة اللہ والائتمار 
بأوامرہ والانتھساء عَمًا تھی عنہء المُشار إليه بقوله تعالی : ٭ وماحلفت ان 
والانس الا لیعدوتو ۴الذاریات : .]٥٦٥‏ 

الثالثة : التخلّق باأخلاق اللء الذي هو تحرٌی العدالة والاحسان: والحکمء 
والعفوء واللَّطوّلء وغیر ذلك من المکارم الشرعیةء والحسنات الڈینیة . 

فقوله ول : ہلو تدومون علی ما تکونون عندي وفی الذکر؛ لصافحتکم 
الملائکةا؛ أي : لو استخرقتم في الحّخصوصیة التی شارکتم فیھا الملائکةء فأخذتم 
فیھا أَعَذمُم؛ لتعطلت الحٌصوصیتان الأآخریان اللتان تمیزتم ہار اك 
وصلحتم بمقتضاہا للیمارۃ والسّیاسة اللتین لا غنی لقیام العالم عنھماء فلعلّھم 
کانوا يَمُذُون ھاتین الكُصوصیتین دیناء ولا عُرْوَ أن یکون قول اي : دللا 
أنكم وت لخلق اللہ خلقاً پُذبُون فَغف لک ا ار اما 

پر پر بد 

هو برَجُل قائم فمَاَل عو فقالوا: اہُو إسُرائیل: نر ان وم في 
اس لا بَنَمُدَ وَلا مَسْتَطِلَ وَاَ مَىكلُمَ وَیصومَء فقال اَی ولا: 
مُرُوۂ فليتَكَلُمْء وَلَسْتَطِلٌء وَليْنعَدْء وَلَيْمٌ صَوْمَهه رواہ البخاري . 
)١(‏ رواہ مسلم (۲۷۸/ ۹ء من حدیث أبی أیوب طلہ . 


مک 


٣|‏ سے 

٭ قوله : افسأل عنه؛: 

(قض): الظاھر من اللفظ [أن] المسؤول عنه هو اسمہء ولذلك أُجى 
عنه بذکر اسمهء وآن ما بعدہ زیادة فی الجواب؛ ویحتمل أن یکون المسؤول 
عنه حالهەء فیکون الأمر بالعکس . 

ولعل السُوال لمٌا کان محتملاً لکل واحد من الأمرین؛ أجابوا بھما 
جمیعاء وأمرٴہ لا بالوفاء في الصوم والمخالفةِ فیما سواہ تدلٌ علی أن النذرَ 
لا یصح إِلا فیما فیە قرب وما لا قَربةً فیه فنذر لَعُو لا عبرۃ بہ: وبە قال ابن 
عمر وغیرہ من الصحابةء وھو مذهھبُٔ الشافعیٔ . 

وقیل: إِن کان المنذور بہ مُباحاً یجب التیانْ بە؛ لِمَا روی : أن امرأۃ 


الكَ7 یا رسرت الہ ای فرت ات اضرھ طط راہ اتک تال 


مے 


انی بنذڈركغ۱(۷. 
یا َ1 ھا :۰ : ۱ 
وان کان مُحرّماً یجب کفارۃ الیمین ؛ لم روی عن عائشة رضی الله 
7 سري ۔ھ س۔۔ي“ٴھ ۔ھ 
عنھا فالت : (لاٴ نذر فی معصیة وکفارته کفارۃ الئمین۲۷۸۷: 
والجواب عن الأول : أنھا لگا قصدت بذلك إظھار الفرح بمَقدم 
بل حےسكہ 2-0-2 نٰٰ 2 
رس8سول الله 72پ والْمَسَرَة بنصر الله للمؤمنین وکانت فيھ مساءة الکفار 


(١)‏ رواہ أبو داود )۳۳۱٣(‏ عبدالل بن عمرو طلالف وھو حدیث صحیح . انظر : (إرواء 
الغلیل) .)۲٥۸۸(‏ 

(٢(‏ رواہ أبو داود (۳۲۹۰۱) وھو حدیثٹ صجنحج انظر : اصحیح الجامع الصغیر) 
.)۷٥۷(‏ 


مک 


والمنافقین؛ التحق بالقَرٗباتء مع أن الغالبَ في أمثال ھذا الأمر أن يُراد بە 
انت نحتاق سرب 

وعن الثانی : أنه حدیثٔ ضعیف لم یثبت عند الثقات . 

وعن الثالث : أُنه لیس من ہذا الباب؛ إذ الروایة الصحیحة عنه يُ قال : 
(کفَارة النّر إذا لَم يسَمٌ کفَارۃ الیٔمین۷۸ء وذلك مثل أن یقول: لل علیّٗ نر 

وقال أصحاب أبی حنیفة: لو نذر صومٌ العید لزمہ صومُ یوم آخرہ ولو 
نذر تخر ولدہ لزمه ذبحٌ شاةء ولو نذر ذبحَ والدہ اتفقوا علی آنه لا یلزمه ذلكء 
ولعل الفرق أن ذبح الولد کان قبل الإسلام ینذرونە وَيَمُذُونه قَربڈًء بخلاف 
ذبح الوالد!. 


1۸ 


(١)‏ رواہ الترمذديی (۸ ٢٥۱)ء‏ من حدیث عقبة بن عامر ظط وھو حدیث صحیح دوں 
قوله: (إذا لم یسم). انظر : (اصحیح الجامع الصغیر) (۸۸٥٥)ء‏ واضعیف الجامع 
الصغیر) .)٦۸٦٢(‏ 

.)٥٤٤ /۲( تحفة الأہرار شرح مصابیح السنة) للبیضاوي‎  :رظنا‎ )٢( 


۲۳ 

















الحافظۃ علی الأعمال 


٭ قال اللہ تعالی : ٭آلم بآ لن امن اآن سکم ق مہم اللہ 


سص تحص حص کرس سے رر ہر سے ۔ ہے ور وممے ۔ہ۔ سو ا ہے کہ ہے مصے >> و ہ۔ 
ومانزل من ای ولایکونوا الین آوتوا الجنب مِن قبل فطال علعم الآمد فقست 


صذ 
مہم 1ا لحدید : .7٦‏ 
٭ وقال تعسالی  :‏ فا سی آین مَرسد وَهَاتی] تہ ا ا٥ل‏ 


سے انہر صت )رھ ہو ۔۔ چس بر صرصر وس گر سے وص درگ صح سص ار سے ص صر 
وجعلنا ق فلوپ اڑب ابعوہ رافة و رم ورھهبایةابندعوها ما ھا 


2 ۔ص کی ےسب ری یہ ا ری سر رر ھا ا ا 
عليّھم إِلاابتعَاء رِضوٴن الله فمارعوَهاحَق رِعَایتها *14الحدید: ۲۲۷. 


اوہ 


٭ وقال تعالی : ٭ ولا تکونوا کالتی نمحضث عزھا مِن بعد ہرد 
آئلکِ٣ًا‏ 46[النمل : ۹۲]. 
٭ وقال تعالی : 2 واعبد رك حق یأئیک الیم ۴ ۴الححر: ۹. 


(الباب الخامس عشر) 
(في المُحافظة علی الأعمال) 
٭ قال اللہ تعالی : الع بآن لِلَزتَ ءَامَنواآن تَسَتَم نہ ِرزَرِالہ ک4 الایة؛ 
أي : ما آن للمؤمنین أن تلین قلوبُٔھم عند الذکر والموعظة وسماع القرآن: 


٤ 


فتفھمّه وتنقادً لەء وتسمع لە وتطیعَه. 

قال ابن عبساس طؿل8: استبطاً قلوبَ المؤمنینء فعاتبھم علی رس 
[ثلاث] عشرة سنة من نزول القرآن فقال : ٭زآَل بن لِلَدنَء موا الایة۷٢.‏ 

قال ابن مسعود: ما کان بین إسلامنا وبین أن عاتبنا الله بھذہ الایة إلا 
اربع سنینء رواہ مسلم''. 

قال قتادة: ذُکر لنا: أن شَدَاد بنَ اَوُس کان [یروي] عن رسول الہ ول 
ول ما يُرفمٌ منّ النّاسٍ الخخشوغ۳۷. 

ٹم نھی اللہ المؤمنین أن یتشہسھوا بالذین أوتوا الکتاب؛ الیھود 
واللصاری؛ لعّا تطاول علیھم الَمَدُ بَدّلوا کتابَ اللہ بأیدیھمء واشتروا بە ثمناً 
قلیلاًء ونبذوہ وراءَ ظُھورھمء واقبلوا علی الاآراء المُختلفةء والأقوال 
المُوتِکةء وِقَلّدوا الال فی دین اللہء واتخذوا أَحِْارّعم ورُھبانھم أربابا 
فعند ذلك فَمَتٗ قلوھمء فلا تَبلُ موعظةًء ولا تین جلودعم بوعد ولا وعید؛ 
وکٹی منھم فاسقون في الأعمال٠‏ فقّلوبھم فاسدةٌء وأَعمالھم باطلة: 

قال أبو جعفر الطبری : قال رجل لابن مسعود: یا أبا عبداللہه! هلك مَنْ 
لم یأمر بالمعروف وینھی عن المنکر؛ فقال عبڈالل : هلك مَنْ لم یعرف قلبّه 


ى٠‎ 


قال : (ان 


2 


)١(‏ رواہ ابن أبی حاتم فی (تفسیرہ) (۱۸۸۲۵)ء وفي إسنادہ صالح المري ضعیف کما 
فی (تقریب التھذیب) لابن حجر (ص: ۲۷۱)ء (ت: .)۲۸٥‏ 

ْ .)۲٢ /۳۰۲۷( رواہ مسلم‎ )٢( 

(۳) رواہ الطبرانی فی (المعجم الکبیر) (۷۱۸۳) وھو حدیث صحیح . انظر: (صحیح 
الجامع الصغیر) (٭۷٥۲).‏ 


"۰۰ 


معروفاء ولم ینکر قلبّه منکرأء إنٌ بني إسرائیل لگا طال علیھم الَمَدٌ وقست 
قلوبُھم اخترعوا کتاہآمن بین أیدیھم وأرجلھمء استھُوَتهُ فلوبْھم واستَحْلتُ 
ألسنتھمء وقالوا: نعرضٗ علی بني إسرائیل هذا الکتابَ؛ فمَنْ آمن بە ترکناہء 
ومَنْ کفر بە قتلناءء فجعل رجلٗ منھم کتابَ اللہ في قَرْنء ثم جعل القرنَ بین 
ثنْدُوََيْهء فلگا قیل لە: آنؤمن بھذا؟ قال: آمنت بەء ویُومی إلی القَن بین 
تری وما لي لا أؤمن بھذا الکتاب؟! فيِنْ خیر مِللھم الیومَّ مِلَدُ صاحب 
القژن9. 

(الثعلبي): قال محمد بن کعٔب : کانت الصحابة بمکة مُجِْبینء فلگا 
هاجروا أصابوا الرّیفَ والنعمةء ففتروا عما کانوا فیەء فنزلت : ٭فطال عم 
مر ۲۸۹. 

ذکروا فی تفسیرہ وجوھاً: 

اُحدھا: طالت المُدّة فیما بینھم وبین أنبیائھم . 

لا 0ا این عزانىٰ 1 عالزا لی الاھاء رف ضراض مرافظ اق 

الٹھا : طالت أعمارٌھم في العْفْلَء فقست قلوبھم. 

رابعھا : قال مُقاتل : الأَمَد هاهنا: الآمل البعیدء والمعنی : طال علیھم 
الأَمَد بطول الأمل . 
خامسھا: قال مُقاتل بن سلیمان : ہو آمد روج النبیُ لا . 


.))٤٤ /۱۳( انظر: اتفسیر ابن کثیر؛؟‎ )١( 
رواہ الثعلبي في (تفسیرہ) (۹/ ٢٤۲)ء وفي إسنادہ ابو معشر ضعیف أَسٌ واختلط‎ )٢( 
.)۷۱۰۰ کما فی (تقریب التھذیب) لابن حجر (ص : ۹١٦۲)ء (ت:‎ 


۲٦ 


سادسھا: طال عھڈھم بسماع التوراۃ والانجیلء فزال وَنَمُھا عن 
۱ قلوبھم؛ ففقست . 

وفی قول : 0 وَكرتَتہْم کَرثوے 4 إشارة إلی أن عدمَ الخخشوع في أول 
الأمر يُضي إلی الفسق في آخر الأمر”''. 

2ے ىے ٭ ہے جا گے ےہر >> مر سےۓ صضص ‏ ے ‏ جح ے۔ 

قوله تعالی: ٭ فَْنا علی ائدرهم لت وفمینا عسی ابن مریم 
وواکت الا کی[الحدید: ۷: ھو الکتاب الذي أُوحاہ الله إلی 7 رت 
انی ۹ الکسواریسون رأفَة ريد ہ؛ أي: رأفة وخ شیةء ٭ورَهَبانۃً 
ا تدعوما پچ ائ: ابتدعتھا اٌگ. النصاری اما ھا علعك 7پ آئ؟ 
ما شرعناھا لھمء وإنما هم التزموھا من تلقاء أنفسھم . 

لا تَا رصوَن الو 4 فيه قولان : 

أحدھما: أنھم قصدوا بذلك رضوان اللہ السا خر فائد 

والآخر: ما کتبنا علیھم ذلك؛ إنما کتبنا علیھم ابتغاءَ رضوان الله . 

٭ممارعوھا حق رعَایتبا ۹4 ؛ أي: فما قاموا [بما] التزموہ حَقٌ القیام 
وھذا ذمٌ لھم من وجھین : 

أحدھما: الابتداع فی دین الل . 

والثانی : عدم قیامھم بما التزموہ مِگّا زعموا أنه قرب يُقَرٌبھم إلی اللہ ٥‏ . 

روی الحافظ أبو یعلی [من طریق سعید بن عبد الرحمن بن أبي 
العمیاء]': أن سھل بن أبی أمامة حَدّله: أنه دخل هو وأبوہ علی نس بن 
)١(‏ انظر: اتفسیر الرازيی؛ (۲۹/ ٢٠۲)ء‏ وانظر ھذہ الأقوال في (تفسیر الرازي؟. 
)٢(‏ زیادة یقتضبھا السیاق . 


۲۷ 


مالك بالمدینة زمان عمر بن عید الْعزیز وھو أميرٌ یصلي صلاة خفیفۃ 
وَٹَكَدھَا کالہ ضَادة کتازر آر با سیا کلٹا 7 قال : يَرحمّك اللہ 
رأیتَ هذہ الصّلاۃَ المَکتوبڈ أو شيٌّ تَقلتَه؟ قال: إِنھا المکتوبڈ وإنھا 
صّلاة رسُولِ اللہ ٹل ما احطّاث إلا شیتاً سّھزٹ عنہہ إِن رسول اللہ ل2 
کان یقول : و کاارا سی اک ٹا فیْشْدّد علیکك فإنْ قوماً شدَدُوا علی 
أَفْسهم فَشْدد عَليهمٰء ء فتلكَ بقایاهُم فی الصُو ابع والڈیاراتِ وربا 
اآےدعوما عُوها ما كَُِهَاعَلَيهم 16الحدید ۰ ۲۷)))., 

وروی الإمسام أحمصد عن أنس ظل4: آن النبىٗ ولا قال : الِْکَلٌ نی 
نے شتطامة الات الچھَادُ في سَبیل اللہ ٭ٌّك ۷. 

قال الحکيمٔ الترمذي : فعلی ھذا المثال عامَلَتْ مَُرَمٌدۃٌ زمانناء سَمِعَتْ 
أله مضی في السّلف الصّالحین [قوم] اجْتَزُوا بالڈون من الحالء فلبسوا الصوفَ 
والخْلقَانَء وأکلوا الخْشِنّْء وامتنعوا من الشھوات؛ وشکروا الثیابَ وامتنعوا 
من المُخالطة؛ صٍذقاً وتورعاً واحتیاطاً لدینھمء کل ذلك خوفأ من اللہ اأن یقَدمُوا 
علیه مُتدنٔسین بہُطام الدنیاء مفتونین فیھاء وإنما فعل ذلك القومُ لضعف 


)١(‏ رواہ أبو یعلی فی (المسند) (٣٤۹٦۳)ء‏ ورواہ أ٘یضاً أبو داود ٤(‏ ۹۰٦)؛‏ وفیه : (ایصلي 
صلاةۃ خفیفة دقیقةاء قال فی (عون المعبود٤‏ (۱۳/ :)۱٦۹‏ ا دقیقة) بدالین مھملتین 
وقافینء بینھما تحتیة ساکنة وفي نسخة الخطابي: (ذفیفة) بذال معجمة وفاءینء 
قال في ٦المعالم):‏ معنی الذفیفة: الخفیفةء وھو حدیث ضعیف . انظر: (ضعیف 


الجامع الصغیر) .)٦٦٦٢(‏ 
)٢(‏ رواہ الإمام أحمد في (المسند) (۳/ ٢٦۲)ء‏ وھو حدیث ضعیف . انظر : (ضعیف 
الجامع الصغیر؛ .)٦۷۳۹(‏ 


۸ 


یقینھمء بمنزلة مَنِ امتنع من دخول البحر سباحة مخافةً الغرق؛ لعجزہ عن 
المباحةء فلم یکتب اللہ تعالی علیھم ھذاء بل أحل لھم الطٰیّبات والرَینةء 
وومٌع علیھم؛ ٠‏ فابتدعوا ترکھا رَہْبة من اللہ وکانوا فیھا من الصّادقینء فلم 
پُعابوا ولم يُذَمُوا؛ لآنھم رعوا ما ابتدعواء حتی خرجوا من الدنیا مع صدق 
ما ابتدعوا ابتعاءَ رضوان اللہ فخلف مِنْ بعدهم قومٌء وانَبعوھم فیما 
ابتدعواء وھم غیر صادقین فیھاء فأقبلوا علی لَبْسٍ الصُوف والخُلقانء وأکل 
النْخَالة والہبز المکرڑجء یریدون بذلك إظھارَ الژّمدہ وقلوبھم مَشحونةً 
یرت اتا ئل کاب رص کا زم کت رع ام1 

٭ قولہ تعالی : ٭ وَلات ہوا کال نَقَصَتعَزلَھا عِن بمّد هر اك ےئا 4 
[النحل : ۲ قال عبداللہ بن کثیر والمّڈیٌ : ھذہ امرأۃ خرقاء کانت بمکكةء 
لا غزلت شیتاً نقضته بعد إبرامه . 

قالسحاعد رقااھعرا یت ھت اگ لک فی عیلہ بد ترکتہ: 
وھذا القول أرجح وأُظھر . 

ولان ےا ۹ یحتمل أن یکون اسمَّ مصدرء نقضت غزلھا أنکاٹا؛ 
أی: أنقاضا ویحتمل أن یکون بلاً عن خبر (کان)؛ أي: لا تکونوا 
انکاٹاء جمع ُِکٹ؛ من ناکٹ!". 

(م): قال ابن قتیبة : مةاالاے سنتھاتایا والتقدیسے : ُوفوا 


)١(‏ انظر: انوادر الأصول للحکیم الترمذي (۱/ ٦ء‏ ووقع في الأصل : (یأکل دنیاہ 
بدینهہ) والتصویب من المصدر المذکور . 
(۲) انظر : ا تفسیر ابن کثیر) (۸/ ٣۹‏ ۳). 


+۹ 


بعھد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الآأیمان بعد توکیدھا؛ فإنکم إِن فعلتم 
ذلك کنتم مثل امرأة غزلت غزلاً وأحکمتہء فلگا استَحکم نَفَضَتْةُ فجعلتہ 
أنکائا۷٢.‏ 

٭ قوله تعسسالی : * وََعَبدَ رك 14الحجر: ۹۹] الایة: سبق فی (الباب 
الحادي عشر). 


٭ عو بد 


- وعن عُمَرَبن الخطاب ظلہ قالَ: قال رسول اللہ پل : 

ئ کزئز بل ون ال٠‏ و عَنْ شیْء مِنه فقراء مَا بَیْنَ صلاۃ 
لفْجُرِ وَصلاۃِ الظهُر کیب لهُ كأَنمَا ة اه مِنَ اللّيْل) رواہ مسلم . 

٭ قولہ قلل: ۷کتب لە کأنما قرأء من اللیل): 

(ق): ھذا تَفضّل من اللہء ودلیلٌ علی أن صلاة اللیل أفضل من صلاۃ 
الٹھارء و(الحزب) ھاھنا: الجزء من القرآن يُصَلّی بەء وھذہ الفضیلة إنما 
تحصل لمن غلبه نومء أو عَذْر منعه من القیامء مع أن نیته القیام. 

وفيی (الموطاً) عنہ ا : (ما مِن امری یکون لَهُ صّلاةً بلیْل فلیة 
عَلیْھا تَومٌ؛ إلاً کتب اشٴله أَجْر صّلاق وکان نوم صدقةٌ عَليه۸. 


یم 


وھذا اَتہٌ من التفضیل والُجازاۃ بالنیة: وظاهرہ: ان لە اج مُککلا 


(۱) انظر: (9تفسیر الرازيی) (۲۰/ ۸۷). 
)٢(‏ رواہ الاإمام مالك فی (الموطا؛ (۱/ ۷ء من حدیث عائشة رضی اللہ عنھاء وھو 
حدیث حسن لغیرہ. انظر : اصحیح الترغیب والترھیب) .)٦٦٦(‏ 


٠ 


مُضاعفاً؛ وذلك لمُسسن نیےه؛ وصذق تلهّفهِ وتأسُفه ھذا قول بعض 


وقال بعضھم: یحتمل أن یکون غیرَ مُضاعف ؛ إذ الذي یصلیھا أکمل 


قلت : والظاھر التممُك بالظاھر؛ فإن الثوابَ فضل من الکریم الوَهّابء 


02 


جج 


٤-۔‏ وعن عبیِالل بن عَمْرو بنِ العاصِ ظط قالَ: قالَ لي 
رسولُ اللہ گل: ہیا عَبْدَاللہ! لا تَکن مِثْل فلانِء کانَ یَقَومُ اللَيْلء 
فتَرَكَ قیام الليْل؛ متفَنٌ عليه. 

٭ قوله : ەقال لی : یا عبداللّ! لا تکن مثل فلان؛ لا بالغ النٹی ہیا 
معہ في التخفیف علی نفسه - کما تقدم في الباب السابق فلم یفعل ؛ وَصٌاہ 
اکا مل اگ تھتہ 702 لا تکن مثل مَن استنارَ لیله بعبادة الله 
فترکھا؛ ولھذا لگا شاخ عبڈاللہ وغلب عليه الكِبّرُ؛ لم یترك شیئاً من أورادہ 
حَقٌی لحق باللہء وکان یقول: لیتنی کنت قثٌ رُحْصَة رسول 8ل 


بد 


سے 7 "۹ ٠‏ 2پ کاپ 
٥ھ‏ وعن عائشة رضی الله عنھاء قالت : کان رسول الله پا 


.)۳۸۳ /۲( انظر: (المفھم) للقرطبي‎ )١( 


۱ 


مرک رر 1گ ۶ س۳ 7 ۵ سے ے ى و سر ا 9ك 
إذا فان الصّلاة مِنَ اللیْلِ مِنْ وَجُع أو غیْرہء صلی مِںنَ الٹھار ثِنتیٰ 
غلے رز کعَا رواہ مسلم . 

٭ قولهە: (اصلی من الٹھار ثنتی عشر رکعة٢:‏ 

(ن): هذا دلیلٌ علی استتحباب المُحافظة علی الاوْرادء وأنھا إذا 


(ف): نلاکلہ ما ری لم ل ما ھا عد: لأنه قضاءَ لە؛ 
الس بے سیت لا سی الاماصلح الات 

وقد رأی مالك أن یصليٰ حِزبَه مَنْ فاته بعد طلوع الفجسرء وھو عندہ 
وق ضرورۃ لمن غَلِبَ علی جزبهِ وفاته؛ کما یقول في الوتر(". 


1 


.۲۲۷ /٦( انظر: اشرح مسلم) للنووي‎ )١( 
.)۳۸۰ /۲( انظر : (المفھم) للقرطبي‎ )٢( 


٢۲ 











ا 
۲ء ای ٠‏ سی پ2 


00990909 و رر یں رہ بہت ہد ہس سفق و روز وو ا 


ے “لہ 7 
٭ نبذۂ من مَنافب مُولف الکتاب 


و و او وو کو وک او او و او ما ا و وو و و و و اھ 0 ور وہ ا اس و و 9 0 ار و ار رھ وھ 7 کک 


١‏ باب الإخلاصِ وإحضار الییة فی جمیسع الأعمالِ والأقوالِ والأحوالِ 
البارزة والخفیّة شس مسشہےجمستےتجصسہ 


ا لقن ووبمسمفصتعظاعہد' ص- سصسمصمعحست 


٣‏ باب الصبْر ۔. ےس سح یت ہُااجھھھدُےشسشھست 
ک 07->-فم گے : و چ 
فصل فيمَنْ کفٌ لھم الأبصارٌ من ذوي البَصائر والاخیار 000 


٤‏ ۔- باب الصدق 


000000 00ا 0اا اسر ہر رر رید رو رر درک دہ یہد دو دجو وو پوبہاووش وا 

















الکتاب والباب 
۷۔ باب في الیقین والتوکل 


۸۔ باب الاستقامة 








ہوحھم پیم مہیہیلہب+ےى+ھ 


یں وی پک ا ج۱ و و و یک ا ا و و یر لی لچ و ا بل کل یں رو کا ا کا اک اک ا و وا و و یک وی سے اج 


ا یں مھ ا یی بی رق و و ا و رو و و وا و کہ اپ وو کو سی ا و و ھی و مد کو لو تناد کر 


۹ بابٌٍ في التفکر في عظیم مخلوقاتِ اللہ تعالی وفناءِ الدنیا وأھوال الآخرۃ 7 
١‏ نات فی المبادرۃ إلٰی الخیرات مھ کھ مس وس بح سے 


کیرک می جو تد مہ کے ای و ا و ا کر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اج ا ا0ا ا ۵0 اہ 


٢۔‏ باب الحث علی الازدیادِ من الخیر في أواخر العمر مسشسسسست 
٣۳۔‏ باب فی بيانِ کثرۃ طرٴق الخیر سس سشعشسمسمس.-ح- جح 


٤۔‏ بابٌٍ في الاقتصاد فی العبادة 


٥۔‏ بابٌٍ في المحافظة علی الأعمال 


ا ا و ای ا ا رر رو رت ا کپ 7 و و ا ا و و وا ید یں یک یی سے ود 
و ا ا ا یں کر اث ار مل ںا ہی ا یی و و و ا و سو کو و کی وو کک سج 


سپ و ا کک و رٹ و اج لا و ا و رف و یں کو سر و ا و کو و ور وھ ای یٹ و کا کی ا 


۰ 


٤ 


٤ 


٣ 


میں ےھت ےےےست جا وو یت 


یچسسھوسچ ھ 


مر جوکے چھ ہے 


